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۵ کلات للطبعة العربية 


كنمات للطسعة الهر ند 


صدر کتاب « الغزو العثاني للبلدان العربية » بالروسية عام ۱۹۸۶ فلفت انتباه الهتمین بتاریخ 
الأقطار العربية بشکل خاصء وعلى نطاق آوسع بتاریخ العلاقات بين الشرق والغرب. لا سما في 
مرحلة الانعطاف الهم في تاريخ البشرية أي عصر النهضة والا کتشافات البحرية الکبری. فقد 
شهد ذلك العصر ازدهار مقولة « العثمنة » في القسم الشرقي من البحر التوسط , وشهد » في الوقت 
نفسه , ولادة الرأسمالية في الجزء الغرلي منه. 

آثار مذا الکتاب» فور صدوره نقاشاً نظرياً واسماً حول طبيعة الفتوحات العثائية وحقيقة 
الجتمع العثاني والدولة العثانية بشكل عام . فالمؤرخون السوقیات غير جمعين حول کشر من 
المقولات الواردة فيه » لكنهم متفقون ان عدداً كبيراً من القضايا ذات الصلة بالتاريخ العثافي 
وبالفتوحات العثانية بحاجة إلى نقاش. فقد قدمت معظم تلك القضايا حتى الآن على أساس 
مسلیات حسم النقاش حوطا مئذ زمن بعید » لكنها » في الواقع » ما زالت معقدة جداء ولیست 
واضخة كل الوضوح. وما زالت یر النقاش الواسع حوطا . لذلك أعيد النظر مجددا في القضايا 
الأساسية لتاريخ الدولة العثانيق من مختلف جوانبه على ضوء ما توصل إليه عام التاريخ العاصر . 
تشهد على ذلك كثرة المنشورات الصادرة في ختلف بلدان العالم» والمؤتمرات والندوات الدولية التي 
تنعقد دورياً وتكرس للبحث في التاريخ العغاني. 


فالفتح العثاني شكل المرحلة التي سبقت مباشرة عصر الغزوات الاستعمارية وتطور الرأسالية في 
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البلدان العربية» حيث سادت فيها المؤسسات والنظم الاقتصادية والسياسية والاجتاعية العثانية ال 
: جانب الاداب والقي والثقافة. فتولد تناقض ما زال موجودا حتى الآن في الوطن العربي بين قم 
الجتمع التقليدي الموروثة» وقم الجتمع البورجوازي الستوردة في غالبيتها من أوروبا. كان موقف 
المؤرخين متفاوتاً إلى درجة كبيرة في تقوم التراث العثماني في البلدان العربية. فكل مؤرخ يتصور 
الاضی العثاني كا يحلو له. وذلك وفقا لموقعه الاجتاعی ومنطلقاته النظرية السياسية» ومغهومه 
عن التقدم. فمن مقولة « الاضطهاد العثاني اللعين ٠‏ الذي دسر خير ما انتجته الأمة العربية في 
القرون الوسطى » إلى أوهام « العصر الذهبي العثماني » الذي تلا مرحلة تاريخية قيل فيها « عصر لا 
دين فيه ولا قانون». دلالة ذلك أن التراث العثاني واقع تاريخي متعدد الجوانب وشديد التناقض . 
والطريقة الفضلى معالجته تقوم على نبذ الآراء السبقف والابتعاد عن الأحكام الجاهزة والوحيدة 
الجانبء واعتاد الحقائق الثبتة دون سواهاء وتحليل الوقائع التاريخية في ختلف مظاهرها . 

.إن احدی المشكلات الأكثر صعوبة والأكثر أهمية التي واجهتنا في دراسة التاريخ العثاني 
تكمن في تقد أجوبة شافية حول أصل الدولة العثانية ومؤسساتها الاجتاعية والسياسية . واستنادا 
إلى أبحاث غيزوء وفيتبكا. وكوبروليو في التاريخ العثاني» وال دراسات غوردليفسكي في العهد 
السلجوقي » أصبحنا نميل إلى اعتبار ولادة الدولة العثانية كنتيجة لانتصار الإنتفاضات الشعبية التي 
قامت بها حركات ر الاضات » ( جمع آخي) العثانیة تحت راية الإسلام. وكانت تستهدف› 
بالدرجة الأول » مقاومة الارستقراطية البيزنطية وكبار ملاكي الأراضي في مدن الأناضول بشكل 
عام. أبرز تلك الحركات حركة «غازيان وروم »» وهم فلاحو الأناضول الذين شكلوا فصائل 
الغزاة المسلمين المسلحة . وحركة « عبد الان وروم ». وهم من الدراويش والمجاهدين الوافدين من 
مختلف بلدان الشرقين الأدنى والأوسط. وحركة «باجبان وروم 4» وهي تنظم للنساء المسليات 
الفارسيات. وحركة « آخبان وروم ۰۲ التي تشكلت من الحرفيين وصغار عمال الدن المتحدين في 
منظیات دينية ذات صيغة عسكرية. ويطلق عليهم اسم «الآخيات ». تلك هي الحركات التي 
ساندت أسرة آل عثان وأوصلتها إلى سدة الحكم. وتكمن أهميتها الكبرى في أنها تركت بصماتها 
التى لا تمحى عند صياغة الأفكار المثالية العثانية » بخاصة الأفكار الاجتاعية والثيوقراطية التى ورد 
E le‏ ف هذا الكتاب ر كقراءة فلاحية جديدة للمبادىء الأساسية للشريعة الاسلامية . 
فإذا تكونت لدينا قناعة أن الحر كات المشار إليها كانت حقاً ذات طابع شعي مناهض للاقطاعية , 
أو على الأقل كانت تتمتع بتأييد شعبي واسع » فان من الطبيعي أن ننتقل إلى السؤال التالي: ما هو 
الطابع الذي اتسمت به الدولة العثمانية ؟ وهل تمكنت تلك الحركات من تغيير بنية ذلك المجتمع 
الاقطاعي القروسطی ؟ 


نحن نشاطر المؤرخين السوفیات الرأي أن الظروف التاريخية الملائمة» وبشکل خاص مستوی 


۷ کلیات للطبغة العربية 


التطور العام للقوى المنتجة ولعلاقات الانتاج السائدة آنذاك» هي التي أتاحت' الفرصة للحر کات 
الشعبية الجماهيرية کی تحقق بعض المكاسب المحدودة للغاية. مها يكن من أمرء فان تلك 
ار کات الشعسة كانت عاجزة عن اختراق الأطر الداخلية المكونة ها وبالتالي عاجزة عن تغيير 
نفسها وجتمعها بشکل جذري. لذلك ینطلق المؤرخون السوقیات من مقولة « فلاديمير إ . لينين » التي 
ضاغها في معرض انتقاده للنظرية الشعبوية التى روج ها الاشترا کیون الطوباویون الروس في أواخر 
القرن التاسع عشر . فرأى لينين أن آقصی ما أمكنهم تحقيقه يتلخص باستبدال رأسمالية من طراز 
معين برأسمالية من طراز آخر. ويمكن إيراد القول نفسه عن الحر کات الفلاحية وطوباویات القرون 
الوسطى» لأن أقصى ما آمکنها تحقیقه یتلخص باستبدال اقطاعية من طراز معين باقطاعية من 
طراز آخر . وهذا ما حدث فعلاً نتيجة انتصار حركة « الآخيات » و « الغازین » في الأناضول في 
القرن الثالت عشر ومطالع الرابع عشر . 

یصف هذا الکتاب نفام العلاقات الاجتاعية في الدولة العثانية بعبارة « الاقطاعية الشر قیه ». 
وهي مقولة سبق لنا وشرحناها بالتفصیل في مقالة بعنوان وعن الخصائص الميزة للاقطاع 
لعرلي - العثاني ۰۲ لذلك ۸ یتضمن الکتاب الا |شارات سريعة ال تلك القولة التي یکن 
إيجازها أن الاقطاعية الشرقية هي شکل خاص توصف به الجتمعات ما قبل الراسمالية » والتي 
تختلف عن الاقطاع الغرلي أو الفيودالية بالفهوم السوسيولوجي للنموذج الاجاعي. لکن تطور 
علاقات الانتاج والتركيبة البنيوية لتلك الجتمعات كانت تتقاطع مرحلیاً مع الفيودالية الغربية في 
اطار السمات الخاصة بالتکوین الاجتاعی والاقتصادي . وتبعا لتلك الواصفات , برزت الفيودالية: 
الغربية كمرحلة تاريخية تقوم على آساس وجود ملكية خاصة لقوى الانتاج'الموروثة. آما الاقطاعية 
الشر قية فقدمت آساساً في الوثائق التاريخية کاقطاعية للدول ومنها تفرعت آشکال نختلفة للسيطرة 
على فائض القیمة. وتفرعت عنها كذلك التناقضات التي عصفت بالتر كيبة الاجتاعية نفسها . 

لقد تميزت الاقطاعية الشرقية بعدم تطور العلاقات الاجتاعية آفقیاً وبسهولة تحرکها عمودياً. 
ففي الشرقء لم تكن هناك أرستقراطية النبلاء بالوراثة أو نبلاء الدم التي ارتبطت ملكية الأرض 
بهم . فالطبقة الاقطاعية الحاكمة في الشرق » بخاصة الأسر المسيطرة قد مثلت أرستقراطية جيل واحد 
اكتمل عدده عن طريق الاختيار بالصدفة وليس بالحقوق العائلية الموروثة. 

تميزت الاقطاعية الشرقية كذلك بدمج الفرد» إلى أقصى حد ‏ بالمؤسسات الاجتاعية 
والسياسية ذات الطابع الديني » والتصوفي والاورائي. وتجدر الإشارة كذلك إلى عامل الزمن » إذ 
تمت الفتوحات العثانية نحت راية الاسلام ودفاعا عن حقوق المقهورين والمحرومين. وارتفعت 


.-۱۹۷۸ أ. نشرت في جلة شعوب آسیا وأفريقيا العدد الثالث لعام‎ )١( 
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شعارات معاقبة الکافرین والسلمین المزيفين الذین ابتعدوا عن تعالم الشريعة الاسلامية القدسة. 
وبهذا العنی توز القارنة بين الأصولية الاسلامية العشانية القديمة والأصولية الاسلامية المعاصرة . 
واذا آخذنا في الاعتبار الفوارق الهمة بين أشكال التعبیر الفكري في القرون الوسطی وأشكال 
التعبير في العصر الحديث » لتبین لنا تشابهاً مدهشاً في النزوع الدائم کم الشريعة الاسلامية کقانون 
وحيد للحياة الاجتاعية وللموسسات الحكومية في البلدان العربية . صحیح أن منظري الأصولية 
الاسلامية المعاصرة لا بميلون آبدا إلى تبني التجربة التاريخية للحكم الإسلامي منذ الفتوحات 
الأول حت اليوم» لكن تاريخ الفتوحات العثانية يقدم معلومات بالغة الأهمية تدعو إلى التفكير 
والتأمل . فالدولة العثانية شكلت أول وأكبر دولة إسلامية استندت فعلا إلى مبادیء الشريعة 
الإسلامية» مع استثناء التجربة التاريخية القصيرة الأمد ابان الدولة الاسلامية في عصر الخلفاء 
الراشدين عندما كانت الدولة الإسلامية لا تزال في طور التكوين . 


وهنا ينصح روجيه غاروديء المفكر الفرنسي الذي اعتنق الإسلام حدیث ان مقارنة الواقعية 
الغربية بالمثالية الذاتية هي مقارنة غير صحیحة اذ لا بد من مقارنة المثالية بمثالية» والواقعية 
بواقعية . لكن تاريخ الفتوحات العثانية يتيح فعلاًء ويسبب توافر المادة التاريخية» القارنة بين 
الشعارات التي رقعها العثانیون, وبين ما تحقق منها على أرض الواقع . وبكلمة بسيطة يتيح مقارنة 
« مثاليتها » الذاتىة ب « وأقعيتها » الذاتية . 

في الختام» أعرب عن شكري العميق لأصدقائي العرب» وأخص بالشكر الد کتور مسعود 
ضاهر» أستاذ التاريخ في الجامعة اللبنانية في ببروت, والأستاذ يوسف عطالله الذي ترجم هذا 
الکتاب وكتباً سوقياتية أخرى. فقد قدما لي مساعدة كبيرة بترجمة هذا الكتاب وإصداره في 
لبنان» ولولا مساعدته| لما أمكن هذا الكتاب أن يبصر النور باللغة العربية. 


موسكو 9 ١‏ أيار ( مايو) ۱۹۸۷ 
نيقولاي ابفانوف 


۹ مقدمة الطبعة الروسية 


لا يعتبر ضم الأقطار العربية إلى السلطنة العثانية نتيجة احتلال بالمعنى الكلاسيكي للكلمة » بل 
كان بمثابة تبديل سلطوي أملته رغبة البلدان العربية في الإصلاح الاجتاعي. ففي نهاية القرن 
الخامس عشر ومطالع القرن السادس عشر كانت الدول الإسلامية الكبرى تعيش حالة' من 
التفکك الداخلی العميق. ول تبق من آجاد الماضي الزاهي سوى رموز شكلية احتفظ بها سلاطين 
الموحدين » وخلفاء الأسرة الحفصية في تونس وباجه وقسطنطينية وطرابلس الغرب وأسرة الناصر 
لدان الات ناي ىغام ۲۳ كذلك أسرة عبد الواد التي اتخذت من تلمسان مركزا 
مرموقاً ما في المغرب الأوسط. 

لقد سقط حكم المرينيين في مراكش نبائياً عام .١5764‏ وأصبحت أراضي العراق المدمرة تابعة 
لسيطرة آل اكويونلو الإيرانية التركية الدموية. وكانت دولة الماليك الشاسعة تضم : مصر وسوريا 
وفلسطين وكيليكيا وبرقه والنوبه والحبشة وآرتيريا وجزءاً من الصومال ء وتضم كذلك : أعالي نهر 
الفرات والحجاز واليمن وغيرها من مناطق جنوب شبه الجزيرة العربية. 

احتفظت الدولية المملوكية بجانب من مظاهر العظمة الشكلية. وادّعى سلاطين الماليك لأنفسهم 
دور زعامة العام الإسلامي متخذین من عاصمتهم القاهرة مر کزا لزعامة المسلمين من جهة » ولنشر 
الایان وتعالم الدعاية الإسلامية والالتزام بالبسادیء التي سنها الى مد وسار عليها الخلفاء 
الراشدون. . ومع ذلك فان الاحلال الديني ۳۳ والاجتاعي قد آصاب دولة الماليك على غرار 
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ما أصاب البلدان الاسلامية الأخرى. وأدى الركود الطويل في جميع مجالات الإنتاج المادي 
واستنفاد الطاقات والوارد الطيعية والهججات المتكررة للبدو الرحل , أدت تلك العوامل مجتمعة إلى 
انهیار اقتصادي وانخفاض حاد في عدد السكان وإفلاس للقوى المنتجة. ول يبق من أنظمة الري 
القديمة سوى الأطلال الدالة عليها في العراق وسوريا ومصر واليمن وأفريقياء إذ دمرت اما 
معالها وأزيلت من الوجود . 

كذلك تقهقرت مدن كانت مزدهرة في السابق, وهلكت أو أبيدت قرى ومناطق زراعية 
بكاملهاء وانخفض عدد السكان في الأقطار العربية في القرن الخامس عشر إلى ثلاثة أرباع ما كان 
عليه في القرن الحادي عشر . 


أدى الحرمان المادي الذي عانت منه الجاهير الشعبية إلى خوض معارك عنيفة من أجل البقاء . 
ومهدت تلك النضالات لبروز تغيير واضح في العلاقات الاجتاعية وفي طبيعة المجتمع الاقطاعي 
الشررقی . فقد آوجد الحرمان توقاً إلى التضامن الاجتاعی على قاعدة حر کات دينية وسياسية شملت 
العالم العربي کله. وتبلورت لدی الجاهير الشعبية قناعة راسخة أن تعالم النبي مد وسلوك الخلفاء 
' الراشدین سیعاد العمل بها مجدداً وذلك بأمر من العناية الامية. وباتت تلك الجاهير على قناعة 
أيضاً بأن الأوساط الحاكمة في الأقطار العربية قد تنکرت لبادیء الشريعة » وبالتالي لکلام الله 


في الواقع » فَقَدَ أولئك الحكام المسلمون ثقة الجاهير الشعبية وأصبحوا غير جديرين بقيادتها . 
فغابت كل مظاهر التجديد أو المواقف الجريئة لبحل مکانها الجمود والتحجر والبلادة الذهنية. 

لكن القوى السياسية الحاكمة في الأقطار العربية امتنعت عن تطبيق المبادىء الأساسية للشريعة 
الإسلامية. وتجاهلت القم الدينية رغم الاعتراف الرسمي بها و التمسك بمظاهرها , إذ كان الحكام, 
في قرارة نفوسهم يخشون أكثر ما يغشون» اتهامهم بالروق عن الدين. لذلك أوغلوا في التمسك 
الأعمى بالتقاليد حتى يبرروا ابتعادهم الفعلي عن المثل العليا للدين الاسلامي . وقادهم خوفهم من 
كل جديد إلى تكبيل إرادة الناس وى آفواههم. 


هكذا حكم على أحفاد صلاح الدين الأيوني؛ والمهدي , والموحدين بالصراع الدائم من أجل 
انال a‏ ۱ ۱ 


موسکو ۱۹۸4 


۱۱ تقدم 


شف یم 


الفتح العتمانى للأقطار العر ية 

بين الايديولوجيا الشعبوية 
ونظم الدولة ال قطاعية 
في الفرن السادس عشر 


الد كتور مسعود ضاهر 


توطئة 


تكاد تجمع الصادر التاريخية التق تناولت نشأة الدولة العثمانية وتطورها قبل سقوط القسطنطينية 
عام ۰۱:۵۳ آنها قامت على قاعدة القبائل الغازية ترفدها إيديولوجية دينية شعبوية عبر تنظهات 
الغزاة وفرق الدراويش. وبعد أن ورثت دولة سلاجقة الروم عند اندثارها ورئت معها أعدادا 
كبيرة من المسيحيين الذین اعتنشوا الااسلام» وثقافة مختلطة دنجت بين المبادىء الإسلامية, 
والشعائر المسيحية » والتقالید البيزنطية» وذلك على خلفية من القبلية التي كانت سائدة في جبال 
الأناضول حیث عاش الأتراك أجيالاً طويلة قبل تحوطم إلى سلطنة عثمانية مترامية الاطراف 7" , 


فالبدايات الأول للسلطنة العثانية وحتي القرن الخامس عشر , حلت معها التنظم القبلي لقوى 
حاربة كانت تقطن مناطق الاحتكاك المباشر مع الاعداء . وهذا ما أعطى العثانيين الأوائل طابع 
القوى العسكرية التي لم مهتم بالثقافة واحضارة كاهتامها بالقوة العسكرية التي بنت عليها فتوحاتها 
اللاحقة في ظروف دولية ملائمة. واستمر هذا الطابع فاعلاً لسنوات طویلف كانت خلاها لفظة 
« التر كي » تدل على الففاظة , والفسوف والثقافة الضحلة حتى بعد السلطنة العثانية. وهذا 
ما آثار إليه أحمد عبد الرحم مصطفى بقوله : «رغم تبوؤ الأتراك مركزاً متازا في الثقافة والجتمع 
لعثانیین. إلا آنهم ل يرثوا عن آسلافهم سوی بعض الشعر الفولكلوري والاساطیر . ورغم 
إحساسهم بکونهم آترا کاً وبأنهم یتکلمون اللفة الترکیف الا أن لفظ « تركي » ۸ یستعمل في أوج 
العصر العثاني الا قلیلا للإشارة إلى الرعاة الترکیان» ثم بعد ذلك إلى الفلاحین الجهلة الخشنين 


الفتح العثماني للاقطار العربية ۱۵۱1 - ۱۵۷۶ ۱۳ 


الذين یتکلمون اللغة التركية ویقطنون قری الأناضول  »‏ . 
فالقوی الحاربة في الأطراف أو النغور بين الدولتين الكبيرتين البيزنطية والسلجوقية وبعض 

الدویلات الأوروبية » حملت معها تنظماً عسكرياً صارماً » وأفكاراً مثالية طوباوية حول الساواق 

وحب الحرية » وإغاثة الملهوف, ومساعدة المحتاج وبدا حكمهم » في نظر فلاحي تلك المرحلة » أكثر 
رحمة من الأنظمة البيزنطية والمملوكية والصفوية السائدة في القرن السادس عشر . إذ لم يفرضوا 

ضرائب باهفة على الفلاحين» واعتبر السلطان نفسه المالك الأعلى للأرض بهبها لمن يشاء ويستردها 
من يشاء . وكان ممثلو السلطنة بمثابة صلة الوصل بين السلطان والفلاحين دون علاقات عبودية أو 
قنانة . فله عليهم حق الطاعة ودفع الضرائب بانتظام وم عليه حق الحاية. ودفع الظامء ورد 
فزوات البدو » وتأمين طرق.الواصلات ‏ ورفع التعديات والبلص والسخرة والاستعباد الشخصي . 

هكذا تبلورت إيديولوجية شعبوية ذات سات واضحة جعلت الفلاحين وارفیین والرعاة ومختلف 
الفئات الشعبية ترى في الحكم العثاني أملاً ينقذها من ظام الماليك والبیزنطیین والصفويين. وقد 
تجلت هذه الإيديولوجيا الشعبوية في كثير من الكتابات التاريخية ذات النزعة العثانية والتي صورت 
انتصار العثانيين نتيجة تدخل العناية الاطية لمصلحة الفقراء والمساكين » فأرسلت هم « الدولة التي 
بجر سها الله » . 


ومن أجل تبرير هذا الشعار » كان لا بد للمؤرخين المتعاطفين مع العثانیین أن يصوروا حالة الشرق 
البائس قبل عجيء النقذ العثماني الذي حمل معه مبادىء تفوق في رقيها ليس ما كان سائدا في الشرق 
فحسبء بل وفي الغرب أيضاً خلال تلك المرحلة . ولعل تمد فريد المحامي أفضل من قم صورة 
هذا التفسير الإيديولوجي للشعبوية العثانية في مقدمة كتابه « تاريخ الدولة العلية العثانية» حیث 
قال : « وبعد » فقد مضى على الشرق أجيال طوال رأى فيها أهلوه من أهوال الأحوال ما تشيب له" 
الأطفال وتندك من وقعه عزائم الرجال بل شوامخ الجبال.... فأغار الدهر بخيله ورجله ورجاله على 
الشرق ودوله» وقلب لأبنائه ظهر الجن. وقلبهم بين الاحن والحن. فتناسوا ما كان هم من 
ضخامة الاقتدار وجلالة الحضارة وفخامة العمران وأصالة الامارت وانغمسوا في جار الكسل 
والخمول ذاهلين, واستكانوا إلى المذلة واطوان صاغرین ...» ويضيف: « لكن العناية الصمدانية 
تداركتهم بم الشعث ورم الرث ورتق الفتق ورقع الخرق. فأضاةت الأفق الاسلامي بظهور النور 
العثاني» وأمدته بالنصر اللدني والعون الديّاني. فقامت الدولة العلیف بحياطة هذا الدين وحماية 
الشرقيين؛ ودعت إلى الخير وأمرت بالمعروف ونبت عن المنكر » فكانت من المفلحين ثم وقفت في 
طريق أوروبا حاجزاً منيعاً وسوراً حصیناً وحالت دون أطاعها وألزمتها بكف غاراتها بأنواعها ». 
وبعد أن يصف « الفظائع والبشائع » التي كانت ترتكب في ابدول الأوروبية يكمل اللوحة الزاهية 
عن الایدیولوجیا الشعبوية العثانية بقوله: « وذلك جلاف الدولة العلية ء فان جميع الناس تعيش 


۱۳ تقد 


فیها بغاية الحرية والسلام » وکل الطرودین من الدول الأوروبية یفدون إلى أراضيها فیرتعون في 
بحبوحة الراحة واناء » آمنين على أنفسهم وأعراضهم وعروضهم. وقد آصبحت الآن ملجاً وحيداً 
لكل من تلفظه الدول الأخرى من أبناء الانسان... وهذه حسنة من أقل حسناتها عق للعثافي مها 
كان جنسه ودینه أن یفاخر بها ويذكرها في كل فرصة وني کل حين» 7 . 


يكاد هذا التكثيف المتاز للإيديولوجيا الشعبوية العثانية يختصر معظم سماتها الأساسية التي 
بلورها إيفانوف بمقولة : قراءة فلاحية للمبادىء الأساسية للاسلام » ۲0 والتي تجسّدت بشكل خاص 
في المرحلة المتدة من أواسط القرن الخامس عشر مع سقوط بيزنطية إلى أواسط القرن السادس 
عشر عند وفاة السلطان سلمان القانوني » وهي الفترة الأكثر أهمية في تاريخ السلطنة العثمانية حيث 
تِسّدت فيها عظمة الفتوحات في آسيا وأوروبا وأفريقياء في البر والبحر وفي النظم والقوانين » وفي 
لتنظهات العسكرية والإدارية والسياسية وفي التحالفات السياسية على المستوى الدولي» وفي التأثير 
المباشر على حركة التجارة وطرقها الدولية 29 فكيف تجلت على أرض الواقع » وفي التطبيق العمل » 
السمات الأساسية للإيديولوجيا الشعبوية العثمانية في النصف الأول من القرن السادس عشر ؟ وهل 
أمكن تطبيق إيديولوجيا شعبوية ذات ركائز قبلية وفلاحية في مناطق سيطرتها الجديدة حيث المدن 
الکبری » والحرف التطورة والثقافة الواسعة في مدن الأناضول كما في مدن الشرق العرلي بخاصة 
في بلاد الشام 110 


عن الایدیولوجیا الشعبوية العثانية أو القراءة الفلاحية للمبادىء الاسلامية 


من السمات الأساسية للإيديولوجيا الفلاحية اعتاد الأساطير والخرافات الشعبية كموروث ثقافي 
تتناقله العامة من جيل إلى جيل . ولا تخرج الایدیولوجیا الشعبوية العثمانية عن هذا المنحى في تفسير 
اتات نشوء الدولة الحثانية بإرادة إلهية» وان آل عثان سيسيطرون على مساحات واسعة من العام 
ويعيدون جد الخلافة الإسلامية. ولا ينسى مؤرخو العثانية الشعبوية من نبش أسطورة متوارثة 
تقول: إنه في رأس كل قرن من المجرة يظهر رجل يكون له شأن في التاريخ الاسلامي؛ وهي 
الأسطورة التداولة حتى الآن. لذلك نسجت روايات كثيرة حول « عثان الذي تزوج ببنت رجل 
صالح » كان يرفض تزویجها له حتى قص عليه عثان مناماً رآه ذات ليلة في بيت هذا الصالح. وهو 
أنه رأى القمر صعد من صدر هذا الشیخ. ويعد أن صار بدرا نزل في صدره أي في صدر عثان› 
نم خرجت من صلبه شجرة ونمت في الحال حتى غطت الأكوان بظلها ونظر أكبر الجبال تحتها. 
وخرج النيل والدجلة والفرات والطونة من جذعها. ورأى ورق هذه الشجرة كالسيوف يحوّها 
الريح نحو مدينة القسطنطينية  »‏ . واستغل العثانیون إلى أقصى حد» مثل هذه الروايات 
واعتر وا أن الشيخ الصالح هم العرب السلمون. وان آل عثان ورثتهم وسيحتلون القسطنطينية › 


الفتح العثاني للأقطار العربية 1٤ ۱ ۱۵۷ - ۱۵۱٩‏ 


ویعیدون مد الاسلام وقدموا آنفسهم خلفاء للمسلمين قادرین على حماية دار الاسلام من من الغراة 
الفر نچة وغیرهم. وقد ساعدهم في ذلك تشکلهم کفبائل محاربة حققت حققت انتصارات عسكرية باهرة 
وزيادة سكانية سريعة خلال فترة قصيرة من الزمن. كا أن بعض الدن البيزنطية استسلمت 
دون قتال عنيف» واعتنق أهلها الإسلام وتحولوا إلى الجنسية العثانية بعد أن خذهم 

خوانهم في الدين و والعرق وتقاعسوا عن نصرتهم . ويقدم مد أنيس هذا مود ج کدی مدر نين 
انس الأتراك العثانين» إذ ليس سهلاً أن تتحوّل قبيلة أو جموعة قبائل صغيرة؛ وبهذه 
السرعت إلى مقات الألوف من الناس. 


« فتحول نيقيهء الدينة البيزنطية الشهورة بصناعتها وتجارتبا » من مسيحية بيزنطية إلى إسلامية 
مرف آي قو اجتاعباً وروحباً لل جانب التحول السياسي» ما هو الا مثل من ع الأمثلة للعملية 
التي تمت خلال القرن الرابع عشر وهي تکوین الامة العثانية . ففي آواخر عهد آورخان مثلا بلغ 
علد العثانین ما یقرب من نصف ملیون. ول تكن هذه الزيادة طبيعية أي لا يعقل أن تکون 
نتيجة تناسل سريع» كا يستبعد أن تكون نتيجة دخول قبائل بدوية جديدة من الشرق انضمث 
إلى العانينء ذلك لأن الامارة العثانية كانت معزولة عن الشرق بوجود الامارات التر كية 
الأخرى » وكان من الطبيعى أن تحتذب هذه الامارات العناصر التركية القادمة من الشرق قبل أن 
تصل إلى الامارة لعثانية . التفسیر الوحید غذه الزيادة العددية هي آنها جات من العناصر التي 
كانت موجودة بالفعل في الناطق التي ضمت إلى الادارة العثئانية» وأغلب هولاء کانوا 
یونانین » ٩‏ (أي من الطائفة الأرئوة کسیة), * 


دلالة ذلك أن العامل الديني ۸ يلعب دوراً معيقاً للتوسع التركني العثاني في الأناضول بخاصة ان 
ا باليولوغ (عدعه[۳2۱60) الحا كمة 2 القسطنطينية كانت على درجة من الفساد والضعف بحيث 
بدت عاجزة عن حاية أرثوذ كس الأطراف في الأمبراطورية البيزنطية» وسرعان ما سقطت 
عاصمتهم بيزنطية نفسها في قبضة الأتراك العثانيين. لكن الأهم من ذلك أن سلاطين آل عثان 
لم يطلبوا من رعاياهم الانتقال القسري إلى الاسلام في حين كانت العلاقات الطائفية الذهبية 
متوترة إلى الحد الأقصى بين الأرثوذ كس وبابوات روما Ea.‏ إليه الشاعر الإيطالي 
بترارك (عد«وءدء)56) بقوله : « العثانیون ليسوا الا جرد أعداء لناء أما السونانیون (يقصد 
الارئوذکس) : فهم أكثر من كونهم أعداء ... العثانیون يكرهوننا ويخشون بأسنا إلى حد ماء آما 
الو فهم a‏ ويخشوننا بكل جوارحهم ) 0 واستغل البابوات سقوط القسطنطينية 
لاحقاً لتجييش حلات صليبية جديدة درت العديد من القرى والدن البيزنطية الأرثوذكسية وم 
تصل إلى حاربة العثانيين بل سببت انتفاضات كبيرة ضدها بخاصة في المجر. وتذ کر بعض 
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الدراسات أن سلاطين آل عثان في تلك الفترة نالوا إعجاب القبائل المسيحية والاسلامية على 
السواء في الأناضول» والتحقت بعض تلك القبائل بهم طوعاً بسبب قدرتهم العسكرية اطائلة 
والامال العقودة على الغزوات التلاحقة في مجال السلب والنهب 20 . ۱ 


كانت القوی العثانية ذات التر كيبة القبلية الواضحة تعري باقي القبائل بالانضمام إليها. ولا 
تنفي الصادر التاريخية » حتى النحازة كلياً ال العثمانيين» طابع الغزو والنهب . ومذا ما آشار إليه 
مد فرید - على سبیل الثال لا احصر - بقوله : « بعد إتمام النصر واستخلاص مدينة ۷۵۳۲۵ ( في 
بلغاريا اليوم) رجع السلطان إلى عزلته » لكنه لم يلبث فيها هذه المرة أيضاً لأن عساكر الانكشارية 
از در وا بملكهم الفتى خمد الثاني وعصوه ونهبوا مدينة أدرنه عاصمة الدولة. فرجع إليهم السلطان 
مراد الثاني في آوائل سنة ١510‏ وآخد فتنتهم. وخوفاً من رجوعهم إلى إقلاق راحة الدولة أراد 
أن يشغلهم باحرب فأغار على بلاد اليونان... ۽ . 

فالطبيعة القبلية للقوی المحاربة العثانية كانت في صلب انتصاراتها الأولى. ولم تكن الدولة 
الفتية قد لجأت بعد إلى استخدام العامل الطائفي قبل سقوط القسطنطينية بل على العكس تماما » إذ 
قدمت نفسها في مظهر المتسامح إلى أقصى حد في المسائل الدينية المحلية » وفي المسائل العرقية أيضا . 
فتشكل العنصر العثاني من جنسيات كثيرة: ١‏ صرب» وبلغارء ويونان» واٍیطالیون وألبانیون 
وروس» ومجريون» وأرمن > وعرب» ومغول» وفرس. حتى أن الأمة العثانية تعتبر من هذه الناحية 
أغنى شعوب العال في الدم ولا يكاد يعادها في هذا العصر الحديث إلا الولايات المتحدة الأميركية 
وكندا » (۲۲. وتشير بعض الرویات التاريخية إلى المعاملة الحسنة التى أبداها العثانیون عند احتلال 
مدينة آزنيك ‏ عن الدن البيزنطية المهمة في البر الاسيوي. « وما 002 ( إلى آورخان) قلوب 
الأهالي ان عاملهم باللين والرفق ولم يعارضهم في إقامة شعائر دينهم. وأذن لمن يريد الهاجرة بأخذ 
جميع منقولاته وبيع عقاراته مع تمام الحرية في إجراءاته. وأسس بهذه المدينة عدة مدارس وتكايا 
للفقراء والعوزین ...»۲۲ , 


ويقدّم أحمد عبد الرحم مصطفى نوذجا مهأ حول تصرف السلطان محمد الفاتح بعد سقوط 
القسطنطينية فيقول: « لما كانت القسطنطينية قد فتحت عنوة» فان الشريعة كانت تقضی باسترقاق 
سكانها والاستيلاء على أملاكهم. الا أن السلطان لم يتردد في استعمال سلطته « العرفية » في إصدار 
أوامر من شأنها أن تخفف من حدة هذه الإجراءات وأن تمهد لتعمير الدينة . ذلك أن مدا الفاتح 
قد اعتقد أن استيلاءه على القسطنطينية قد جعل منه أمبراطنوراً لروما ووريثا شرعياً لكل 
الأراضي التي خضعت للأباطرة في الاضي. ومن ثم اهتامه باتخاذها قاعدة لأمبراطورية عالمية 
واعادة بنائها وإغراء سکانها الفارين بالعودة إليها . .. وأبقى السلطان كثيرا من المسيحيين والبهود 


الفتح العثانی للأقطار العربية ۱۵۷۶-۱۵۱ ۱ ۱۹ 


في عاصمته امجدیدق وأرغم جماعات تمثل مختلف شعوب الامبر اطورية على السکنی فیها . وحشد 
فیها بوجه خاص. عددا کبیرا من صقالبة اجنوب. كا هرع إليها مسلمو اسيا لیستفیدوا من 
مزایاها التجارية... وعمل الفاتح على تنضم آوضاع اليونانيين (الروم الارئوذ کس) الفهورین 
وسعی إلى استالة الكنيسة الأرثوذكسية باعتباره راعیها وحامیها ضد البابا . فعين على رأسها 
الراهب التعصب جنادیوس ورسّمه بنفسه كا كان یفعل الأباطرة البیزنطیون. ولکنه - باعتباره 
سلطاناً مسلا - تنازل عا كان الأناطرة المیزنطبون يعتبرونه حقاً لهم من حيث رئاسة الكنيسة 

فجعل على راسها البطريرك الذي خلعت عليه صلاحيات شبيهة بصلاحيات بابا روما وتمتع 
بسلطة لم يمارسها سابقوه في عهد الدولة البيزنطية . وحافظ المسيحيون على عقيدتهم وعاداتهم بشرط 
أن يدفعوا الجزية. ولم يقتصر أمر البطريرك على رئاسة الكنيسة الأرثوذ کسيق بل انه تزعم كل 
المسيحيين الذين يدفعون الجزية » وأصبح ممثلاً للأمة اليونانية ( للروم الأرثوذ كس ) ووسيطاً بينها 
وبين الدولة العثانية. وبالتدريج اتسع نطاق سلطته لتشمل كل المسائل المدنية» فسمح له بجباية 
العشور من رعاياه أن يكون له حراس مسلحون » ٩‏ . 


لقد حملت الدولة العثانية معها شعارات شعبوية واضحة, لأن التنظم القبلى كان يفسح المجال 
أمام القوى المقاتلة للبروز وتساء السلطة المحلية. وقد أبقى العثانیون الأرض لستغلیها شرط أن 
يقدم شاغلوها عدداً معيناً من القوى العسكرية» ويشاركوا في حروب السلطنة حين تدعو الحاجة . 
ويرسلوا ضرائبهم بانتظام إلى خزانة السلطنة. وعلى عكس الدول الأوروبية في تلك المرحلة: 
| تعرف السلطنة العنيانية طبقة النبلاء المعروفة في التاريخ الأورولي» بل أوكلت مهمة السلطة 
المحلية “إلى القوى المحاربة والقادرة على جباية الضرائب والدفاع عن الأراضي التي تسيطر عليها . 
واعتبرت الطوائف غير الاسلامية في ذمة العثمانيين على أساس الشرع الاسلامي. فكان شباب تلك 
الطوائف معفیین من الخدمة العسكرية مقابل دفع الجزية باستثناء رت ا سا رم 
العثمانيون سياسة انتزاع بعض أولاد المسيحيين وتدريبهم تدريباً خاصاً ليكونوا « عبيداً » للسلطان» 
وشكلوا فرق الانكشارية التي لعبت الدور الأساسي في انتصارات السلطنة : لکنها تر کت ذگری 
أليمة في علاقات الأتراك العثرانيين بالقوميات البلقانية”” ۳ کذلك توترت علاقاتهم المذهبية مع 


جاهير الشيعة في إيران !بان حكم الدولة الصفوية . 


إن منهجية التاريخ الاجتاعى هي وحدها القادرة على تقديم صورة علمية للتر كيبة الاقتصادية. 
والاجتاعية للسلطنة العثانية قبيل فتح القسطنطينية. وهي التركيبة التي كانت ها آثار واضحة في 
صياغة النظم والقوانين العثمانية التى سادت في مختلف أرجاء السلطنق وبدرجات متفاوتة» منذ 
القرن الخامس عشر حن الحرب العالمية الأول ۲۱۷ . 


۱۷ تفدم 


فالایدیولوجیا الشعبوية تجد بعض تفسیرها في النزعة القبلية التي ورثها الاتراك في مرحلة 
تحوهم التاريخي من قبلة معزولة وسط الأناضول إلى سلطنة مترامية الأطراف. وتحسدت تلك 
النزعة في القبائل الغازية وفرق «الآخيات» ( جع اخي ) التي تصدات بنجاح للقوی المحيطة بها في 
الأناضول وانتصرت علیها وبدأت بالاستقرار الكامل في المدن والأرياف سنوات طويلة قبل 
احتلالها للقسطنطينية. لكن نزعة الغزو والفتح جد السيف لم تفارق تلك القبائل التركية رغم 
اعتناقها للإسلام واستقرارها في المدن والسهول والسواجل. وبقي الطابع العسکري. خاصة عبر 
الفرق الانكشارية والفرق الخاصة وسواهاء السمة الغالبة على السلطنة العثانية طيلة تلك الرحلة. 
لكن تر کستها الاقتصادية والاجتاعية والسياسية عرفت تبدلاً ملحوظاً في القرن الخامس عشر 
وحتى الفتح العثماني للأقطار العربية. فقد برزت فيها فئات التجار ‏ واحرفیین والصناعيين الهرق 
والعلماء » والاشراف والقضاةء والکتاب, والفلاحين» إضافة إلى الرعاة ورجال القبائل المترحلة 
والعبيد والسبايا. كذلك برزت فيها طوائف دينية متعددة من اسلامیف ومسيحية ويهودية. 
وصابئة» وكثرت فيها أيضاً فرق المتصوفة والدراويش . لذاء لا يمكن وصف الايديولوجيا العثانية 
خلال تلك المرحلة أو في الراحل اللاحقة بالإيديولوجيا الشعبوية الوحيدة الجانب التي تحكمت 
بقرارها السياسى ونظمها وقوانينها التعددة. فهي نظم لا قوانين مستمدة من الموروث القبل 
والفلاحي » لكنها تستند إلى مبادىء الشريعة الإسلامية وتحظى بموافقة ودعم الأئمة المسلمين في 
بلاط السلطنة. وهی تأخذ بعين الاعتبار كذلك الموروث الحضاري للطوائف غير الاسلامية الق 
كانت تعرتن ف 55 السلطنة وتدفع ضرائبها بانتظام مقابل حماية آرواح آفرادها و متلکانهم 
وحقهم في ممارسة شعائرهم الدينية دونما إكراه. وتشير غالبية المصادر التاريخية لتلك المرحلة أن 
السلطنة العرانية شكلت تر كيبة اجتاعية فريدة من نوعهاء سواء في تعدد أجناسها وطوائفها والمهن 
الى تمارسهاء أو في العلاقات الودية غير المتفجرة الى سادت فا بينها . أما امالك والدوقيات 
الأوروبية الحا كمة قبيل سقوط الفسطنطینیة» وهي ذات تركيبة طائفية وحيدة الجانب وتنتمي 
جيعها إلى الدين المسيحي» فام تكن أكثر استقراراً من مناطق السيطرة العثانية رغم تنوع طوائفها 
وأعراقها. وكان لذلك الاستقرار الأثر الكبير في نشر «الشعبوية العثانية», أي نظرية التعاطف 
مع العنمانیین في الأقطار الجاورة اء خاصة في الأقطار العربية حيث بلغ التعاطف أقصى مداه 
بسبب الإنقاء إلى الدين الإسلامي» واعتبار العثانيين حماة لهاء ونظراً إلى مخاطیر الفسزو 
ا بان رایع مرو 
جهة آخری . 


من الشعبوية العثانية إلى النظم العثانية في القرن السادس عشر 


إثر سقوط القسطنطينية بيد العثانیین سادت آوروبا موجة من الصليبية التجددة تزعمها البابا 


الفتح العثماني للأقطار العربية 1 ۱۵۱- ۱۵۷۶ ۱۸ 


شخصیا فأصدر عدة نداءات بحث « الأمم السبحية» على محاربة السلمین. كان للبندقية دور بارز 
خلال النصف الثاني من القرن الخامس عشر » ثم شاركتها دوقیات ومالك آوروبية آخری. لکن 
فتوحات العثانین في آوروبا وصلت إلى آبواب فيينا وسواحل الغرب واسبانیا وایطالیا وتحول 
البحر الأبيض التوسط إلى شبه بجيرة للنفود العثان) بعد ضم قراصنة البحر العادین للفرنجة إلى 
صفوف الجيش العثاني 30 , 


أثار احتلال العقانيين للقسطنطينية حرباً طاحنة في الشرق قبل أن ینتقلوا إلى الغرب . وكانت 
قوى الصراع الاسلامية تتنافس على الزعامة والسيطرة وهي : الدولة العثمانية » والدولة الصفوية 
والدولة المملوكية. وكان من نتائج ذلك الصراع أن انتصر العثمانيون وهزم الماليك والصفويون» 
وثبتت السلطنة العنانية سيطرتها على الأناضول والوطن العرلي وإيران وأجزاء واسعة من البلقان 
لعدة قرون. وحقفت أمنيتها بو مر كز الزعامة فى العام الإسلامي» وتلقب ساطانها نخادم 
الحرمين لثریفین وبلقب « خليفة السلمین» ال جانب ألقاب كثيرة. فکیف تبلورت سمات 
الشعوية العوانة السابقة بعد توا إلى سلطنة مترامية الأطرا ف ؟ وهل وضع سلاطين العثانین 
ميادىء الشريعة الإسلامية موضع التطبيق العملى في ديار الإسلام وبين أهل الذمة؟ 


يقدم ساطع احصري في كتابه « البلاد العربية والدولة العثانية » نماذج مهمة من الرسائل التي 
بعث بها سلاطين العثانیین إلى زعباء الماليك وبعض القيادات الدينية العربية في القرن الخامس 
عشر ومطالع القرن السادس عشر . وهي الرسائل التي ترتبط وثيقاً بالشعبوية العثانية التي ساهمت 
في زيادة تعاطف قسم من الماليك أنفسهم إضافة إلى جماهير الفلاحين العرب مع الفاتحين العثانيين . 
وتكثر في الرسائل عبارات « بنصر من الله وفتح قريب فتحوها » و « تشتت شملهم وتفرق جمعهم 
من الخوف والحذرء كما أن الشيطان يفر من ظل سيف عمر » رضي الله عنه »» و « معجزة خمدية 
وهيبة إسلامية » و « امد لله الذي آعد أعلام الدین باعلاء کلمة ا لحق البین» ورفع لواء أهل 
الإيمان بلمعان بارقة سیوفهم على ظلات الکفرة والشر کین» وفتح علینا ابواب النصر والظفر 
بکسر آحزاب الشیاطین وبلاد الکفار واللاعین...:؛ و « صيّرنا معابد عبدة الأصنام مساجد 
أهل الاسلام 4... إلخ. ثم يدعو « سکان الحرمين الشریفین والعلماء والسادات الهتدین والزهاد 
والعباد والصالحين » والشایخ والأمجاد الواصلین والأئمة الأخيار المتقين » والصغار والکبار 
أجمعين » التمسکین بأذيال سرادقات بيت الله الحرام » التى کعروة الوثقى لا انفصام » والشرفین 
بزمزم والمقام » والعتکفین في قرب و لدوام دولتنا في 
العرفات » متفرعین من الله نصرتنا ؛ آفاض الله علینا بر کاتهم... ورفع درجاتهم...»۲. 


ویستنتج الحصري أن العانیین قد استخدموا « النزعة الدينية الشدیدة » بذ کاء بالغ في صفوف 


۱۹ تقدم 


العرب بخاصة والسلمین بعامة. « ولا شك أن ذلك كان یکسپها في البلاد العربة.والاسلامية مکانة 
معنوية رفيعة. ولا حاجة ال القول إن هذه المكانة العنوية ساعدت مساعدة كبيرة» أولاً على 
استيلاء العثانيين على البلاد العریبت وثانياً على دوام حكمهم لهذه البلاد » مدة طويلة » دون تعب 
که 


الشعبوية العثانية إذا كانت ركيزة أساسية هن رکائز الایدیولوجیا السلطوية العثمانية التي 
استخدمها. الأتراك العثمانیون لیحکموا بها العرب بشکل خاص » والسلمین بشکل عام. ساعدهم 
في ذلك أن الایدیولوجیا السلطوية للكنيسة الكاثوليكية بزعامة الباباء كانت تسعی آنذاك 
للسيطزة على الكاثوليك بخاصة » والمسيحيين بعامة في إطار صليبية متجددة في القرنين الخامس 
عشر والسادس عشر . فالسلطوية العثانية والسلطوية البابوية تقومان على إيديولوجيا دينية متقاربة 
إلى حد بعيد من حيث الأهداف العميقة رغم اختلافها من حيث الطبيعة الديئية التي تمثلها کل 
منها . وكا فشلت البابوية في استقطاب الأرثوذكس وفئات عدة من الكاثوليك » فشلت العثانية 
الدينية في استقطاب الشيعة الإيرانيين» واضطرت إلى خوض حروب مستمرة لإخضاعها. وما 
لبثت حر كات الإصلاح الديني أن عمت أوروبا باسم البروتستانتية وقادت إلى تقلص نفوذ البابوية 
| في ظل صعود الدول القومية وانتصار نط الانتاج الرأسالي على النمط الفيودالي عبر شورات 
عنيفة شملت كل أوروباء و کانت أبرزها الثورة الفرنسية الكبرى لعام ۱۷۸۹ التي قلصت سلطة 
البابوية وتدخل رجال الدين في السياسة الأوروبية إلى حد بعيد . أما حركات الإصلاح الديني في 
الأقطار العربية» خاصة الحركة الوهابية» فقد اندلعت كتعبير احتجاج على عدم تطبيق الشعارات 
التي رفعها العثانیون في بداية حکمهم وبعد أن عجزت السلطنة عن إكال فتوحاتها وبدأت 
مرحلة الإنحدار بعد وفاة السلطان سلمان العظم . فبات همها ترسيخ سيطرتها على المناطق التي 
احتلتهاء وذلك بأشد أساليب القمع والإرهاب والتقتيل الجاعيء والتهجير القسري. و کم 
الحريات» وتحويل الإسلام إلى طقوس وشعوذات وفرق متصوفة ودراويش. لكن حركات 
الاصلاح الديني الاسلامي تبلورت على قاعدة أنماط من الانتاج السابقة على الرأسمالية» وارتكزت 
إلى القبلية والعائلية والطائفية والمذهبية وسواها. وتبلورت كذلك في ظروف اشتداد الهجمة 
الاستعمارية الأوروبية للسيطرة على الوطن العرلي الذي خاض سلسلة من الانتفاضات التي أجهضها 
التحالف العثاني - الاستعياري الغریي. بخاصة الثورة الإصلاحية الكبرى التي قام بها مد على في 
مصر » والتي كانت أهم حركة تحديث إصلاحي رأسالي في الوطن العربي في القرن التاسع عشرء 
لكنها أجهضت في المهد رغم أن آثارها ما زالت واضحة حت الآن في الجتمع المصري . 


عكست التركيبة السكانية للسلطنة العثانية في القرن السادس عشر ‏ إلى حد بعيد » الموروثات 


الفتح العثاني للاقطار العربية 1 ۱۵۷۶-۱۵۱ ۳۰ 


البيزنطية والتركية والفارسية والعربية والبلقانية وسواها. ورغم زعامتها للعالم الاسلامي من حيث 
القوة العسكرية الضاربة» فان الاختلافات الذهبية والعرقية بقیت فاعلة في داخلها ولم يكن من 
السهل تجاوزها. والشعبوية العثانية السابقة باتت عاجزة عن إدارة الصراع في السلطنة امجديدة 
الترامية الأطراف» والتعددة الأجناس والطوائف والذامب . لذا فالنهج الاجتاعي قادر آکثر 
من أي منهج آخرء على تحليل الطبيعة الاقتصادية - الاجغاعية للنظم العثانية الجديدة وآثرها في 
الفرمانات اللاحقة التى نفذت ‏ جزئياً أو بالکامل ‏ في مر كز السلطنة وفي الولایات القريبة والبعيدة 
التابعة ها . أما ر القراءة الفلاحية العثمانية لبادیء الشريعة الاسلامية ». فلا تخفی امجوهر الحقيقي 
الذي من أجله صیغت النظم العثانية» وهي نظم طبقية بالضرورة لأنها قشع من علاقة الحاكم 
بالحکوم » والسلطة بالرعایا . وقد تحسّدت تلك النظم » في الواقع العمل » عبر تقسم الناس إلى فثتين 
متفاوتتي الحجم بشکل هائل في جال الضرائب ۳ . فالفئة الأولى» تذل الجماهیر الشعبية و کل القوی 
النتجة وتشمل الغالبية الساحقة من سکان السلطنة في مختلف الناطق وعلى امتداد جميع الطوائف 
والذاهب والأجناس » والفتة الثانية» ومشل السلطة الحاكمة وتشمل نسبة ضئيلة من السکان 
تبدأ بالسلطان وتنتهی بأعيان القری والدن عبر شبكة واسجة من الوزراء» والقادة 
العسكريين» والأشراف» والولاق وحکام القاطعات» وجباة الضرائب وسواهم. وعل هذا 
الأساس يكن تقسم سکان السلطنة إلى فئتين كبيرتين: فئة دافعي الضرائب وهم الكثرة» وفئة 
الستفیدین من جباية الضرائب وهم القلة. وذلك مظهر واضح من مظاهر الجتمع الطبقي القائم 
على نط انتاج تعتبر فيه الفوی العاملة على الارض بمثابة العمود الفقري لام‌نتاج ودفع الضرائب ال 
جانب بعض الشرائح الاجاعية ذات العلاقة بأشکال معينة من نط الانتاج الرأسمالي في مراحله 
الأولى في الوطن العربي. لکن النظم العثانية اختلفت» في كثير من جوانبها عن النظم الفيودالية 
الغربية في تلك المرحلة» حيث سادت طقة النبلاء » وملکیات الكنيسة الواسعة وعلاقات العمودية 
لعمل الفلاح بالأرض» وتوريث الأرض من الآباء إلى الأبناء وغیرها . أما في السلطنة العثانية فقد 
اعتبرت الأرض ملكا للسلطان. وكل قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج كانت تخضع باستمرار 
لراقبة السلطان ومن يمثله في المقاطعات ۲۳۷. « كانت الدولة العثانية تشتمل على طبقتين رئيسيتين : 
طبقة العسكريين وطبقة الرعايا. ومن حيث المبدأء لم يقتصر العسكريون على الجيش وحده بل 
كانوا يشملون الموظفين العموميين والقائمين على خدمتهم ومساعدتهم وكان السلطان ینفق .على 
كل هؤلاء ويعفيهم من الضرائب . ولم يشكل العسكريون ارستقراطية ذات حقوق مكتسبة 
ومقررق بل إن عضوية طبقتهم كانت من اختصاصات السلطان. فطبقا للنظرية العثانية كان كل 
الرعايا وأراضي الدولة ملكا للسلطان. وقد ألغى هذا المبدأ كل الحقوق المحلية والوراثية في 
السلطنة... و کانت مرامم السلطان (و کل منها يسمى براءة) هي وحدها التي تقر الحقوق ليس 
فقط بالسبة إلى الهام الرسمية» بل بالسبة إلى حقوق ملكية الأراضي با في ذلك الأوقاف. 


۳۱ عدم 


و کانت کل من الهام واحقوق تصبح باطلة بعرف السلطان الحا » ۳ . 


آما على صعید تطبیق مبادیء الشريعة الإسلامية » فان الناظم للتنفيذ هو السلطان نفسه أو من 
عمثله 3 المقاطعات , واعتبر العشانسون أن النظم الي أصدرها ف الجالن المدبي واجناني مستمد ة من 
الشريعة الإسلامية ومطابقة فا دونما حاجة إلى اثبات مطابقتها فعلا من جانب علاء الشريعة. 


هكذا تمخضت الشعبوية العثانية عن إيديولوجيا سلطوية ذات نزوع جامح للحكم الاستبدادي 
انطلق الذي جسده السلطان في اسطمبول وولاته في الأقطار الخاضعة للسلطنة. فالسلطان خليفة 
السلمین» وزعم العالم الإسلامي » وقوانينه ونظمه تقوم بإسم الشريعة الإسلامية كتطبيق عمل 
ها ۳۳ وإرادته هي القانون المطلق الذي لا اعتراض عليه » وهو المالك الأعلى للأرضء والمتحكم 
الوحيد بقوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج. فتبخرت الأحلام الفلاحية حول العدالة» والساواق 
والتخفيف من الضرائب» ورفع الظام والتعدیات» والتحكم بالحرية الشخصية للفلاحين. 


وبعد المرحلة القصيرة التي تميزت با السلطنة العثانية بالشدة والمركزية الصارمة حت نباية حكم 
سلوان القانوني » تحول حكام المقاطعات إلى « سلاطين » محليين في مناطق سيطرتهم . فزاد استبدادهم 
وتسلطهم على القوى المنتجة» وكثرت أيضاً حركة التمرد والعصيان في صفوفهم ضد السلطنة 
العثيانية نفسها التي كانت تجرد ضدهم حملات تأديبية كبيرة يدفع تمن تنكيلها وبطشها الفلاحون أكثر 
من سواهم؛ حيث تنهب منازهم وتصادر ماشيتهم وتدمر منتوجاتهم . ويشير تمد فريد إلى ما الت 
إليه السلطنة العثانية في مصر العثانية حيث « ضعفت شوكة الدولة وهيبتها التي كانت ها على 
مصر . وأخذت الببكوات تكثر من الماليك وتتقوى بها حتی فاقت بقوتها الدولة العثانية في الديار 
المصرية فآل الأمر والنهي لهم في الحكومة ‏ وصارت حكومة الدولة صورية غير حقيقية» وسبسب 
ذلك !| كثارهم من شراء الماليك. ولو كانت الدولة العلية تنبهت لهذا الأمر ومنعت بیع الرقيق 
لكانت الأمور باقية على ما وضعها السلطان سلم . ولكن غفلت عن هذا الأمر كا غفلت عن أمور 
كثيرة. ومن ذلك لحق الأهالي الذل والإهانة وهاجر كثير منهم إلى الديار الشامية والحجازية 
وغیرها وخربت الىلاد » وتعطلت الزراعة من قلة المزارعين وعدم الاعتناء بتطهير الجداول 
والخلجان الذي عليه مدار الخصب. ونتج من ذلك ومن خوف الدولة العلية من تمكن الباشا في 
الحكومة أن تغلبت البیکوات وصارت کلمتهم هي النافذة وانفردوا بالتصرف » ۲۲۰ . 

مکذا تحولت الایدیولوجیا الشعبوية العثانية إلى سلطة م ركزية صارمة دفع الفلاحون الكثير 
من دمائهم ونتاجهم من الارتباط بها E as‏ 
والقوى المنتجة بالحروب المستمرة» وفي مرحلة الضعف والتفسخ استنزفتهم أيضاً في حروبها 
الداخلية وحلات التأديب وقمع العصيان . وق الحالتين» ما قامت به الإيديولوجيا الشعبوية 
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العثانية » آنها آبدلت السلطة الاقطاعية الملو كية أو الصفوية أو البيزنطية بسلطة طبقية من الطراز 
الاقطاعي نفسه مع تطوير في أساليب القمع والسخرة والبلص والصادرة. 


بعض الاستنناجات الختامية 


الطرح العلمي للمشکلة یشکل مساهمة جدية في الوصول إلى حلها . لکن القولات غير العلمية 
يكن أن تقود إلى مزالق ومتامات آکثر ما توصل إلى حقائق تساهم في کشف التطور الاجتاعي . 
وني خانة القولات غير العلمية تصب کل الشعارات الایدیولوجية التي تلغي العام التاريخي لمصلحة 
التبرير والرژية الانفعالية لاحداث التاریخ. وهذه القولات تقدم خدمة جلّی بعضها للبعض 
الاخر. فنفي کل إيجابية للسلطنة العثانية يقود » على صعيد العام التاريخي, إلى تبرير القولات 
الضادة التي تنفي عنها كل سلبياتها وتصورها « دولة مفتری علیها ». کذلك مقولة و الشعوية 
العثانية » » والتعاطف العرلي بخاصة والاسلامي بعامة مع السلطنة العشانية كدولة اسلامية « جرسها 
الله » وواجب المسلمين » بخاصة العرب. الدفاع المستميت عنها في وجه الصليبية الأوروبية المتجددة 
باستمرار . ومن هذا المنطلق جرى تسفيه ار کات التحررية العربية ضد السلطنة العثزانيةع 
واعتبرت حركات (ردة) على الإسلام موحى بها من الغرب الاستعماري. وجرى طمس شعار 
النهضة العربية تحت ستار التغريب » والاستلاب الثقافي » وفقدان الشخصية العربية والاسلاميةع 
وضرب وحدة المسلمين» وإلغاء الخلافة الإسلامية وغيرها من الشعارات الإيديولوجية. ول يقتصر 
ا هجوم على النهضة العربية واعتبار دعاتها العلمانيين جواسیس وعملاء للغرب. والدينيين هراطقة 
ومرتدين عن الدين يحب إخراجهم من المؤسسة الدينية وتسفيه كتبهم ومنع تداوهاء بل امتد ليطال 
إصلاحات کال أتاتورك في الجمهورية التركية نفسها وكل مظاهر العلانية » مها كانت بسيطة في 
الأقطار العربية» بخاصة في تونس وسواها . 


هكذا طرحت الشعارات الإيديولوجية الكثيرة لتخفي عمداً الأسئلة العلمية لفهم التطور 
التاريخي للأقطار العربية في ظل الحكم العثاني . وهي الشعارات التى تطال المرحلة الأولى » أي القرن 
السادس عشر كما تطال المراحل اللاحقة حتى انبيار السلطنة العخانية. 


فرغم أهمية « التعاطف العريي والاسلامي » مع الفتح العثماني في مرحلة تجدد الحروب الصليبية 
بعد سقوط القسطنطينية » فان الأوروبيين أنفسهم قدموا النموذج الواجب اتباعه في هذا المجال 
حين رفضوا الاستمرار في تلك احروب. ومنعوا تجددها » بعد أن انصرفت قواهم البرجوازية إلى 
إقامة دوفا القومية على امتداد القارة الأوروبية. فتوحدت أراضيها وشعوبها في دول حديثة ذات 
توجه علالي واضحء وفصلت الدين عن الدولة» وأقامت حكم المؤسسات الدستورية» واعتمدت 


عدم 


العقلانية والليبرالية والخدمات الاجتاعية واحترام الحقوق الأساسية للإنسان طريقاً للخروج من 
إيديولوجية القرون الوسطی الغيبية » إلى الحداثة والمعاصرة في ختلف المجالات. فمعركة الحداثة 
هي » في أحد وجوهها الأساسية » معركة الخروج من دائرة الشعارات الشعبوية الفلاحية التي جعلت 
من الجاهير الشعبية وقوداً للحروب الصليبية في القرون الوسطى» وقضت على الانتاج والقوى 
المنتجة معاً اصلحة الكنيسة والنبلاء . لذلك رفضت البرجوازية الأوروبية إعادة تجديد تلك 
الحروب لمصلحة الكنسة والنبلاء. وعلى قاعدة غناها الاقتصادي وتطورها الاجعاعی والسياسی 
بمد الاکتشافات البحرية, عملت عل |شمال حروب داخلية باسم الاصلاح الديني رالسياسي 
والاجتاعي والاقتصادي » انتهت ببزيمة التحالف القائم بين الكنيسة والنبلاء لمصلحة البرجوازية 
الاأوروبية الصاعدة. 

لعل المقارنة العلمية المهمة في هذا المجال بين السلطنة العثانية والدويلات الأوروبية في القرن 
السادس عشر هي التي عقدها المؤرخون الاجتاعيون وليس المؤرخون الودجون. فليس الهم 
الوقوف عند التعاطف العرلي والإسلامي ولدى بعض منظري القيادات الشعبوية الأوروبية مع 
السلطنة العثانية » بل دراسة التركيبة البنيوية هذه السلطنة . فليست الشعبوية العشانية مقولة علمية 
قابلة للتحول إلى فهم تاريخي صحيح للتطور الاجغاعي . كذلك القراءة الفلاحية العثانية لمبادىء 
الشريعة الإسلامية التي تحسّدت في نظم سلطوية وقوانين عثانية قمعية» قامت على اساسها دولة 
استبدادية ها نماذج مشاببة في التاريخ الأوروني والعربي. فهي لم تكن دولة الاسلام الوعودة والتي 
ما زالت الوعود حوطا تتکاثر حت الان. وفي كل مرة لا تحصد الجماهير الشعبية سوى: الخيبة 
والمرارة» اذ تتحول العصبية الشعبوية دائاً إلى « ملك » على حد تعبير ابن خلدون. 


ومن الأسئلة الأساسية التى طرحها المؤرخون الاجتاعيون حول القرن السادس عشر » عصر 
التحولات الكبرى في أ اكات من آماط الانتاج السابقة على الرأسماليةء إلى نمط الانتاج 
الرأسماللي » السژال المنهجي الهم : لماذا سارت القوى البرجوازية المفككة في أوروبا في القرن السادس 
عشر ال الوحدة المجتمعية والمؤسساتية عبر دولا القومية في القرون اللاحقة فاستطاعت تطوير 
انتاجها وتحقيق ثورتها الصناعية والعقلانية التق تحسّدت بدولة السسات ‏ في حين سارت السلطنة 
العتانية على الطریق النقيض تماما من الوحدة الثباملة والدولة المترامية الأطراف إلى التفكك والعزلة 
والانهبار الاقتصادي والعجز عن حاية ولاياتها وأراضيها وخلافتها فکان سقوطها المدوي في 
الحرب العالية الأولى بعد تحوها إلى « الرجل الریض غير القابل للشفاء ». 


لقد تحقق للسلطنة العثانية في عهد سلیان القانون ما ۸ يتحقق لدولة أخرى في التاريخ 
الحديث : جيش قوي ۲۲۹ وتعاطف شعبوي لدی جیع الأقليات والطوائف والأعراق » وانتساب 
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طوعي لقرصنة البحر وللقوی الحلیف العربية وغیر العربية » إلى السلطنة واقتصاد نشیط حقق 
فائضاً كبر في الانتاج » وعلاقات إنتاج بين الاقطاعبين والفلاحين كانت أرقى ما كان سائداً في 
غالبية الدويلات الأوروبية » وقدرة على الغزو والتوسم وتأديب التمردیس لا حدود ها وتباشت 
أورولي لكسب ود السلطنة والخوف من غضبتها وإعلان الحرب عليها . حتى أن السلطان سلمان القانوني 
استخدم عبارة «عرضت مطالبكم على أقدام عرشنا فنظرنا فيها بعطف », للدلالة على موقعه 
التفوق في المعاهدة الفرنسية ‏ العثانية لعام ۱۵۳۵ "" . فالسلطنة العثانية كانت القوة الأقوى في 
العام إبان القرن السادس عشر حين احتلت الأقطار العربية» وقضت على دولة الماليك ؛ والدولة 
الصفوية » وكانت قد أزالت الأمبراطورية البيزنطية واحتلت أراضي واسعة في البلقان» وهددت 
أوروبا في عقر دارها » وحوّلت البحر المتوسط إلى بجيرة للنفوذ العثاني » ودمّرت أساطيل القراصنة 
الفرنجة » ووصلت بسفنها ال شواطىء اند من جهة وشواطىء المغرب من جهة أخرى . 


وبهدف تحقيق جميع تلك الانتصارات حتى أواسط القرن السادس عشر استخدمت السلطنة 
العثانية جملة من المقولات التي لم تنفذها لاحقاً. فانقلبت إلى نقيضها وباتت عامل تفكيك للسلطنة 
في المرحلة اللاحقة . 


فقد استخدمت التضامن القبل في الأناضول لتحقيق انتصاراتها الأولى هناك ».“فالتفت حوها 
مختلف القبائل الإسلامية والسيحية على السواء . واستخدمت التضامن التر كي لجمع القبائل التركية 
حول زعامة قبيلة آل غثان. واستخدمت شعار التضامن الاسلامی لمحارية الماليك» فالتف حوفا 
زعاء العرب وقسم من زعباء الماليك بالذات. واستخدمت شعار التضامن السني لمحاربة الشيعة 
الصفويين تحت ستار توحيد العالم الاسلامي بالقوة. واستخدمت شعار « حماية دار الإسلام) 
و «اجهاد المقدس في سبيل الدين الاسلامي» في حربها ضد الفرنجة » بخاصة البندقية والبرتغال 
والاسیان. فالتف حوضا غالبية المسلمين وقراصنة البحر من الأوروبيين الذين اعتنقوا الدين 
الإسلامي ۲۳۳. واستخدمت شعار دعم كل القوى المسيحية المناهضة للبابوية في حملتها الصليبية 
المتجددة, فالتف حوفا غالبية مسيحبي الشرق وبعض أرثوذكس البلقان وبعض الفرق 
البروتستانتية وغيرها . واستخدمت زعاء البدو المناهضين للقوى المحلية المرتبطة بالفرنية أو 
بالاليك . واستفادت إلى الحد الأقصى من الخلافات الداخلية للأسر المسيطرة لتهديمها وإلحاق 
الأقطار العربية بالحكم العثماني الباشر . وتحالفت مع بعض الأوروبيين لمحاربة البعض الآخر . 

هذه السمات الأساسية وغيرها نجد ها وصفاً دقيقاً في كتاب « الفتح العثمافي للأقطار العربية ». 
ومع ذلك تبقى الأسئلة المنهجية الكبرى دون جواب» وهي الأسئلة التي تحلل بالتفصيل البنية 


۳۵ تقدم 


فمن الفید جدا طرح الأسباب التي جعلت العثانيين يحققون تلك الانتصارات السريعة 
والكبيرة خلال فرن واحد من الزمن يمتد من سقوط بیزنطية حتی احتلال تونس » لکن الهم 
كذلك تلیل الأسباب العميقة التي جعلت الشعارات العثانية تبفی جرد ضجیج اعلامي شعبوي 
غير قابل للتحقیق. فتحولت القوة إلى ضعف» والتعاطف إلى كره» والاستکانة إلى تمرد » والتسامح 
الدینی إلى تعصب والطائفية إلى مذهبق والأفكار القومية إلى شوفينية عرقیف جاءت دعوة 
الطورانية والتتريك تتوياً لها قبل سنوات من السقوط الأخير للسلطنة العثمانية . فالشعبوية تحمل في 
طياتها بذور انفجارها وموتها لأنها تضلل الجاهير وتخاطب الطاقة اللاواعية في شعورهم 
وأحاسیسهی وتستخدمهم في معارك لا تمت إلى مصالحهم بصلة. لذاء لم تقدم الإيديولوجيا 
الشعبوية » خاصة الدينية منها أي حل للجاهير الشعبية» بل قادت إلى تبدیل شکل من داخل 
القوى الطبقية السيطرة بالذات. وفاذج التاريخ كثيرة في هذا الجال كالوهابية» والسنوسیت 
والهدية . ولن تکون الحركات الشعبوية الدينية العاصرة آفضل من سابقاتها بعد أن بان عجزها 
عن تطبیق الشعارات الاصلاحية التي نادت بها فتحولت إلى عصبية سلطوية تعيش أزماتها 
المتلاحقة . 


تحولت الإيديولوجيا الشعبوية العثانية بعد الانتصارات الكبيرة الق حققتها في القرن السادس 
عشر إلى إيديولوجيا سلطوية للقوى المسيطرة التي تبنت شعار الجمود والتحجر دفاعاً عن 
الکتسبات الطبقية امائلة الى حصلت علیها. فم تستمر في حربها ضد «الکفار » الأورونيين 
أو الفرنجة» بل تحالفت تباعاً مع القوی الفاعلة بینهم في حروبها ضد قوی آخری بحيث دفعت 
السلطنة الثمن الباهظ على الدوام . اما نتائج الانتصارات » اذا تحققت » فلمصلحة القوی الأوروبية 
الاخری. ولیست تحربة اخرب ضد محمد على باشاء وحروب القرم» وحروب البلقان وغيرها 
سوی فاذج واضحة على ازدیاد تفكك السلطنة وانپیارها الاقتصادي وارقائها أكثر فأكثر في 
أحضان القوی الأوروبية التصارعة على النفوذ والسيطرة» لکنها متفقة دوماً على إضعاف السلطنة 
قهیدا لازالتها من الوجود . 


في الهارسة العملية تحولت الشعبوية العثانية إلى حکم استبدادي مطلق لا تحد من سلطة السلطان 
أي حالس أو موسسات أو قیود شرعبة . « ان سلطة السلطان كانت مطلقة بصورة فعلية. ومن 
الغريب أن الباشوات أيضاً كانوا مطلقي التصرف, وكانوا يتمتعون - بصورة فعلية - بسلطة 
إعدام الأشخاص ومصادرة الأموال. وكانت العشائر تترك خارج الترتيبات الادارية.. وكانت 
شژونها تدار من قبل شيوخها وأمرائهاء وفقاً للتقاليد والعنعنات المتعارفة بينها. إن السلطنة 
العثمانية كانت دولة عسکرية دينية» إقطاعية... من نوع خاص »۰۳۳ وهذا «النوع الخاص» 
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عدیدا جاجة إلى دراسة مستفيضة تبتعد عن الایدیولوجیا الشعبوية لتحلل التطور الاقتصادي 
والاجتاعي والسياسي والاداري والثقانی الذي شهدته الأقطار العربية في ظل الحكم العثاني . فبعد 
مرحلة الانتصارات الباهرة بدأت عملية الفساد من أعلى وكانت تعتمد على حق السلطان في نصيب 
حدد من أسلاب الحرب. فبدأت عادق كان القادة العسكريون بمقتضاها يقدمون للسلطان على 
أثر عودتهم من احدی الحروب» آحسن الغنائم التي حصلوا عليها . وقد أدث هذه العادة بدورها 
إلى تقدم الباشوات للهدايا بانتظام حتى ولو لم تكن هناك أي حرب يغنمون منها ۳" فتحولت 
القوى العسكرية من الدفاع عن أراضي السلطنة وإنجاد من يطلب مساعدتها ضد الفرنجة أيام 
الفتوحات. إلى مارسة الاستبداد المطلق في المقاطعات التي سيطرت علیها . وفي حين شكلت القوى 
الانكشارية القاعدة الأساسية لحاية السلطنة في المرحلة الأول » تحولت في المراحل اللاحقة إلى عامل 
اضطراب دائم في داخلها. واستطاعت بعض القوى الانكشارية النافذة عزل سلاطين وإبدالهم 
بسلاطين آخرين أكثر مطواعية لتنفيذ رغباتهم» وكثرت حركات التمرد والعصيان في ختلف 
أرجاء السلطنة. ول ينج قطر عرلي واحد من حر كات العصيان التي قامت بها قوى سلطوية محلية في 
مرحلة ضعف السلطنة وتفککها . 


الشعبوية العثانية الإسلامية أبعد ما تكون عن تطبيق مبادىء الشريعة الاسلامية إذ قامت على 
أساس الفرق الصوفية والدراويش بخاصة الطريقة البكطاشية . فتحوّل الإسلام إلى طقوس وشعائر 
موروثة من التقاليد والأعراف التى مارستها قبائل الأناضول وغيرها خلال تاريخها الطویل . وهي 
طقوس ليست نتاج قبیلة واحدق ار جنس واحد : أو دين واخد ء أو طائفة واحدة بل موروث 
فلاحی صوفي لكل ما عرفته تلك الناطق من شعاثر بعضها وثني وبعضها الاخر مبودي أو مسيحي 
أو إسلامي» على خلفية قبلية أو .مدينية » وعلى قاعدة اقتصاد رعوي وزراعي وحرفي. 


والشعبوية العثانية التي. كانت عامل قوة» وتضخم للحکم العثاني في مرحلة الغزو تحولت إلى 
عامل تهديم له في الراحل اللاحقة. فانهارت الصبغة العثمانية التي التف حوفا الفلاحون من ختلف 
الطوائف والاعراق والناطق في البداية ‏ بعد أن تحولت العثمانية إلى ٍیدیولوجیا سلطوية تمسكت بها 
الطبقات السيطرة على امتداد السلطنة. وني عصر القومیات الأوروبية ودوها الحديثة وفط الانتاج 
الرأسمالي وصل عامل التهدم إلى رأس السلطة العثانبة. فبدأت تنفض عن السلطان قوی قومية 
وطبقية وتسعی للانفصال أو للاستقلال عن السلطنة كي تبني دوها القومية. وبالارتباط الوثیق 
أحياناً مع الغرب الاستعاري ال رما . 


هکذا انهارت الصيغة العثانية كبا انهارت قبلها الأمبراطوريات الشابهة في آوروبا بخاصة 
الأمبراطورية امجرمانية - الجرية والأحلاف القدسة والصلیبیات التجددة و کلها صیغ سلطوية 


۳۷ ۱ نقدم 


طبقية نستنجد بالدین لتحوله ال طقوس وشعاثر فولکلورية» وتخدع الفلاحین والقوى النتجة 
بالاصلاح لتقم سلطة طبقية مشابهة أو أشد سوءا أو تبقي العائلات السيطرة نفسها كا حدث في 
بعض الأقطار العربية !بان الحكم العثاني . وما الحنين إلى العثانية وشعاراتها الشعبوية اليوم ۳۱ إلا 
تعبير واضح عن بقاء قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج دون تغيير جذري في بعض الأقطار العربية. 
فلم تندثر تماما أنماط الإنتاج السابقة على الرأسمالية فيها. أما بعض مظاهر نط الانتاج الرأسمالي 
وعلاقاته في هذه الأقطار فا زال هشاً للغاية » وتصالحت مع الأشكال السابقف وحافظت عليها 
تام كا حافظت القوى السلطوية العربية على شعارات الشعبوية العثانية کالتضامن الديني» 
والمركزية السلطوية المدعومة بمركزية القوى الطبقية المسيطرة بين القبائل والعشائر في الأرياف» 
ومحاربة التجدید » واستخدام القمع الدموي ضد التمرد والعصیان والتحالف العلني مع القوى 
الأوروبية المعادية لصالح اجاهير الشعبیه العربية » وابقاء الوحدة الشكلية مع ال خراط العمل ضد 
الوحدة الحقيقية » والعجز عن حماية الانسان واللأرض . 


عندما سادت الايديولوجيا الشعبوية في السلطنة العثانية والدويلات الأوروبية معاً في القرن 
الا وكات ارر شعاراتها الصليبية المتجددة باسم « حرب افلال والصلیب ». عرفت 
أوروبا كيف تضع حدا لتدخل الدين في السياسة » وتسلط الكنيسة الكاثوليكية على الجهاهير الشعبية 
المسيحية في آوروبا التي خاضت معارك دامية» وتعرضت لمجازر دموية بين الطوائف المسيحية 
نفسهاء فقامت البرجوازيات الأوروبية بثوراتها الوطنية والقومية ضد فط الانتاج الفيودالي السابق. 
وخاض المفكرون الأوروبيون معارك نظرية عنيفة ضد الجمود والتحجر والشعارات الشعبوية 
السيحية التي كانت تبثها الكنيسة ورجال الدين والقوى الطبقية السيطرة. وم يكن خروج أوروبا 
إلى نمط الانتاج الرأسالي » والحداثة » والعاصرق والعقلانية والليبرالية» وحكم شا ی 
الدستورية وغيرها مسألة سهلة » بل تطلبت تضحيات كبيرة وصدامات دموية متلاحقة. 

أما في الأقطار العربية فا زال الحنين إلى الماضى العثاني وما قبل العثهاني السمة البارزة في الفكر 
العربي المعاصر . وكأن ما تمنعت عن تحقیقه السلطنة العثانية في أوج مجدها كانت قادرة على [نجازه 
في مرحلة تفسخها وانهیارها . وما انهیار الصيغة الشعبوية العثائية إلا نتاج التطور التاريخي نفسه 
وبفعل العوامل الداخلية والخارجية معا إذ لم تكن هناك مصلحة حقيقية للقوى العثانية المسيطرة 
في تحقيق الشعارات الشعبوية التى نادت بها في مرحلة صعودها بل تحولت العثانية » منذ البدايةء إلى 
إيديولوجيا سلطوية تحاول تأبيد ما هو قائم وقطع الطريق على التغيير امجذري. وقد ورثت الأنظمة 
العربية الراهنة هذه الإيديولوجيا السلطوية المعادية للتغيير . وبالتالي. لن تستطيع الشعارات 
الشعبوية المتسربلة باسم الدين أن تنقذها من مصيرها الحتمي عندما تصبح قوى التغيير الجذري 
فادرة على صياغة مشروعها البديل. عندئذ يعاد النظر في الكتابة الإيديولوجية التي اتخذت من 
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الشعبوية مرتکزاً للتضلیل الجماميري وإبقاء الواقع العرلي في جوده و تحجره الراهن. فالسألة 
الأساست في جوهرها لا تکمن في الاجابة عن مصداقية شعارات « الشعبوية العثانية » وتعاطف 
الجهاهير الفلاحية معها وتوقها لتطبیق مبادیء الشريعة الاسلامية على أياديها » بل في الاجابة عن 
الطبيعة الطبقية للسلطنة العثانية ومدی رغبة القوی السلطوية العثانية أو بالاأحری مدی الفائدة التي 
يمكن أن تحنيها من تنفيذ الشعارات الشعبوية الاسلامية. أما الحنين إلى الاضی التلید » فلا يكن أن 
یخفی الوجه الطبقي للقوی السيطرة ف إلا لطان العربية مهنا تسربلت شاب الدین وحافظت عل 
إسلام الدراويش والفرق الصوفية . 


اليوم » وفي مرحلة تحول الرأسمالية إلى امبرياليات كبرى وفرعية يبدو الحنين إلى الإيديولوجيا 
الشعبوية » الدينية الفلاحية والحرفية؛ ضرباً من الأوهام التي سحقها التاريخ عبر تحولاته الكبرى . 
وما الشعبوية الدينية العاصرق والقراءة الفلاحية للمبادىء الأساسية للشريعة الاسلامية الماضية 
والعاصرة على السواء» سوی طقوس متجددة للفرق الصوفية بأشكال حديثة» والتي ۸ تنقذ 
, الرجل الریض » العثانی. بل عبدت الطریق لغزو السلطنة وتوزیع متلکاتها . ولا يقل خطرها 
الراهن على الاقطار العربیة عن مخاطر الشعبوية العثانية الي ساهمت. إلى حد بعید » في انهیار 
السلطنة . ۱ 
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دمشق ۱۹۷۳ . 

واعتبرت اباحثة أن أهداف التنظهات العثانية هی: «١‏ أولاً: تأکید النفوذ العثانی؛ ثانياً: المحافظة ما آمکنه 
ذلك على الأسس الاقتصادية والاجتاعية والحياتية التي كانت تعيشها البلاد قبل الفتح العثاني لها؛ ثالثاً: الاهتام 
بتطبيق مبادىء الشريعة الاسلامية وتنفيذ أحكامها على المذهب السنى الحنفى ». وليس صدفة أن يأتي النفوذ العثاي 
بالدرجة الأولى حتى يصبح المدفان اللاحقان في خدمة ذلك النفوذء ما يؤكد على طبقية تلك النظم التي جاءت 
لصلحة العثانيين ومن تعاون معهم من الأعراف الأخرى وذلك على حساب الجاهير الشعبية. تراجع ص ص ۱۵ 


الفتح العتانی للأقطار العربية ۱۵۷۶-۱۵۱ و 


(۲1) 


(YY) 
(YY) 


(YE) 
)۲۵( 


(1) 


(۳۲۲۱ 


(TA) 


(۲۹( 


و ۲۲ و ۱-۳۲ التعلقة بالضرائب وكيفية جبايتها . 

دم عبد الرحم أبو حسين دراسة متميزة تناولت دور الزعامات المقاطعجية في الولايات السورية بين أواسط القرن 

السادس عشر وأواسط القرن السابع عشر . 

Rahim Abu- Husayn «Provincial Leaderships in Syrla 1575 - 1650» American University ofr‏ 0۱ تام 
Beirut - Lebanon - 1983,‏ 


أحمد عبد الرحم مصطفى د في أصول التاريخ العناني ؛. ص ۱۱۳ - ١١١‏ . 
في معرض تقدیه .لكتيب « التنظهات الجديدة في الدولة العثانية » يكتب مود رئيف أفندي» السكرتير السابق 
للسفارة السلطانية لدی قصر انكلترا ما يلى: «الشرائع الأبدية للعناية الالهية تضمن للسلطنة العثانية وجوداً دائاً 
ورخاة باهراً... وبالنتيجة: فان المملكة العثانية كلما واجهت صعوبات في تنظياتها السياسية فان الذات الإلهية التي 
تكرمت بالسهر على حففئها سرعان ما تعمل على ايجاد الرجل المناسب الذي بحكمته وقدرته يكون له سعادة إعادتها 
إلى سايق قوتها... ان ملكتا العادل بفضل الله تعالى هو الخليفة الشرعي للرسول الكريمء ورئيس الأمة 
الإسلامية...». ص ۰۳۱-۳۰ ممود رئيف أفندي (إعداد) « التنظيات 'الجديدة في الدولة العثانية ». عربه وحققه 
وقدّم له خالد زيادة. منشورات جروس - برس - طرابس - لبنان. ۱۹۸۵ . 
تمد فرید المحامي « تاريخ الدولة العلية العثانية ». ص ۷۷ . 
نوفان رجا الحمود «العسکر في بلاد الشام في القرنین السادس عشر والسابع عشر ه. دار الافاق الجديدة ‏ 
بيروث ۱۹۸۱ . 
au Proche - Orient aux ۲1 ême,‏ كمع تامدك Mgr Baslle Homsy «Les capitulations et la protection des‏ 
XVII ème et XVIII ême sitcles», Harissa - Liban 1956 PP, 44 - ۰‏ 
Emel Esin «La description des cötes algéêriènnes de Piri Reis». in «studies on Turkish - Arab Relations».‏ 
Annual 1986, Istanbul. PP. 47 - ۰‏ 
ساطع الحصري ١‏ البلاد العربية والدولة العثبائية ». ص ۳٤-۳۳‏ . 
مد جيل بيهم ١‏ فلسفة التاريخ العثاني ‏ أسباب انحطاط الامبراطورية العثانية وزوافا ». بيروت ۱۹۵۶. يعدد 
بيهم في جال تأثير السلاطين في انحطاط الدولة والشعب وفي زوال السلطنة الأسباب التالية: ١‏ الزواج من 
الأجنبيات. ۲ - تعدد الزوجات. ۳ - تنافر الأسرة المالكة. ۶ - ضياع الكفاءات. ۵ - تحجب السلاطين. 1 - تبذير 
السلاطينه - ص ۰۱۱-۰۱۰ كذلك يشير إلى دعبال السلطنة ومضالهم . وال « حاشية السلطان » و « الأغلاط 
الإدارية والسياسيةه و وسياسة السلطنة إزاء الأقليات»؛ و «المعاهدات والامتيازات»», و وعقلية الخلف وجود 
السلف ».. والكتاب بمجمله دراسة مهمة حول الأسباب العميقة التي قادت إلى انهیار السلطنة العثانية. 
يبدو أن الشعبوية غير محددة بزمان ومكان ونمط انتاج معين. وفيا يتعلق بالتراث الوسيطء فقد عرف التاريخ 
العريي الإسلامي العديد من الحركات التي طالبت بالساواة والعدالة الاجتاعية, وكا هو معلوم مثل الخوارج أكبر 
هذه الحركات. وعلى امتداد العصر الأمؤي قامت أكثر من ثورة وانتفاضة. وتزعم جاعة «القراء ٠غ‏ وهم حفظة 
القرآن المصاحبون للجيوش العربية» رفع شعارات العدللة الاجتاعية» وكانوا بعبرون في الواقع عن البدو الذين 


مثلوا الدعامة الاجتاعية الأساسية هذه احرکات وانضم إليهم كثير من الفلاحين وفقراء الموالي. وكانت حركة 


البدو تنزع إلى العودة إلى المجتمع البسيط ليكون هم نصيب في أملاك الدولة الاسلامية في وقت احتدمت فيه 
مظاهر التايز الاجتاعي بين العرب بعضهم ببعض من ناحيق وبين العرب ومن أسام من سكان البلدان المفتوحة من 
ناحية. أخرى ه. فالبدو عاد الشعبوية في الحركات الإصلاحية العربية» والفلاحون عادها في المرحلة العثانية» 
والفلاحون وقسم من البرجوازية الصغيرة والمثقفين الطوباويين في روسيا القيصرية وقد هاجهم لينين بعدف ووصف 
حركتهم الإصلاحية بأنها تسعى إلى إبدال رأسمالية من نوع معين برأسمالية من نوع آخر. وليست الشعبوية الإسلامية 
المعاصرة خارج هذا التوصيف» وتحليل مفهومها في « الاقتصاد الإسلامي » يقدم الدليل على رأسماليته. 

اسماعيل سبري عبدالله واخرون ١‏ دراسات في الحر كة التقدمية العربية» مركز دراسات الوحدة العربية - بيروت 
۷ صفحات ۲۱ - ۲۲ واخواشي ۸ إلى ۱۳. ۱ 


۳۹ السياسة التوسعية لدول أورويا الغربية في مطلع القرن السادس عشر 


السياسة التو سعية لدول آور وبا الغر ببة 
في مطلح القرن السادس عضر 


دی الانشقاق الداخلي العميق إلى إضعاف المجتمع الإسلامي تجاه العدو الخارجي. كا أن 
النزاع الديني الذي أعاق علاقات الشرق بالغرب أخذ يتفاقم من جديد في أواسط القرن الخامس 
عشر , وظلت الصليبية الغربية المتجددة العدو الرئيسي للإسلام کا كانت سابق وبدأت في عصر 
النهضة مرحلة جديدة من المواجهة بين نظامين متعارضين من أنظمة القرون الوسطى. فالعالم 
الكاثوليكي الذي اهتز لسقوط القسطنطينية في عام ١50‏ اعتراه الخوف والكراهية واعتير 
الاسلام نقيضاً للقي الإجتاعية والروحية في أوروبا. ورداً على القسم الذي أطلقه السلطان تمد 
الثاني ين قال: « إنه سوف يطعم حصانه الشوفان على عرش القديس بطرس » ۲۷ لم تتوان سلطات 
روما عن الدعوة بالحاح إلى تنظم حملة صليبية جديدة. استقبلت تلك الدعوات بأصداء إيحابية 
واسعة في بلدان أوروبا الكاثوليكية» لا سها في أوساط طبقة النبلاء 9 . 


كانت إيطاليا وأسبانيا والمناطق المتاحمة فما من أراضي جنوب [لانیا والبروفانس والبرتغال» 
أهم المراكز التي ازدهرت فيها الحضارة الأوروبية الغربية بين نهر البو ونهر التاج في ايطاليا واسبانيا 


.۲۰۵ أ. كريمسكي. ه تاريخ تر کیا وآدابها منذ التأسيس حت بدإية السقوط »» موسكو ۱۹۱۰.ص‎ )١( 
للتوسع في هذه النقطة يراجع ؛‎ )۲( 
Robert Schwoebel. «The Shadow of the Cresent: the Renaissance Image of the Turk )1453 - 1517). 
Nieuwkoop- 1967. 


الفتح العثاني للأقطار العربية ۱۵۱ - ١014‏ ۲ 


في القرنين الخامس عشر والسادس عشر . ومثلت هذه الناطق بالذات في عصر النهضة والاصلاح 
الدينى » ذلك « الغرب » الذي أثار کرها خاصا لدی المسلمين والحركات الدينية السياسية المرتبطة 
بالإسلام. وعليه » فان العبء الأسامي في المواجهة العسكرية الشاملة وقع على عاتق تلك المناطق . 
وكانت البرتغال من أوائل الدول التي استجابت لنداء البابا وانطلاقا من سيته التي كانت تحتلها 
البر تال منذ عام ۰۱۶۱۵ نم آلفونسو الخامس الافريقي حملة صليبية ضد « مغاربة » مرا كش . 
وني عام ۵۸ تمكن من احتلال القصر الصغیر . ورغم اهزية القاسية التي تکتّدها ألفونسو 
ا امس قرب طنجة في ۱۲ کانون الثاني ینایر ۱۶۱۶ بر و .وف عام ۱۶۱۸ 
أقدم الأسطول البرتغالي على احراق الدار البیضاء وتدميرها بعد أن كانت آکثر الدن ازدهارا على 
شاطىء المحيط الأطلسي في مراكش . وني عام ۰۱۶۷۱ استول جيش الفرنجة وقوامه ثلاثون ألف 
رجل على طنجة وضمت البرتغال إليها مقاطعة الغرب البحري لرا کش . وتابع كل من خوان الثاني 
ثم مانويل سياسة ‏ ارب المقدسة ». وفي الفترة الممتدة بين ۱۵۰۵ و ۱۵۱۹ استولى البرتغاليون على 
مدن سانتاكروس دي أغير ( آغادیر ) وصافي والصويرة. وفي عام ١016‏ » هاجموا مدينة مراکش 
عاصمة مراكش الجنوبية. نتيجة تلك الغزوات أخضع البرتغاليون ساحل مراكش الغرلي كله 
وحوّلوا مناطق المغرب السهلية الحاذية للمحيط الأطلسي إلى میات هم ونصّوا عليها حكاماً 
اقطاعيين من بين « المغارية المسالمين ». 

في البحر الأبيض المتوسط حملت اسبانيا راية العداء للإسلام وتبيّن أن السلام الذي عقد عند 
استسلام غرناطة عام ۲ ل يكن أكثر من هدنة قصيرة الامد . فقد أدّت انتفاضة مسلمي 
اسبانيا عام ۱ المستندة إلى دعم من وراء البحار إلى استئناف الحرب المقدسة . اما الکاردینال 
کلیمنص دي سیسنیروس, الذي كان آلعوبة بيد الك فردیناند والملكة ایزابیلا الکائولیکیین» 
فقد قرر توسيع الحرب إلى خارج حدود شبه الجزيرة الإيبيرية ومهاجة قواعد السلمین 
البحرية في شهالي أفريقيا . وبدأت الحملة الصليبية الجديدةفي الشالث من أيلول سبتمبر ۱۵۰۵ 
عندما هرك آسطول ا ر سادا الاسباني باتحاه شواطیء اخرائر..وفي ۲۳ تشرین الأول 
اکتوبر ۰۱۵۰۵ استولى الاسبان على « الرسی الکبیر ». وفي عام ۱۵۰5 فرضت اسبانيا سلطتها 
على مليلة. ثم استولت على القلعة عام ۱۵۰۸ والتي تقفل مدخل الیناء التي تعتبر بوابة لدينة فاس 
عاصمة مرا کش الثمالية . وفي ۰۹ ۸۰ ۰ انتول الأسطول الاسبانی بقيادة الکونت بیدرو دي 
نافارو على مدن وهران, وبجاية» ورباط الیل والأخيرة جزيرة صغبرة على مدخل میناء مدينة 
الجزائر التي آرغمت في ۱۵ كانون الثاني يناير ۰ ۱۵۱ على الاعتراف بسلطة العرش الاسباني. وفي 
0 تموز يوليو ۱۵۱۰ وبعد معركة عنيفة » تمكن الاسبان من احتلال طرابلس الغرب . فاستشهد 
أربعون ألفاً من المدافعين عن المدينة وفقاً لمعطيات ابن إياس. وأدّت هزية الاسبان في جزيرة 
جربة في عام ۱۵۱۰ إلى إبعاد الاحتلال عن تونس بصورة مژقتف لكن ذلك لم یود إلى أي تبدّل 


س الساسة التوسعبة لدول آورویا الغربية في مطلع القرن السادس عشر 


في الوضع بشكل عام . وفي عام ۱ خضعت. للاسيان المدن الجزائرية تينيا وديليس وشرشال 
ومستغانم. وأخيراء في عام ۱۵۱۸ استغل الاسبان نزاعا داخليا وفرضوا حمايتهم على سلطان 
تلمسان عبد الودود. وتوج كارل الخامس ملكا على إسبانيا ثم آمبراطورا على الامبراطورية 
الجرمانية المقدسةء واتخذ لنفسه أيضا لقب د ملك الجزائر ». 

كانت جزيرة رودس. في الجزء الشرقي من البحر الأبيض التوسط قلعة لفرسان المعبد التي 
أسسها القديس يوحنا الأورشليمي في عام ۱۱۱۳. وظل أسطول الفرسان يطوف مياه شرقي البحر 
الأبيض المتوسط ويقوم باعمال السلب والنهب للسفن التجارية الاسلامیق وينزل قواته على 
شواطىءسوريا ؤمصر. وعند أواخر القرن الخامس عشر ومطالع السادس عشر» وسّم فرسان 
رودس عملياتهم کثیرا. وني عام ۱۵۰۹ شنوا هجوما على قلعة التين البحرية المنيعة القائمة عل 
برزخ السويس وفي ۲۱ آب اغسطس ۱۵۱۰ تغلبوا على أسطول الماليك قرب قلعة أياس في خليج 
الا كىرو نة رامىرا ١:‏ سفيئة مشيرية , 

كان فرسان القديس يوحنا يتمتعون بماية البابا وقدّموا الملجأ للقراصنة على اختلاف 
جنسياتهم وعملوا على ارهاب المسلمين. حتى أن مدينة البندقية التى كانت لما مصالح 000 
واقتصادية مهمة في الشرق اضطرت إلى تفدم دعمها لجبهة القوى الكاثوليكية الموحدة, والتخلي 
عن التعاون العسكري مع مصر . ففي عام ۰۱۵۱۲ أرسل مجلس العشرة في البندقية إلى مندوبه في 
القاهرة تعلبات جاء فیها : «إن تقدم أي مساعدة مادية للسلطات لا يفيد الجمهورية بشيء بل 
يودي إلى عزلتها وفقدانها الاحترام في نظر الدوقيات المسيحية » " , 

وفي عام ۰۱2۹۸ وعلى غير انتظار برز خطر جديد بهدد الإسلام عندما دار البرتغاليون 
حول رأس الرجاء الصالح, وظهروا في البحار الجنوبية. ففي ٠١‏ أيار مايو ۰۱24۸ ألقت سفن 
فاسكو دي غاما «هصتة6 عل ۷۵500» مراسيها في کلکوتا في الهند, بعد أن قصفت السفن المصرية 
الراسية عند أرصفتها. هكذا وجهت البرتغال ضربة إلى قلب التجارة العربية مع الهندء حيث 
كانت تتشعب شرايين التجارة: واحد إلى عدن وجدة والسويس والقاهرة» وآخر إلى هرمز مم إلى 
البصرة وعبرها إلى حلب وطرابزون. ول يكن وضع المدن العربية التي تشكل محطات تجارية على 
الشاطىء الشرقي لأفريقيا أقل خطرا . 

ظهر البر تغالیون فجأة وتصرّفوا بقساوة ودون رحمة. وكانت صنوف التعذيب التي 
تعرض فا صيّادو الأسماك العزل من السلاح على آيدي فاسکو دي غاما نموذجاً للإرهاب 
الصليي الجاعي . ففي عام ۰۱۵۰۰ أقدم کارال, أحد أميرالات ملك البرتغال ودون سبب على 


G. Hanotaux. «Histolre de la Nation égyptiênne». T. 4, «L'Egypte arabe: de la conquête arabe û Ja )۳( 
conquêtte ottomane,.'par Gaston wietf», Paris .م.1931‎ ۰ 


الفتح العثاني للأقطار العربية ۱۵۱ - ۱۵۷۶ ۳ 


تدمير عشر سفن مصرية في ميناء کلکوتا. وني عام ۱۵۰۲ استولى البرتغالیون على جنوب 
زنجيبار وشنوا حربا عنيفة على سواحل شبه الجزيرة العربية والهند وافريقيا الشرقية. وخلال 
سنوات ۱۵۰۲ - ۱۵۰۷ قام فاسكو دي غاما ودالبوكركي وغيرها من مشاهير الأميرالات 
البرتغاليين باجتياح شواطىء المحيط امندي فاستولوا على السفن التجارية واحرقوها من عليها من 
الحجّاج السلمین» فقتل المئات وتشوّه الآلاف. كان البرتغاليون يجدعون أنوف الستبایا من النساء 
دون رحمة» أما الرجال فکانوا يجدعون آنوفهم ویبترون ید »م الیمسی .وف عام ۷ ۰ احتل ‏ 
« الفرجة » جزيرة سوقطرة وظهروا في البحر الأحمر للمرة الأولى. وني عمان ماجم الفرنجة مدن 
قریات ومسقط وخورفاقان وأحرقوها وفرضوا الضرائب على هرمز . 

خم القلق على القاهرة فوجه السلطان قانصوه الغوري أسطول البحر الأحمر بکامله لقاتلة أتباع 
ملك البرتغال الذي منحه البابا لقباً استعراضياً فأصبح « آمر اللاحة البحرية والفتوحات والتجارة 
لأثيوبيا وشبه الجزيرة العربية وبلاد الفرس وافند ». وني آذار مارس ۰۱۵۰۸ انهزم الاسطول 
البرتغالي بقيادة لورنزو دالیدا قرب شولابور إلى الجنوب من بومباي على يد الاسطول الصري 
بقيادة حسين مُشرف» وبمساعدة سفن حاع ديو الملوك الروسي الأصل مالك عبّاظ. غير أن 
الأسطول الصري ما لبث ان دمر تماما في معركة بحرية قرب ديو في ۳ شباط فبرایر ۱۵١۹‏ . 
وسيطر البرتغالیون على البحر العرلي والخليج. وفي عام ۱۵۰۹ دمر البرتغالیون قلحات في عبان 
واجتاحوا سواحل ظفار . وفي عام ۱۵۱۵ أرغم حاع هرمز على الاعتراف بسلطة البرتغال وتأييد 
توسعها في منطقة الخليج. وخضعت مناطق البحرين والقطیف وساحل الحسا بأسره لسلطة 
«الفرنجة » الذين أقاموا قلعة في مسقط عام ۰۰۱۵۲۷ ودعموا سلطتهم على مناطق عبان البحرية. 

لكن البرتغاليين تكبّدوا هزائم متوالية في البحر الأحمر. ففي عام ۰۱۵۱۳ تمكن الماليك من 
صد هجومهم على عدن وسوا كن » فا كتفى البرتغاليون باحتلال جزر قمران التي انطلقوا منها لشن 
بعض غارات القرصنة . ومن الواضح أنهم لم يتمكنوا من تجميع قوة كافية لشن هجوم حاسم على 
مصر . ثم إن الماليك أعادوا بناء أسطول البحر الأحمر الذي وضع في عام ۱۵۱۵ تحت امرة 
الأميرال العشانی المحتك سلان. کان هذيان دالبو کر كي بتحویل میاه النيل وتحطم مصر دون 
حرب تجرد آوهام » کذ لك عخططاته ی ار والديار الاسلامية المقدسة ٠‏ ففي رأي 
دالبو کر کي ١‏ «ليس في جدة ومكة آناس مسلحون, بل دراویش أما بلاد القدیس يوحنا فتعج 
بالناس والخيول. وهل يستطيع ثلاثة آلاف من البدو ان یفعلوا شيا في مواجهة خسائة خيّال 
برتغالي ؟ واذا كان الخمسماثة عددا غير كاف فلنأخذ ألفاً. من السهل تدمير مكة وأظنها قد 
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R. S. Whiteway. «The Rise of Portuguese Power in India, 1497 - 1550». New York 1969, 0, 156. (£) 


۳۵ السياسة التوسعية لدول أوروبا الغربية في مطلع القرن السادس عشر 


بين کل تلك الخططات لم تكن واحدة ذات قيمة الا فكرة |قامة تالف بين دول الشرق 
العادية لصر المملوكية. آما تحالف مصر مع اثيوبيا السيحية الضعيفة فام يكن كافياً لحل أي 
مشكلة . وفي عام ۰۱۵۱۳ آرسل البرتغالیون بعثة إلى حاع إيران اسماعيل شاه الذي عرف بقسوته 
وتحدیه للمسلمين السنة . فاستند إلى دعم قبائل البدو في الشرق الأدنى لرفع راية التطرّف الشيعي» 
وتزعم حركة الفزل باشیین» وهي طائفة شبه صوفية من الریدین آتباع الشيخ صفي الدین الأردبيلٍ 
العروف (۱۲۵۲ - ۰)۱۳۳۶ جد امماعیل شاه ووالد صفي الدین. وني عام ۱۵۰۲ استول 
اسماعيل على تبریز وآقام فیها دولة شيعية قوية ضمّت إيران وآذربیجان والأناضول الشرقية. وفي 
عام ۱۵۰۸ احتل بغداد وضم العراق إلى متلکاته وصفی دولة | کویونلو نهائيا . وفي علم ۰۱۵۱۱ 
قام اتباع الفزل باشیین من آتباع اسماعیل الصفوي » وهم من غلاة الشيعة ویلبسون العامة الحمراء 
على رژوسهم, بانتفاضة في الاناضول الغربية في حاولة « للسيطرة على السلطنة العثانية من 
الداخل ۾ , 


أت أعال الارهاب البياعي والفضائح التى اقترفها آتباع حركة القزل باشيين ولا سها زعم 
انتفاضة الأناضول شاه قولو (أي عبد اللوك) - الذي اطلق عليه السنة اسم شیطان قولو (أي 
عبد الشیاطین) - إلى زرع الرعب والبغضاء في الوسط الاسلامي السني. فقام آنصار اسماعيل باشا 
بتدمير بعض الساجد واحراق القری وهدم مقرات ومساکن الدراویش وأضرحة الأولياء ... 20 . 


قاد تطرف جاعة قزل باشي في الشرق السام إلى دوامة دموية من الحروب والا نتفاضات المذهبية. 
ومنذ عام ۰۱۵۰۲ وقفت مصر عند شفير الحرب مع الصفويين » وانتشرت الفوضى في القاهرة إثر 
هزية القوات الأوزبكية بقيادة یبا خان قرب مروى عام ۰ وأصبحت مصر مهددة أن 
تجتاحها جحافل القزيل باشي» ثم نشبت معارك مسلحة على نهر الفرات عام ۰۱۵۱۲ فحبس 
سكان سوريا ومصر أنفاسهم لاحتال نشوب حرب مع اساعيل الذي كشف في حديث سري مع 
السفير البرتغالي عن مخططاته للاستيلاء على مكة واجتياح الأراضي العربية الخاضعة لسلطة 
الماليك 7" . 


| يعلم السلطان قانصوه الغوري بالمفاوضات الجارية بين إسماعيل الصفوي والبرتغاليين. لكن 
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الفتح العثاني للأقطار العربية ۱۵۱ - ۱۵۷۶ ۳۹ 


الماليك آدر كوا أن الخطر الآتي من الغرب والجنوب والشرق يقترب من القاهرة شيئاً فشيئاً. من 
غرناطة وفاس ومن تونس واليمن» ومن کالیکوتا و کوتاك وغبرها من مدن ولاية غوجارات 
المندية الاسلامیف ومن بغداد وحتی من جورجیا أخذ الرسل یتوافدون لطلب الحاية والساعدق 
وأضحى العام الاسلامي بأسره في حالة من القلق الشدید بانتظار هجیات جديدة من « الفر نة » 
وحركة قزل باشي. وفي سوريا ومصر ألقي القبض على عدد من الجواسيس الأجانب» كا 
اكتشفت رسائل موجهة من امماعيل الصفوي إلى الغرب وإلى البندقبة. وسارعت مصر إلى التسلح 
الكثيف وال تشكيل الجيوش القادرة على شن الحملات العسكرية» وتشبید القلاع وإعادة بناء 
الأسطول. وجرى البحث في كل مكان عن اختصاصيين لصناعة السلاح مع استمرار العمل بصب 
المدافع ليلاً نهارا. وأخذ السلطان بنفسه يحضر عمليات تدريب الجنود على المدفعية ويفتش 
ترسانات الأسلحة وأحواض بناء السفن شخصيا . 

تسلحت مصر جیدل لل ا اا ام 
امالك بعدو قوي » فدا وكأنهم نسوا تقالید الحرب عموما. وما لبث الحاربون الماليك أن بدأوا 
يرفضون الخدمة في القلاع النائية » ولا يشار کون في الحملات العسكرية الا مكرهين» ويتمردون 
ويعيثون فسادا في شوارع القاهرة ودمشق وحلب » فخلق کل ذلك شعور فقدان الثقة بالنفس. 
ببساطة » كان الماليك يخشون البدء بالاعمال الحربية. ففي عام ۰۱۵۰۳ تبرّبوا من إعلان الحرب 
على البرتغال» وبعدها تهربوا من إعلان الحرب على الصفويين عام ۰۱۵۰۹ وم يتلق مسلمو إسبانيا 
وشمال افريقيا منهم غير التاكيدات الشفوية بالتضامن معهم. بل إن حكام ولاية غوجارات أهندية 
قرروا الا يعتمدوا إلا على انفسهم. 

م يشمأ الماليك شن الحرب» ولذلك لم يتمكّنوا من تقدي أي مساعدة لضحايا ملات الفرنجة . 
أما تهدیدات قايد باي وقانصوه الغوري بتدمير الكنائس وإقفال الأماكن المقدسة في وجه الحجاج 
الأوروبيين واضطهاد المسيخيين الشرقيين فبقيت دون تنفيذ. ول تد بعثات فرامارو في عام 
۶ وتغري بردي عام 10١5‏ التي أرسلت إلى الغرب. إلى أي نتائج باستثناء مسألة افتداء 
الأسرى , وتم سجن التجار ورجال الدين الكاثوليك عام ۱۵۱۰ فناهز عددهم الألف رجل 
واقفلت كنيسة قبر السيد المسيح في كانون الثاني يناير ۱۵۱۱. لكن ذلك لم يكن إلا تعبيرا عن 
السخط العاجز » ثم ما لبثت أن ألغيت بعد عام ونيف. 


وفي عام ۰۱۵۱۲ استقبل الماليك رسلاً بعث بهم اسماعيل الصفوي وسط دهشة المسلمين السنة. 


اتعدام مركز الفيادة 
في العالم اسلامی 


أدى عجز الماليك عن مواجهة حلات الفرنجة إلى تقويض زعامتهم نهائياً كحاة للاسلام. 
وبعد الانتصارات المدوية التي حققها صلاح الدين الأيوني» على الصليبيين» وبعد صل غزو المغول 
وجحافل تیمورلنك. اذَّعى حكام مصر لأنفسهم دور الريادة في العام الاسلامي » وحملوا لقب 
ر اة الاملام والسلمی »» واعتروا دولتهم مركز الاسلام و « دار الخلافة » التي حرسها الله . کا 
ارتدت نزعة التسلط لدى الماليك طابع الادعاء بإمامة المسلمين واعتبارهم الکمّلین الحقيقيين 
لرسالة الني همد . في هذا الصدد يشار إلى أن المدلول العام للخلافة وللسلطة العليا في الاسلام كان 
يتغير باستمرارء كا أظهرت أجاث بارتولد () وهاملتون جيب . فمنذ عهد الأيوبيين على 
الأقل لم يعد السنة عموماً يتفقون على مفهوم موحد للخلافة. يقول جيب : «۸ تثبت نظرية وجود 
مذهب للخلافة لا في مؤلفات رجال الفقه ولا في سيكولوجية الاسلام السنة  »‏ , 


وعلى مدى أربعة قرون من الثالث عشر حتى السادس عشر ضمناً» لم تعد نظريات الأشعريين 
عن الخلافة » لا سما نضرية الماوردي ( ٠١۵۸ - ۹۹١‏ ) ذات قيمة تذ کر . ففى ذلك الحين سادت 
اراء الغزالی (۱۰۵۹ - ۱۱۱۱) وابن خلدون (۱۳۳۲ )١405-‏ وجلال الدينالديواني 


)١( ۰‏ بارتولد . والخليفة والسلطان ه. مقالات, الجلد السادس موسکو ۱۹7۱۰ ص ص ۰۷۸-۱۵ 
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الفتح العتانی للأقطار العربية ۱۵۱ - ۱۵۷ ۳۸ 


(۱۶۲۷ - 1۵۰۱) الذین درسوا بأسلوب جدید مسألة السلطة العلیا في الاسلام. کتب هاملتون: 
جيب : « يمكن القول إنه اعتبارا من ذلك التاریخ سادت نظرية تقول إن الخلافة لم تدم الا ثلائین 
عاماً فقط ظهرت بعدها الامامة التى أسبغت آلقاب الخلافة عليها تعبيراً عن الولاء هام © 
فاعتبرت الإمامة بالتای تحسيداً ا العلیا في الاسلام. ووفقاً لاراء العصر كانت الامامة 
معقودة للحام السام الأقوىء أي للسلطان القادر على حماية الاسلام ضد اعتداءات الکفار . وكان 
السلطان بصفته الإمام أي الزعم الديني الذي ارس صلاحيات الزعم الروحي والزمني للطائفة. 
واتصف الحكم بالورع والتقوى واعتبرت الامامة خلافة في دولة إسلامية عادلة تسودها الشريعة, 
او یت . بارتو 513 . هكذا لم يتخذ مفهوم الخلافة 
مدل لا حقوقا تقد ما اد مفهوماً معنویاً , وان نتشر إلى جانبه مفهوم الامام العادل. 


بذلك» فقد مصطلح « الخليفة » معناه کصاحب السلطة العلیا وأصبح لقب شرف يسبع على 
الحكام الا کثر جدارة به و«المعروفين بأنهم حاة الاسلام والشريعة ومن‌اصري العلسوم 
والفنون  »‏ . بهذا العنی بالذات خُلعت ألقاب الخلفاء على عدد من الحكّام السنّة مثل : تیمور 
(۱۳۷۰ - ۱۰۵) وابنه شخروخ (۱:۰۵ - ۱1۶۷) وسلاطین دهي في افند والخان 
الأوزبكي الشيباني (توفي عام ۱۵۱۰) وغيرهم. كما أن السلاطين العثانیین منذ عهد مراد الأول 
١١(‏ - ۱۳۸۹) حلوا ألقاب الخلفاء 20 تبعاً للمحفوظات والوثائق التار يخية 0 , 


لكن وجود عدد كبير نسبياً من الحكام المسلمين الأقوياء المستقلين الذين أضفوا على أنفسهم 
لقاب الإمامة والخلافة » لم يعن أبداً غياب وحدة الأمة الاسلامية عن عقول المسلمين. فبغض 
النفظر عن الحدود السياسية » كانت دار الاسلام تعتبر أيضاً واحدة موحّدة على الدوام . « حيثما حل 
المسام المؤمن فيهاء وجد عبادة الله ذاتها والصلوات ذانها ؛ ووجد قوانن متشابهة وعادات 
متاثلة » " . فكان لا بد أن يكون هذه الأمة الاسلامية الموحدة قائد ومرشد واحد يعتبر فوق كل 
الحكام المسلمين وأكثرهم نفوذاً» ويُعتَرّف بسلطته في المدينتين الإسلاميتين القدستن مكة 
والمدينة. وكان على هذا الحام أن يمثل مصالح + جميع المسلمين ويدافع عنها ويقدم العون للحجاج 
ويعتني بالمدن المقدسةء كا كان اسمه ينقش على النقود ويقدم له الدعاء في خطبة الجمعة. كان 
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۳۵ انعدام مر کز القادة ف العام الاسلامي 


زعم العالم الاسلامي يمتحن في اختبار قوة. فوضعه القيادي کا يؤكد بارتولد « كان یتحدد 
عقدار قو ته ul,‏ ی ۱۳ . من دون ذلك لم تكن تعزز موقعه « مواصفات » أخرى با في 
ذلك انتسابه إلى قبيلة قريش . منذ مطلع القرن الثالث عشر تبواً حکام مصر مركز القيادة في العالم 
الاسلامي فحملوا لقب « خليفة السلمین » وارتبط اللقب بدمج «الامامة» مع « الخلافة » ۳۷ 
وأشرفوا على الحج وحوا الدن القدست وکان لهم وحدهم حق اعداد الحمل ونقله وعلى متنه 
غطاء الكعبة القدس , وهو رمز الزعامة في الاسلام في القرون الوسطی  .‏ ترسّخت خلافتهم هذه 
بعد حصوفم على لقب خاص أسبغوه على آنفسهم هو : « خادم الحرمين الشريفين » و کان آول من 
اتخذ لنفسه هذا اللقب صلاح الدین الأيوبي أثناء صراعه مع الخليفة العباسي الناصر لدین الله ١0‏ , 
وتبيّن منذ البداية أن هذا اللقب يتعارض مع مقام اخليفق فهو على الأقل مساو له ويحمل معنی 
الأولوية الروحية في «دار الاسلام.». 

أما دور السلاطين الماليك كزعاء دنيويين للمسلمين فتأكد بوجود القضاة الأربعة في القاهرة 
على أساس المذاهب السنيّة العروفة وكذلك التغطية الشرعية التى قدموها لأبناء الخلفاء العباسيين 
وأحفادهم الذين لجأوا إلى مصر . وخلافاً للرأي السائد » فان الخلفاء العباسيين لم يكونوا يوماً قادة 
روحيين للعالم ی كا کان بابا روما بالتسة ال آوروبا الکائولرکية 07 . ول يسبق ان 
تزعم الخلفاء أي تنظم روحي. ولا كانوا يتمتعون بأي صلاحيات ديئية عموماً. وفي أفضل 
الجالات كانوا يقيمون الصلاة أمام المسلمنء فجِسّدوا بذلك حقيقة مكانتهم فکانوا يحضرون 
الحفلات ويُحَلّفون السلاطين الجدد ومهنئونهم كل شهر برفقة شيخ الإسلام . وبذلك كان الخلفاء 
العباسیون يرمزون إلى استمرار المبادىء العليا في الإسلام» ويؤكدون وحدانية مصر « كدار 
اخلافة » ویضفون رعا من الشرعبة عل نزعة اهيمنة عند الماليك . 

م يقلق سلاطين مصر آبدا وجود خلفاء ء آخرین ومنهم من كان من أصل فريشي» كا لم يقلقوا 
لاتخاذ حكام دول اسلامبة صديقة لقب الخلافة. ومن الواضح آنهم کانوا یعلمون یأمر العبار ة 
المكتوبة التي رفعت في مسجد المدينة أمام حجاج العالم قاطبة » لتکرم السلطان العثانی بايزيد الثاني 
۱٤۸1 (‏ - ۱۵۱۲) والتى جاء فيها : ومولانا أمير المؤمنين السلطان امالك المظفر ۶۰ فدیت 
الغيرة الشديدة في نفوس الماليك وحصنوا في مقابل ذلك حقهم الحصري بألقاب و خليفة 
المسلمين» و « خادم الحرمين . ومن أجل الحفاظ على تلك الألقاب لم يأبه الماليك حت لخطر 


. ۷۷ ۰۵۱ ۰۳ پارتولد , المرجع السابق » صفحات‎ )۱۰( 
. ۷۷ بارتولد » المرجع السابق. ص‎ ۲۱۱ ( 
Bernard Lewis. «Khadim al - Haramayn» - ١ In «The Encyclopedia of Islanı». New Edition. Yol. IV. ۱۲( 


, 899. 
۲ .۳۵ بارتولد . المرجع السابق. ص‎ )۱۳( 
H. Gibb. op. cit. p. ۰ )۱۶( 
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نشوب نزاع مسلح. فروی الزهيري (۱۳۷۲ - ۹۸ع۱) معبراً عن مصالح الماليك انه في حقيقة 
الأمر كان لقب سلطان هو أصلاً من حق حاع مصر وحده والله هو الذي يُعيّنه. انه الآن فوق 
كل اللوك وهواً کترهم نبلا وأجدرهم لتزعم الأولين والاخرین. وقد آکرمه أمير الژمنین 
وفضله فمنحه السلطنة بحق كا جاء في فتوی الأئمة الأربعة, المثلن الرئيسيين للمذاهب 
الاسلامية الاربعة 9 . 

لکن ادعاء الماليك حقهم بالامامة على العالم كله لم يلق أي قبول جاعي. فقد عارض آقوی 
الیکا م السلمین في القرنين الرابع عشر والخامس عشر زعامة الماليك با في ذلك حقهم في ححماية 
المدن المقدسة. وكان ذلك سبباً لنشوب نزاعات مسلحة كثيرة مرتبطة بقضية إرسال الغطاء 
المقدس للكعية. في حقيقة الأمر كان ذلك صراعاً على الزعامة في العالم الاسلامی . فتيمورلنك 
الذي عرف بقسوته و « النتقم للجرائم التي تقترف ضد الدين »9 . وابنه شخروخ وعدد كبير 
السلاطين من السلالة التركانية قارا قویونلو واقویونلو لم يعترفوا بالأولوية الدينية لصر . فشن 
ر عام ۱٤۲۹‏ وف أعوام ۵ ١195959‏ و ۱1۶۳ وأوزون حسن ( حام 0 
وار ار ار ۲ هجات عنبفة على الماليك ع وأعلنوا حقهم في حاية المدن المقدسة. 
و کان أي من هذه الادعاء‌ات كافياً لیشکل تهديداً بالحرب. یقول بارتولد : «غير أن الوضع . 
المميز الذي تمتع به سلاطين مصر كحّاة للمدن القدسة ظل ثابتاً مدة طويلة وم بهتز لا على يد 
«الخليفة » تیمور أو شخروخ أو خلفائها» ولا على ید تركان «الخروف الأسود » او ترکبان 
الخروف الاپیض 7 اللذين جاءا بعدهم في النصف الثاني من القرن الخامس عشر . 

ثم تبدل الوضع في أواخر القرن الخامس عشر ومطلع السادس عثر . فقد ظهر عجز الماليك 

عن +9 أوروبا الغربية» وأضحى «١‏ خليفة المسلمين» غير قادر على حماية أرواح المسلمين 
ومتلكاتهم ولا على حماية الدين نفسه لم يعد « خليفة السلمین» حامياً للمدن المقدسة وقادراً على 
ضمان سلامة الحج» إذ وقع مئات الحجاج في آسر البرتغاليين» وسقط آخرون ضحية مجیات البدو 
خلال انتفاضة الحجاز (۱۵۰۲ ۱۵۰۸). 

في عام ۱۵۰۳ تعرضت مكة لاجتياح ثم تدمير شبهه معاصرو الأحداث بغزوات القرامطة. 
وفي عام ۱۵۰ أوقف الحج بصورة مؤقتة لول مرة في عهد الماليك » فاهتز العالم الإسلامي . وبرز 
السؤال من جديد وبحدة آکبر : من الذي ينبغي ان يكون خليفة المسلمين وقائد العالم الاسلامي في 
ذلك العصر ؟ 
(۱۵) بارتولد» المرجع السابق. ص 1١‏ . 


(13) المرجع نفسه. ص 1۷. 
)¥( بارتولد » المرجع السابق. ص ۵۲ . 
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مظاهر الانحلال الاجتماعی 


ظل الماليك على مدى ثلاثة قرون يعتبرون دولتهم « طرازاً نموذجياً للمجتمع السام العادل 
المحافظ على مبادىء الشريعة مجذافيرها على حد تعبير علاء الدين الماليكء فقد رفض ذلك 
المجتمع كل البدع وسادت فيه التقوى والإيمان الحقيقي واحتضن علاء الدين والخلفاء العباسيين 
الشرعيين والعادلين الذين « حضهم الشعب مخبته باستمرار » فأشار السيوطبي ( 44۵ ۱۵۰۵-۱) إلى 
وجود ملوك في مختلف آنحاء العالم كبلاد الفرس والعراق وروما والمغرب يملكون جيوشا وقوات 
اكبر ما لدى ملوك مصرء لكنهم يفتقرون إلى ما في. مصر من إيمان والتزام بمبادىء الاسلام 
وانتشار الحديث والسنة والعلم» بل ان كل أنواع البدع تنشط علناً في هذه البلدان ۱ . 


لكن واقع الأمر كان بعيداً كل البعد عن الصورة التق رسمها السيوطي. إذ إن معظم المسلمين 
كانوا يجاهرون أن مصر أصبحت بلدا لا يطبق مبادىء الشرع الاسلامي. وبجماس ظاهر كتب 
ابو المحاسن بن تغرى بردي (۱۶۱۱ -۱۶۷۰):« قيل عن مصر أن قاضيها مسام حديث العهد 
وشيخها مسيحي وحاجَها جاسوس ‏ (۲. اما الوافدون الأجانب فقد راعهم جشع الجنود المصريين 
والموظفين المأجورين وركض الجميع وراء الكسب السهل . وأصبح غياب العدالة عن الحاع مجالا 
لحديث الناس . واقترنت سمعة كبار القضاة ومساعدبهم الكثر بصفة رجال يقبضون آجرهم. لم يعد 


(۱) بارتولدء والخليفة والسلطان» ص ۲ . 


G. Hanolaux.,. op, cit, p. 570. (+) 
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القضاء في نظر الناس منزهاً عن الرشوة. حتى أن ابن أياس وصف الخلفاء العباسيين في عهودهم 
الأخيرة بالسخفاء الدمتاسين الضيقي الأفق» وقال إنهم أخذوا يميلون إلى مارسة أتفه أنواع 
الاحتيال والتزلّف أمام السلطات. من أعلى الراتب حتى أسفلها كان الجميع يتسابقون على سرقة 
أموال الخزينة وممتلكات الأوقاف» ويسرفون في تعاطي الخمر والحشيش في كل مكان. وحدث 
مرة أن السلطان قانصوه الغوري نفسه انهم مساعدين لكبار القضاة بتعاطي الخمر وممارسة الفسق 
والفجور واختلاس ممتلكات الأوقاف . وف عام ۰۱۵۱۳ أمر السلطان قانصوه بإلقاء القبض على 
الفقهاء السكارى على قارعة الطريق وإنزال العقاب الصارم بهم ۳ . 


واستشرى الفساد بحيث أصبح وقفه ضرباً من المستحيل أما الدوائر الحاكمة التي أسكرتها أمجاد 
الاضي فقد استمرت بصورة عمباء» دون هاجس الدفاع عن المثل العلا التي فقدت منذ زمن 
طویل قوتها احيوية وجاذبیتها . أصبحت الدواثر الحاكمة عاجزة عن الابداع واقخاذ القرارات 
الجريئة لحل أي مشكلة قائمة . وفقد الحكام « سلطتهم السحرية ‏ على اجياهیر . فخسروا بالتالي 
نفوذهم الاجتاعي وهيبتهم العنوية وتأثیرهم الفعال على ختلف فثات الجتمع على حد تعبیر توينبي . 


کرة الشعب حكامه» وأخذ بسطاء الناس في الشرق العريي ومغربه یعتبرون و کأن الشريعة 
طويت» و يعد للحق والعدل مکان في دار الاسلام. وساد في أوساط القواعد الشعبية اعتقاد أن 
السلمین اضحوا بلا خلیفف وأصبح الخلفاء العیاسیون القاطنون فى مصر راتا بلا مُسمّی » (8) 
على حد تعبير قطب الدين الكي (۱۵۱۱ - ۱۵۸۲) واعتبرت الجاهير الشعبية أن حکامها 
ضلوا السبیل. فکتب حسن الوزان الزياي أو ليون الأفريقي (۸۹ع۱ - ۱۵۵۶) عام ۱۵۲١‏ : 
« منذ ان اختفی حماة القام القدس. لجأ الحكام إلى مارسة الظم فام یکفهم اغتصاب آموال الدولة 
وانفاقها بكاملها وفقاً لأهوائهم» وانما فرضوا ضرائب جديدة حت أصبح من النادر أن تعثر في 
افريقيا كلها على فلاح يستطيع توفير ما يحتاجه من لباس وسبل عيش » . أضافب حسن الوزان 
أنه ينبغي على الحكام المسلمين الأتقياء العادلين الاهتام بالشعب وعدم جباية الضرائب إلا تلك 
التي يقرر الشرع جبايتها وإنفاقها للصالح العام» ولا سما لساعدة الفقراء والمرضى والأرامل 
وتحاربة الكفر ۷ . ويعتقد السلمون المؤمنون أن السلاطين المصريين والمغاربة نسوا تلك الوصايا 
فتحولوا إلى مغتصبين للسلطة وطغاة. من آقوال حسن الوزان كذلك أن بين جميع حكام افريقيا م 


(۳) ابن أياس و بدائع الزهور في وقائع الدهور ». القاهرة ۱۹1۱ - ۱۹۱۲ المجلد الرابع. ص ۳۶۳ و ۳٤۷‏ . 
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يرتق ملك أو أمير الحكم بطريق الانتخاب من قبل الشعب ولا اختاره شعب أي مقاطعة أو مديئة. 
تاو راغ حاک» باستثناء الخليفة» ان يدّعى لنفسه الشرعية طبقاً لوصايا النی جمد . 


انتشر الجوع والتسول في جميع البلدان العربیق ففي القاهرة» الدينة العظيمة أصبح فقدان 
مواد الغذائية ظاهرة مستديمة. هذه الدينة التي كان يبلغ اتساعها آنذاك ثلاثة اضعاف مساحة 
مدینه باأريس » و بالتسولن و الکسحاء والقعدین ومتعاطی الخدرات والبغایا. وشکلت 
مظاهر الأبّهة والبذخ الشرقي في أوساط أعيان الماليك تحدياً صارخاً للجاهير الفقيرة. وثار 
المسلمون المؤمئون بمواجهة الترف والأببة الصارخة في بلاط السلطان . وأخذ سكان القاهرة 
يرددون بتهكم كيف أن طعام العبيد السابقين لا يحض إل في آنية ذهبية . وتعرض الناس بالنقد 
اللاذع للمغنين والندماء والشعراء والموسيقيين الذين كانوا يتقاطرون زرافات ووحداناً على أبواب 
القصور لیتتتموا بمال الأيتام والمساكين 9 , 


ابتعد المؤمنون الصالحون عن الحكام لأنهم حادوا عن طريق الله. ويرى حسن الوزان أن الناس 
الصالحين الذين كانوا يتمتعون بسمعة حميدة ومنزلة محترمة في المجتمع كانوا يخجلون من طلب 
العمل في بلاطات الحكام , بل يرفضون تزويج بناتهم لأهل البلاط 1 . حصل انحلال في المجتمع لم 
يسبق له مثيل . وبات من الصعب تصور احطاط اجتاعي أكثر عمقاً من ذاك الذي أصاب العالم 
العرلي في أواخر القرن الخامس عشر . فقد انفضت کل فئات الشعب عن احکومة وفقد مسلمو 
شال افريقيا الإيمان بزعبائهم الرسميين فأصبحوا ينظرون اليهم نظرتهم إلى مغتصبين ومستهترين 
فاسقين. واعتبرت مارسة السلطة عاراً وأصحابها بلاء قاتلاً على كل ذي خلق حميد يتعامل معهم . 
فأكد حسن الوزان: « تبين هذه الحالة التي آلت اليها الأمور ان ما من إنسان شريف او متعام كان 
یقبل باقامة علاقة نسب مع الحكام الدنیویین آو الجلوس معهم إلى طاولة واحدق ومن باب أولى 
قبول اهدایا أو المبات منهم. بل أن كل إنسان شريف كان يعتبر ملكية هؤلاء السادة أكثر قذارة 
من المسروقات ١7»‏ . تلك كانت مشاعر الاستياء التي عمت سوريا ومصر آنذاك والتي وصفها 
عبد الوهاب الشعراني )١516  1١1917(‏ الصوف المصري الذي كان يتمتع بحب كبير لدى 
لشعب بقوله: إذا تسلّمَ إنسان طعاماً أو شراباً من آخرين فليتأكّد أن هؤلاء الناس قد حصلوا 
على ذلك الطعام أو لمال بطريق مشروعة ۰ كا أوصى بالتعامل بحذر شديد مع الطعام الذي 


Ibid. .م‎ ۰ (A) 
William Muir «The Mameluke or Slave Dynasty of Egypt» London 1898. (ة) ,0۰ .م‎ 
J. L. LAfricain. op. cit. T. 1. p. 235. 86 ۰ ١ 
J, L. PAfrlcain. op, مأك‎ 0۰ ۰ (11 ١ 
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يقدمه المارقون والموظفون الحكوميون ومن شابههم "'. 

في مواجهة أولئك الحكام الفاسدين الذين تلطخت صورتهم بالمفاسد تفجرت مشاعر الحنين إلى 
خليفة إسلامي حقيقي يقي دولة « العدل » بعد استفحال دولة الجور. " 

وف ظروف الاحطاط العام أصبحت التربة صالحة لانتشار التصوّف الذي حول إلى نوع ساذج 
من الإيمان بالمعجزات ومجيء المنقذ أو المهدي النتظر . 


۰( ۳ ۱) ا مرجع ذاته. ص ۰۱۷۱ 


الحنين إل العثاتيين 


الحنين إلى العنمانیین 


بدأت أنظار المسلمين الذين طالت معاناتهم تتجه تدريجياً نحو القوة المتنامية « للخلافة 
الاسلامية في الشرق » ) والتی تحسدت في الدولة العثمانية التي « أرسلتها العناية الإهية لإنقاذهم ». 
كانت سمعة العثانيين في الأوج عند مطالع القرن السادس عشر ففي الشرق كا في الغرب على 
حد سواء ازداد الاعجاب بالعثانيين ولا سما في الأوساط الشعبية المضطهّدة والمستغلة. يقول 
اغاتانغيل كر يمسكي إنه في شبه جزيرة البلقان والمجر وأوروبا الغربية وروسيا « برزت مجموعات 
کببرة من الناس » كانت بأفكارها ومشاعرهاء وبدرجات متفاوتف لا تخاف غزوات العثانيين 
وفتوحاتهم بل تدعو إليها صراحة» ‏ . 

في العام العربي لوحظت ظاهرة ماثلة. ففي المغرب كان الفلاحون وسكان المدن يعتبرون 
العثمانيين حماةً ومنقذین . فقد رحب المؤرخ التونسي ابن أني دینان وبفرح ظاهرء بكل 
انتصار يحققه الیش العثانی ” . كذلك ورد في رواية «الغزوات: وهی ملحمة بطولية عن 
ا عمش رس لاش و ان صقن ا ات ی 


Hassan Husni Abdul Wahab «Coup dceil général sur les apports ethniques étrangers en Tunisie» j «Receuil (١ ١ 

d*études sur les Moriscos andalous en Tunisle», Préparé par Miguel de Epalza et Rapion Petit. Madrid - 

Tunis 1973. 0۰ 123, 

(۲) أ. كريسكي. حول » حبة العثانيين في أوروبا وروسيا الموسكوفية في القرن السادس عشر ه ملحق بكتاب «تركيا 
وأدابها ». موسكو ۰ ۰۱۹۱ ص ۰۱۵۱ 

Ahmed Abdesselem, «Les historienstunisiens des XVII ème, ۷111 6766۲26126 وعاء نأو عدو‎ -Essaid'Histoire )۳( 

culturelle». Paris 1973. .م‎ 16+ 
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القبلية وصف للعثانيين باعتبارهم المدافعين عن بُسطاء الناس» وأنهم محاربون بواسل وبارعون 
يستبسلون في مقاتلة أعداء الاسلام. وف التراث القبلى » كان اسم « التركي ٠‏ يذ كر مقروناً بأعلى 
درجات المديح والثناء . وسادت المشاعر ذاتها في الشرق» ولا سها في مصر . ومع مرور الزمن 
اکتست هذه المشاعر طبيعة التقليد الغريزي التجذر عمبقاً في إدراكأجيال كثيرة. حتى أن 
المؤرخ المصري عبد الرجن الجبرتي ( 1704 - ۱۸۲۵) الذي كان يكن للعثانيين كراهية عميقة ‏ 
أعرب عن احترامه لهذا التقليد » وصف كيف كان العثانيون في بدايات حكمهم أفضل من قاد 
الأمة بعد الخلفاء الذين سلكوا الصراط المستقي 9 . 


نشأ الحنين إلى العثانيين في العام العرلي وأوروبا على أساس البالغة في تصور الکال لدى 
الانظمه العثانية. ورای الشعب في قدوم العثانيين النتظر نهاية لكل الشرور والعيوب الق 
يعانيها المجتمع العرلي الشرقي الاقطاعي. وخلافاً للحکام » اعتبر الشعب العثمانيين أنصاراً للحق 
والعدل وحماة للشريعة» وان الله يمنحهم النصر من عنده. فاحتلال القسطنطينية في عام ۱۵۳ 
والانتصارات اللاحقة التي أحرزها العثانیون» كل ذلك لم تجد تفسيرا ها الا كوتها من صنع الله › 
وهو الذي ينصر الیش العثاني. كتب كانتيمير (171/7 - 1788 ): «إن العثانيين يعتبرون 
العناية الالهية المصدر الوحيد للنصر » ولا يعيرون اهتاماً لعدد الناس أو مهارتهم أو شجاعتهم ‏ . 
كان الكثيرون: بل الأكثرية » على قناعة أن العثانیین تحميهم العناية الاطیف وفي أحيان عدة كان 
البسطاء یعتبرونهم أداة مرسلة منها . عشية الاحتلال العثاني كثر الحديث في القاهرة عن التکهنات 
والأحلام والرؤى التي تنذر بهلاك سلطة الماليك. ومن الأقوال الشعبية ان سيدي محرز نفسه هو 
الذي طلب احتلال تونس في عام ۰۱۵۷۶ وسيدي محرز هو الشفيع الذي كان يحمي مدينة تونس 
والذي رآه سل الثاني في منامه.... وهام جرا 9 . 


اعتبرت انتصارات العثرانيين في أوروبا عقاباً من الله وانتقاماً من الحكام الالمين. حت ان ابن 
إياس ١4448(‏ - ۱۵۲۶) المتحدر من أرستقراطية الماليك العليا لخص روايته عن معركة مرج 
دابق في عام ۱۵۱7 معتبراً أن ما حدث كان مقدراً. إذ لا السلطان ولا نوابه أظهروا انصافاً أو 
عدلا في رعاية شون السلمین. فنالوا جزاء أفعامم ونواياهی والله العلى وهب سلطانهم لبني 
عثان» لكي يحصل لهم ما حصل 7 . 


D. Cantimir. op. cit. T. 1, Pp. 270. )۵( 
Taoufik .Bachrouch. «Forntalion soviale btarfbaresque ct pouvoir û Tunis 4u XVII ême şiêcle», Tunis 1977, (٦ ١ 
P. 0 5 


(۷) ابن أيابن:المجلد الخامس . ص ۰۷۳ 


۷ اجنین إلى العثانيين 


هكذا ساد اعتفاد أن الأتراك العثانیین يؤدون رسالة إطية معينة» لاسما في مضمار معاقبة 
الأشرار ونشر العدالة. وانتشرت الأساطير الخبالية عن حبة الشعوب للعثمانیین. ويمكن إلى حد ما 
1 ذلك في أدبيات الحنين إلى العثمانيين التي صدرت في أوروبا. ففي رواية درامية تحمل امم 
١‏ التركي » اؤلفها روزنبلوت من القرن الخامس عشر نقرأ أن « التركي » يدافع عن التجار 
والفلاحين « الذين يُسامون أشد آنواع العذاپ » . والتركي يقف بثبات إلى جانب المساكين والفقراء 
الذين يُطعمون السادة الأغنياء بعملهم ولا يحصلون لقاء ذلك الآ على المزيد من المتاعب 4 . هذا 
« التركي » وعد بإصلاح العالم الارستقراطي ومعاقبته. وفي مؤلفات إي. س. بيريسنيتوف الذي 
كان إلى جانب س. كامبائيلا (۱۵7۸ - )١574‏ من آشد بي العثمانیین حماساً في أوروباء 
وصف همد الثاني أنه يمثل عوذج اللك الذي آنزل عقاباً قاس بأصحاب المقامات الكبيرة 
الكفرة» ولكنه بقسوته عليهم كان ينشر العدل في أرضه. ويتحدث إي. س. بيريسنيتوف 
بإعجاب كيف ان السلطان مد الثاني خکم على القضاة الظالمين « بسلخ جلودهم » وان تنقش على 
أجساد هم العبارة التالية : « من دون مثل هذا العقاب لا يتم نشر العدالة في الدولة 020 , 


واكّبَ خرافة الحب الشعبي للعثانيين الذين خاضوا حرباً لا هوادة فيها ضد الأمراء والنبلاء 
وغيرهم من الستبدین وهم جامح عن كال المجتمع العثاني والدولة العثانية. یژکد 
E TE‏ ساد وهم عن الکال في كل شيء : الحياة والأخلاق والعادات والقوانين والنظام 
السياسي بأسره". وصّورت دولة العثانيين أنها وحدها « البلد السعيد العادل » ") حيث لا 
نزاعات اجقاعية بين السكان » ۲۱ . وليس صدفة أن الفيلسوف الطوباوي الاجتاعى ت . كامبانيلا 
کان ینصح بالاقتداء بالسلمن وتطبیق د من الاصلاحات عل غرار ا الترکي. ان 
التطلع إلى إعادة بناء الجتمع وفقاً للنموذج العثاني ظهر جلياً في مشاریع آلبیرغاتي و ل. تسوکولو 
وغیرهیا من الطوباویین الإيطاليين في الفرن السادس عشر ومطلع السابع عشر ۳ . 


كانت اجاهیر الشعبية ریا في معظم دول آوروبا الفيودالية ولاسها بين الفلاحین تنتظر مقدم 


(۸) كريمسكي « شبة العثانیین ». ص ۱۵۷. 

۰۱۵۳ بریستوف ب مقالات »: موسکو - ليتيتغراد ۰۱۹۵۲ ص‎ )٩( 

(۱۰) كريمسكي «المرجع السابق. ص ۰۱۱۰ 

( ۱۱) یغرروف ١‏ فكرة الاصلاحية التركية في القرن السادس عشر » في « الفکر الروسي : رقم ۷ لعام ۱۹۰۷ الجرء الحادي 
عشر . ص ٦۰١‏ . 

(۱۳۲ يغوروف. الرجم السابق. ص 4 . 

(۱۳) کريسکي. الرجع السابق. ص ۱۵۷. 

( ۱ یغوروف . المرجع السابق. ص ۱۰. 


الفتح العثاني للأقطار العربية 1817 ۱۵۷۶ £۸ 


العثمانيين » وتعلق عليهم آمالها بالتخلص من سلطة الفيوداليين. كتب م. لوثر ( ۱۶۸۳ -1011): 
١‏ يطالب الكثيرون بقدوم العثانیین وحکمهم » ۱۹ . وأشار في مكان آخر : « سمعت أن بعض الناس 
على الأراضي الألانية يرغب بمجيء العثانيين وحكمهمء ویتوق إلى أن تکون الحياة تحت حکم 
العثانيين أفضل منها تحت حكم الأمبراطور والأمراء ‏ (۲۳. وانتشرت الرغبة « بالحياة تحت 
العثانیین » كذلك بين السکان الارئوذ كس في ريتشي بوسبولیتا وبخاصة في أو کرانیا ۲۲۷ وفي عدد 
كبير من بلدان حوض البحر الأبيض التوسط. 


تبرز الأدبيات الأوروبية المتعاطفة مع العثانیین في الفرن السادس عشر تصورا ملموساً يحدد ما 
قصده ابن أياس عن انتشار شائعات في مصر عن العدل الفائق الذي تميّز به بنو عثان ۲۳۸. ويتضح 
من ذلك لماذا رغب فلاحو أراضي حلب وغيرها من مناطق سوريا بإقامة السلطة العثمانية مع إظهار 
الیل نحو بني عثان بسبب معاملتهم العادلة للرعبة ۲۱۷ . وما وصل من أخبار العثانيين حتى شواطیء 
الراين وضواحي موسكو لم يكن سهلاً اخفاژه داخل العالم العرلي . ولیس صدفة أن تظهر منشورات 
تمجد العثانيين في مكة والقاهرق وورد فيها ان السلطان المملو كي ليس مسلا وليس في قلبه ذرة 
من الايمان ۲۰ . 


فة عنصر لا يقل أهمية عن خرافة الحنين إلى العثانیین في القرن السادس عشر » یتلخص في 
أسطورة التسامح العثاني في الدين. ول يكن ذلك في الواقع الا محاولة من قبل العثانیین للاستفادة 
من ا محر کات الناهضة للفيودالية والكنيسة الكاثوليكية في أوروبا لصلحتهم . فقد أخذ العثانیون 
خلافاً للمباليك ‏ یتدخلون بنشاط في شوون آوروبا في محاولة لکسب ختلف القوی الناهضة 
لحكوماتها إلى جانبهم. 


وني العام الارئوذ كسي » لا سما في أوكرانيا والناطق السلافية الجنوبية » ورغم المعارضة العنيفة 
التي آبداها مکسم غريك (۱8۷۵ - »)١005‏ اتسع انتشار خرافة العقيدة الأرثوذكسية 
المحظوظة داخل السلطة العثانية . وفي أوساط الطوائف الأوروبية في الفرنین السادس عشر والسابع 


(۱۵) تشيكوليني «الأخبار الاجتاعية والسياسية للطوباوي الايطالي في القرن السابع عشر . لودفيكو تسوكولو» كييف 
۲۳ . ص ۲۷ وما یلها . أنظر أيضاً : تشيكوليني « فكرة توزيع الممتلكات والمساواة الاجتاعية في إيطاليا في القرن 
السادس عشر ومطالع السابع عشر » كييف ۱۹۷۷. ص ۳۱-۲۵ . 

(13) یغوروف الرجم السابق. ص 5 . 

(۱۷) كريمسكي « حبة العثانيين >١‏ ص ۰۱۵-۱۵۵ 

(۱۸) ابن أياسء المصدر السابق. المجلد الخامس. ص ۰۱۰۲ 

. 1۱۳ المصدر السابق. المجلد الرابع. ص‎ )١5( 

(۲۰) الصدر السابق» الجلد الرابم. ص ۲۸۲. 


۹ ۱ الحنين إلى العثراندين 


عشر لوحضت نشوة حقيقية في الدعوة إلى بجیء العشانیین. و کاد بهود آوروبا يعتتبرون السلطنة 
العغانية جنة الله على الارض "۰۳ وبعد ممع لاتران الخامس ( ۱۵۱۲ - ۱۵۱۷) لعب الاتراك 
العثانیون دور الّاة النشطاء لحركة الاصلاح الدينی « فقد آیدوا زعاء الاصلاح البروتستانتبة 
حیثا آمکنهم ذلك تأييدآً كاملا » "". وني رسائلهم ( خطوط المايون و خطوط نامه) إلى الزعاء 
اللوثرین في فلاندرة وغبرها من القاطعات الاسبانية شجب السلاطین العثانیون الكاثوليكية التي 
« ترفض الاسلام كا ترفض اللوثرية » ودعوا زعاء الانتفاضة افولندية لتنسیق أعالهم مع مسلمي 
اسپانیا ومع كل الذین یقاتلون ضد « البابوية ۾ ۲۳۳. وفي اسطمبول آثارت لبلة بروتولاماوس عام 
۲ وحملة اللاحقة التي اندلعت في فرنسا ضد الموغونيين (البروتستانت الفرنسیین) وضد 
مناصري العثمانیین استياءً جديا وسببت انهیار احلف العسكري الفرنسي - العثراني . 


في الشرق الأوسط حصل الاتراك العثانیون على دعم الطائفة اليهودية ودعم المسيحيين 
الشرقيين ولا سما الکنیستین الأرمنية الغريغوريانية والأرثوذكسية. وكان مسيحيو سوريا ومصر 
يعتبرون ان تخريب الكنيسة مسألة تثير اهتام الماليك الذين نصّبوا عليهم « اللك غير الشرعي 
. »ء , (۲۶) .. 1 ١‏ 
غفرائیل ٠زعما‏ علیهم. 


في نهاية الفرن السادس عشر ظل سائداً بين ابسکان الأرثوذ كس اعتقاد أن الماليك « أكثر 
سوءاً من العثانین "٠‏ . ول يكن ذلك محض صدفة. فقد استطاع العثانیون كسب الطوائف 
المسيحية د إلى جانبهم . في حين عمد الماليك إلى اتام سليم الاول‌انه يحمل « راية الا سلام 
المزيف» وانه ادخل إلى دار الاسلام جحافل جيوشه الجرارة التي كان في عدادها عدد كير من 
المسيحيين الأرمن وغيرهم ». ومن العروف أيضاً أن اللغة السلافية كانت لغة الجزء الأكبر من 
الجيش العثاني ۳۷" وكثيراً ما كان الفرسان (الخيالة) العثانیون يحتفظون بعقيدتهم الأرثوذكسية. 


وانتشرت في كل مكان أساطير كثيرة عن تسامح العثانیین في الدين ونحبة الشعب هم فجذبت 
إليهم قلوب المضطهدين والبائسين فالعنصر الأهم « لبهاء الإسلام » العثافي كا سمي في روسيا ۲۷ 


.۲۱۳ كريمسكي « تاريخ تر کیا وآدابها » ص‎ )۲۱ ( 
C. M. Kortepeter. «Ottoman Imperialism during the Reformation. Europe and the Caucasus» New York. (YY ) 
1972. .م‎ 41. 
Andrew Hess. «The Moriscos, An Ottoman Fifth Column in Sixteenth Century Spain». - The Anmceritan (Y۳) 
Historical Review. Vol, LXXIY. 1968, No. 1. pp. 19-20. 


۰۷۰ ت. كروبينيكوف «رحلة إلى القدس ومصر وسيناء عام ۲۱۸۵۳ بطرسيرغ ۰۱۸۰۳ ص‎ )۲٤( 
Omer Lutfi Barkan «XV ême XVIinci asirlarda Osntanli imperator -lugunda zirai ekonominin hukuki ve mali { ۳۵ ) 
esaslari». Cilt. I. Kanunlar. istanbul 1945. p. 60 


(7؟) بارتولد : الخليفة ولسلطان...؛ ص ۱۰ . 
)¥( أ. غروموغلاسوف. والانشقاق الروسى والأرثوذكسية المسكونية ». مجلة « البشارة الإلهية » نیسان ۱۸۹۸. ص E‏ 


الفتح العثافي للأقطار العربية ١0۷٤ - 1861١7‏ ۵۰ 


كان أسطورة « جوهره الفلاحي». فأصحاب المقامات الكبيرة من العثانيين كانوا بأكثريتهم 
متحدرين من الفلاحين» فكانوا باستمرار وفي كل مكان يتباهون أنهم المدافعون عن مصالح 
كاد حي الارض البسطاء . وني هذا الإطار لم يتوانوا عن مكافأة الأعبال النشيطة. فسلهان العظم أو 
القانوفي (۱۵۲۰ - )١355‏ مثلاء كان يطالب باشاواته باجزال العطاء لرعايانا حتى يحسدهم 
فلاحو الامارات المجاورة على قدرهم ۲۳۸ . وعندما دخل سلم الأول (۱۵۲۰-۱۵۱۲) مصرء 
وزع اللحم على الشعب وحرر الفلاحین وفقراء الدن من العمل الالزامي لصلحة الجيش » وألزم 
بذلك الاعیان والسکان الیسورین ۳٩‏ . وقد وقع شعاره النقوش عند مقیاس مستوی ارتفاع میاه 
النيل قرب القاهرة بتواضع « خادم الفقراء سليم » ۳۰ . 


احترامه . لذا قال جیورجیفتش انه خلال حملة الفرس في عام ۱۵۳۳ شاهد فارساً مقطوع الرأس 
مع حصانه وخادمه, لأن احصان ترك من دون رباط» فدخل حقلاً وعاث فيه فسادا ۳۱ . 
وبقسوة لا تقل عن ذلك نكل العثانیون بقبائل البدو الرحل. فیری باشروش أنه بهذه الطريقة 
دخل العامل العتاني في جذور التر كيية لأنماط الحياة وعری تناقضاتها لکن كراهية العثانیین للبدو 
لم تمنع تزاید الشاعر المؤيدة لهم بين الفلاحین العرب. آما محبة الفلاحین العرب للعثمانیین فاصبحت 
على الاقل تعادل تعلقهم ببداوتهم ۳۲ . 


كانت المراهنة على الوحدة مع جماهير الفلاحين وتأييدها لهم » أحد أهم الئوایت الواصحهة في 
السياسة العثانية في القرن السادس عشر فقد أعلن الوزير الاعضم محمد باشا بول 
التالی معارضته للحرب مع الصفويين في عام ۷۸ فدغدغ بذلك مشاعر الفلا حين . 


وذکر المؤرخ العثاني ابراهم بيتشيوي (۱۵۷۶ - ۱۹۵۰) أن محمد باشا آعلن في احدی 
جلسات الدیوان السلطاني أنه « سوف يعاني الفلا حون من أعال الابتزاز والغزو التي سيقوم با 
الجيش. حتى لو تم فتح بلاد الفرس فلن یوافق فلاحوها على النضوع لسلطتنا ۾ ۳ . 


آما في البلاد العربية فقد وقف الفلاحون إلى جانب العشانین. ومن المکن التأکید أن 


9 دوق معا « اصل الأتراك: منشأهم والراحل الا ساسية لتاريخهم السلالي ۽ موسکو ۰۱۹۷۱ ص ۰۱4 

(۲۹) ابن یاس الرجم السابق, المجلد الخامس. من ص ۲۹۱ و ۲۰۵ وما بعدها. 

Mouradyea Ohsson. «Tableau général de 1'Empire otloman». 3 tomes. Paris 1788 - 1790. Tome 1. 282. 6 ١ 

A. Lyhyer, «The Government of the Oltoman Empire in the Tine of Suleiman the ۰ ) ۳۱ ( 
Cambridge .م.1913‎ 109. 

T. Bachrouch, OP. vit. p. 10. (۲) 

( ۳۳( .45 .م مأك .تزه M. Kortepeter.‏ .© 


3 الحنين إلى العثمانين 


الأغلبية الساحقة من الفلاحين العرب كانت تتوق لأن تصبح « تحت الحكم العثاني ». دون هذه 
الفرضية لا يمكن ان نفسر ناذا « خضع » فلاحو سوريا وفلسطين للعثانيين ودعوا هم في خطبة 
الجمعة 2" حتى قبل بدء العمليات العسکرية ولماذا ساعدوا العثانيين على جر المدفعية ونقل 
الذخائر وغيرها عشية معركة مرج دابق ومن دونها أيضاً من الصعب ان نفهم لاذا أمتنع فلاحو 
مصر عن دفع الضرائب في أواخر عام »١0١7‏ ورخبوا بسلي الأول ۹ عند وصول الجيوش 
العثانبة ال بلادهم ‏ ولاذا حفر فلاحو تونس الخنادق للجيش العثاني وساعدوه على نقل الاثقال 
وتنفیذ الهات. ولاذا أخذ فلاحو الجزاثر ینخرطون في صفوف الجيش العثاني للتعویض عن 
شان ETE‏ اناس فك 

وبالقابل » كان ينر إلى العشانیین بعين ملؤها عدم الثقة والکراهية في أوساط البدو ولدی آبناء 
الطبقات الغنية والأوساط الحاكمة. هؤلاء وحدهم قاوموا العثانيين و کانوا یکرهونهم فعلا. وفي 
مواجهة الفئات العليا للمجتمع المملوكي التي اعتادت الترف والحياة المتأنقة » كان سلم الأول قاسيا 
جدا ول يأمر بأي معاملة لطيفة تحمي كرامتهم الشخصية. وعندما استولى على مصر لم يقتف أثر 
السلاطين السابقين. ورأى ابن أياس أن النظام كان غريباً عليه وعلى وزرائه وأمرائه وجنوده. 
كلهم كانوا أوباشاً وأنذالاً» لا فرق عندهم بين الخادم والسيد 9 . 


رغم هذا الوقف الفظ. فان التحيّز للعثمانيين انعكس على مشاعر الطبقة الحاكمة» فدبّت في 
أوساطها الغلافات في الرأي إذ اعتبز الكثيرون من أفرادها أن الأتراك العثمانيين يدافعون عن 
الاسلام حقاً. وأنهم فعلاً أنصار العدالة والشريعة الحقة. فتولّد في قمة السلطة جو من عدم الثقة 
والتردد » وفقد الحكام إيمائهم بعدالة قضيتهم, مما أضعف مقاومتهم للعثانيين. 


(۳۶) اين یاس الصدر السابق » الجلد الخامس. ص 1۱۳ . 
(۳۵) المصدر ذاته » المجلد الخامس. ص .١1١‏ 
(51) الصدر ذاته» المجلد الخامس. ص ۰۱7۱۲ 
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آسباب التزاع بين العشانیین والماليك 


اسساب الضزاع بين 
العتمانيين والممالسك 


یتشابه تاريخ كل من دولة الماليك و الدو له العنبانية في وجوه كثيرة. د ففی الدولتن سادت 


العلاقات التي تيز بها الإقطاع الشرقي , و کلتاهیا مثلتا ثيوقراطية ١‏ عم عيورت عت ران 
الإسلام السني المؤمن . وعلى مدى فترة زمنية طويلة لم تنشأ بینها أي خلافات سياسية أو عقائدية 
ولا حتى تنافس تجار ي أو افتصادي أو غبره . وحتى سقوط القسطنطينية عام ۰۱۶۵۲ كان 
الحكام العثمانيون یعترفون بالأولوية الدينية والسياسية للماليك كزعاء لدار الاسلام بیغا خصصوا 
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اصطلاح ١‏ تيوقراطية » لا ينبغي أبداً أن يؤخذ بمفهومه التقليدي الثابت الذي انتشر في الآونة الأخيرة» بل باعتباره 
شكلاً من أشكال الإدارة التي تعود فيها السلطة إلى رجل الدين أو للمؤسسة الدينية. صحیح أنه لا وجود للا كليروس في 
الإسلام لكن الدولة الاسلامية وحدها دون غيرها تجسد المدلول الباشر لهذا الاصطلاح تماماً وبدقة » وسعى إلى تطبيق 
: إرادة الله على الأرض ». فالسلطة الشرعية الوحيدة في الاسلام هي السلطة التي تقوم على أساس تعاليم القرآن ووصايا 
النبي جمد رسول الم أي انطلاقاً من السلطة الإلهية مباشرة. وتنص الشريعة أن الله هو المصدر الوحيد للسلطة العليا التي 


عليه تطبيق تعاليمه بدقة. ولأن الاسلام لا يفصل بين السلطة المدئية والسلطة الدينية كان الحام المسام یارس الحكم على 


أساس تطبيق الشريعة , الأمر الذي اتخذ طابعاً دينياً واتخذ رأس الدولة طايع الزعم الديني الأعلى . 

ف. إيفانوف. « حول الخصائص البنيوية للاقطاع العرني العثاني :. مجلة ۾ شعوب اسيا وافريقيا ۾ العدد الثالث .١51/8‏ 
ص 11-0٤‏ . 8 
- أنظر أيضاً : بارغ . ي. تشبيرنياك. ر المنطقة وموقعها من حيث التركيب الداخلى لأشكال التناقضات الطبقية 
_ قضايا التكوين الاجتاعى ‏ الاقتصادي ۰. موسكو ۱۹۷۵. ص .1!-1٠‏ 

- أنظر أيضاً: ف. غروخوفا. ٠‏ بيزنطية ونموذج الاقطاع الأورولي - « مدونات بيزنطية ه. المجلد الأربعون. موسکو 
۹ ص ۸-٤‏ . 
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لأنفسهم 8 متواضعا هو دور ( الىكوات جا الأطراف ) الذين يدافعون عن الحدود العامة 
لدار الإسلام. أما الماليك» من ناحيتهم فقد ظلوا ينظرون إلى تحر كات العثانيين كجزء من 
المسألة الاسلامية العامة. كا أن القاهرة اعتبرت الاستيلاء على القسطنطينية نصراً للمسلمين قاطبة . 


بيد أن الوضع تغير جذرياً بعد عام 1067 .١‏ وكان تبادل البعثات والاحتفالات .التي أقيمت 
بمناسبة الاستيلاء على القسطنطينية آخر مظهر من مظاهر الوفاق العثاني ‏ الملوکي. فقد لاحظ 
حکام القاهرة بقلق شدید ‏ أن دولة اسلامية قوية ودينامية أخذت تنمو على حدودهم وتشق 
طريقها الخاص با . ثم تزاید قلقهم عندما نشطت في اسطمبول ( القسطنطينية) العاصمة الجديدة 
للسلطنة العغانية » الساعي لتغییر کل نظام العلاقات الذي أوجده الاسلام و کان له فيه دور القائد 
الوجه. وی كد مورخو الباليك آن « السکوات حاة احدود و وللمرة الأول وسراو یتکنون 
بألقاب « اللوك » أو « السلاطین ۾ بعد أن کانوا یکتفون بلقب « غازي » الذي يعني الکافح في 
سبیل العقيدة. على أن سلاطین الماليك کانوا في رسائلهم يطلقون علیهم آلقاب « أمير » أو 
ر خوند كيار ۲ . 


ويؤكد ابن أياس ان حدا الثاني كان أول زعي في بني عثان اتخذ لنفسه لقب ‏ سلطان » () 
وبدأ على الأقل يدعي بمساواة نفسه بحكام مصر . 


كان اتخاذ الألقاب السلطانية يرمز إلى تحول العثانيين إلى سياسة الدولة العظمى . وكان المقصود 
بذلك تأكيد الدور العالمي الجديد للسلطنة العثانية . فقدّم مناصرو فكرة الدولة العظمى السلطان 
مد الثاني على انه الحا ك المسام الأعظم بعد الخلفاء الراشدين الأربعة, آما هو فقد اعتبر نفسه وريث 
ملوك الروم البيزنطيين. وقد سماه أحد مادحيه من اليونانيين ويدعى جيورجي ترابيزونتس 
« أمبراطور الروم ». سعى مد الثاني » كا يذ كر المؤرخ التركي المعاصر خليل اينالجيك إلى الجمع 
بين التقاليد الإسلامية والتركية والبيزنطية في الزعامة الدنيوية وجعل اسطمبول العاصمة الجديدة 
للسلطنة ذات الامتداد الواسع 2 . 


أدت سياسة الدولة العظمى التى انتهجها مد الثاني إلى تدهور حاد في العلاقات العشانية 
المملوكية . وأصبح الصراع على الهيمئة وبالدرجة الأولى على الأولوية في زعامة العام الاسلامي 
سين لأ اموه والرئيسي للنزاع العثاني - المملوكي . وتفاقمت العلاقات اكثر فأكثر إثر شائعات 


(۲) ابن أياس» المصدر السابق, الجلد الخامس. ص ۳۹5. 
(۳( المرجع ذاته : ص ۳۹۶ . 
H. Inalcik,. «The Ottoman Empire: The Classical Age...». PP. 56-57. 630‏ 
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تقول إن بني عثران هم من أصل عربياء من قبيلة حجازية كانت تقطن وادي الصفرا ۲٩‏ . اقستت 
انتشار محبة العثانیین على نطاق واسم تهدد بناء المجتمع المملو كي بأسره . فقدم العثانيون بدیلا 
موضوعياً للأزمة الخلقية والاجاعية التي عصفت بالعالم العربي في القرن الخامس عشر . زد على 
ذلك ان العشانیین با کتسایهم مشاعر الفلاحين أثاروا عداء الفئات العليا في المجتمع واضفوا على 
الصراع كله طابع التناقضات الطبقية . 


وفي ظروف غياب خلافات أساسية ذات طبيعة قومية أو عرقبة أو دينية متزمتة, اتخذت القضايا 
الثانوية المتنوعة با في ذلك عادات الناس وتقاليدهم وأذواقهم» أهمية كبيرة كرموز للأطراف 
التصارعة . ويكاد مؤرخو العصر المملوكي يجمعون على اتهام « أباطرة الروم » بالافراط في الصبر 
حيال ختلف أنواع بذع الحرطقة. فقد حى العثانیون. في الواقع الدراويش الصوفيين» وحوّلوا 
طرق الدراويش إلى نظام عام في الحياة الدينية. لكن الماليك آنفسهم أظهروا تسامحاً حيال الفرق 
الصوفية . فقد سمحواء تحت ضغط الفئات الشعبية لجموعات الدراويش بمارسة شعاثرهم وتقدم 
الاحترام لزعاء الفرق الصوفية لكن الماليك لم يتخلواء بعض الأحيان» عن تصلبهم في بعض 
الأمور. فقد منعواء حتى النهاية » تداول مؤلفات حي الدين بن العرلي ١١714(‏ - ۱۲۶۰) وهو 
الصوفي الأندلسي العظم الذي كان له تأثير كبير على نشوء الفكر الاجتاعي العثافي وتطوره. فاذا 
كانت مؤلفاته قد أحرقت في القاهرة أو أغرقت في المياه» فقد خفظت في أسطمبول وقونيه 
بإجلال وأعيد نسخها ۲0. وتمثل أول اختبار سافر للتنافس العثاني ‏ المملوكي بفضيحة 
ديبلوماسية عام 458 ١‏ عندما رقض السفير العثاني الا نحناء لحا مصر . وفي عام ١5114‏ آأدّی 
الصراع على السلطة في قونيه وقضية ميراث قرمان إلى أول صدام سياسي كبير. كا حدد 
الاستيلاء على قونيه وضم قرمان في عام ١418‏ إلى الممتلكات العثانية بداية لواجهة واسعة. 
وتحولت الدول الاسلامية الفاصلة بين الفريقين » كدولة الرمضانيين الذين حكموا كيليكيا ( أسيا 
الصغرى) ودولة القادريين الذين حكموا كابادوكيا ( قيساريه)» إلى ساحة رئيسية للصراع بين 
الدولتین» فدغّمت كل منها المناصرين ها وأمدتهم بالمال والسلاح وأحياناً بالقوات السلحة. 


تحولت القاهرة واسطمبول إلى ملجأ سياسي لكل زعم يفر من غضبة سلطات بلاده . وحصل 
عدد كبير من الزعاء اللاجئن على مساعدات للعمل ضد حکوماتهم . فتمکن العغانبون من 
التحکم پالطرق التجارية وعلى مصادر المواد الخام الاستراتيجية البالغة الحيوية بالنسبة إلى الماليك 
کأخشاب السفن مثلا » فبذلوا جميع الحاولات لتقویض طافة مصر العسكرية » ووضعوا العراقیل 


A. Abdesselem. op. cit. p. 364. (o) 


.۲۱ -۲۰ عبد الوهاب الشعراني وكتاب الدر المنثور». ص ص‎ ١ أ. شميدت.‎ )٩( 
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على طریق شراء الماليك الفتیان من أسواق البحر الأسود لنقلهم إلى مصر . وقد اعتبر د . كانتيمير 
ذلك آحد الاسباب الرئيسية للنشاط العثاني في شبه جزيرة القرم والقفقاس با في ذلك حملة 
العنزانيين على تشیر کاسیا في عام ۱:۸۶ التي مرت خلالها كل المراكز الأساسية التي كانت تؤمّن 
الامدادات البشرية للمماليك 7" . 

ثم أدت الصدامات المسلحة ( ١1487‏ - ۸۵ع۱) التي نشبت مع حاع كابادوكيا علاء الدولة 
القادري الذي طلب مساعدة الجيوش العثانية, في اول حرب عثانیة_ نملوكية -١1485(‏ 
۱ ۱ فاستطاع الماليك إلحاق اهزية بالعثانيين ثلاث مراتء لا انهم لم يتمكنوا من إحراز 
نصر حاسم . وی عام ۱٩۱‏ ونتيجة لوساطة تونس» عقدت اتفاقية سلام بينها » وتخلّى 
العثانيون عن مطالبهم في كابادوكيا وكيليكياء اللتين تقرر اعتبارها مشمولتين جماية الحرمين 
الشريفين مكة والمدينة المقدستين» أي اعتباره) في الواقع تحت حماية الماليك . 

ظلت اتفاقية عام ١ 44١‏ هشة للغاية ‏ وتحت ستار علاقات السلام والاخلاص الظاهري استمر 
الصراع بين الدولتين دون انقطاع من ناحیف ومن ناحية أخرى اثار اتساع التعاطف مع العثانيين 
وتدعم الطاقة العسكرية « للدولة التي يحرسها الله + كا سمّيت السلطنة العثانية رسمياً » وتنامي 
هيبتها كحامية لجميع السلمین. كل ذلك أثار قلقاً استثنائياً لدى الماليك . أما بلاغات البعثات 
العثانیة عن الانتصارات فاعتبرت في القاهرة ابرازا لقوة الباب العالي التعاظمة. وخلافا للمماليك » 
طبق العفانیون سياسة نشطة في أوروباء فأخذوا يوسعون تدخلهم في الشؤون الأوروبية. ففي عام 
۰ استولوا على اوترانو موفتا ثم شجعوا نابولي ومیلان و في مقاومتها لفرنسا والبندقية 
التي كانت على علاقة تحالف وثیق مع مصر المل و کية. وفي آواخر القرن الخامس عشر بنی 
العثانیون أسطولاً قوياً. وفی حرب ۱2۹۹ - ۱۵۰۲ ضد البندقية آظهر هذا الأسطول مزایا 
عسکرية لا بأس بها. و كفاءة عالية في مجاببة أفضل الأساطيل الأوروبية. فأخذت الطوائف 
الاسلامية الواحدة تلو الأخری تلتمس الساعدة والحاية لدی العانیین. وف عام ۱۶۸۵ وصلت 
ال اسطمول بعثة من غرناطةء وطلب الغاربة الاسبان من بايزيد الثاني « تقد الساعدة لهم 
بوصفه حاميا للدین الاسلامي » . فقرر الباب العالي تلبية الطلب . وفي صیف عام 485 ١‏ أرسل 
الأسطول العثاني إلى غرب البحر الابیض التوسط واجتاح البحارة العثمانیون بقيادة كال علي 
باشا وهو كال ريّس الشهیر » شواطیء !سبانیا وایظالیا ومالطا . ومنذ ذلك التاریخ خاضت 
السفن الحربية العثمانية وبعض السفن التجارية حرباً متواصلة ضد القوات البحرية للدول الأوروبية 
السيحيبة. 


D. Cantimir. op, tit, 1۰ 2. ۰ 2 
Ibid. p. ۰ (۸) 
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كان كل انتصار جديد للعثانيين يعني هزيمة قاسية للمباليك» ويژدي قبل كل شيء ال 
لانتقاص من هيبتهم بصفتهم « سلاطین المسلمين». إلى ذلك» فان عدواً مشترکاً لم يخفف مطلقاً 
من التناقضات بين الدولتين السنیتن « الشقیقتن » اللتين كانت كل منها تتصرف بمعزل عن 
الأخرى. فام يقدم الماليك ول يسعوا إلى تقديم أي مساعدة للعثانيين في أوروبا وف البحر الأبيض 
المتوسط . وقابلهم العثمانيون بالمثل. لكن بايزيد الثاني قدّم للقاهرة في عام ۱۵۱۱ أي بعد معركة 
ديو المشؤومة بسنتين» كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية قدرت بثلاثماية بندقية» وبارودا 
ونبالاً وآلفی مجذاف وحبالاً ومراسي وغيرها لاعادة بناء أسطول البحر الأحمر المصري . 

اتخذت علاقات الدولتين في الشرق الأدنى شكلاً أكثر غرابة. فقد رفض الماليك بعناد » بدءاً 
من عام ۱۵۰۲ أي تعاون مع العثانيين لمقاتلة الصفويين » حكام إيران» رغم عداوتهم لهم. كان 
العثانيون في وضع أكثر حرجاً من الماليك وكان بإمكان هؤلاء أن يقدموا لهم مساعدة أكثر 
فاعلية . لكنهم » وفي تلك الفترة بالذات»ء قرروا تلقين حكام اسطمبول درساً لا ينبى. كان 
قانصوه الغوري » کزعم للمسلمين السئة؛ ملزماً أن يشن حملة ضد باشوات قیزیل. غير انه فضل 
اتخاذ موقف الراقب من بعيد وترك « الدولة التي يحرسها الله » وحيدة في مواجهة الصفويين. 


ودون تبصر بنتائج ما يقوم به اسماعيل الصفوي من أعال عدوانية متزايدة وعلاقات وطيدة 
مع البرتغاليين أراد الماليك تدبير استفزاز لإثارة صدام بين ايران وبين تركيا » لكي يتحطم أحد 
العدوين بيد العدو الآخرء ثم يتقدم الماليك للقيام بدور منقذ الإسلام السة وربما بدور وريث 
السلطنة العثانية . وتدل مدونات ابن اياس أنه لم يكن يساورهم أي شك في قوتهم العسكرية 
الذاتية » وأن العثمانيين لن يتمكنوا من التغلب على الصفويين. فتحولت مسألة النزاع مع المتطرفين 
الشيعة إلى حجر غثرة بين الدولتين السنیتین. وتبيّن ان هذه المسألة هى القشة التى قصمت ظهر 
البعير في النزاعات العثانية - المملوكية . ۱ ۱ 


لقد اعتبرت سياسة الماليك تحاه اسطمبول مظهراً من مظاهر العداوة السافرة التى أضعفت 
مواقم الماليك في مصرء وقرّت المشاعر المعادية لهم في الأوساط العثانية الحاكمة فأخذ الحكام 
العمانیون يميلون تدريجياً إلى اعتبار الماليك عدوهم الرئيسي والأشد خطرا. هذه القوى بالذات 
وفي مقدمتهاالقوى الانكشارية» هي التي أوصلت إلى الحكم السلطان سل الأولء الملقب 
بالرهيب » الذي اعتلى عرش السلطنة العثمانية في ۲۶ نيسان (ابریل) ۱۵۱۲. 
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حملة سليم الأول 


بدا سام الأول يستعد للحرب مباشرة بعد طرح مسألة من یستطیع » بل من ينبغي أن يكون 
الخليفة الحقيقى وزعم دار الاسلام. 


خلال فترة قصيرة تمكن سلیم الأول من إنجاز الإصلاح العسكري. وقمع تحركات باشاوات 
قیزیل داخل البلاد » وتجهيز جيش جرار . وفي أيار (مایو) ۶ ۱۵۱ بدأ هذا الجيش حملة ضد 
الصفويين. ووصلت في الوقت ذاته إلى القاهرة بعثة عثائية كررت اقتراحها بعقد حالف بين 
العثانيين والماليك لمحاربة أسماعيل الصفوي . لكن الماليك رفضوا الافتراح. وتمسكوا بسياستهم مع 
تفضيل اتخاذ موقف الانتظار . وفي العاشر من حزيران ( يونيو) £ ۰۱۵۱ قرر الجلس العسكري في 
القاهرة إرسال قوة مراقبة عسكرية إلى حلب » التي أثارت غضب الطرفين المتحاربين لكنها لم تلعب 
أي دور في تطور الأحداث. 


نتيجة حياد مصر الراوغ وفشل الحملة الصليبية الأوروبية التي أجهضتها انتفاضة الفلاحين 
عام ١0١4‏ في هنغارياء نشأت ظروف مناسبة تماماً لتحقيق مخططات سلم الأول. وبفضل تفوق 
العثمانيين الملموس في مجال تنظ الجيوش وتجهيزها التفني تقرر مصير الحملة سلفاً. في ۲۳ آب 
(اغسطس) ۱۵۱ نشبت معركة تشالديران» فتكبد جيش الصفويين هزيمة ساحقة ودخل سلم 
الأول تبريز عاصمة إيران الشيعية في ۵ أيلول ( سبتمبر ) من ذلك العام . 


الفتح العثماني للاقطار العربية ١094-1‏ و 


كانت هزيمة باشاوات قیزیل الذین فقدوا قرابة ال (۵۰) آلف رجل (۲ في مرج تشالدیران 
مفاجأة غير منتظرة بالنسبة إلى الم ليك على حد قول ابن اياس . وقد اهتزت القاهرة هزية الصفويين وم 
يستطع حكام مصر إخفاء خيبة أملهم. وأمام دهشة العالم الاسلامي كله » لم يبتهج الماليك لانتصار 
العذانيين على باشاوات قیزیل . 


احاح اله رار نان اسمه عن عفر امراف ار يع ۳ بلقني بای ۲۳ 
۵ وصلت إلى القاهرة تباشير الأنباء عن استعدادات العثانيين العسكرية. فقد كان الجيش: 
والأسطول العثانیان يستعدان لشن حملة على مصر . وسيطر على اسطمبول جو نموم للحرب التي 
صورها العثانيون ضد الماليك كا لو كانت واجباً على كل مسام خوضها. كا أصدر علاء السلطنة 
الفتاوى أن الماليك خانوا الاسلام وآنهم يساعدون الكفار . وأعلن مفتي اسطمبول الأكبر : « أن 
من يساعد أعداء الله هو عدو الله أيضاً ۾" . أما الحدف المعلن للحملة فهو تحرير المضطهدين 
وحماية المسلمين من العدو اخارجی. 


كانت الجيوش العثانية جيدة التسليح والتجهیز . ومنذ منتصف القرن الخامس عشر أخذت 
تطبق الأساليب التكتيكية التي أثبتت فعاليتها خلال حر وب الهوسيين (*) على يد القائد التشيكي 
يان جيجكا (۱۳۷۸ - .)١454‏ لجأت الجيوش العثانية إلى تدعي مواقعها بواسطة « قلاع) 
متحركة تشكلت من عربات مربوطة بعضها بالبعض الآخر على غرار ما يفعل الغجر في خباتهم. 
وامتازت المعدّات القاومة للضالة كالشوكات الحديدية والخطافات الحديدية (الكلاليب) 
المربوطة بالحبال , بأهمية كبيرة في حاربة الماليك » إذ كان الجنود العثمانیون يطلقون هذه الأدوات 
على فرسان الماليك المدججين بالسلاح ويلقونهم أرضاً . كان العثانیون كذلك يمتلكون أفضل 
مدفعية في العالم آنذاك فقد استخدمت جيوش سلي الأول أحدث المدافع النحاسية المركبة على 
عجلات يحر .الواحد منها زوج من الثيران. ورغم أن جنود امیش العثاني كانوا ينتمون إلى ختلف 
القوميات والطوائف الدينية» فقد عرف هذا الجيش بانضباطيته الجيّدة وتماسكه العنوي . فقد كان 
الجيش العنهاني يضم إلى جانب المسلمين عدداً كبيراً من المسيحيين ولا سيا من دول البلقان. كا أن 
الحديث باللغات السلافيف کا قال ب. جوفيو كان يتردد في معظم قطعات الجيش العثانی(") 


(۱) ابن أياس. المصدر السابق المجلد الخامس. ص ۳۱۱. 

(۲) بارتولد «اخليفة والسلطان ». ص ۱۰ . ۱ 

(*#) حروب الموسيين (۱:۱۹ - )١ ٤١٤١‏ حرب تحررية وطنية بارزة فلاحية بشکل رئيسي » معادية للاقطاع والكاثوليكية في 
تشیکوسلوفا کیا, بدأت بعد اعدام یوحنا هوس أحد زعاء انتفاضة الحرفيين في براغ عام ۹ ۱۶۱ - الترجم. 

. ۱۱ بارتولد «الخليفة والسلطان...:. ص‎  )۳( 
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و من امجنود الأرمن واليونانيين ی اح و 
لاء تكمن في منشئهم الفلاحي . eile.‏ جيعاً » وعل حد سواء ‏ حلوا مشاعر الكراهية للماليك 
وسو ی تقرع آذانهم طول 

الحرب منذ زمن بعید . 


في شباط فبراير ۵ ۰۱۵۱ شن العثانیون هجوماً على كابادوكيا فقضوا على جیوشها قبل حلول 
شه انار ( فان ) » وقبضوا على حاكمها علاء الدولة القادري المشمول بجراية الماليك » فقطعوا رأسه 
وأرسلوه إلى القاهرة في موز (یولیو) ۱۵۱۵. كان ذلك تحدياً سافراً لکنه في الواقع كان إعلاناً 
للحرب. بيد أن الماليك لم يستجيبوا للتحلآي وعملوا ما بوسعهم لتسوية النزاع وبطريق 
المفاوضات ». ومن ا الانعقاد عند ورود أي خبر جديد 
عن استفزازات سل الأول + لم يتفق يتفق على إصدار أي قرار . 


عكست الخلافات الستشرية في أوساط زعاء الماليك الحالة السياسية والنفسية العصيبة 0 
عصفت بالجيش والسلطة. في نيسان (ابریل) ۰۱۵۱۵ بدأ قانصوه الغوري يستعد للحرب, وف ۳ 
تشرين الأول (أكتوبر ) أعلن التعبئة العامة. وحاول الماليك » على غرار العثانيين » إضفاء الطابع 
الديني على الحرب» ووصموا « ملك الروم » كما لقبوا سليم الأول - بالارتداد عن الدين الحنيف 
والسنة» سيا وأنه يحلق ذقنه ويرتدي القفطان والعامة الكبيرة, بدلاً من اللابس الاسلامية 
+ التقليدية. 


لكن تلك الاتهامات لم تؤد إلى إثارة أي نعرات مذهبية وسط اتساع التعاطف مع العثانيين. ول 
يقتنع الجيش والشعب بوجود مبرر للصراع وم يرغبا بالحرب. علاوة على ذلك » عمد الفلاحون 
إلى عرقلة تدابير السلطات للتعبئة العامة وعملوا ما آمکنهم لساعدة العثانيين. وكانت النقمة على 
الماليك تنتظرهم في كل قرية ومدينة. وفي ربيع عام ۱۵۱5 أخذ فلاحو قرى بكاملها في مصر 
یفرّون من البلاد مخلفين وراءهم محاصيل الحقول التي لم يجمعوها. وفي القاهرة أقفل الخياطون 
حوانيتهم وصانعو الأسلحة مراكزهم الحرفية. وفي الشوارع تعالت .التهديدات والشتائم الموجهة 
ضد السلطان المملوكي ”. أما في سوريا فكان الوضع أشد سوءاً, حيث إن الفلاحين هناك ۸ 
يكتفوا بتقويض تدابير التعبئة العامة » بل انخرطوا أيضاً في أعبال معادية للحكومة بصورة مباشرة. 
وخرجت قرى كثيرة ومناطق بأسرها عن طاعة السلطات المملوكية. وفي ۷ آب (اغسطس )» أي 


G. Stripling. op. cit. D. ۰ 


(۵) ابن أياس « بدائع الزهور ...۲ المجلد الخامس. ص ص ۲۸ و ۰۳۱ 


الفتح العثاني للأقطار العربية ۱۵۱ - ۱۵۷۶ 1۲ 


بعد احتلال کابادو كيا مباشرة قام الأمراء بابلاغ قانصوه الغوري أن انتفاضة فلاحية سوف تنشب 
في سوریا . وخاطبوه قائلین « أبها السلطان آرض حلب آفلتت من آیدینا وانتقلت إلى آيدي ابن 
عثان » فاسمه يذ کر هناك في خطبة ال جمعة وینقش على النقود ». ويذ کر ابن اياس كيف انه 
بسبب تعسف نواب السلطان واستبدادهم تحولت أكثر مناطق حلب وغيرها من الأراضي إلى 
تأييد ابن عنان () . وبعد أن انتشرت المشاعر المعادية للحكومة في أوساط الشعب. انتقلت إلى 
صفوف الیش فاغفضت درجة الانضباط' بصورة خطبرة» وارتفعت أصوات الجنود تطالب 
بالمال والمكافات واللحوم > وأخذوا يتمردون ویعیثون في الشوارع العامة فساداً. وفي شهر كانون 
الأول (دیسمبر) ۰۱۵۱۵ صرخ الماليك المتمردون في وجه السلطان: «لماذا لا تسیر على طريق 
الملوك الغابرين» ولماذا لا تضع حدا لهذا الظام ؟ » ” . 

من الواضح أن غالبية الجنود لم تكن ترغب في الحرب. فقد رفض قرابة ألنى مغرلي کانوا نواة 
رجال مدفعية الماليك الاشتراك في القتال عموماً وأعلنوا: «لن نقاتل الا الفرنجة! لن نقاتل 
المسلمين !ع 00 , 

أت تلك المشاعر التي اجتاحت البلاد وفي صفوف الجيش إلى تفسّخ الأوساط الحاكمة . فأعدم 
عدد كبير من آمراء الماليك بتهمة البانة . وبدأ كثير من القادة العسکریین وعل رأسهم خر يك 
عامل حلب یتعاطفون مع العثانيين » ومنهم من آقام علاقات سرية معهم وأكدت الوثائق ان بين 
الستشارین الشخصیین للسلطان وبخاصة بين من کانوا موضع ثقته الکبری» حظي سلم الأول 
بأنصار یزودونه بالعلومات عن أوضاع مصر 6 . 

في ذلك الوضم المتفاقم حاول قانصوه الغوري تأخیر اندلاع العملیات العسكرية بکل الوسائل . 
حتى بعد بداية حملته العسكرية في آیار مايو) ۱۵۱ ۸ يفقد الأمل بالفاوضات السلمية. وعملت 
الديبلوماسية العثانية ما في وسعها لترسيخ هذا الوهم في ذهن قانصوه الغوري مستغلة ذلك 
لإرباك العدو وإبقاء المبادرة في يد سل الأول الذي ظل حتى اللحظة الأخيرة يحتفظ بإمكانية 
تحديد مكان وزمان توجيه الضربة الحاسمة. في تموز (يوليو) ١0١7‏ عشية بدء الهجوم العثهاني 
استقبل قانصوه الغوري بعثة عثانية جديدة اقترحت عليه استئناف التجارة » وعرضت شراء شحنة 
كبيرة من السكر المصري. ومن فرط سروره أصدر السلطان قانصوه الغوري أمراً إلى شيخ 
الإسلام الشافعي بإلقاء موعظة تبرز حسنات السلام ٩(‏ . 
(1) المصدر نفسه المجلد الرابع. ص ٤1۳‏ . 
(۷) الصدر نفسه المجلد الرابع. ص ٤۸۵‏ . 
(۸) الصدر نفسه , الجلد الرابع. ص ۰۱۳۷ 


۰۷۱ ابن أیاس الجلد الخامس. ص‎ )٩( 
الصدر ذاته » الجلد الخامس. ص ؟3.‎ )۱۰( 
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في الخامس من أب (اغسطس) ۱۵۱۳ عبرت الجيوش العشانية الحدود » فنمي قانصوه الغوري 
تجارة السكر وخرج بجيش قوامه 7٠‏ ألف رجل ( بيئهم ۱۲ - ۱۵ ألفاً من الماليك )؛ رابطوا شال 
حلب في مواقع تبعد عن المدينة مسيرة يوم واحد ١‏ . وقي مرج دابق نشبت في ۲۶ آب (اغسطس) 
5 احدی أكبر معارك التاريخ العالي . 


كان سلم الأول يخشى أكثر ما يخشى فرسان الماليك. فوزع قواته ومدفعيته بحيث تستطيع 
الاختباء في أي لحظة خلف سلاسل من العربات المتصلة بعضها ببعض وحلف حواجز من الأشجار 
والأخشاب لقاتلة العدو من هناك. تكن الماليك في بداية العرکف دون عناء کب من صد 
هجیات فرسان العثانيين وقتلوا منهم قرابة عشرة الافرجل ۷ لكنهم لم یتمکنوا من تجاوز 
الحواجز الخشبية وسلاسل العربات» بل وقعوا هدفاً لنيران الانكشارية عندئذ دبت البلبلة في 
صفوفهم وبدآوا بالتراجع . 


ولا عام الجنود ان خواص ماليك السلطان ظلوا إلى جانب القوات الاحتياطية ولم يشاركوا في 
المعركة استاؤوا وتمرّدوا فغادر الجناح الأيمن مواقعه. وحذا قائد الجناح الأيسر خير بك حَذوه 
فسحب قواته. فسارع العثانيون إلى امجوم . و بحلول فترة الظهيرة بدا ان الماليك مهدادون بالحصار 
فجفلت عساكرهم ولاذوا بالفرار دون انتظام . وانتحر السلطان قانصوه الغوري. وقد روى ابن 
اياس: كيف ان السلطان عندما تأكد من الزيمة تناول الم من الخاتم الذي يحمله بصورة 
متا 5ع وعندما انساب السم إلى جوفه . فقد وعيه وسقط عن الحصان ومات على الفور 19 . 


كان نبأ هزيمة الماليك مؤشراً لاندلاع انتفاضة في حلب» فهاجم المواطنون الحامية المملوكية 
وقضوا عليها ثم أقفلوا بوابة المدينة . وحذت مديئة عينتاب وغيرها من المدن الشالبة حذو حلب» 
واستسام عدد من الأمراء وكبار الزعیاء والخليفة المتوكل وثلاثة من شیوخ الاسلام المصريين 
المرافقين للجيش . آما شيخ الإسلام الحنفي فقد حاول الفرار » لكنه تعرض للسّلب في الطريق على 
يد البدو. وعمت الفوضى بين الماليك» فانتقل قسم منهم بقيادة خير بك إلى جانب العثانيين في 
شهر أيلول (سبتمبر ) ۰۱۵۱ ولاذ الباقون بالفرار . كا أن الكثيرين منهم سرّحوا خيولهم وألقوا 
سلاحهم . وظهر الماليك أمام هل دمشق في ثياب رة وأحيانا عراة تماما » بعضهم يسير على قدميه 
وآخرون على الحمير والجال ۱۶ . وني دمشق كانت تنتظرهم خيبة أمل جديدة. فقد انتشرت 


G. Stripling. op. cif, ۰ ۰ )۱۱ (‏ 
(۱۲) ابن أياسء الجلد الخامس . ص 1۹ . 

(۱۳) المصدر ذاته» المجلد الخامس. ص ۷۰. 

(ع۱6) المصدر نفسه. المجلد الخامس . ص ۷۳ . 


الفتح العثاني للأقطار العربية 1٤ ١014-1617‏ 


القَوضى في المدينة لانعدام وجود السلطة فیها . وأخذ الماليك يشقون طريقهم إلى مصر فرادى أو 
جماعات صغيرة. وم يعد جيش الماليك وجود فعلى . 

في ۲۸ آب (اغسطس) ۰۱۵۱٩‏ دخل سلم الأول مدينة حلب وسط هتافات الترحيب من 
الواطنین. وفي اليوم التالي وأثناء خطبة الجمعة» نودي بسلم الأول « خادما للحرمين 
الشريفين » ۲۹ . وبذلك اتخذ لنفسه اللقب الذي كان يحمله حكام مصر منذ صلاح الدين » و كرس 
نفسه زعباً روحياً ومدنياً لدار الاسلام وبدأ يطلق على نفسه لقب « سلطان المسلمين » أو « بادي 
شاهي إسلام » كا فعل الماليك. هكذا حقق سام الأول» خلال أسبوع واحدء أهداف احرب 
بكاملها : إلحاق المزية بالماليك وبسط الهيمنة العثانية . 

قوبل تسلّم العثانيين للسلطة العليا في الاسلام باعتراف فوري في العالمين الإسلامي 
والمسيحي 07 . والأهم من ذلك كله أنه حظي باعتراف السادة في الحرمين الشريفين مكة والدینة. 
في أيلول سبتمبر ١017‏ أصدر سلم الأول بصفته حامي الحج» أمراً باستئناف تأدية فريضة الحج . 
وفي عام ۰۱۵۱۷ ولأول مرة في تاريخ العام الاسلامي» وصل المحْمّل محروساً من العثانيين وعليه 
غطاء الکعبة القدس . 

بعد أن استأثر سليم الأول بحقوق سلاطین الماليك وصلاحياتهم احتفظ بألقاب اخلافة كلها 
بعد أن أضفى عليها بريقاً جديداً . ففي رسائله إلى رؤساء الدول الاسلامية الأخرى أطلق على 
نفسه لقب « ظل الله على الأرض » ۱ . وعلى هذا الأساس طلب من جميع الزعاء إقامة الدليل على 
إخلاصهم وتقدم الولاء لهء كا كان الأمر في عهد خلافة بغداد . 


كان سل الأول يؤمن برأي واحد للعالم الاسلامي وبخليفة واحد . لكن وجود خليفة آخر موالٍ 
له لم يكن يثير لديه مشكلة جدية. ثم إن سليل العباسيين الخليفة المتوكل رحب جرارة بدخول سام 
الأول إلى حلب ورأى فيه على الفور حامياً جدیدا للإسلام واعترافا منه با جميل قدم المتوكل لسلع 
الأول الذخيرة المقدسة للبيت العباسي وتضم عباءة وبضع شعرات من لحية النبي مع سيف الخليفة 
عمر . كان سل الأول في غاية السرور والرضی. فغمر المتوكل بعطفه وأذن له بالجلوس إلى جانبه 
وأغدق عليه الالء ثم نزع عن كتفيه رداءة وقدمه له . وبلغ به الأمر أن وعده باستعادة بغداد * . 
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Voir aussi ۸۷۰ 0۳55۵5 Op, cit. 1۰ 1۰ ۵۰ 127 et Arnold Wilson T. 1. «The Presian Gulf. an Historical Sketch. 
Oxford 1928. T. 4. p. 59. 


(۱۸) ابن أياس» المرجع السابق. المجلد الخامس. ص .۷٤‏ 


1 حملة سلي الأول لضم سوريا وفلسطين 


ورغم أن لقاء الخليفتين مر على خير ما يرام» الا أن وجود خليفة آخر للمسلمين لم يكن یتفق 
مع مخططات سلم الأول. في هذا الصدد یقول بارتولد : « يبدو أنه قرر عدم الاكتراث بوجود 
ذلك الرجل 180 . ومهبا يكن من أمرهء فان فئات الشعب الواسعة لم تكن تعلم شيئاً عنه . ثم رافق سلم 
الأول في حملته على مصر وبقي إلى جانبه في القاهرق لكنه لم يكن يتصرف بصفته شخصية دينية. 
وخلافا للمماليك لم يكن العثانیون بحاجة إلى « إسمه »وم يعهدوا اليه باي مسؤوليات رسمية. 


بعد انتصاره في مرج دابق أصبح أمير المؤمنين الجديد سيدا على سوريا كلها. واذا استثنینا 
الغزوات المرحلية التي كان يشنها البدو؛ فان أحداً ل يعد يبدي أي مقاومة بل إن سكان سوريا 
استقبلوا سلما الأول كمنقذ لهم من ظم الماليك » وساعدوا الجيوش العثانية بكل الوسائل . اندلعت 
الإنتفاضة في طول البلاد وعرضها . وقام سكان طرابلس وصفد وغيرهها من مدن جنوب سوريا 
ولبنان وفلسطين بالقضاء على الحاميات المملوكية. والاستيلاء على القلاع وإسقاط السلطات 
المملوكية. وبدأت في الأرياف حملة مطاردة حقيقية للماليك . وأظهر السوريون على الماليك نقمة 
شديدة وقسوة أكبر من العثانیین آنفسهم(۳. فعند اقتراب الجيوش العفانية فتحوا لهم بوابات 
القلاع والمدن. ففي ۲۰ أيلول (سبتمبر) 2١017‏ دخل سلم الأول مدينة حماق وفي ۲۲ ايلول 
(سبتمبر) دخل حمص وقامت انتفاضة في دمشق» حيث استولى ثوار المدينة على السلطة ونهبوا 
منازل الفر فجة واليهود ول تسام بيوت العلاء والأثرياء . فغادر بعض أعيان دمشق بنسائهم وأولادهم 
المدينة مع الماليك 1" , 


وني 4 تشرين الأول (اكتوبر) ۱۵۱7 دخل سلم الأول دمشق وسار في شوارعها المفروشة 
باحریر وسط احتفالات مهية. واستقبل سلي الأول فيها وفود طرابلس وبيروت وصيدا وغيرها 
من المدن السورية التي سارعت إلى تقدم ولائها له. ووصل إلى دمشق آمراء دروز جبل لبنان الذين 
انحازوا إلى جانب العثانیین. ومقابل الاعتراف الشکلی بالتبعية للعشانیین احتفظوا لأنفسهم بالحكم 
الذاتي الداخل . وفي ۳۰ تشرین الثاني ( نوفمیر ) ۰۱۵۱7 وصل العشانیون إلى غزه. فأكملوا بذلك 
احتلال سوریا وفلسطین . 


عقب دخول سلم الأول إلى دمشق ببضعة أيام دعا إلى مؤتمر لممثل ختلف الدن والناطق عقد 
قرب أسوار المدينة . واستمع سلی الأول إلى الندوبین بکل انتباه وحل الخلافات وبّت الشکاوی . ثم 
عَيّن مسؤولي آهم الوظائف الحكومية مع الاحتفاظ ببيكلية الادارة المملوكية السابفة بشکل 
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(۲۱) ابن أياس. المصدر السابق, المجلد الخامس. ص ۸۶ و ۰۱۰۶۰ 


الفتح العثاني للأقطار العربية ۱۵۱ - ١014‏ 531 


عام ۲۷ . وبناء على رغبة السوريين» أعاد النظر في قوانين قايدباي ووضع تفسیراً دقيقاً لماء كا 
أذخل قا منها فقط في أساس التنظم الإداري والضرائي العفانی. وعمد سلم الأول إلى تخفيض 
الضرائب والرسوم الجمركية من ۲۰ بالمائة إلى ۵ بالائف والأهم من ذلك» أنه أعاد توزيع الأرض 
بشكل جذري» فشکلت اللجان التي باشرت سن القوانين الجذيدة وتقسم الأرض وتسجيلها وفقا 
لبادىء نظام استغلال الأراضي العثماني. وفي أكثر الأحيان كانت اللجان تستمر في مهمتها لسنتين 
آو ثلاث سنوات. وني عام ۰۱۵۱۸ كان الدفتر المفصل (قانون نامه) لمدينة حلب جاهزا. اما 
الدفاتر المفصّلة لطرابلس وبعض الناطق الالخری, فقد انجزت عام ٩‏ ۲۱۵۱ وفي الوقت عينه 
آلغی سلی الأول القیود الذلة الفروضة على السکان المسيحيين والیهود وتجار البندقية » وأذن لهم 
ببارسة طقوسهم الدينية بحرية ۳۹ . 


آظهر سل الأول اهتاما كبيراً بالأولياء ورفات القدیسین وأمكنة العبادة التي يقدّسها الشعب . 
وانتشرت أسطورة تقول: الفاتح الرهیب وقف في مسجد بني أميّة ذلیلا آمام درویش رث الثياب» 
ول جرژ على مبادرته بالكلام ”". وبناء على رغبة مستشاريه قام بالحج إلى القدس لمدة ثلاثة أيام . 
بيد أن أكبر دوي كان ذاك الذي أحدثته زيارته لقبر ابن العرلي في ضاحية دمشق حيث أمر بيناء 
ضريح رائع له. 


ول ينس سلم الأول دوره كنصير للشريعة والعدالة. فكان يوزع الصدقات ويلجأ إلى كل 
الوسائل لاظهار عنايته بالفقراء والأرامل واليتامى ومنع السرقة والاغتصاب. فكسب إلى جانبه 
جاهبر الناس البسطاء . وقد أجعت كل المصادر عملياً: على أن سلم الأول لقي في سوريا استقبالا 
ترحيبياً غير عادي لا سيا من قبل المزارعين والتجار والحرفيين. ولم يستقبل السلطة الجديدة بالعداء 
ال السدو والماليك» وأعيان الدن. 


6. Stripling. op. cit. p. 50. (۲) 
Bernard Lewis. «The Ottoman Archives as 4-Source for the History of the Arab Lands». [n «Journal of (۳؟(‎ 
the Royal Asiatic Soclety» 1951, October. pp. 149-153. 

G. Stripling, op, cit. ۵۲۰ 5l, (۲£) 
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۹¥ مصر والحجاز نحت سلطة العثيانيين 


مصر والحجاز نحت 
کته اتسوا سين 


مكث سلم الأول في دمشق حتى منتصف شهر كانون الأول (ديسمير) 1١01‏ . کان مصير 
الحرب قد تقرر عملياً ول تبق إلا مسألة تسوية العلاقات مع الماليك. لم يكن السلطان العثاني 
يعارض عقد اتفاق سلام مع المأليك شرط ان يعترفوا به كخليفة للمسلمين وخادم للحرمين 
الشر يفن . في ۱٩‏ کانون الأول( ديسمبر ١1017)‏ » وصلت بعثة عثرانية إلى القاهرق واقترحت على 
الماليك تقد الولاء إلى السلطان العثماني. وفي .حال استجابتهم للاقتراح يُعهد إليهم 0 
ی ن سر وف اس التو مر یل العا ويد ی 
ا التي کانوا E‏ «آیام ا العباسيين ب ٩۷‏ 


لم يتقبل اماليك فكرة الهزيمة» واعتبروا من العار عليهم الاغناء وتقدم الولاء إلى خلاف من 
عالة الناس كا كانوا ينعتون الحكام العثانيين. وفي ۱۱ تشرين الأول (ديسمبر) ١017‏ انتخب 
الماليك طومان باي سلطانا عنيهم » وهو ابن شقيقة قانصوه الغوري و كان في الثامنة والثلاثين من 
عمر هة. 

كان طومان باي مقاتلاً مقداماً تتسد فيه أفضل مزايا الفارس الملوكي, ولا يفكر إلا 
بالثأر من المزيمة وتحقيق نصر على العثانيين » فكان من الطبيعي أن يرفض اقتراح عقد اتفاق سلام 


(۱) ابن أياس» المصدر السابق » المجلد الخامس. ص ۱۲۵. 


الفتح العثماني للأقطار العربية ۱۵۷۶-۱۵۱ 1۸ 


معهم . آما المبعوثون العثانیون الذين تصرفوا بتحد فاق كل تصور فکان مصيرهم القتل . 


هکذا أصبح استثناف الحرب أمراً حتمياً. في فترة قصيرة تمكن طومان باي من جع فصائل 
الماليك وتجهيزها . وشکل فصائل من الرترقة كا ضمن لنفسه تأييد شیوخ البدو » وحاول اقتباس 
أحدث النجزات العسكرية التكنيكية التى يستخدمها العثانیون با في ذلك الدفعية الثبتة على 
عربات» بدأ انتاجها في كن انان سر 15" راهن طومان باي على حرب طويلة 
وعئيقة ای ما ی ل MRS‏ 
باحرب قرر ل اوه '. ولهذه الغاية أرسل إلى فلسطين جيشاً من عشرة 
آلاف مملوك بقيادة عامل د مشق السابق جان بردى الغزالي الذي شارك في معركة مرج دابق . غير 
أن الجيوش العثانية بقيادة سنان يوسف باشاء أحد أفضل القادة العسكريين عند سل الأول» 
تمكنت من إلحاق هزيمة منكرة بالماليك في معركة قرب بيسان في فلسطين في ۲۵ كانون الاول 
(ديسمبر) ١1017‏ . كان المقاتلون العثانیون يلقون الخطاطيف المربوطة باخبال على الماليك 
فيسحبون فرسانهم من على ظهور یل ويقتلونهم بالفأس أو اليطقان (سيف محدب ذو حدین). 


كانت القوات الرئيسية للجيش العثاني غادرت دمشق ق في ١‏ كانون الأول (ديسمير) 
7 » وخلال عشرة أيام عبرت صحراء سيناء ووصلت إلى دلتا النيل في منتصف كانون الثاني 
(يناير ) ۱۵۱۷ وني بلبيس أصدر سام الأول نداء إلى فلاحي مصر وشعبها قاع التو ام 
وضمن الحصانة للأفرأد والممتلكات وأعلن أنه جاء ليقاتل الماليك وحدهه9) . لذلك استقبل 
العثانیون بترحیب بالغ من قبل الفلاحین والجاهير الشعبية في المدن المصرية. وأعلن الأهلون في 
كل مکان رفضهم لدفع لضرائب مهللین لسلم الأول ۲ . كما قدموا الساعدة لجنوده في القبض 
على الماليك المتوارين عن الأنظار . وم يبق إلى جانب طومان باي الا الأعيان الذين ظلوا أوفياء 
للمماليك حتی النهاية » والبدو الذين كان طومان باي يدفع هم ذهباً عن كل قتيل عثاني. 


في مواجهة الوضع الناثىء » فضل طومان باي سحب قواته إلى القاهرة. وبالقرب من 
الريدانية » الضاحية الثمالية لعاصمة الماليك) حفرت الخنادق وأقيمت الأسوار والدّثم لمائة مدفع › 
وزرعت الخنادق بالحواجز المضادة للخیول. وشكلت العربات سدا يحمي قطع المدفعية المنصوبة 
هناك » كا رفعت أمامها سواتر ترابية لحايتها . لقد فعل الماليك في الريدانية ما فعله العثمانیون في 


.۱۳۶ الصدر نفسه. ص‎ )۲( 
G, Stripling. op. cit. pp. 52 - 53. (۳ 


Voir aussi 11. Inalcik «The Ottoman Empire. The ۰۱۶۱ أبن ایاس  الصدر السابق» الجلد اشامس , ص‎ (£) 
Classical Age...». 7. 34. 


(۵) ابن أياس. المصدر السابق » المجلد الخامس. ص ص ۱۳۳ و ۰۱۶۱ 


14 مصر والحجاز تحت سلطة العثائيين 


مرج دابق ا لكن کان ينقصهم القادة العسكريون الحنكون والجنود المدربون. ا طومان 
باي في جيشه قرابة الستة آلاف من العبيد السود . وأخرج المجرمين من السجون ووزع السلاح على 
الأغنياء الذين تشكلت منهم وحدات شبه عسكرية. هكذا بلغ جموع المجندين قرابة أربعين ألفاً 
بمن فيهم عشرون ألف فارس من الماليك والبدو ۷ . 


كان جيش طومان باي غير متجانس ويفتقر إلى روح قتالية عالية. فقد رفض رجال المدفعية 
المغاربة ومعهم بعض الأهالي اتخاذ مواقع قتالية لهم . بين الماليك أنفسهم كان هناك أنصار مستترون 
للعثانيين. فعشية المعركة سلَّمَ جان بردى الغزالي إلى سام الأول معلومات مفصلة عن تنظم الجيش 
الصري ولا سما بالنسبة لواقع قطع المدفعية . ۱ 

بدأت مع ركة الريدانية في ۲۲ کانون الثاني (ینایر) ۱۵۱۷ . واصطفت الجيوش في تشکیلات 
قتالية من الطرية حتی جبل الأحمر . ودارت معركة بالدفعية عکن العثانیون بنتیجتها من (سکات 
مدفعية الماليك دون عناء » ودمروا جزءاً كبيراً من قطع الدفعية الصرية. وبفضل التفوق العددي 
فكّن سلم الأول من تنفيذ مناورة التفاف حول المقطّم » فحاصر جيش طومان باي. ولم تسفر 
هجرات الفرسان الماليك والبدو عن أية نتيجة. فمن کل حدب وصوب كان الجنود العثانیون 
و كالجراد الذي لا يحصى »00 یتح کون باتجاه مواقع الصریین. وأبدى طومان باي ومماليكه 
معجزة خارقة من البسالة والاقدام لاختراق صفوف العدو والتوغل في عمقها . بل قیل إن طومان 
باي. قتل بيده في ذلك الیوم أكثر من آلف رجل بمن فیهم الوزیر الأكبر سنان يوسف باشا ۰۳ الا 
أنه مع ذلك لم یتمکن من قهر الجيش العثاني . فتراجم الجيش الصري دون انتظام مخلفاً وراءه 
قرابة ۲۵ ألف جثة 6 ثم انفرط عقده وتفرّق» فاحتلت الجيوش العثانية عاصمة السلطنة 
المملوكية . 

في ليل ۲۹ كانون الثاني ( يناير ) ۱۵۱۷ اندفع طومان باي على رأس تموعة من الماليك فجأة 
إلى القاهرة الغارقة في النوم وأشعل انتفاضة فیها . واندلعت المعارك في شوارع المدينة واستمرت 
الاشتباكات ثلاثة أيام بلياليها في الشوارع وعلى سطوح المباني 2 . حتى النساء والأطفال شار كوا في 
إلقاء الحجارة وقطع القرميد. وكان الجنود العثانيون يطلقون الناز على نوافذ مباني القاهرة 
ويحطمون أبوابها الضخمة بالمدفعية» فاحترقت مبان كثيرة» وقارب عدد القتلى الخمسين ألفا من 
۹( ۱ ,0۰ .م .2 T.‏ مأك D. Cantlimir. op.‏ 
(۷) ابن أياس الصدر السابق . الجلد الخامس. ص ۱1۶. 
(۸) الصدر نفسه ص ۰۱۶۵ 
M. Digeon. «Nouveaux contes tures et arabes». 2 tomes, Paris 1781. T, 1, p. ۰ 9‏ 


Joseph de Hammer «Histoire عل‎ Empire ottoman. Depuis son origine jusqu'’ã nos jours», Paris 1836. ۰ ( ١ / 
Pp. 306. 


الفتح العشاني للأقطار العربية ٩‏ ۱۵۱- ۱۵۷ ۷۰ 


السکان ۲" .وني نهاية حرب الشوارع هذه» آصدر سلم الأول نداء أعلن فيه الأمان» وقکن 
الأهالى من القاء القبض على أكثر من تمانمائة فارس من الباليك كان مصيرهم الاعدام العلني . 

بعد إخضاع القاهرق أخذت الاسكندرية وغيرها من مدن مصر السفلل تطارد حامیات 
الاليك ‏ وأخذ سکانها برجهون الندوبین إلى سلم الأول للإعراب عن ولائهم. آما طومان باي 
فقد عاود نشاطه في مصر الوسطی. وبدعم من قبائل الحوارة البدوية والماليك الوافدین من مناطق 
مصر العلیا البعيدةء تابع تنظم القاومة ضد العثانین. لکن ميزان القوی ۸ يكن متعادلاً» كما أن 
البدو نشطوا في أعبال سلب الفلاحین وکانوا يفرّون ویتشتتون آمام أول طلقة من مدفعية 
العثانیین. ثم دب الخلاف بين البدو والماليك إذ اعتبر شیوخ البدو أن لا جدوی من مواصلة 
القتال فأعريوا عن رغبتهم بعقد اتفاق مع العثانيين. وف آذار (مارس) ۱۵۱۷ وخلال إحدى 
المعارك التي نشبت في منطقة الأهرام» حصلت مشادة بين البدو والماليك . فحاول البدو الان 
المعركة الانضام إلى العدو » لکنهم أبيدوا بنيران مدفعية العثانیین ۷ , 


اندفع طومان باي إلى الثمال بعد انفصال البدو عنه فوصل إلى منطقة البحيرة. وفي ؟ نيسان 
( أبريل ۰۱۵۱۷ خاض مع ركته الأخيرة في منطقة الوردان الت تبعد ۵۰ كيلومتراً إلى الشمال من 
القاهرة. لكن المعركة انتهت بپزیته, ففرٌ والتجاً إلى صديقه الشخصي حسن بن موري شيخ 
إحدى بطون قبائل الحفارة في قرية بوطة. ورغم قواعد الضيافة البدوية المزعومة» حنث بن موري 
بقسّمه على الفرآن وسلم صديقه المملوكي إلى العثمانيين. وبعد بضعة أيام قام حكام الشرقية شیوخ 
بني بكر بتسليم شادي بك إلى العثانيين وهو آخر أمير مملوكي رفض إلقاء السلاح أمام الانکشارية. 


وضعت الحرب أوزارها. وفي ٩‏ نيسان (أبريل) ۱۵۱۷ أنزل نقد جديد إلى سوق التعامل في 
القاهرة يحمل اسم سلی الأول» سيد مصر الجديد . واختفت دولة فرسان الماليك الجبارة. وف ۱۳ 
نیسان ( آبریل) وتحت قنطرة بوابة القاهرة - باب زويلة » شنق آخر سلاطین الماليك طومان باي 
کمجرم عادي. و کتب کانتیمیر في ذلك أن هذا الشهد آرعب الصریین, لکنهم کانوا سعداء في 
سرهم. لقد كان واضحاً كيف ان هذا الشعب الذي آخفی کراهیته لتسلط الشرا کسة وطغیانهم 
منذ زمن بعید » آسرع_زرافات ووحداناً إلى سل الأول متعهدا له ولکل بني عثان بالولاء 
الدائم ۲۳۲ . 


في شهر أيار (مایو) ۱۵۱۷ دعا سل الأول إلى ما يشبه المؤتمر الشعي العام في القاهرة. واضافة 


J. de Hammer. op. cit. T. 4, ۳۰ ۰ (1١ ١ 
1010. p. 315. #۰. (؟5)‎ 
D. Cantimir. op. cil. T. 2۰ 0, ۰ 4 ۳( 


أو : مصر والحجاز تحت سلطة العتهانيين 


إلى القادة العسكريين العثانين » حشر المؤتمر القضاة المصريون وممثلون عن التجار والمهنيين ومختلف 
فثات السكان بمن فيهم مثلو الطائفة اليهودية ‏ . ولص سل الأول مبادىء السياسة الجديدة 
وأعلن عن تعيين الموظفين في مراكز الدولة» فام يطرأ على هيكلية الادارة أي تغيير جوهري. في 
مصر العليا أبقيت السلطة في أيدي شیوخ البدو » أما في مصر السفلى والوسطى فقد بقيت السلطة في 
آيدي الماليك الذين انحازوا إلى جانب سل الأول. 


لكن تغييرات أساسية طرأت على الحياة الاجتاعية» فقد تت إعادة توزيع جذرية للأراضي. 
وأبطل العثمانيون كل أشكال ملكية الأرض الاقطاعية المملوكية. ورفضوا الاعتراف بأي حقوق 
للماليك على الأراضي والأملاك. كا لم يعترفوا لهم با يحملون من صكوك الاقطاع والأرزاق ۱0) 
ووزعت كل الضرائب التي كانت قد جعت في عام ۱۵۱۷ على الفلاحين والحباة الذين يتهمهم ابن 


:= ےر 


وی 


بالخزيئة ۲۱۷. علاوة على ذلك أخذ الجباة یتطاولون على حصانة الأوقاف. وبدآوا یتقاضون 
الضرائب من آملاك الماليك الوقفية. وفي عام ۱۵۱۸ وبعد « التدقيق » بالوئائق, انتقلت أكثرية 
الأوقاف وأرزاق الماليك رسمياً إلى ملكية الحكومة. ونی حزیران (یونیو) ۱۵۲۲ طبقت تدابر 
مائلة في مصر العليا . ومع الماليك بتاتاً من تأسيس أوقاف جديدة. ول تُعتبر قانونية ال 
الأوقاف والأرزاق التى تنفق مداخيلها لغايات دينية محضة. هكذا أصبحث أراضى. مصر كلها 
تاه الا لاف وال ری لک es‏ ارقن قم اقرف كيف کر نی دل 
الامتیازات الضريبية واحصانات التي كانت فائمة في عهد الماليك 8 , 


في حزيران (يونيو) ۱۵۱۷ حول سلی الأول الممتلكات السكنية والعقارات البلدية في مصر إلى 
ممتلكات عامة . وكانت في مقدمة الأملاك المصادرة المنازل والأموال غير المنقولة الأخرى العائدة 
للمماليك با فيها تلك التى يملكونها زوراً باسم الأوقاف *". أما مالكو المنازل السكنية الأخرى 
فقد طلب إليهم إبراز وثائق تؤكد شرعية امتلاکهی أو إدارتهم للأوقاف: فإذا تبيّن أن الوثائق 
صحيحة یتسلم المالك افراجا أي آمرا يجيز له استعال الملك بعد دفع الرسوم للدولة. وإذا كانت 


(۱۶) ابن أياسء المصدر السابق. المجلد الخامس. ص ۰۱۷۸ 
(۱۵) المصدر نفسه. ص .١١۲‏ 

.۲۹۲ الصدر تشه , صفحات ۰۱۸۹و ۱۹۶ و ۲۶۷ و‎ )١3( 
. 11۵ ابن آیاس الصدر السابق. الجلد الخامس . ص‎ )۱۷( 
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الفتح العثاني للأقطار العربية 1011 ۱۵۷۵ A‏ 
الوثائق باطلة يُصادر الملك ويصبح من ممتلكات الدولة ويمكن تأجيره « للمستأجرين الشرفاء » 00" . 


تر كز اهتام السلطة الجديدة على الفلاحين والرعايا. و کل ظام أو تعسّف يتعرض له الفلاحون 
يقابل بالعقاب الصارم . 


في آب (أغسطس) ۰۱۵۱۷ وقبل أن يغادر سل الأول القامرق أذاع نداء أعلن فيه أنه لا 
يُسمح لأي كان » من الآن فصاعدا أن يضطهد فلاحاً أو إنساناً من عامة الشعب 27 . وفرض على 
القضاة والسوولین جعل حاجات الفلاحین ومطالبهم في مقدمة اهقاماتهم . وقد ورد في قانون - نامه 
مصر ۳۷ أن القضية الأولى في جدول أعمال کل جلسة يعقدها الدیوان الصري ينبغي أن تکون 
قضية أحوال الرعيّة "۰۳ وقد اعتبر أي اعتداء على متلکات الفلاحین» بل أي محاولة بسبطة 
للكسب على حساب الفلاحین, وفقاً لقانون - نامه مصرء بمثابة جريمة خطيرة يعاقب عليها في 
أكثر الأحيان بالوت. وکلّف القضاة بدراسة شكاوى الفلاحين بكل عناية لا سما فيا يتعلق 
بمصاحهم المادية» وكل مماطلة في دراسة الشكاوى أو أي قرار يصدر دون وجه حق لمصلحة 
الملاكين الأغنياء يعرّض القاضي للسجن ۲٩‏ . 

وألغى سلم الأول « الضرائب » و «المغارم » المفروضة على الأهالي ۲۹ بصورة غير قانونية, 
وحد" من الغرامات النقدية الفروضة على الفلاحین. ومنع تقد اهدایا الالية والعينية للموظفين 
والمسؤولين الذين يجوبون القری 7" . وف تموز (یونیو) 5 ۰۱۵۱ ووسط ابتهاج الجاهير الشعبية, 
کا کتب ابن أياس» 2 تحديد أسعار البضائم قدیداً E‏ 

وني كانون الأول (ديسمبر) ۱۵۲۱ أدخل نظام جديد للعلاقات بين العملات الفضية 
والذهبية » وبذلك تقلصت الضرائب والديون بمقدار النصف. ول تعد العلاقات إلى سابق عهدها 
الا نی شهر آیلول (سبتمبر) ۱۵۲۳. 


آولت السلطات كذلك اهتاماً كبيراً باعادة اسکان القری الهجورة وحاية الفلاحين من البدو . 


(۲۰) .274 .م Ibid.‏ 
(۲۱) ابن أياس» الصدر السابق . الجلد اخامس. ص ۲۰۵. 
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O. Barkan. op. cit, pp. 361 أء‎ 373 - 374 et M. Digeon. op. cit. T. 2, pp 199 et 233 - 234. (۲۹ ( 


(۲۷) اين أياس» المصدر السابق » المجلد الخامس. ص ۳۰۶. 


بن مصر والحجاز تحت سلطة العنانین 


وقد ورد في قانون- نامة مصرء أنه يحق لكل من يأتي برأس بدوي ناب أن يأخذ حصانه 
وسلاحه وثيابه ۳7 .ویقدم ابن أياس أمثلة كثيرة على مطاردة البدو. وعقاباً للبدو على انتهاك 
القوانين العثانية » كانت تصاذر جاهم وخيوهم وسباياهم وأسلحتهم وأقمشتهم وحلاهم آما 
نساؤهم فيّبعن في سوق العبيد » ويتعرض رجاهم للقتل وأبشع صنوف التعذيب الوحشي. في ۳۱ 
کانون الثاني (ینایر ) ۰ طاف بعض ا و شرا لقاهرة وهم عملوق اي عشر رما 
مقطوعاً وستة مومياءات محنطة شیوخ آلیدو من قبيلة السوام بعد أن سلخت جلودهم وحشیّت 
بالفش وألبست ملابس بدوية وطافوا بهم في المدينة لكي يكونوا عبرة لمن یعتبر 1" . 


واتخذت تدابير لا تقل صرامة وقساوة لتطبيق الفرائض الإسلامية. ففي عام ۱۵۱۹ أقفلت 
في جميع أنحاء مصر الخمّارات وحانات شرب الخمر والحشيش وبيوت البغاء . ووضعت البغايا في 
أكياس الق بها في النيل (۳۰ بعد إحكام اقفالها عليهن. وأعلن حظر العادات الذميمة ورقص 
الجون الذي كان ابن خلدون معجباً به یا اعجاب. ونص قانون- نامة مصر » على فرض 
غرامات باهظة عل «ظهور العروس عضهر غبر لائق». فقد کانت العروس آأثناء احتفالات 
العرس» وفقاً للعادات القديمة, تخرج سبع مرات على الضیوف مكشوفة الوجه في ٠‏ ثياب غير 
عتشمة » تبدلما سبع مرات ۳۷ . ۱ 


أين عظمة الماضي وأبهته ؟ وكيف غربت شمس تلك الأيام الرائعة ؟ هكذا يتساءل ابن أياس . 
كان الماليك والأعيان الباقون على قيد الحياة يكرهون سلم الأول الذي وصفه ابن أياس أنه 
« قاتل أبطال مصر وميتم أطفاها ومُستعبد وجاها »» ذلك لم يحدث من قبل منذ عهد نبوخذ نصر. 
يقول: « مصر أجل دول العالم قاطبة » ۳۳ فقدت استقلالها ودُمرت واستبيحت ». ويضيف ابن 
آیاس : « يقولون إن ابن عثان عندما غادر مصر أخذ معه ألف جل لا ذهباً وفضت بالاضافة 
ألى غنانم السلاح والخزف والبرونز والخيول والبغال والجبال وغیرها فضلا عن بلاط الرخام 
الرائع . من كل ذلك أخذ سل الأول آفضله ما لم یر آباؤه وأجداده مثیلا له في حياتهم ) ۳ . وعاش 
الماليك في فقر مدقع , إذ لم تعد لديم خيول ولا ملابس لاثقة ولا سلاح ولا حتى حجر يسندول 
إليه رؤوسهم ول يعد لدبهم خدم ولا حشم. كان العشانیون يطوفون البلاد على الخيول» وهم 


M. Digeon, op. cit. ۲۰ 2۰ .م‎ 202. (Y۸) 
.۳۲۵ ابن آياس» المجلد الامس. ص‎ )۲۹( 

ز۳۰) المصدر نفسه ص ۳۰۵. 
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(۳۳) الصدر السابق. ص ۲۰۷. 


الفتح العثماني للاقطار العربية ۱۵۷۶-۱۵۱7 ۷ 


يجوبون الأسواق على آقدامهم. لکن سلباً الأول ما لبث أن آعلن « العفو » عن الماليك بعد فترة 
قصيرة» وبدأ یشکل منهم وحدات خاصة في الجيش العثاني هي « جاعة الشراكسة». فأعيد إليهم 
السلاح وخصصت هم رواتب مالية ضئيلة. غير أن الماليك مع ذلك آجبروا على التخلي عن بزة 
الفرسان الأنيقة وارتداء القفطان التركي والقبعة الشتوية (القلبق) والحذاء العالي (الجزمة). ول 
يبق هم من كل مظاهر عظمة الماضي الا اللحية التي كانوا يتميزون بها عن الفرسان العثانيين الذين 
يحلقون ذقونهم باتقان. وبصفته خليفة المسلمين الشرعي والعادل حصل سلم الأول على جميع حقوق 
سلاطين الماليك والتزاماتهم في مضمار العلاقات الخارجية. وورث السيادة على الناطق التابعة شم في 
أفريقيا وشبه الجزيرة العربية. وأخذ حكام هذه البلدان, الواحد تلو الآخر» يبعثون بالسّعاة 
والرسل إلى سلم الأول للإعراب عن الولاء والاستعداد لإستئناف العلاقات التي كانت قائمة بينهم 
وبين سلاطين الماليك ۲۳۶ , على أن وصول مبعوثي شريف مكة مد أبو البركات الماشمي حا؟ 
الحجاز إلى القاهرق اتمم بأهمية بالغة. كان شرفاء مكة من بين أوائل المعترفين بسلی الأول زعما 
جدیدا للإسلام وحاميا للحرمين. وكانوا في طليعة الذين سارعوا إلى الترحيب بانتصاره. 

وصلت بعثة أبو البركات برئاسة ولده وولي عهده أبو نبى مد في الخامس من تموز (یونیو) 
۷ . فقدفت التهاني والمدايا إلى سل الأول وسلّمته مفاتيح الكعبة مؤكدة بذلك اعترافها. 
بسلطنة خليفة المسلمين وأمير الومنین 30" , 

حافظ سلم الأول على استقلال الحجاز الذاتي كاملاً» واعترف بوضعها الخاص وبالحقوق 
الموروثة للأسرة الحاشمية . وكرّس عمد أبو البر کات أميراً على البلاد » وأرسل إليه القفطان والخلعة . 
ومنذ عام ۱۵۱۷ بدا میعوئو السلطان الخاصون یزورون مكة كل عام حيث يقومون بتوزيع 
الأموال وامدایا . كا كانوا يجمعون الفقراء خارج المدينة على غرار العادة التي اتبعها سلم الأول 
ويوزعون عليهم أموالاً بالنقد الذهبي. أما البناء الداخلي والإدارة في الحجاز فام يتعرضا لأي 
تغييرات جوهرية» ول.یتدخل الأتراك في صلاحيات أشراف مكة الذين استمروا في مارسة 
العادات والتقاليد القديمة. واكتفى العثانیون بتولي حراسة الشواطىء البحرية وحماية الحجّاج 
وقوافل المؤن والمواد الغذائية للمدن المقدسة. وتولت السلطات العثانية مراقبة أموال الساجد في 
مكة باهقام بالغ » والاعتناء بحال الطرق وإهراءات الحبوب وخزانات المياه. أما الاشراف على 
الوضع في البلاد فقد کلف به الوالي العثاني في مصرء كا أنيطت به مسؤولية الدفاع عن الحجاز 
على اعتبار أنه من وجهة النظر العسكرية والسياسية يعتبر ضمن دائرة اختصاصه وجال سلطته ۳۷ . 


G. Stripling. op. cit. p. ۰ )۳۶( 
M. Ohsson. op. نأك‎ T. 3. pp. 202 - 3 (۳۹ ( 


A. Lybyer «The Government of the Ottoman Empire in the time of Suleiman the Magnificent». (۳Y ( 
Cambridge.1913. pp. 258 - 260. 


۷۵ مصر والحجاز تحت سلطة العثيانيين 


و کانت الحاميات العثمانية الرابطة في البلاد تأتمر بأمره وفي طلیعتها حامية جدة التي تحولت إلى قلعة 
حصينة للسيطرة العثانية على البحر الأحمر . وفيها أقام الباشا العشاني قائد القوات السلحة التابعة 
للباب العالي . وبفضل اعتاده على هذه القوات كان الباشا يتمتع بنفوذ كبير في البلاد » بل يشعر انه 
سيد الوضع . فجعل من جدّة عاصمة عسكرية وسياسية وتجارية أصلية للحجاز . هكذا دخلت مكة 
والإمارات التابعة للهاشميين في ظل الحكم العثاني . لم يكن العثانیون يتدخلون في شؤون الماشميين 
الداخلية ولا في حياة الدینف ولا سما في مسألة وراثة العرش. بيد أنهم اعتادوا تقد الدعم إلى من 
يطالب به » فاذا خرج منتصرا في الصراعات الداخلية » عندئذ ترسل له خلعة التعيين على الفور مع 
التعويضات واطدایا المناسة ۲۳۸ , 

بعد انحياز أبو البركات إلى العثانیین أقام خلفاؤه تعاونا وثيقاً مع الباب العالي؛ فدعموا نفود 
السلطان وحموا طريق الحج» كا ضمنوا طاعة قبائل البدو الرحّل. وفي عام ۱۵۱۷ أقيم احتفال 
آذی فيه شريف مكة یی الولاء للسلطان وأقسم معه زعیاء کل القبائل الرئيسية في الحجاز 
وسوريا. ووفقاً لدونات كانتيمير خضع زعاء قبائل البدو الرحل » الذين ينتقلون في الصحاري بين 
مكة والقاهرة ودمشق طوعاً للسلطان سلم الأول» ووقعوا وثائق ولاثهم المطلق وسلموا المحتجزين 
لديم من الرهائن ۳۷ . ۱ 


M. Ohsson. op. cit. T. 3. p. ۰ (TA) 
D. Cantimir. op. cit. T. 2۰ p, 208. )۳۹ ( 


۷۷ إلغاء الحكم الذاني في سوريا ومصر 


الفاء الحکم الذاتى 
في سو ریا ومصر 


بعد هزية الماليك » احتفظت سوریا ومصر بقدر كبير من الحكم الذاني الداخلی . ول تترافق 
« العثمنة » الاجتاعية طذین البلدین في الرحلة الأولى مع تطبیق کامل للنظامین العسكري والاداري 
العثاني. فقد وضع هذان البلدان التابعان سابقا للدولة المملوكية تحت إشراف دائم من 
جانب القادة العسکریین الماليك الذین انحازوا إلى جانب السلطان سل الأول. فعتن جان بردی 
الغزالي حاکاً على سوریا وسیف الدین خير بك على مصر . وبعد أن أكمل العثانیون احتلال المدن 
والقلاع الاستراتيجية الهمة منحوا هذین الحاكمين استقلالاً داخلياً شبه تام . حتی أن خير بك 
اعفي من دفع الضرائب للباب العالي وکان کل من الحاكمين يلك قواته العسكرية الخاصف 
وجهازه الاداري الذي لم يطرأ عليه عملياً أي تغيير جدّي. ويرى بارتولد أن أبناء سل الأول 
استاء‌وا لأن سلطانهم ‏ ينتزع السلطة من الشراكسة الا لكي يعيدها اليهم دون ان تکون في ذلك 
أي فائدة للعثانین ” . 

ی جان بردى الغزالي حاکماً على سوريا في ۱7 شباط فبراير .١0١4‏ وفي بداية عهده طبق 
السياسة العثانية بعذافيرها فقمع حركات ترد البدو وانتفاضاتهم دون رحة» وبخاصة في عام 
8 عندما سحق انتفاضة الشيخ البدوي ابن اتش قرب بعلبك الذي حاول فرض سيطرته 
على وادي البقاع وش جاتن لغزو حوران. وساد البلاد هدوة تام حتی أن « الذئب والحمل 


(۱) بارتولد والخليفة والسلطان» ص ۱۳ , 


الفتح العثاني للأقطار العربية ۱۵۷۶-۱0۱ ۱ ۷۸ 


استطاعا السير معا 7 على حد تعبير ابن آیاس . وإلى جانب الجيوش العثانية » شكل الغزالي جيشاً 
خاصاً به قوامه البدو والماليك بمن فيهم فيلق الفرسان أو الخيالة . 

بيد أن أبناء الطبقات المميّزة القديمة الذين أحاطوا بالغزالي بعد أن وضعوا أنفسهم في خدمة 
السلطان سلم ال لم تستهوهم مطلقا المثل العثانية العليا عن العدالة ومحبة الشعب, بل كانوا 
يكرهون النظم العثانية ويشدهم الحنين إلى الاضي لاستعادة السلطات والامتيازات. في ۲۲ أيلول 
( سبتمير) ۱۵۲۰ توفي سلم الأول» فانتهز أعيان البدو الماليك في سوريا موته ليعلنوا تمردهم, 
ورقضوا أداء يمين الولاء للسلطان الجديد سلهان العظي الملقب بالقانوني ( حكم ما بين ۱۵۲۰- 
۲7 ) وحاولوا احياء دولة الماليك الغابرة. 


تزعم التمرد جان بردى الغزالي نفسه وراهن على البلبلة في عاصمة السلطنة وعلى مساعدة 
الماليك الصریین. فأعلن انفصال سوريا عن السلطنة العثانية. وفي ۳۱ تشرین الأول (أكتوبر) 
۰ اتخذ لنفسه لقباً مملوكياً هو «الملك الاأشرف ۳ وأمر بالدعاء له في خطبة الجمعة, 
ونقش اسمه على النقود السورية. وقضی على حامية دمشق العثانية» وطرد العثانيين من بيروت 
وطرابلس وحماه وغيرها من المدن. لكن التمرد م۸ يحظ بتأييد شعي واسعء وم يكن الماليك 
المصريون على مستوى ما علق عليهم من آمال. ول يبد فلاحو سوريا والأهالي فيها أي اهتام » بل 
اتخذوا موقفاً عدائياً من الغزالي. كبا أن التمرد كان مفاجئاً للسكان. إذ « أدهش البلاد 
بأسرها  »‏ . ولم يلتحق بالغزالي غير الدروز وبدو جبل نابلس وبعض القبائل » كا أن فرسان 
يوحنا آرسلوا له بعض قطع المدفعية من جزيرة رودس ". في مطلع شهر تشرين الثاني ( نوفمبر) 
عام ۰۱۵۲۰ جع الغزالي ۲۳ ألف مقاتل وشن حملة على حلب التي ۸ تعترف بسلطته . ورغم القصف 
المدفعي العنيف الذي تعرضت له المدينة ء فإنها تمكنت من الصمود حتى وصول الجيوش العثانية 
من الأناضول. وفي ۲۲ كانون الأول (دیسمبر) بدأ الغزالي بالتقهقر » وفرً عملاؤه من طراپلس 
وبيروت وغيره) من المدن فور وصول طلائع العثانيين. وني ۲۷ كانون الثاني (ینایر) عام 
۰۱ نشبت معركة المصطبة قرب دمشق وانتهت ببزيمة قوات الغزالي 7 الذي تنكر في زي 
درويش وحاول المرب» غير أنه وقع في الأسر' وأعدم في ٦‏ شباط (فبراير) ۱۵۲۱. ودخل 
العثمانیون دمشق وألغي الحكم الذاتي في سورياء وقسمت البلاد إلى ثلاث ولايات مراكزها في 
دمشق وحلب وطرابلس» ووضعت منذ ذلك ان تحت إدارة الباشاوات العثانین وخضعت 
(؟) ابن أياس» المصدر السابق. المجلد الخامس. ص ۳۸۲. 
(۳) ابن أياس. المصدر سایق المجلد الخامس. ص ۳۷۰. 
)ع0 0 ۰ D. Cantimir. op. cit. T. 2. p.‏ 
(۵) بارتولد «الخليفة والسلطان». ص 1۲ . 


3J. de Hammer. op. cilt. T. 5. p. 1. (2) 


للباب العالي مباشرة. أما الماليك فقد تشتتوا وانصهر بعضهم في الطبقة العغانية الحاكمة. وظلت 
أسماؤهم خلال القرن السادس عشر تلاحَظٌ بكثرة ضمن قوائم أصحاب الأملاك الاقطاعية في 
سوریا "). 

أما سيف الدين خير بك الذي حكم مصر منذ العاشر من آیلول سبتمير ) .عام ۰۱۵۱۷ فقد 
حافظ أثناء تمرد الغزالي على ولائه للباب العالي » ووجه قواته لمحاربة الغزالي . وخلافا للمعتمدين 
العثمانيين الآخرين خلع على نفسه لقب « ملك الأمراء »» وكان ذلك أرفع من لقب بكلربك 
(أمير الأمراء) لكنه دون لقب سلطان. كان یصبو إلى أن يكون هذا اللقب رمزا لوضع مصر 
الخاص كحليفة للباب العالي تتميز عن باقى ولايات السلطنة الأخرى. كان لخير بك جيشه 
الخاص وحاشيته مع بروتو کول ملو کي مثالي ؛ کا أنه تمتع باستقلال تام في شؤونه الداخلية 
واحتفظ كذلك بالتنظيمين الدينى والاداري السابقين في البلادء وحافظ على التقاليد المحلية في 
حباة الدولة ,. كان انكشارية e‏ لانكشارية اسطمبول وغيرها من المدن العثانية 
يتقاضون راتباً شهرياً على غرار « ماليك اند کار  »‏ . 


أصبح الماليك المصريون وشيوخ البدو الركيزة الأساسية شیر بك, الذي استاهم إلى جانبه 
وعيّنهم في المراكز العسكرية والإدارية. وخلافاً لفرق الخيّالة والانكشارية العثانيين الذين لوا 
إلى حاميات قي کبریات مدن مصر الذين كانوا يتبدلون بصورة دورية» ظل الماليك المصريون 
يرابطون في البلاد على نحو دائم ويمارسون السلطة في مناطقهم.استمر النظام التقليدي في شراء 
لباليك وتعليمهم وترقيتهم على حاله دون تغيير. ومئذ عام ۰۱۵۱۹ عاد الماليك إلى تقاضي 
الرواتب واستلام مخصصات اللحوم والحبوب. وفي عام ۱۵۲۰ أعيدت إليهم بزتهم القدية » لكن 
دون أراضيهم وأملاكهم. 

في عهد سلمان العظم بدأت في مصر «عثمنة » الادارة تدريياً . ففي شهر أيار (مایر) ۱۵۲۲ 
أمر السلطان بتنفیذ اصلاح قضائي. فعوضاً عن نظام القضاة الأربعة الکبار (قضاة الشرع) 
استحدث منصب قاضی القضاة في القامرق فأخذ یصدر آحکامه وفقاً للمذاهب الاربعة ۲۷ . وف 
الوقث نفسهء م حل الجهاز الضخم من الساعدین والأمناء الذين کانوا یعاونون القضاة وقد بلغ 
عددهم مثات عدة» وعين قضاة من الفلاحین وأعید تنظم إدارة الأوقاف وأملاك الحزينة لكي 


۲, Lewls «The 0110111311١ Archives...». p. ۰ ١ ۱ (۲۷ 


(۸) ابن أياس. الصدر السابق , الجلد الخامس. ص ص ۳۹۱۷ و ۰4۰4 
)٩(‏ المصدر نفسهء ص ۵۳ , 


الفتح العتانی للاقطار العربية ۱۵۱ - ۱۵۷۶ ۸۰ 


الخطوة التالية التي اتخذت على طریق « عثمنة» مصر تمثلت بإنهاء. الملكية المملوكية. ففي ۵ 
تشرین الأول (أكتوبر ) ۰۱۵۳۲۲ توفي ملك الأمراء سيف الدين خبر بك» وفي ۲۷ تشرين الأول 
(أكتوبر) عُيّن الوزير الأكبر مصطفى باشا والياً جديداً على مصر » فقام هذا بإعادة تنظيم شاملة 
لإدارة البلاد . أبقى مصطفى باشا على التقسيمين السياسي والإداري السايقين بجا يتلاءم ومتطلبات 
السلطة الجديدة. فأصبحت مصر ولاية عثانية جديدة يحكمها بكلربك (أمير أمراء ) : وخضع له 
الماليك وشيوخ البدو وقادة الحاميات المحلية. وتم تسريح الحرس المملوكي وقوات المرتزقة التابعة 
للماليك من المغاربة وغيرهم... أو ألحقوا بقوات سبعة فيالق (أورطة) للجيش العثاني في مصر . 
أما التنظیم الداخلی ودفع رواتب الانكشارية فكان يتم وفق القوانين العثانية العامة. وف مناطق 
الريف عهد بمسؤولية المحافظة على النظام إلى شيوخ البدو الماليك الذين حافظوا على تنظيمهم 
الطائفي. وقد تبيّن في هذا المغمار أن نظام ملكية الاقطاع الصغير ليس ضرورياً وبالتالي لم ينتشر 
في وادي النيل. وبدأت مصر تدفع ضريبة سئوية للباب العالي بلغت ٠٠١‏ ألف دينار مع إرسال 
الجنود لوضعهم في تصرّف الحكومة المركزية. وتعيّن على الماليك وشيوخ البدو ان يتشبّهوا في 
عملهم ببكوات السناجق العثانيين. ودونت التعلمات المتعلقة بذلك في قانون ‏ نامه مصرء الذي 
نشر في ۱۸ تموز ( سبتمبر) ٥۲۳‏ ۱ . لسن هذا القانون استفاد مصطفى باشا بشكل واسع من 
نظم ( قوانين) السلطان المملوكي قايد باي التي جسدت التقاليد القديمة لحياة الريف والإدارة في 
مصر. جرى التدقيق في تلك القوانين وأعيد النظر فيها كي تتفق ومقتضيات الحياة الحكومية 
والاجتاعية العثرانية . ش 

أثار حل السلطنة المملوكية استياء جدیاً في أوساط الماليك والبدی فديّروا مؤامرة تزعمها 
جانم الصيفي وهو مؤيد متحمس خير بك . وف عام ۱۵۲۳ قام الملو كان جام وإينال بانتفاضة 
فقضيا على خونة « القضية المملوكية ٠٠‏ ثم تحركا إلى الشرقية حيث التقيا ووحدا قواتهیا هناك › 
ووقفا ينتظران وصول متامرين آخرین. فسارع والي مصر مصطفى باشا إلى تحريك القوات العثرانية 
لمواجهتها » و کانث تناهز الخمسة الاف انكشاري وتوفكنجي ( خيالة) . وتمكنت القوات العثانية 
من سحق قوات الماليك وقتل جانم في المعركة في حين فر إينال. ورغم فشل التمرد » بقي الوضع في 
مصر عل حاله من التوتر الشدید . وني ۲۰ آب (أغسطس) ۱۵۲۳ استدعى مصطفى باشا إلى 
اسطمبول وخلفهٌ قاسم باشا الذي أبلغ الباب العالي بعد فترة قصيرة أن اس بمقدوره ضبط 
الأوضاع فيمصر ۲۱۷ . عندئذ عَيّن أحمد باشا بكلربك: مصر وهو من صل جيورجي وقد أطلق 
(۱۰) في منشورات برقان ورد أن قانون ‏ نامه مصر مؤرخ في ۰۱۵۲4 وقد يكون ذلك تاريخ تسجيل أو تثبيت قانون - نامه 

M.. Digeon «Nouveaux Contes...». T. 2. Pp. ۰ في اسطميول.‎ 


۷. Digeon. op. cit. T. I. Pp. ۰ )۱۱( 
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عليه في التاريخ العشاني اسم « قاین ». كان هذا القائد قد هزم فرسان رودس في عام ۱۵۲۳ 
وكان يصبو إلى منصب الصدر الأعظم. غير أن سليان باشا العظيم عيّن ابراهم باشا القرب 
منه في منصب الصدر الأعظم. وعرض مصر على أحمد باشاء فشعر هذا عدت سای 
ذلك قبل منصب بكلربك مصر . وفي کانون الأول (دیسمبر) ۰۱۵۲۳ وصل إلى القاهرة وتمكن 
على الفور من التفاهم مع الماليك المعارضين وشيوخ البدو . لكن التعطش إلى الانتقام الذي استبد 
بأحمد باشا لم يبق على ما يبدو خافياً على السلطان. وتشير المصادر العثانية إلى أن أحد باشا عند 
توجهه ال مصر آتبع برسول يحمل كتاباً سریاً إلى قائد انكشارية القاهرة قارا موسى أن يتسلّم 
زمام الأمور في مصر وأن يعدم أحمد باشا ٩۷‏ 


بيد أن الكتاب السري وقع بيد أحمد باشا وكان سبباً لتمرد جديد . فألقى القبض على قارا 
موسى وبعض قادة الانكشارية الكبار وأعدمهم. ثم حصل على تأييد سريع من بعض الماليك والبدو 
الذين لعبوا دوراً حاساً في حر كته . وفي كانون الثاني (ینایر) ۰۱۵۳۶ وصلت ال القاهرة فصائل 
البدو المسلحة التابعة للأمير أحمد بن بكرة من الشرقية والأمير بن عمر من الصعيد أو مصر 
العلیا ' . وبالاستناد إلى هذه القوات نادى أحمد باشا بنفسه سلطاناً على مصر وأعلن انفصاله عن 
الباب العالي وأحيا دولة الماليك. ثم عزل قاضي قضاة مصر وأعاد العمل بنظام قضاة الشرع الأربعة. 
وفي مراسم تنصيب السلطان الجديد روعيت أدق التفاصيل التي كانت نافذة في البلاط المملوكي 
القدبم . إضافة إلى قضاة الشرع الأربعة اشترك في مراسم التنصيب الخليفة العبّاسي المتوكل الذي 
عاد إلى مصر بعد وفاة السلطان سل الأول ٩8‏ 


بعد استيلاء أحمد باشا على السلطة عزل كل الموظفين العشانیین وسرّح الانكشارية وبدأ باعادة 
تنظم جيش الماليك. وأعيد تحويل الأملاك السلطانية وبدأ توزيعها على الماليك والبدو ۱۹ . وأخذ 
يفتش له عن حلفاء خارجيين » فحاول إقامة علاقة مع نبلاء روما وقائد فرسان القديس يوحنا 
الكبير » وملك الصفويين اسماعيل . لذا أطلق عليه العثانيون لقب « قايين». 


آثار قلب السلطة العثانية وإبراز دور زعیاء البدو استياء عاماً في البلاد . قرفض الفلاحون دفع 
الضرائب» واندلعت الاضطرابات في المدن. وبسبب مصادرة الأملاك والقروض الالزامية والحكم 


Ibid. pp. 69 et ۰ )۱۲( 
J. de Hammer. op. cit. T. 5, p. 52, Note numero 1. (١ ۳( 


( £( بارتولد و الخليفة والسلطان...؛. ص ۱۷ . 


Stanford Shaw. «History of the Ottoman Empire and Modern Turkey. Yol. 1. Empire of the Gazls: The 6 ۵) 
Rise and Decline of the Ottoman Empire, 1280 - 1808». Cambridge, 1977. .م‎ 89. 
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بالوت على الأعيان» تحرّل كبار الأعيان والتجار وزعاء الطوائف الدينية إلى أعداء لأحد باشا. 
من بجرّاء ذلك اتخذ التمرد ملامح انقلاب منذ البدايةء ولم يحظ بأي تأييد جدّي في مصر . 


وسرعان ما أرسل سلبان العظم قوات عثانية لاخاد التمرد . ول تكد تتحرك حتى تلقت أمرأ 
بالعودة» إذ فشل التمرد في ۲۳ شباط ( فبراير) ۱۵۲ بعد أن انتفض سكان القاهرة وقلبوا 
« الطاغية الوغد », أخذ آحد باشا على حين غرّةء فقد كان في الحمام ووجد صعوبة بالغة في 
الخروج منه للوصول إلى القلعة» وفي اليوم لتالي فر من القاهرة ۱۷ وراح يجوب البلاد بحثاً عن 
ملجأ له لكنه وقع في الأسر وأعدم في + آذار (مارس) 001 . 


وبهدف إقرار المدوء والأمن نبائياً في البلاد » أرسل سلوان العظم إلى مصر الصدر الأعظم 
ابراهيم باشا الذي وصل إلى القاهرة في ۲۶ آذار (مارس) ۱۵۲۵ . وخلال ثلاثة أشهر من وصوله 
أعاد الشرعية العثانية إلى مصر وأعدم شیوخ الحفارة وبکر الذين شار كوا في التمرد بجماس» وطرد 
الماليك الشتبه باشترا کهم بأحداث ۱۵۲۳ - ۱۵۲۶ . واستخدم ابراهم باشا کل الوسائل التي 
تؤكد عزم الباب العالي على الحزم في الادارة وفقاً لبادیء الشريعة والعدالة. وذفعت التعویضات 
لسخية إلى کل من تعرض للظم في عهد أحد باشاء ونشط العمل لاعادة بناء أنظمة الري 
ومنشآته » واععار القری وتحضير سجلات الریف وغب‌ها . وأطلق سراح الفقراء السجونین بسبب 
الدیون» وصدر آمر باعالة الیتامی على حساب الدولة واصلاح الساجد والآوي وغیرها من 
المؤسسات الاسلامية . وطاف النادون في الشوارع بدعون کل من له شکوی ان یتقدم بها ال 
الصدر الأعظم مباشرة ۵ . 


جع ابراهم باشا بين « حبة الشعب » للطريقة العثانية النموذجية وأقسی صنوف الاضطهاد 
والتنكيل . فتمکن بذلك من قرار الأمن واشدوء في البلاد خلال فترة قصيرة. وفي ١4‏ حزیران 
(یونیو) ۱۵۲۵ عاد إلى اسطمبول. ومنذ ذلك التاریخ حتی عام ۱۵۸۷ لم تشهد مصر أي 
اضطرابات سياسية جذية. ولم تتسبب هذه البلاد بأي متاعب للحکومة المركزية العثانية وعل 
مدی جیلین ظلت مصر تتمتع باهدوء والسکينة. فیضانات النيل» وحفلات استقبال الباشارات 
وتودیعهم » وارسال فصائل القاتلین في الحملات العسکرية ووصول القوافل واخجاج. والزلازل 
وارائق هي تقريباً كل ما دونت کتب التاریخ من آحداث في حياة الولاية امادئة ذات الزراعة 
الخيّرة تلك كانت مصر في عهد البکاوات العثانین الأوائل . 


M. Digeon. op. cit. pp. 103 - 104. (۱٦1) 
P. Holt. «Egypt and the Fertile Crescent 1516 - 1922, A political History». New York ۰ p. ۰ (١ ۷۸ 
.ل‎ de Hammer. Op. cit. T. 5. pp. 57 - 59, Et 5. Shaw, op, cit. pp. 89 - 0 8 ۸( 
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ضم العراق وشرق شبه الجزيرة العر بية 
إلى السلطنة العثمانية 


قامت السلطة العثانية في العراق» كنتيجة غير مباشرة لحرب العشانیین مع إيران الصفوية 
والبرتغال. ومع ان جانباً كبيراً من تاريخ تلك الحقبة الزمنية لا يزال غامضاًء نستطع التأكيد ان 
الطوائف المسيحية ولا سما الأشوريين» والمسلمين السّنة رأوا في الباب العالي منقذا من الصفويين 
فقد ترافق فتح الشاه اسماعيل الصفوي للعراق تنكيل جماعي لكل فكر مناهض حکمه ول تسام 
بعض الأماكن السّنية المقدسة من الضرر . 

وقد شهدت بغداد وغيرها من المدن العراقية موجات من الفرس. وانتشرت فيها اللغة 
الفارسية » وأغدقت المبات على الأماكن المقدسة الشيعية في النجف وكربلاء وسامراء. وبأمر من 
الشاه اسماعیل بدأ بناء ضريح ضخم على قبر الإمام الشيعي السابع موسى الكاظم الذي يعتبر الأب 
الروحي للصفويين. وحصلت قبائل القزل باشي على أفضل الأراضي والراعي وأصبح خاناتهم 
( جمع خان) حكاماً من ذوي السلطة المطلقة في العراق. 

. لذا استقبلت آخبار انتصار سلی الأول في مرج تشالديران في عام ۱۵۱۶ بمظاهر الابتهاج في 
أوساط جميع طوائف العراق باستثناء الشيعة » وذلك في مناطق ما بين النهرين السفلى والعلیا » أي في 
العراق والجزيرة 9 . كان الأكراد أول من انتفض عام ۱۵۱۶ وأعلنوا انضامهم إلى السلطان 


6 الجزيرة هي القسم الذي يضم مناطق ما.نين. نهري دجلة والفرات يبدأ من خط تکریت - عائه في الجنوب حتى سلسلة جبال 
طوروس الأرمنية الشرقية في الشمال. وهي أراضي مملكة الأشوريين القديمة تقريباً. في الوقت الراهن يقع الجزء الشمالي من 
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العثاني. واعترف حكام بيطليس الأكراد » وهم أكبر الأمراء في كردستان الغربية بسلطة 
العثمانيين» أكراد العادية وحكام جزيرة ابن عمر وبكوات أردالان. وأصبحت الإمارات الكردية 
في حماية الباب العالي لكنها احتفظت بنظامها الداخلى وقوانینها وعاداتها . واقتصر تبديل السلطة في 
الواقع على توزيع اللابس وإصدار الفرمانات كا يقول س. لونغريغ » « وقبول الهدايا وتأكيد 
الو لاء » ٩۷‏ : 


وف عام ۵ حصلت انتفاضة في الجزيرة كان على رأسها قادة من السّنة لا سها زعاء 
العائلات الكردية . وشارك الأشوريون أو الميديون السود - كا سمّاهم كانتيمير ‏ مشار كة فعالة 
في الانتفاضة. فاستطاع التمردون تحرير عدد من مناطق الجزيرة من القزل باشيين واستولوا على 
عاصمتها مدينة امد أو قره آمد التي أصبحت فيا بعد تعرف باسم ديار بكر وهي أحد أهم المراكز 
الدينية والثقافية للشعب الأشوري . ومن هناك أرسلوا وفدا إلى اسطمبول لطلب المساعدة والحاية . 
لكن سلا الأول لم يستجب لاقتراح المتمردين بادىء الأمرء وظل متنعاً عن التدخل في شؤون 
بلاد ما بين النهرين العليا سنة كاملة. ويرى كانتيمير أن السلطان العثاني لم يكن يثق بهذا الشعب» 
لذلك خشي الموافقة على طلبه " . وم يكن يرغب في تشتيت قواته التي كانت تستعد لتوجيه ضربة 
قاضية للماليك . وخلال عامي ۱۵۱۵ و 1۵١١‏ خاض المتمردون قتالاً ضارياً وجهاً لوجه ضد 
جيوش القائد الصفوي قَرّه خان والي آمد الذي استطاع بمساعدة قبيلة أوستاجلو وهي إحدى 
عشائر القزل باشیین السبعة. الصمود في مدينة ماردين. وشهدت معظم مناطق البلاد معارك 
صغيرة مع القزل باشيين الذين تمكنوا من الاحتفاظ بأكثرية المدن والقلاع في بلاد ما بين النهرين 


عام 21017 أرسل التمردون بعثة جديدة إلى سلم الأول. فوافق العثانيون هذه المرة على 
مساندة الانتفاضة. و « بناء على اتفاق شرف» وافق السلطان وضع المتمردين تحت حمايته وأعلن 
سيادة الباب العالي على الجزيرة» كما أرسل إلى مدينة آمد أحد الأمراء الأكراد مد بك يقلو مثلاً 
عنه بعد أن منحه لقب بكلربك ترافقة حاشية صغيرة. وبموافقة سائر المجموعات المشاركة في 
الانتفاضة» استام مد بك إدارة البلاد وقاد الحرب ضد القزل باشيين. وبعد أن شكل جيشاً 
صغيراً من المتمردين توجه على رأسه لحارية القوى الأساسية لقره خان . 


الجزيرة ضمن أراضي تركياء والجنولي ضمن العراق وسوريا. آما « العراق العرلي » في القرون الوسطى فيضم أراضي 
مملكة بابل القديمة تقريبأ ‏ المؤلف. 
Stephen Longrigg. «Four Centuries of Modern Iraq», Oxford 1925. Pp. 20. (۲)‏ 
D,. Cantimir. op. cit. T. 2. p. 186, (۳(‏ 
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دارت العر كة الأساسية قرب موقع کوتش - خیسار على بعد ۱۷ کیلومتراً إلى الجنوب الغربي 
من ماردين . وتقول أسطورة عثمانية أن المعركة بدأت بقتال بين الفراشات فقد حَط بين جیش 
مد بك بتقلو وجیش قرّه خان؛ سربان من الفراشات: واحد أبيض والاخر أحمر. سرب 
الفراشات البيض حط من ناحية التمردین » أما سرب الفراشات الحمر فحط من ناحية القزل 
باشيين . ودار قتال بين السربین فانتصرت الفراشات البیض وکان ذلك فأل خبر أب الحماس بين 
جنود مد بك » فاندفعوا نحو القوات الصفوية وهزموها شر هزیت ووقع قره خان نفسه في الأسر 
وقطع رأسه. ثم تقدم التمردون إلى مدينة ماردین وحاصروها. لکن القزل باشیین الذین تولّی 
قیادنهم سلبان خان شقیق قَرّه خان القتبل آیدوا مقاومة عنيدة. وطال الحصار ول یتمکن تمد بك 
من الاستيلاء على المدينة الا بعد وصول قوات كبيرة من الجيش العثاني آرسلها سلم الأول فور 
انتصاره في معركة مرج دابق في ۲۶ آب (أغسطس) ١0١5‏ . ثم تقدم مد بك إلى مدينة الوصل 
فاستولى عليها بعد معركة عنيفة » وبذلك ثبت سلطته في شال العراق كله . 


شکلت بلاد ما بين النهرين العليا ولاية متميزة في السلطنة العثانية . وظلت مدن الموصل وخانه 
ومناطق أخرى من شال العراق سناجق في تلك الولاية حتى عام ۱۵۳۶. وعلى حدود مناطق 
الصفويين رابطت حاميات عثانية قوية؛ وأقام في مختلف القرى قرابة عشرة آلاف فارس عثاني› 
كا طبّق النضام الزراعي الاقطاعي الصغير المشروط بالخدمة العسكرية * . انتهج العثانیون في 
البداية سياسة التسامح الديني » وقدّموا الحاية للكنيسة النسطورية. وبعد شيء من التردد اختيرت 
الموصلء وهي أهم المدن المسيحية في الجزيرة» مقرأ لا قامة الكاثوليكوس النسطوري . 


ساهمت سلطة العثانین عل بلاد ما بين النهرین العليا في انتعاش الحا الاقتصادية هذه المنطقة 
الغنية بالأراضی الزراعية. واستصلحت الأراضی الهجورة من جدید عل آيدي الزراعن 
الأشوريين الذين تركوا الناطق ابلية الصعبة النال وأخذوا ینزحون بكثافة إلى سهول سوريا 
وبلاد ما بين النهرین العلیا ). وطبقت القوانین العثانية لاستغلال الأراضي في مختلف الناطق 
ونظمت لذلك دفاتر خاصة. فألغى العشانیون الضرائب « الجائرة»» وعملیات ابتزاز الال التي 
كانت تمارس على الفلاحین في عهود أقّويو نلو والصفويين. وني عام ۰۱۵۱۸ ظهرت أولى 
القوانين ‏ نامه العشانية لديار بكر وأورفا وماردين وغيرها من سناجق بلاد ما بين النهرين ". ومن 


A. Lybyer. op. 011. p. 258. (£)‏ 
( ۵ سباسكي : و المساطر ة السوریون وانضیامهم إل الكنيسة الأرتوة کسية ». محلة و البشارة الالهية » العدد الخامس لعام 
۸ ص ۲۳۱ . 


O. Barkan. Op. cit. pp. 145 - ۰, زر(‎ 
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قوانين آوزون- حسن أوبادي شاه حسن» كا كان يسميه الموظفون العثانیون» اقتيسث بنود 
كثيرة للحقوق والأعراف المحلية . 


بقيت المناطق الوسطى والجنوبية من العراق تحت سلطة الصفويين. وتعاقب حكام بغداد 
الصفویون على السلطة بعد أن منحهم الشاه لقب « خليفة الخلفاء » كلقب للسخرية. وقد انتهج 
هؤلاء الحكام سياسة التطرف المذهبي. لكن الملاحقة والاعدام لأسباب مذهبية وأعمال الابتزاز 
والاغتصاب التي مارسهاالقزل باشيون» كانت تنمي تعاطف السکان مع العثمانيين. وكان العثانیون 
من جهتهم » يشجعون ذلك بكل الوسائل مؤكدين عدم استعدادهم لعقد أي سلام أو صلح مع 
الصفویین » وتميزت الرسالة التي بعث بها السلطان سلهان القانوني عام ۱۵۲۵ إلى شاه الصفويين 
اجدید طهیاسب (۱۵۲- ۰)۱۵۷۱ بشهرة واسعة حیث اختلط فيها التهدید بالسخرية. وقد 
عرض سلیان القانوني في ختامها على حا إيران امجدید أن ینزع التاج عن رأسه ويرتدي ثوب 
الدراويش كا فعل أسلافه (. 


في الجنوب, أي في البصرة وشرق شبه الجزيرة العربية» كان الحنين إلى العثيانيين يتخذ مظهراً 
أقوى. فقد انتظر الناس العثانیین كمنقذين لهم من نهب ١‏ الفرنجة » واغتصابهم. ومن المعلوم أن 
الفرئجة كانوا منذ العام ۱۵۱۵ قد ثبتوا مواقعهم في مضيق هرمز وهو: معقل السيطرة البرتغالية في 
عان وشرق شبه الجزيرة العربية. ومنذ ذلك الوقت أخذت مراكب الفرنجة التى تقل البرتغاليين 
تحوب مياه الخليج الفارسي دون أي عقبات. وق عام ۲ اه كن الفر عه من انماد الانتفاضة 
العامة التي اندلعت في ۳۰ تشرين الثاني ( نوفمبر) ۱۵۲۱ في هرمز وظفار ومسقط وغيرها عل 
ساحل شبه الجزيرة العربية من البحرين حتى ميناء قريات ). عزز البرتغاليون وزادوا الضرائب 
الفروضة على ان والقطيف والبحرين. وفي العامين ١057‏ و ۱۵۲۷ أخدوا تمرداً جديداً في 
مسقط وقريات مم في البحرين في العام ۱۵۲۹ . وني ذلك العام آیضاً » ظهر البرتغاليون للمرة الأولى 
في البصرق وطالبوا الحام العرلي المحلي التابع للصفويين بتقديم سبع سفن تجارية عثانية هم» ومنع 
الرعايا العثانیین من ارتياد المنطقة للقيام بأعال تجارية. وعندما قوبل هذا الطلب بالرفض قصف 
البرتغاليون مدينة البصرة وتوغلوا صعوداً في شط العرب وأحرقوا عدداً من القرى العراقية 9 , 
وبعد أن ثبّت البرتغاليون سلطتهم في عان وشرق شبه الجزيرة العربية تمركزوا في مواقع تجارية 
على الشاطىء . فبئوا فيها الحصون المشرفة على المدن» وفرضوا رقابة على الجمارك» وأخذوا . 


J. de Hammer, op, cit. T. 5. pp. 63 ۰ )۷( 
A. ۷۲۱1901, op. cit. .م‎ 123. and 5. Miles. «The Countries and Tribes of the Persian Gulf». London 1966. (۸) 
pp. 156 - 160. 


A, Wilson. op. cif, p. 124. (4) 
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يتقاضون الغرائب والرسوم الجمركية الباهظة. وكانوا في بعض الأحيان يصادرون جزءا من 
البضائع . وفي عرض البحر راحوا يهاجمون السفن التجارية الاسلامية. اما قباطنة السفن ذوي 
الشكيمة والمراس» فكانوا يُنزلون جنودهم إلى الشاطىء لإلقاء القبض على السكان المحليين 
وتعذيبهم بقصد الحصول منهم على معلومات عن خبايا و کنوز تلك المناطق . وحلت نكبات كثيرة 
بصيادي اللؤلؤٌ الذي بسعه الغزاة بانمان م رتفعة . 


لکن البرتغالین بعد أن أخضعوا الامارات. والدن الساحلية ۸ یتدخلوا في شژون حياتها 
الداخلية . واقتصرت تصرفاتهم بشکل عام على حبك الدسائس وأعمال الرشوة والفتل . 


وعلى اليابسة» نادراً ما كان البرتغالیون يخرجون إلى مسافات تزید عن مدی مدفغية سفنهم. 
ول يكن بهمهم في الواقع الا جع ما أمكنهم من الذهب والجوهرات والأقمشة النادرة وغیرها من 
النفائس با فيها الستحضرات الطبية والتوابل وغيرها . 


بعد انهیار السلطة الملو کي آصبح العثانیون الأمل الوحید لسلمي الخليج الفارسي. آما 
لصفویون فام یشکلوا أي عائق في وجه الاستعیار البرتغالی. وعوجب اتفاقية ۱۵۱۵ کن 
دیالبو كر كي» مقابل عقد تحالف عسكري ضد العثانیین. من الحصول على اعتراف الصفویین بحق 
السيطرة البرتغالية على هرمز . وتنازل الصفویون للبرتغالیین عن حق تقاضي الرسوم الجمركية 
في مرافیء شرق شبه الجزيرة العربية وأعطوا موافقتهم على نشاط البرتغاليين في الخليج الفارسي . 
وبدأ الحكام الحلیون واحداً بعد الآخر یتوجهون إلى اسطمبول طالبین دعمها . وف عام ۱۵۲۲ 
كل مژلاء احکام مبعوثین يحملون رسائل إلى سلهان العظم يطلبون منه الساعدة ۲۱۷ ووصلت 
رسائل مشامة من البصرة وبعداد . 


في عام ۰۱۵۲۹ حصلت في العراق الأوسط انتفاضة قوية معادية للصفويين لم يعرف عنها إلا 
القليل. وتقول الصادر الفارسية إن الانتفاضة كانت بقيادة ذو الفقار بك" هو أحد أعيان يدو 
لورستان الرخَّل. فقد تمكن هذا القائد في موقع على أحد المضائق الجبلية من قهر قوات الصفويين» 
ثم دخل بغداد . ووسط تأييد السکان أقام سلطته على العراق الأوسط بكامله» ثم أعلن قطع کل 
علاقة مع الصفويين وأرسل مفتاح بغداد إلى سلهان العظي (۲۱. وصدر الأمر بالدعاء للسلطان 


Ibid. p. ۰ 1 )۱۰( 

(۱۱) عباس العزاوي. ه تاريخ العراق بين الاحتلالين». الجلد الرابع. : العهد العثماني الأول ». بنداد ۰۱۹۶٩‏ ص ۰۸۷ 

(۱۲) ث. بیغولیفسکایا و أ. یاکوبوفسکي, و ي. بتروشيفسكي وآخرون. ‏ تاريخ ايران منذ أقدم العصور حتی نهاية القرن 
الثامن عشر ۰. لینینغراد ۱۹۵۸. ص ۲۵۷ . 

J. عل‎ Hammer. op. cit. T. 5. p. 204. (۳) 


الفتح العناني للأقطار العربية ۱۵۱ - ۱۵۷۶ ۸ 


العذاني في خطبة الجمعة من على جمیع متابر الساجد » ونقش اسمه على النقود العراقية. ووصلت ال. 
اسطمول.- بعثة لطلب الساعدة ویسط حماية الباب العالی على اللاو ۱۱۶ , 


بيد أن ذو الفقار بك لم یتمکن من الاحتفاظ بالسلطة حتی وصول الجيوش العثمانية . ففي عام 
۰ اجناح جیش شاه الصفويين طهیاسب العراق فهزم قوات التمردین وحاصر بغداد . لکن 
الأهالي صدوا عددا من المجات» ول یتمکن الفرس من قهر مقاومة الدافعين عن الدينة 
والاستیلاء على بغداد الا بعد مقتل ذو الفقار بك عل ید أشقائه الذين تنگروا له وخانوه. وین 
على العراق وال جدید هو مد خان سلیل قببلة قزل باش التر كانية الذي آعاد بناء سلطة 
الصفویین هناك . 


كان العثانيون طيلة تلك الفترة منشغلين با حرب في أوروبا أي في المجر والانیا حيث كانت 
تتقرر حدود دار الاسلام في نظر الباب العالي. ول يشعروا بجرية التحرك في الشرق الا بعد عقد 
ار عن نساب ندا . فبدأ سليان العظم حملته الأولى على بلاد 
فارس في آیلول ( ستمیر ) ۱۵۳۳ . فوجه لمحاربة الصفويين جيشاً ضخاً بلغ تعداده» وفقاً لبعض 
العطیات؛ ۱6۰ ألف رجل ۹ بقيادة الصدر الأعظم ابراهم باشا. وقبل حلول الشتاء قكن من 
استعادة بیطلیس وسائر الناطق الواقعة بين آرضروم وبحيرة قان. وف ربیع ٤‏ انتقل ال 
اجو , فأخذ القزل باشیون يتراجعون على عجل . وتخلى الشاه طهیاسب عن الأرض على 
أمل الاحتفاظ بالجيش والدولة. وفي ۱۳ تموز (یولیو) ۱۵۳۶ دخلت الجيوش العثمانية مديئة تبريز 
عاصمة الصفويين. ووصل إليها السلطان سلهان العظم نفسه مع الجيش المحارب وبعد. أن وحّد 
العثانیون قواتهم تحركوا إلى الجنوب نحو همذان؛ ومنها نحو المساكن الشتوية في العراق للتوقف 
فيها . 
تبيّن ان عبور جبال زاغروس كانت أقسى تجربة مر بها العثمانيون خلال الحملة كلها. فقد 
کانت المطاز الغزيرة الباردة بطل دون انقطاع, وعندما بدأ اليش العثهاني باطبوط على 
النحدرات الجبلية تکنّد خساثر فادحة. فقد كانت السيول الجبلية العارمة تحرف المدفعية 
والأمتعة. ونفقت مثات من دواب النقل. ولأجل تسهيل حر كة القوات» قررت القيادة إحراق 
أكثر من مائة عربة مدفعية. ولكي لا تقع المدفعية في أيدي العدو جرى طمرها عميقاً في الأرض . 


OE OGIO‏ تحصی وصل ال سهول ما ببن النهرین» فاستقبل 


5٩۰ 10۳08۲188: «Four Centuries,..» pp. 20 - ۰ 6 ( 
J. de Hammer. op. ۵1۰ T. 5 p. ۰ )۱۵( 


۸۹ ضم العراق وشرق شبه الجزيرة العربية إلى السلطنة العثهانية 


لسکان سلبان العظم بالسرور والترحیب؛ ول يد أحد أي مقاومة باستثناء القزل باشيين . ف 
بغداد حصلت انتفاضة بزعامة رجال الدین فانقض الواطنون على حامية الدينة وقضوا على جزء 
كبير منها وماجوا بعض رجال الدين الشيعة. أما الحام الصفوي مد خان الذي خدع أقرباءه 
وأنساءه بالتصمم على مواصلة القتال حتى النهایف فقد هرب من بغداد إلى إيران بطريق الحيلة. 
وبدأت المدن العراقية» الواحدة تلو الأخرى» تعلن انضامها إلى سلطة الباب العالي . وانطلق وفد 
من بغداد فقابل السلطان وقدّم له مفتاح المدينة. وفي ۲ كانون الثاني (يناير) ۱۵۳6 ۸ الاحتفال 
بدخول سليان العضم إلى بغداد حيث استقبل مشايخ قبائل البدو الرئيسية وزعاء مدن العراق 
الأوسط الذين أذوا في حضرته اا 

مكث سلهان العظم في العراق أربعة أشهر قام خلاها بتنظيم الإدارة على أسس عادلة ۱۷ بادئاً 
ا ا الديني في البلاد بعد أن أعاد للسنة نفوذهم القيادي السابق. كا أعيد بناء الأماكن 
المقدسة السنيّة كضريح عبد القادر الكيلاني وأبو حنيفة. 

ولا بد من التأكيد ان تجديد زعامة السة في عهد العثانیین ‏ يصاحبه أي اضطهاد ديني» بل 
إن العثانیین قدّموا الحاية للشيعة المحليين كا قدموها لليهود والمسيحيين. حتى إن اليزيديين في 
بادىء الأمر تمتعوا بعطف السلطان . في عام ۲۵۳۶ عین السلطان رئيس الطائفة اليزيدية حسين بك 
الداسيني مديراً لسنجق أربيل ۱۸ . واحتفظ الشيعة بحريتهم الكاملة في العبادة والشؤون الذاتية 
لطائفتهم . وزار سلهان العظم قبر موسی الكاظم وأمر بإنجاز بناء ار الذي بوشر به بي عهد 
الشاه اسماعيل. ثم قام السلطان بعد ذلك بالحج إلى كربلاء والنجف. وأوقفت للأماكن المقدسة 
الشيعية » على غرار السّنية » أملاك كبيرة 097 , 


أخضع الجهاز الإداري والحكومي لعملية إعادة تنظم شاملة. فاستحدثت ولايات بغداد 
والموصل بعد فصلها عن ديار بكر عام ۱٥۴۳٤‏ . ثم م استحدثت ولاية شهريزور في عام ۱۵۵۶ . 
وأصبحت الامارات الكردية والبدوية تابعة لهذه الولايات مع احتفاظها بحق وراثة السناجق. 
وتطلبت إقامة نضام حقوقي جديد سن قوانين - نامه حلية في الموصل وتكريت وبغداد ۳" وغيرها 
بهد ف القضاء على الضام والاستبداد و بدع اطرطقه » التي كانت منتشرة في عهود القزل باشيين. 
في كل قوانين - نامه أدخلت مبادیء « حب الشعب » و « العدالة» التي اعتادها العثانیون. وف 


٩. 1011511885. «Four Centuries...». 0۰ ۰ 46 3) 
f. de Hammer. .مه‎ cit. 1۰ 5. 0, 0 )۱۱۲( 

(۱۸) عباس العزاوي « تاريخ العراق...: صفحات ۳ و ۲۵۰. 
لل 8 ,23 «Four Centuries...». p.‏ ۲188۰ 1:01۱2 .5 


(۲۰) العزاري المرجع السایق. ص 145 .١‏ 


الفتح العثماني للأقطار العربية ۱۵۱- ۱۵۷ ۹۰ 


فرمان ۱۶ شباط (فبرایر) ۱۵۳۷ عندما ثتّت لعجل ا برك - نامه بغداد » آعلن أنه « لا 
يُسمح لأحد بعد الآن أن يعامل سكان دق والقرى -خلافاً للقانون والشريعة ». و کلف قاضي 
وبكلربك بغداد إعلام الجميع و کل فرد . وللتأكد من ذلك أمر السلطان بقراءة قانون ‏ نامه « من 
۱ أوله إلى آخره » في جميع المدن والقرى ومناطق التجمعات السكنية 51 . ووضعت في الوقت ذاته 

فوساد ىء لفرض الضراثب واستغلال الأرض كا أجري مسح تفصيل ونُظمت دفاتر سُجّلت فیها 
التفاصيل المتعلقة بالقاطعات والأملاك 9" . 


في نيسان (أبريل) ۱۵۳۵ غادر سلبان العظم العراق. وبقيت في البلاد قوات عثانية بلغ 
عددها ۳۲ ألفاً تضم ألفاً من الفرسان - الخيالة . ولو أضيفت إليها الفصائل المسلحة التابعة للأمراء 
الا كراد والبدو لبلغت هده الجیوش درچة عالية من القوة. لقد تحول العراق ال رى رأس جسر 
للقوة العسكرية العثانية في الشرق الأوسط. 


أبعّد تثبيت السلطة العثانية في العراق الأوسط شبح سيطرة الصفويين عن البصرة وشرق شبه 
الجزيرة العربية. غير أن الخطر الآني من جانب البرتغاليين المنتشرين في الخليج العرلي بقوات بحرية 
كر آجبر حكام هذه المنطقة على عدم التساهل أو التباطؤ في تقوية ارتباطهم بالباب العالي. فقد 
بادروا فور الاستبلاء على بغداد ألى التعبير عن ارتیاحهم لانتصارات السلاح العثانی وارسال 
امدایا . ورأوا في حماية السلطنة العثانية الضمانة الوحيدة ضد اعتداءات البرتغالین» فقرروا الواحد 
تلو الاخر الاعتراف بسيادة السلطان العثانی . 


في عام ۱۵۳۸ وصلث إلى اسطمبول بعثة حا البصرة رشید بن مغامس» فالتمست قبول 
البصرة في التابعية العثانية وأعلنت البعثة الي كان في عدادها ابن الحا مانع ووزیره عامر مد عن 
رغبة أهالي البصرة بالانضام إلى سلطة الباب العالي. كا قدمت للسلطان هدایا قيمة ومفتاح 
لدينة ۳ قبل سلیان العظم عرض رشید بن مغامس وأغدق علیه عطفه وعینه حاکا مدی الساة 
على مقاطعة البصر ة. 


وأعلن الانضام إلى سلطة الباب العالي حکام لورستان و خوزستان والبحرین والقطيف وغيرها 
من مارات نجد والفرات الاسفل. فأصبحوا كلهم تابعين للباب العالي ومنحوا ألقاباً عثانية: 
وتأكيدات ثابتة بالدعم والمماية ۳۵ . 


۲۲۰ Inalcik, «The Ottoman Empire. The Classical Age...». p. 134. (١ ) 
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 . ۹۱‏ ضم العراق وشرق شبه اجزيرة العربية إلى السلطئة العثمانية 


تجسدت سلطة الباب العالي في المرحلة الأولى وبشكل أساسي في تكريس خطبة الجمعة للسلطان 
ونقش اسمه على النقود. وفي أفضل الحالات كان العثانیون يرسلون السلاح ویبنون الحصون 
وي ركزون الحاميات الصغيرة. ومع مرور الوقت وانطلاقاً من مصالح السلطنة العامة بدأوا يتدخلون 
في شؤون الحياة الداخلية للإمارات التابعة لهم وفي تنظم العلاقات فيا بينها. على ان الاتصالات 


المنفردة التي أخذ يجريها الحكّام المحليون مع البرتغاليين وایواء‌هم للأفراد البرتغاليين الهاربين من 
عقاب السلطان والقصاء العثاني تست لسو ۶ تفاهم كبير م العثانین . وحد.ث مرة ان تطور سوء 3 
التفاهم إلى صدام خطير بين السلطات العثمانية وحاع البصرة. واعتبر الباب العالي رشيد بن مغامس .: 


متمرداً» فتحركت القوات العثانية والأسطول النهري بقيادة والي بغداد في حلة باتجاه البصرة . 
سفنها . وفي ١6‏ كانون الأول ( دیسمبر ) ١617‏ دخلوا البصرة وفر رشيد بن مغامس وحاشيته إلى 
الا 


حول جنوب العراق إلى ولاية تابعة للسلطنة العثمانية . وخفض الوالي الضرائب, وألغى « ابتزاز 
الأموال » غير القانوني الذي كان يمارسه رشيد بن مغامس» وأدخل النظام العثاني العام 
للأراضي والضرائب» كا نشر على الشعب قانون - نامه البصرة. ما اتسم بالأهمية البالغة ان والي 
بغداد حول جمارك البصرة الت كانت تتقاضى مبالغ طائلة من الرسوم المفروضة على البضائع الهندية 
الستوردق إلى ممتلكات عامة. وفي عام ۰۱۵۵۱ استكمل تحضير الدفتر العثاني الأول الذي سُجلت 
فيه تفاصيل أملاك الحم الخاصة والمقاطعات ونظام الإقطاع الصغير في ولاية البصرة ۳۵ . 


أصبحت البصرة القاعدة البحرية والعسكرية الثانية بعد السويس للسلطنة العثانية في البحار 
الجنوبية . وحاول العثمانیون انطلاقاً من هذه القاعدة» طرد البرتغاليين من الخليج العربي وضمان أمن 
ولاية الحسا التابعة لهم والتي كانت تضم نجد وكل شواطىء الخليج من الكويت حت رأس مُسندم 
على الشاطىء العرلي لضیق هرمز . وليس سهلاً الاجابة عن سؤال كيف ومتى بسط الباب العالي 
سلطته الباشرة على شرق شبه الجزيرة العربية ؟ لكن ولاية الحسا كانت من أواسط القرن السادس 
عشر حتى نهايته تحت حكم ولاة عثانيين برتبة بكلربك. ولم تكن سلطتهم وهمية أو إسمية آبدا 
کا ين بعض المؤرخين. فاثار الساجد والقلاع العثمانية تدل على النشاط الدینی والعسكري 
والاداري الواسع للعشانیین الذين انتهجوا فيها السياسة ذاتها كا في الولايات العربيةالمجاورة 9" . 


بعد ان تركز العثانیون في مناطق الحسا الداخلية عمدوا إلى محاصرة القلاع البرتغالية على 


B. Lewis. «The Ottoman Archives...». p. 150. )۲۵( 
.۲۸۶ عباس العزاوي + تاريخ العراق...». ص‎ )۲٩( 


الفتح العئاني للأقطار العربية ۸۶-۱۵۱ ۹۳ 


الشواطیء . فاستسام عدد كبير منها . وني عام ۱۵۵۰ احتل العثمانیون القطيف وهي نقطة الارتکاز 
الرئيسية للبرتغالیین في الخليج العرلي. فقد حطم الواطنون الحامية البرتغالية واستولوا على القلعة 
وطلبوا مساعدة القوات العثانية. وم يكد العثانیون یدخلون الدينة حتی ظهر الأسطول البرتغالي 
بقيادة آنطونیو دي نوروفي قبالة ساحل القطیف. فاضطر العث‌انیون والأهالي الثاثرون ال مغادرة 
الدينة تحت ضغط قصف مدفعية الاسطول البرتغالي . 

عاد البرتغالیون إلى القطیف. لکنهم ۸ يملكوا قوات وامکانیات كافية للاحتفاظ بالدينة 
ففجّروا القلعة وأزالوا تحصینات القطیف من على وجه الارض وانسحبوا إلى عرض البحر . 

آدرك العثانیون بجلاء ان لا آمل بتحفیق انتصار حاسم وطویل الأمد في الخليج العربي دون 
أسطول قوي . فبدأت استعدادات ممومة للحرب في البحر . وبنيت في البصرة ترسانات وأحواض 
لبناء السفن. الهم أن العثمانيين قرروا توحید قواتهم في الحیط اندي ووضعها بقيادة أميرال أو 
باشا قابودان البحر الأحر . 

في عام ۱۵۷ عيّن الملاح العثاني وواضع الخرائط الجغرافية الشهیر حي الدین بيري رئيس في 
منصب باشا قابودان البحر الأحمر. وفي عام ۱۵۵۲ عهد إليه بإقامة حاجز بحري في الخليج 
العرلي وعدم السماح بتكرار مأساة القطيف. وخرج بيري رئيس على رأس عبارة بحرية كبيرة مؤلفة 
من ثلاثين سفينة حربية على متنها ١7‏ ألف رجل من السويس متجها إلى شواطىء عَان ۳۷ فدمّر 
بصع حطات تحارية برتغالية » وبعد ۱۸ يوما من القصف المدفعي احتل مسقط وهي القلعة البرتغالية 
الرئيسية على مشارف هرمز ودخل مضيق هرمز. وخلافاً للتعلهات الشكلية التي أصدرها إليه 
لباب العالي» قرر بيري رئيس مهاجة عاصمة المستعمرات البرتغالية في الخليج الفارسي. وبعد 
حصار دام شهراً كاملاً اقتنع باستحالة التغلب على تحصينات هرمز فتقهقر بعد أن تكبد خسائر 
فادحة إلى البصرة حيث حاصره الأسطول البرتغالي فيها. ولم بنج بيري رئيس من الحصار إلا 
بثلاث سفن فقط » فخرج إلى .عرض البحر وعاد إلى السويس. ومن هناك استدعي إلى اسطمبول 
وأعدم بسبب تفرده في قرار امجوم على هرمز فسبب ذلك .انحلال الأسطول وانخفاض الميبة 
العسكرية « للدولة التي رسها الله ۾ 9" , 

عن والي القطيف القرصان السابق مراد باشا قائدا للأسطول العثاني في البصرة. وفي آب 
( أغسطس) ۱۵۵۳ غادر بأسطوله البصرة على أمل الوصول إلى البحر الأحمر. غير أن الأسطول 


البرتغالي بقيادة دییغو دي نوروني هاجمه بغتة في مضيق هرمز فنشبت معركة قرب رأس مسندم 


.B, Miles. op. cit. p. ۰ (YY) 
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۹۳ ضم العراق وشرق شبه الجزيرة العربية إلى السلطنة العثهائية 
تکتد فيها مراد باشا هزية كاملة واضطر للعودة إلى مرفأ البصرة مع ما تبقى من أسطوله. 


دكن العذانيون خلال عام واحد من إعادة بناء قدرتهم القتالية البحرية. وفي موز (يوليو) 
۶ خرج أسطوهم مرة أخرى إلى البحر بقيادة الأميرال « الكاتب الشهير ۲۷۰ سيدي علي 
الذي كان في وقت سابق قد عمل في البحرية تحت قيادة خير الدين بربروسا وعقد عليه الباب 
العالي آمالاً كبيرة. تمكن سيدي على من الاستيلاء على البحرين ووضع حامية عثانية فیها . غير انه 
في وقت لاحق أصيب بخيبة مفاجئة. ففي ۲۵ آب (أغسطس) ١004‏ وفي معركة جرية بالقرب 
من مسقط تمكن البرتغاليون من تحطم أسطوله تماماً. واستطاع مع بعض سفنه من المرب إلى 
شواطىء اهند حيث مكث هناك ثلاث سئوات في تجوال متواصل عاد بعدها إلى اسطمبول ۳ . 

لم يتمكن العشانیون من هز قوة البرتغاليين البحرية فتخلوا عن مخططاتهم الرامية إلى القضاء على 
الأسطول البرتغالي بضربة واحدة. وأخذوا يقومون بعملياتهم الأساسية انطلاقاً من السويس 
ومرافىء البحر الأحمر الأخرى. وأصبح الخليج العرلي مسرحا لحرب بحرية صغيرة تقوم على 
مهاجمة السفن التجارية المنعزلة وقوافل العدو البحرية. 

في البر فکن العثانیون من تعزيز انتصاراتهم» فخلال حاتي سلهان العظم إلى بلاد فارس : 
الثانية (۱۵۶۸- ۱۵۹) والثالثة ( ٠004‏ - ۱۵۵۵) ألحق العثانيون هزائم جديدة بالصفويين. 
آما مصير الحرب فقد تقرر في الشمال في ما وراء القفقاس وفي إيران الوسطى حيث استولى 
العثمانيون مرة أخرى على تبريز واجتاحوا أرمينيا وآذربيجان. أما العراق فلم ينجر في الواقع إلى 
العمليات العسكرية وإنما حدثت فيه صدامات محلیة وتحركات قام بها العملاء في محاولة لاثارة 
الفتن والقلاقل في قلب معسكر العدو. 

كانت أقوى هذه التحركات انتفاضة عرب الستنقعات بقيادة عليّان الذي استولى على جزء 
كبير من جنوب العراق في عام ۱۵۱۹ . وقد شكلت هذه الانتفاضة دعا للصفويين واتصل قادتها 
بحام البصرة السابق رشيد بن مغامس الذي تمكن بمساعدة البرتغاليين من تحريض بعض قبائل 
البراري العربية. كا ان رشيد بن مغامس وعد البرتغالیین. في حال وصوله إلى السلطت بعدد من 
الامتيازات» بما في ذلك حق بناء قلعة برتغالية في الصرة ۲۳۷ , 


لكن انتفاضة علَّيّان آخدت وغکن العثانیون خلال فترة قصيرة من تعبئة قوات ولاية بغداد » 


(ة؟) .9 Longrlgg. «Four Centuries...».‏ .5 
۳۰۱ آدامو ف « العراق العري». ص ۳۳۰. 


Voir aussi B. Miles. op. cit. pp. 173 - 7 
A. Wilson. op. cit, Pp. 125. (۹ 
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وبمساعدة الأسطول النهري العثاني تمكنوا من سحق التمردین . بعد هجوم استمر ثلاثة أيام احتل 
العثانیون « مدينة » وهي مقر قيادة علیان على نهر الفرات الاعلی قرب القرنه فشتتوا قوات 
التمردین وفرضوا رقابتهم على الشبكة النهرية في جنوب العراق. أما العارة البحرية البرتغالية 
بقيادة أنطونيو دي نوروني التي دمرت القطيف فعندما اقتربت منالبصرة في عام ۱۵۵۰ لم تعثر 
فيها على أي أثر للمتمردين ۳۷ . 

1 يتمكن البرتغاليون والصفويون من زعزعة مواقع العثانيين في العراق وشرق شبه الجزيرة 
العربية . وقد تعززت سلطة الباب العالي فيه لدرجة كبيرة بحيث انها في النهاية أرغمت القزل باشيين 
على التخلى عن مواصلة القتال . 


ونی ۲۹ أيار (مایو) ۱۵۵۵ عقد اتفاق سلام في أماسيه لى الصفويون بموجبه عن حقوقهم 
في العراق واعترفوا به جزءاً من السلطنة العثمانية . 


5۰ Longrigg. «Four Centuries...». p. 32. ۳۲ ( 
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السلطة العتمانية فى الجزائر 


جاء ضم الجزائر إلى متلکات السلطان العثاني نتيجة لحرب طويلة شرسة خاضها الفلاحون 
الجزائريون بدعم من العثانيين ضد الاستعباد الاقطاعي والسيطرة الأجنبية. لعب العثانیون في 
الغرب » للمرة الأول » دورا عسكرياً وسياسياً فالا عام ۱٤۸٩‏ عندما وصل أسطول کال رئيس 
بأمر من بايزيد الثاني لمساعدة المسلمين ! لاسبان. ومنذ ذلك الحين» ظلت السفن العثانية راسية 
بصورة دائمة في مياه غرب البحر الأبيض المتوسط تقوم بالقرصنة ضد السفن التجارية الأوروبية› 
أو تنقل الأسلحة إلى الموريسكيين وأحياناً تدافع عن الموانىء الأفريقية الشمالية ضد هجیات الغزاة 
الأوروبيين. كان بعض البحارة العثانین يعملون في خدمة الباب العالى مباشرة» فها كان البعض 
الآخر يعمل في خدمة سلطان تونس التفُصي وغيره من الحكام المحليين. وني أكثر الأحيان كان 
الريّاس (القباطنة) العثانیون يتصرفون بمبادرة ذاتية تماماً وكثيراً ما كانوا يعملون كقراصنة 
مستقلين متسترين بامم السلطان الحفصي أو السلطان العغاني . 


منذ أيام كال رئيس الذي استدعي إلى اسطمبول في عام 21410 أقام العثانيون علاقات 
وثيقة مع مسلمي أسبانيا حتى من بقي منهم تحت سلطة ملوك الفرنجة أو التجأ إلى شال أفريقيا .كان 
الأندلسيون أكثر الخلفاء وفاة ومدعاة للثقة عند العثمانيين في غرب العالم الإسلامي. إذ رأوا في 
العثانیین حاميهم الوحيد من ظلم الحكام الإقطاعيين وقبائل البدو . وحول بعض الرياس العثانيين 
إلى أبطال شعبيين حقيقيين وأحيطوا بهالة رومانسية كمناضلين بواسل ومدافعين عن الشريعة الحقة. 
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فكانوا يُستقبّلون جرارة في موانىء المغرب البحرية حيث اعتادوا قضاء فصل الشتاء ليصلحوا 


كانت القواعد الرئيسية للقراصنة العثانبین في جزيرة جربة في القسم الجنولي من الشاطىء التونسي 
وفي مرفاً جولييت أو فم الواد.وبورتو فاریتا . وحتى عام ۰ ۱۵۱ ظل العثمانيون يستخدمون عتابة وبجاية 
وشرشال وغيرها من مرافىء الجزائر . وكان الريّاس يدفعون عادة إلى اکام المحليين ۵ / ١‏ 
( خمس) غنائمهم وأحياناً يوزعونها على الفقراء والدراويش ورجال الدين الذين بار كوا القراصنة 
وأقاموا الصلوات على نيتهم» علاوة على ختلف احتفالات الترحيب بیم. ما دفع الژرخ 
الأميركى المعاصر !. هيس إلى القول بوجود علاقات مهمة بين العثانین وقادة الغرب الشعبيين 
لقوق اكيس افر TT‏ 


بعد اتفاق السلام مع البندقية عام ۱۵۰۲ وصلت إلى القسم الغربي من البحر الأبيض المتوسط 
موجه جديدة من القراصنة العثانيين بینهم الأخوان عروج بربروس ‏ وها ولدا فارس انکشاري 
عثاني اسمه یعقوب من جزيرة میشیلین في الأرخبيل البونانی» كان في أوقات فراغه یتعاطی 
تجارة البازیلا والفاصولیا والأواني الخزفية. وقد اتخذا کنیتهیا بربروس الت تعني « ذو اللحية 
اعمراه انسة إلى لحاه] العا یناما ان اسیا المولود في مکدوتا . آما والدیا كاتوينا 
فكانت أرملة لکاهن أرئوذكسي. وعند إنجاب الأولاد في مثل هذه الحالة» كانت العادة ان البنت 
تعتبر مسيحية وتتربى على هذا الأساس بیغا يُعتبر الذكر مسلا . ارتبط مصير ثلاثة من هؤلاء 
الأولاد. بالتخر یاعد تعاطى مه هار واعر التدق یه اعلمةب اما النات ققد 


أصبحت احداهن راهمة . 


سار عروج وخيزير على خطى شقیقها الأكبر إلياس والتحقا بالأسطول العثمانی بصفة غلمان 
أولاً» مم أصبحا جارة واشتركا في المعارك ضد فرسان القديس يوحنا فتميّرا بالشجاعة والذكاء . 
لذلك حصلا على ترقبات سريعة» وأصبحا ملاحين شهيرين واكتسبا خبرة مهمة وثقافة واسعة في 
مختلف المجالات. وإضافة إلى اللغتين العربية 'والتركية كان الأخوان بربروس يقرءان الايطالية 
ویتکلانها .بطلاقة. و کتب مؤرخ.العرش الاسباني الرسمي في وقت لاحق ان خيزير كان يعتبر 
نقد ملم كذلك باللغة القشتالية 9) . ظل الأخوان بربروس لفترة طويلة يفضلان البقاء بعيداً عن 
اسطمبول و کانت ها على ما يبدو مبررات وجيهة. فمن العلوم ان عروج كان وثیق الصلة لام 


Andrew Hess. «The Forgotten Frontier», A History of the Sixteenth Century Ibero - African Frontier». 600 
Chicago 1978۰ .م‎ 60. 

«Histoire d’Aroudj et عل‎ Khar - 60-- Din, fondateurs de la Régence d’Alger». Chronique arabe du XVI ême )۲( 
slêcle». 2 tomes. Paris 1837. T. 2 .م‎ 98. 
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قر قود وهو أحد أبناء بايزيد الثاني وقد افتداه من أسر فرسان القديس يوحنا ومن الممكن أن 
يكون قد استخدمه في صراعه على السلطة وبخاصة ضد سلم الأول. عام ۰۱۵۰۹ ظهر عروج مع 
الأمير قرقود في مصر وفي عام ۰۱۵۱۰ وبإذن من السلطان المملوكي قانصوه الغوري توجه 
عروج» وكان آنذاك قد بلغ السابعة والثلاثين من عمره إلى شواطىء تونس حيث ما لبث ان 
التقى بأخيه خيزير الذي كان أيضاً متواریا بسبب ملاحقة السلطات العثانية له. وف المغرب 
انصرف الأخوان بربروس ال ممارسة أعال القرصنة وكانا يدفعان خمس غنائمها إلى سلطان 
تونس الحفصي الذي أذن ها بدخول مرفأ فم الواد وإقامة قاعدة ثابتة في جزيرة جربة التي كانت 
ملجأ للصوص البحر . هناك استطاع الأخوان بربروس , حتى عام 210١7‏ جمع ۱۲ سفينة قديمة 
بلغ عدد الأفراد العاملن عليها قرابة ألف مجاهد 9" . 

آنذاك كانت الجزائر تمثل لوحة يب دب د د د د اه . فقد 
استولى الاسبان على الشواطىء بيا سطا البدو على المناطق الداخلية فأطفأوا فيها آخر جذوات: 
المديئة الزراعية » وتحولت المدن والأماكن الأثرية القديمة إلى أوكار للضواري والغربان. ول يعد 
سکان المدن والقرى علکون شيئا غير العاناة والقهر » فكانوا على استعداد للقيام باي عمل بهبدف 
التخلص من غزوات البدو الرخل على أن حكام البلاد لم يفعلوا شيئا في سبيل ذلك » إذ !نهم كانوا 
رهائن لزعباء البدو ويأتمرون بأمرهم . اصحت قبائل البدو الرحل العربية الرجع الأساسي الذي 
افد اه حكام الجزائر الكبار والصفار فقدموا هم الأرض وأمنوا هم رعاية مواشيهم في الأراضي 
الخصبة وغضوا الطرف عن أعمال السلب والنهب التي كانوا يمارسونما . 

في الواقع لم تقع في المغرب الأوسط أي سلطة حكومية موحدة. كانت البلاد مرقة ومجزأة إلى 
اقطاعيات مستقلة متعددق وامارات للبدو الرحل» ومدن يحكمها طغاة. وكان غرب الجزائر 
تحت حكم سلطان تلمسان أبو عبدالله مد عبد الواد )١015-1000(‏ وحاع دلیس الذي كان 
يسيطر على وادي الشليف ومدينتي ميديا ومليانا. أما الأراضي الواقعة إلى الشرق من الوادي الكبير 
فقد ارت تحت حكم سلطان تونس الحفصي ا . فشكلت هناك إمارات مستقلة عاصمتها بای 2 
حتى عام ۰۱۵۱۰ قسنطينة التي حكمها الأمراء الحفصيون المحليون. أما سلاطين قبيلة كوكو أو 
القبيلة الكبرى وقبيلة ولد عباس أو القبيلة الصغرى فل يعترفوا بسلطة أحد , وفي بعض الحالات كانوا 
يعتر فون للحفصيين بسلطة اسمية . وفي جنوب البلاد كانت الزاب وا حضسة وغيرها من المناطق المتاحمة 
للصحراء تحت حكم أمراء البدو . على أن مناطق ومدنا كثيرة ولا سما على الساحل لم تكن تخضع 
لأحدء بل كان يحكمها المرابطون وختلف المغامرين الذين استولوا على السلطة في ظروف مختلفة . 


H. de Grammont. «Elistoire 0۳۸۱26۲ sous la domination turque )1516 - 1830)». Parls 1887. Pp. 18. .-)۳( 
J. L. PAfricain. op, cit. T. 2. p. 325. (£) 
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ففي مدينة شرشال مثلاً في عام ۱8۹۲ استقر الوریسکیون اهاربون من غرناطة فشکلوا سلطة 
خاصة بهم سمیت مقاطعة الهاجرین. وفي مدينة الجزائر مر کز عام ۱۵۱۰ احد الشایخ واسمه 
الشيخ سالم التومي تدعمه عصابات من آقربائه وأنسبائه من قبيلة آل تغلب وراحت تلك العصابات 
تغارس اعمال السلب والنهب في سهول متیجة. وخلال عامي ۱۵۰۹ و ۱۵۱۰ أصبحت الجزائر 
الممزقة والخاضعة للبدو فريسة سهلة للإسبان وبفضل الامتیازات العسکرية المتعددة التي كان يملكها 
الإسبان ولا سما الأسلحة القاذفة للنار التي لم يكن يعرفها البدو أبداً , استطاعوا إحماد كل البؤر 
الأساسية للمقاومة بسهولة. ويصف شارل أندريه جوليان كيف انه في بداية الحرب تحقق انتصار 
باهر ۳ . واجتاحت جحافل الاسبان, بالحديد والنار» مختلف مناطق البلاد حق وصلت إلى سفوح: 
جبل الزعمورة. فقتل آلاف المزاثرین بأيدي الفرفبة» وئهیت وأحرقت عشرات الفری 
والدساکر كما دمّرت مدن کثيرة. وفي وهران حول الکاردینال الاسبانی شخصیاً أ كر مسجدین 
. في المدينة إلى كاتدرائيتين کائولیکیتن. 


تثتت مرا كز السلطة الاسبانية عبر وهران في غرب الجزائر وبتاية في شرقها . ولا م تكن هم 
أي مرتكزات داخل البلاد اضطر الاسبان إلى الاكتفاء بنظام الاحتلال المحدود (۲ الذي تلخص 
بفرض اشراف شکلی على آراضي الغرب الأوسط . وف المواقع الاستراتيجية الهمة وهران والرسی 
الكبير ومستغام ودلیس ومديئة امجزاثر وغیرها . آقام الاسبانیون قلاعاً حصينة رابطت فیها 
حامیات اسبانية و کدست فیها احتیاطات كبيرة من التموینات الغذائية والأعتدة والذخاشر 
العسكرية. وقد منع دخول السلمین إلى تلك القلاع الصليبية منعاً باتاً . وتأمنت مراقبة الداخل 
القريبة ما وطرق مواصلانها بمساعدة « المغاربة المسالمين » أي القبائل البدوية التي انحازت للاسبان 
ووضعت نفسها في خدمتهم. وخلع الحكام المحليون في مدينة بجاية أو أرغموا على الاقرار بأنهم 
آتباع لاسبانیا . والتزموا بدفع الضرائب وإقامة « علاقات صداقة » مع الغزاة. 

في ظل نظام الاحتلال الحدود الذي لا يأخذ في الحسبان مسألة البقاء الثابت والطویل الأمد في 
البلاد » لم يعمل الاسبان على تأسیس جهاز اداري قوي خاص بهم . فقیت السيطرة ¡ في الناطق 
بأيدي الحكام التابعين الذين ۸ خفوا عبادتهم للذهب وخضوعهم للسيف الاسباني. ول تطرأ أي 
تغييرات جوهرية على الحياة الداخلية وأنظمتها في ملكة فرديناند الخامس الجزائرية. وأخذ الحكام 
المحليون يتزلفون للأجانب وییکون الدسائس ویدبرون المؤامرات للإطاحة بعضهم بالبعض 
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۹۹ السلطة العتمانية في الجزائر 


الآخر بتشجيع من الاسانین والىدو. وتحولت الجزائر كلها إلى قاعدة للمرتشين والجواسيس 
والحكام الساقطین الذین انتقلوا عبر الدن والثری طمعاً بالسلطة طالبن عون الأجانب من اسان 
وتونسيين وحتى من القراصنة العثانین. أما الأهالي البسطاء وفي مقدمتهم الفلاحون والتجار 
والحرفيون فكانوا يكنون للحكام مشاعر الازدراء والكراهية حتى نفد صبر هم واصبحت البلاد 
على شغفير انتفاضة عامة تنتضر قيادة توحدها. 


كان شعار « المجتمع الاسلامي النقي » حلا لإنهاض الجاهير وتشجيعها في ظروف كانت فيها 
النضم العثئانية مثالیق وكان الفقراء السحوقون في جنوب إيطاليا وغيرها من بلدان مرب البحر 
الأبيض المتوسط يتوقون إلى ظهور البوارج العثانية. وحدها فكرة الانتساب إلى عالم العثمانیین 
كانت كافية لبعث العطف العميق نحوهم. إذ كان الناس ينتظرون على يدهم الخلاص من الطغيان 
والفقر والعوز. لذلك بعثوا إليهم رساك تتوسل إليهم للمساعدة . وان: نتشرت نم أوساط الشعت 
شائعات كثرة من ری وتنوات تان اقتراب موعد جیء الهدي الذي لا بد ان بشهر من 
لثرق ویصیح آمیرا على الجزائر والبلدان الجاورة. وأکدت تلك النبژات ان الهدي سیکون 
غريماً من بلاد بعيدة یعلو وجهه النمش الأحمر *۲. و کان الرابطون ودعاة الطرق الصوفية 
يدعمون تلك الشائعات بکل الوسائل. الواقع ان الرژساء ال لعبوا دورا نقطا ف ذلك 
الوقت ویری الطاهر جیحا أنهم آظهروا طریق اخلاص آمام سکان السواحل 60 . وقد آقام العلماء 
والرابطون علاقات وثيقة مع الفراصنة. وکانوا یزودونهم باخبار اوضاع البلاد ویقدمون هم 
التشجیع بمختلف الوسائل . فاستفاد الأخوان بریروس من تلك الأجواء وأقاما في شتاء ۱۵۱۰- 
۱ علاقات وثيقة مع الأئمة السلمین وفي عام ۰۱۵۱۲ أثارا انتفاضة ضد الحكم الإسباني في 
مغرب . 


في آب (أغسطس) ۱۵۱۲ نزل عروج مع جموعة كبيرة من القراصنة إلى شاطىء منطقة بجاية 
وهاجم الحامية الإسبانية فيها. فانضم إليه على الفور قرابة ثلاثة إلى أربعة الاف فلاح من القبيلة 
اعرف لقي واد لت السفن المدافع والبنادق وكل مستلزمات القتال. وف اليوم الثامن تمكن 
المهاجمون من فتح ثغرة في جدار القلعة وشرعوا في عملية اقتحام . في تلك اللحضه اصيب عروج 
بقذيفة قطعت يده الیسری فسادت البلبلة بين المهاجمين وأسرعوا بالانسحاب ثم تفرقوا في جو من 
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الفتح العشاني للاقطار العربية ٩‏ ۱۵۷-۱۵۱ ۱۰ 


بيد أن المزية لم توهن عزية لا خوین بربروس. بل استعدا من جدید على نحو أكثر اتقاناً 
ودقة لاستئناف القتال» فاستوليا على سفن العدو وجمعا السلاح . وقد تمكنا من إقامة علاقات مع 
الباب العالي وحصلا على « مبار که » رسمية من السلظان العثاني . هذه الغاية توجه إلى اسطمبول 
رسام الخرائط العثإلي الشهير بيري رئيس حفيد كال رئيس العظيم والذي أصبح فما بعد قبودان 
باشا اطول البحر الأجمر. وتكللت مهمة البعثة ٻالنجاح › وصفح سلم الأول عن كل الأخطاء 
الماضية التي ارتكبها الأخوان بربروس وأهداه) القفطان وأسلحة الشرف كا أرسل إليها سفينتين 
تین بالذخائر الحربية ٠١‏ . 


في عام ۰۱۵۱۵ بدأ عروج وخيزير بربروس» م انضم إليه| بعد فترة قصيرة شقیفها الثالث 
إسحق » بمحاصرة مدينة بجاية من جديد . وهب لمساعدتهم آلاف الفلاحين الثائرين. ويشير حسن 
الوزان الزياي إلى ان جميع قبائل الجبال المجاورة جاةت لؤازرة الا خوة بربروس. واندفع 
المتمردون إلى الدينة فاستولوا على القلعة القديمة وبدأوا بمحاصرة الحصن الاسانی الجديد وهو 
مر كز دفاع بحاية كلها . بيد أنه حدث مالم يكن في الحسبان . ففي آواخر شهر آیلول ( ستمير) 
هطلت أمطار خريفية غزيرة فتفرق الجيش عن كله وتوجه الجنود إلى منازهم لفلاحة الأرض 
وزراعة الحقول ۲۱ . 

بقي عروج وحده مع أربعين من أوفى رفاقه » فاضطر للانسحاب إلى مدينة جيجلي التي انضم 
سکانها إليه » ومكث فيها ينتظر انتهاء أعبال فلاحة الحقول. م عاد إلى تجميع جيش الفلاحین وسار 
على رأسه فاستولى في شتاء ۱۵۱۲-۱۵۱۵ على السلطة في القبيلة التي أصبحت منذ ذلك الحين 
القاعدة الرئيسية « للفتح » العثاني في الجزائر . 


استقبلت الجاهير الشعبية عروجاً كمنقذ للبلاد من نير « الفرعون» الاسباني والمغتصبين 
المحليين. وحيث| كان يتوجه عمل على تطبيق سياسة الترغيب العثانية المعروفة. كا أن كلاً من 
عروج وخیزیر أظهرا اهتّاماً خاصاً بحاجات الفقراء والأتقياء. فمن العروف مثلاً أن خيزير كان 
يخص بالا حترا م العميق اک المرابطين الذي عله الشعب » وكان يقطن في إحدى ضواحي مدينة 
اجزاثر وم 2 يرفض له طلا ٩7‏ .كا أن الفقراء وبسطاء الناس وكل من عانى من وطأة الام 
والحرمان أصبحوا یعتمدون على عطف الأخوة بریروس ویتلقون الساعدات المادية منهم. وبقیت 
صورة الأخوة بربروس في التقليد التاريخي المغربي كأبطال مدافعين عن حقوق المضطهدين 
والبؤساء والمحرومين. فقد كتب المؤرخ التونسي طاهر جيجا ان مجد الأخوة بربروس بني على 
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الأوقات المديدة التي أمضوها في فصول الشتاء الطويلة بالصلاة وسماع الأحاديث الدينية مع علماء 
تونس والجزائر » مما أكسبهم احترام رجال الدين وحبة الشعب. لقد كانت حساسيتهم شديدة 
حال حاجات الفقراء وقدموا مساعداتهم للمضطهدين ۲۳ . وفي كل مرة عندما كانت سفنهم 
تأي بالحبوب واللح وغيرها من البضائع والنتوجات بعد الاستيلاء ء عليها في عرض البحر > کانوا 
يوزعونها على بسطاء الناس وفي رواية من القرن السادس عشر انه کان يأخذ من القادرين على 
الدفع ثمناً زهیدا أما الفقراء فكان يوزع عليهم الحبوب دون مقابل'*'' وبعد انتقال بعض المناطق 
إلى سلطة الأخوة بربروس» ألغوا فيها كل الضرائب التي كان یتقاضاها قبل ذلك حكام الغرب 
الأوسط. وني کل مكان حکمه عروج وخيزير مَنعا ابتزاز مال الفلاحين ول يجمعا الا عشر 
حاصیل الحبوب والفا كهة کأمر شرعي واجب ۲ . 


من هذه الزاویه ينبعي لبحث عن السبب الرئيسي لانتصارات الأخوة بربروس و نجاحانهم. 
ویری الطاهر جیجا بحق انه مها كانت عظمة « الغزاة » العثانيين ومهبا كانت عبقريتهم ۸ یکونوا 
وحدهم صانعي ذلك النهوض القومي والديني في الغرب الذي حکم بالفشل عل عدد كبير من 
المشاريع الصليبية في أحلك ظروف تاريخنا 7 . 


یکن جیش عروج وخیزیر ثاتاً من حیث تعداه أفراده. أما نواته فكانت بضع مثاٽ من 
العثيانيين والأندلسيين المسلحين ببنادق نارية. وكانت تلتحق بهم فصائل الفلاحين السلحین التي 
تبلغ نسبتها عل الدوام من ۸۵ إلى ٩۰‏ بائانة ئة من مجموع أفراد الجيش كله. وعلى مشارف مدينة 
الجزائر مثلا رابط في ربيع العام ۱۵۱ غاغاثة ئة من العثانیین والوریسکین أي السلمین الاندلسیین » 
وحوالى خمسة آلاف من فلاحي القبائل ٩۷‏ . وعند شن اهجمات كان ينضم إليهم متات بل الاف 
المتطوعين لا سيا من أبناء المناطق التي كانوا یعون فيها. كان جيش الأشقاء بربروس بشكل عام 
يمثل قوة فاعلة وتستند إلى تأييد الأهالي ولكنها كانت تبدو عاجزة قاما في لقتال ضد عدو قري 
وحسن التدریب . 

قثل أول انتصار كبير حققه عروج بالاستیلا» على مدينة الجزائر . فبعد وفاة فردیناند الخامس 


(۲۳ کانون الثاني (ینایر ) ۰)۱۵۱5 رفض سکان الدينة الذين أنهكهم ظم الأجانب أداء يمن 
لو لاء لملك إسبانيا الجديد کارل الخامس» وطلبوا مساعدة عروج الذي.استجاب للطلب فورا . في 
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ربیع عام ۰۱۵۱۲ احتلت قوات التمردین مذن متيجة وشرشال ودخلت القوات مدينة الجزائر بعد 
آن تزعم عروج الخركة العادية للإسبان. ورغم الجهود الضنية التي بذها لم یتمکن من الاستيلاء 
على قلعة جزيرة رباط الیل البحرية في المدينة » فظلت مدافعها تقصف الأحياء السكنية دون 
توقف مخلفة خساثر بشرية ومادية كبيرة. 

طال القتال بکل أهواله التي حلت بالسکان. فأدّی ذلك إلى نشوب خلافات في معسکر 
الكو هه ود وة کی زر الما وعل رأ سهم حا مدينة الجزائر الشیخ سالم التومي» 
يندمون على تسرعهم في قطع اتصالاتهم بالاشبانيين» ومالوا إلى استثناف العلاقات السابقة معهم . 
ال ذلك وردت آنباء تفید إن أسطولا اسائباً كيرا يسرع الخطى باتجاه رباط الخيل لنجدتها و 
ينتطر عروج تطور ال حداث, فأقدم على قتل الشيخ سام التومي غدراً واستولى على السلطة كلها 
في المدينة» ونادى به التمردون سلطاناً عليهم وأمروا بالدعاء له في خطبة الجمعة ونقش رسمه على 
النقود المحلية 10 . وني قلعة جنينة دعا عروج إلى اجتاع حضره مثلو القيادات الروحية وحرفيو 
المديئة وتجارها. وطلب عروج في الاجاع النصيحة والدعم» مم آعلن تعيين أعضاء الديوان أو 
الجلس العسكري السيامي وموظفي الحكومة الذين كلفهم بإدارة البلاد 09 , 

ثبت عروج سلطته في الدينة بواسطة الاضطهاد والتنکیل والقتل الجباعى . ومن موقعه كعدو 
لدود لاسبائیا انخذ عدة تدابر لتدعم دفاعه وشدد الحصار هو ير الخيل حتى ان میاه 
الشفة للحامية الإسبانية فيها كائت مضطرة TT MM E CET‏ 
(سبتبمر) ۰۱۵۱۳ اقترب الأسطول الاسباني بقيادة الدون دييغو دي فيرا من الجزائر » غير أن 
أحداً لم يغامر بالانضام إليه من فيهم أصدقاء إسبانيا السريّون وسرعان ما تكيّد الإسبان هزية 
قاسية. ففي > تشرين الأول (أكتوبر) ۱۵۱7 تمكن عروج في معركة على نهر وادي الحرّاش 
قرب مدينة الجزائر من إبادة ثلاثة آلاف جندي اسباني أنزلوا من البحر. قُتَلَ غالبية الجنود 
الإسبان ووقع كثيرون منهم في الأسر . أما دييغو دي فيرا نفسه فنجا من الوت بأعجوبة. 

شجع ذلك الانتصار المتمردين ودعّم نفوذ عروج إلى حد كبير . فتم الاعتراف به زعماً للجهاد 
وطالب بالخضوع له دون قيد أو شرطع رف و . وعندما حاول حاع دليس 
الوای لاسبانيا مولاي ا عبدالله معارضة عروج ار قواته المسلحة لقتاله. وق شتاء ۱۵۱ - 
۷ حطّم قوات مولاي أبو عبدالله في وادي الجير على بعد قرابة ۲۵ كيلومتراً إلى الغرب من 
بليداء واستولى على مدن ميديا وملياناً ودليّس وأقام سلطته على منطقة الضهرة بكاملها ومنطقة 
تيارت ووادي الشليف. 
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عام ۰۱۵۱۲ توفي سلطان تلمسان العبد الوادي أبو عبدالله ند . وبعد موافقة مركيز 
دي کوماریسا حاک وهران, انتقلت السلطة إلى ابنه آبو مود الثالث . لکن تزلفه للاسبان وابتزازه 
للأموال الباهظة آثار كراهية السكان ضده. وفي مطلع عام ۱۵۱۷ طلب السکان من عروج طرد 
« مختصب السلطة » وتسلم العرش ال عمّه آبو زيّان العتقل في زنزانته ووافق عروج على الطلب . 
وی ربيع عام ۷ تحرك المتمردون في هجوم عل عاصمة آل عبد الواد.. وفي معركة في 
ضاحية سيدي بالعبّاس حطّم عروج جیش آبو مود الثالث المؤلف من تسعة آلاف رجل» ودخل 
تلمسان بعد أن فتح السكان أبوابها أمامه. وم يتمكن أبو حود الثالث الخروج من الدينة الا 
بصعوبة بالغة وهرب بماية حراسه ۳۰ . 

بعد أن استول عروج على تلمسان عزل أسرة آل عبد الواد آما آبو زيّان الذي أخرج لتوه من 
السجن فقّبض عليه مع أولاده السبعة ومع سبعين أميراً من العائلة الحاكمة بتهمة « الخيانة »٠‏ وشنقوا 
جميعاً على تضاريس قصر المشورة وهي دار الحكومة في تلمسان. وانتقلت السلطة بأسرها إلى أيدي 
التمردین . وخلال أقل من عامين تكن التمردون من تأسيس دولة واسعة الأرجاء. وف عام 
۰۱ وبعد الاستبلاء على تلمسان آصبحت تلك الدولة تضم کامل آراضي الجزائر الوسطی 
والغربية» وأصبحت بنيتها الاجتاعية والسياسية نموذجا اصیلا لتنظم دولة « العرش الجزائري » 
المقيل, الذي ظل على مدى ثلائمائة عام مصدراً للرعب في آوروبا الغربية كلها . 

أثارت انتصارات عروج قلقاً جدياً لدى حكومة إسبانيا . فكتب أ.د . غرامون انه من أجل 
استعادة المقاطعة بقوة السلاح أرسل كارل الخامس تعزيزات بلغ تعدادها قرابة عشرة آلاف رجل . 
وفي شهر كانون الأول (دیسمبر) ۰۱۵۱۷ شرع الماركيز دي كوماريس بالهجوم. وبمساندة 
الفرسان الاسبان قطع بدو أبو حمود الثالث كل طرق مواصلات مدينة الجزائر فيا قام المركيز 
بمحاصرة تلمسان . وفي كانون الثاني ( يناير ) ۰۱۵۱۸ قتل اسحق شقيق عروج في معر كة مع قوات 
أبو جود الثالث قرب قلعة بني رشيد . أما عروج نفسه فقد ظل على مدى ستة أشهر يصد هجات 
الاسبانین المحيطين بتلمسان » في المدينة أولاً ثم في قصر الشورة. وفي أيار ( مايو) ۰۱۵۱۸ وعندما 
نفدت احتياطات عروج» خرج مع كو كبة اليولداشيين وهي خليط من العثانبین والموريسكيين» 
تاحرف سوب القتالية الاسبانية ليلا وسلك طريقه باتجاه عين تيموشنت . لكن المركيز علم 
بالاامر فأرسل قوة لمطاردته. وفي منطقة سيدي موسى قرب ريو كالادو أدرك الاسبان الکو كبة 
المتمردة» فنشت معركة غير متكافئة قتل فيها عروج ورفاقه والسلاح في أيديهم. وأرسل رأس 
القائد عروج إلى وهران ثم إلى بلاط كارل الخامس في إسبانيا. كا أن قفطان عروج الملطخ بدمه 
ظل يعتبر غنيمة ثمينة لمدة طويلة» وحفظ في أحد أديرة قرطا 9" . 
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اتفق زعاء الانتفاضة على إعلان خيزير بربروس» شقيق عروج سلطاناً جدیدا على الجزائر 
فعرف منذ ذلك الحين باسم خير الدين بربروس . أمرت الدولة الجديدة بأوقات عصيبة » فخير الدين ل 
يكن يلك أكثر من ثلانمائة يولداشى أي كوكية من الفرسان العثانین والموريسكيين . كا أن العائلات 
الاقطاعية القديمة والقبائل ا تخذت منه موقفاً شديد العداء » فاتهمها خير الدين بالمروق عن الدين الحنيف 
والاستعداد للا نحياز إلى الکفار ۱۳۳ . واشترك البدو في كل المؤامرات والح ر كات الموجهة 
ضد عروج وخير الدين. كان مدبر تلك المؤامرات سلطان تونس الحفصي الذي قرر منذ عام 
۵ عام الاستيلاء على جاية والانتصارات الأولى للانتفاضة الفلاحية » قرر إعادة النظر کلب 
بعلاقتة مع الأخوة بربروس وشن حرب لا هوادة فيها ضدهم. وقد أيّده عملیا كل إقطاعبي 
الجزائر » يدعمهم أعيان المدن وعائلات النبلاء والأثرياء وورئة الثقافة القروسطية المغربية. هؤلاء 
كانوا ينظرون إلى الغزاة العغانيين نظرتهم إلى المصيبة القادمة التي تحل بأبناء العائلات الكريمة. أما 
سلطان تلمسان عبد الوادي أبو حمود الثالث الذي قرر الدفاع عن « إرث الأباء والأجداد »» فكان 
ينعت خر الدين بالهمجى حفيد ابليس. وإذا أخذنا بالأساطير الرومانسية. فان نساء أعيان 
الجزائر كن يفضلن تناول السم على الزواج من « المج الأجلاف » العثانيين على حسب قوهم 59 . 


كان الإسبانيون يعلمون بالوقف العدائي الذي اتخذه الأعيان ضد خير الدين» فحاولوا 
استغلاله لمصلحتهم. وبعد ان تشجّعوا بانتصارات المركيز دي كوماريس عزموا في عام ۱۵۱۸ 
على خنق الحركة الفلاحية نهائيآء وقرروا إنزال الضربة الأساسية بمدينة الجزائر وهي العقل 
الرئيسي للإنتفاضة المعادية للإسبان. وبأمر من كارل الخامس تسلّم قيادة الحملة العسكرية نائب 
اللك سيسيل آوغو دي مونكادا شخصياً. وني ۱۷ آب (أغسطس) ۰۱۵۱۸ أنزل الأسطول 
الإسباني» المؤلف من ۲۸ سفينةحربية وعدد كبير من سفن النقل» ثمانية آلاف جندي على 
شواطىء ضواحي مدينة الجزائر .۲۳٩‏ ومع ذلك رفض خير الدين بربروس الاستسلام » وجمع أكثر 
من خسة آلاف فلاح قبلي وموريسكي واتخذوا هم مواقم حصينة في الدينة. وترقبوا تطور 
الأحداث. وفي ۵ آب ( أغسطس) الصادف يوم عيد القديس بارتولاماوس» هبّت عاصفة قوية 
مفاجئة. ووسط زيجرة الأمواج المائجة تقطعت حبال السفن الاسبانية» فاقتلعت من مراسيها 
وراحت تلاطم بعضها بعضاً « حت تحطمت وتناثرت إرباً إرباً کا لو انها صنعت من زجاج 
هش ۰۳ على حد تعبير المؤرخ الاسباني ساندوفال في القرن السادس عشر . فاستغل خر الدين 
بربروس العاصفة التي حرمت الاسبانيين من دعم الأسطول ليحرّك فرسانه ضدهم وكان انتصاره 
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ساحقاً. أربعة آلاف إسباني قُتلوا أو غرقوا في لّة المياه» وثلاثة آلاف وقعوا في الأسر. وتقول 
إحدى الروايات إن خير الدين بربروس رفض ۱۲۰ ألف دوكات من العملة الذهبية للبندقية التى 
عُرضت عليه فدية للضباط الاسبان النبلاء وبعث بهم جيعاً إلى المشنقة ,59 . 


لكن الحرب ل تنته عند ذلك الحد . فقد كانت إسبانيا إحدى أقوى الدول عسكرياً آنذاك وم 
تكن ترض بالتخلي عن ممتلكاتها الأوروبية. لم يكن الوضع أقل خطورة في المغرب الأوسط» فقد 
أعلن أبو حمود الثالث الذي اعتلى عرش آل عبد الواد مرة أخرى الحرب على بربروس. وجمع 
لان تونيس انظ كزان وحرّض كبار الاقطاعيين ومن بينهم زملاء خير الدين و اخواناً له 
لتنظم مقاومة مكشوفة ضد السلطة الفلاحية عندها قرر خير الدين بربروس اللجوء إلى السلطنة 
العثانية لطلب المساعدة. وبعد إلحاق اهزية بأسطول آوغو دي مونکادا دعا كبار مثل رجال 
الدين المسلمين والأهالي إلى اجتاع عُقد في جنينة. فشرح هم الوضع التفاقم واقترح الالتحاق 
بسلطة الباب العالي. فوافق المجتمعون على رأي خير الدين» وصادقوا على نص كتاب تقرر 
إرساله إلى السلطان سلم الأول تضمّن مطلباً بأن يقبل ببسط حمايته على الجزائر ۳۷ . وتوجه أحد 
أخوان خير الدين وهو حاجي حسين حاملا الكتاب إلى اسطمبول وتخلی خير الدين عن 
صلاحیات السلطان السابق وأمر بالدعاء للسلطان سلم الأول في صلاة الجمعة . 


نظر الباب العالي بعين العطف إلى طلب النتفضین ‏ فأعلن سيادته على الجزائر . کعادته عين سل 
الأول خير الدين بربروس نفسه أول بكلربك على غرب الجزائر » وأرسل له الفرمان المتعلق بذلك 
مع شارة الاستحقاق وهي : السيف وصو حجان السلطة والطبل كم حي لقان عرد حمل ابم 
سيد الجزائر الجديد والدعاء له في خطبة الجمعة. علاوة على ذلك أرسلت إلى خير الدين المدافع 
والبنادق وغيرها من الأسلحة مع فرمان يسمح له بدعوة المتطوعين للخدمة في الجزائر. وأنعم سل 
الأول على المتطوعين بمنحهم حقوق الانكشارية وامتیازاتهم ۲۳۷ . 

هكذا تحولت البلاد إلى مقاطعة تابعة للباب العالي مع احتفاظها بقدر كبير من الادارة الذاتية 
الداخلية . ونتيجة لحاية السلطان الرسمية تعزز نفوذ خير الدين وتعسزز موقفه في الحرب ضد 
الاسبان. وفي عام ۰۱۵۱۸ تمكن خير الدين من قطم قوات صديق الإسبان أبو حود الثالث 
وارغمه على الاعتراف بسيادة السلطنة العشانية ودفع ضريبة بلغت عشرة آلاف دو كات " ذهبية من 
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سك البندقية . بيد أن الاجتیاح الذي قامت به القوات الحفصية , وتمرّد الاقطاعیین» وخاربة جیش 
بربروس» وخيانة قَرَّه حسين حا شرشال وصيانة أحمد ابن القاضي سلطان كوكو (القبيلة 
الكبرى) الذي انحاز إلى الحفصيين » أدت تلك العوامل إلى تفاقم الموقف وتعقيده إلى درجة كبيرة. 


ففي عام ۰۱۵۱۹ اضطر خير الدين بربروس إلى إخلاء مدينة الجزائر نفسها بعد أن استول 
عليها أحمد ابن القاضي » والتجأ مؤقتاً إلى مدينة جيجلي ثم عاد إلى جزيرة جربة. في الواقع » فقد 
خير الدين سيطرته على كامل الجزء الشرقي من البلاد ثم على الجزء الغرلي. فاستغل أبو حمود 
الثالث الوضع » وتوقف عن دفع الضرائب وقطع ارتباطه مع الباب العالي . 


كان على خير الدين بربروس ان يبدأ من جديد » فراح يعمل بكل ما لديه من طاقة . ساعده في 
ذلك أمران: أوها الاضطرابات الداخلية التي نشبت في إسبانيا فأبعدتها لخمس سنوات عن أي 
عمل عسكري وسياسي مؤثر في الحياة الداخلية للمغرب, لأن ثورة كومونيروس (۱۵۲۰- 
۲ االتي بقيت ذيولها حتى عام ۰۱۵۲5 لم تتح لكارل الخامس فرصة اتخاذ أي إجراء مهم في 
شمال آفریقیا؛ وثانیها استياء امجماهیر الشعبية التي قاومت إعادة إحياء النضم الاقطاعية البدوية 
القديمة . وعندما ظهر خير الدين بريروس عام ۱۵۲۱ مع قراصنته في جيجلي « تقاطر مغامرون 
جدد نحت رايته جاعات جاعات » حسب تعبير أ . د . غرامون ۱۳۱ 

وخلال بضع سنوات تمكن خير الدين بربروس من إعادة بناء كامل دولة عروج. وانطلاقاً من 
جيجلي » استولى على القالة عام ۰۱۵۲۱ واحتل عنابة وقسنطينة عام ۲ فرحب به الفقراء 
بسرور بالغ . وطاف آنصار العثانيين في جميع أنحاء البلاد يجندون الأنصار والمؤيدين ويشكلون 
الجماعات السرية. أما الحكام المحليون فا وثقوا بقواتهم المسلحة التي کثیرا ما كانت تنحاز إلى 
جانب خر الدین. وق عام ۵ وبعد مقاومة عنيفت قتل أحمد ابن القاضي على يد احد 
اعوانه » واعلنت القبيلة الکری ولاءها للعثانیین . وف ذلك العام ایضا دخل خبر الدین بربروس 
مدينة الجزائر دون مقاومة» فاستقبل بالتهلیل والابتهاج من قبل أنصاره الذین فتحوا له أبواب 
المدينة . وبالسهولة ذانها استول خير الدین عل مدینتی دلیس وشرشال. آما الخائن قره حسين فقد 
سم إلى الجنود وعذب قبل أن یعدم. وحاول آبو جود الثالث مقاومة خير الدين بربروسء لا 
آنه هُزم وأرغم على الاعتراف بسيادة الباب العالي وألزم بدفع ضريبة بلغت ۲۰ ألف دو کات أي 
ضعفي ما كان یدفعه على أساس اتفاق عام ۳۱۵۱۸ . 
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هكذا آعاد خير الدين تثبیت سلطته في جنينة فأحى الدیوان والدواثر الحكومية الأخرى 
وأعاد تنظم الانكشارية . وإبان الأحداث المهمة كان يدعو إلى اجتاعات موسعة للديوان الكبير . 


وكان يدعو إلى الاجتاعات كبار الأثمة الروحيين وأعيان المدينة وشيوخ الطرق الصوفية 
والأئمة وغيرهم من رجال الدين إلى جانب قادة تشكيلات الانكشارية "" . وقسمت البلاد إلى 
مقاطبات ودوائر يرئسها بكوات وقادة. و کلف أكثر القضاة نزاهة وتجرداً بمهمة جع 
الضرائب ۳٩‏ . وكان أي عصيان یقمع جزم وشدة. انتهج خير الدين بربروس سياسة الارهاب 
الجماعي معتيرأ ذلك الوسيلة الرئيسية لقمع اي معارضة» فكان الشك وحده كافيا لشن حملة 
اعتفالات واسعة » كل من ينعت بلقب خائن أو صنيعة الاسبان يتعرض للتنكيل الفوري » فيلقي به في 
غياب السجون ویعذب أو یوضع على خازوق أو يُقطع رأسه بدا العبيد السیحون التهمون بالتخريب 
فیشوون على نار حامية كارك تنزع أموال المعذبين و نساژهم وأولادهم . 
كانت مناطق بکاملها تتعرض للعقاب الجاعي . ففي عامي ۱۵۲ و ۱۵۲۷ تعرضت منطقتا قرت 
وا حفسة إلى اضطهاد وتنکیل شدیدین بالنار والسیف. وقمعت انتفاضة قسنطينة بقسوة شدیدق 
بحيث أنه في العام التالي تحولت الحدائق المحيطة بالدينة إلى غابة يقطنها فقط رجال العصابات 
والوحوش الکاسر ة ٣١‏ . وسارعت المناطق النائية الى اعلان خضوعها . وفي عام ۷ اعترف 
حاکا تقرت وورقلة في الصحراء الثمالية بسلطة الباب العالي » والتزما بدفع الضريبة . 


اتخذ خير الدين من الموريسكيين وبعض الرتدین من الأوروبيين إلى الدين الاسلامي آقرب 
اعوانه وکانوا في أكثريتهم آیضا من أصل إسباني. فکان البولداشیون بمن فیهم و 
جزيرة لسیوس (ميتيلين) یشکون أن کل الناصب العلیا ولا سها المحيطة بالبکلر بك یشغلها 
الأجانب ۲۳۷ . وعل سبیل الثال فان کاخیه خير الدين الذي کلفه خبر الدین بربروس بادارة 
البلاد أثناء غيابه» لم يكن إلا عبده حسن آغا الولود في جزيرة سردینیا . 


في مطلع عام ۱۵۲٩‏ أصبحت الجزائر بکاملها باستثناء الممتلكات الاسبانية» تحت سلطة خر 
الدين بربروس . وم يبق إلا تحريرها من تلك البقية الباقية من الممتلكات الاسبانية. على أن أكثر ما 
أثار استياء خير الدين بربروس قلعة جزيرة رباط الیل في مدينة الجزائر والتى لا تبعد أكثر من 
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مائتى متر عن الأحياء السكنية في العاصمة اضافة إلى أنها كانت تفرض حصاراً على مدينة البزاثر 
من جهة البحر وتعرقل ملاحة السفن إلى مرفاً المدينة. 


كان الجزائريون», منذ زمن بعيد يرغبون» بابعاد هذا الجار الكريه. وخلال سنوات عديدة» 
ظل خير الدين بربروس يخطط لتدمير القلعة » فحصل على مدفعية ثقيلة ونصبها مع تأمين ما تحتاجه 
من احتياط البارود . وأخيراً» في 1 أيار (مایو) ۱۵۲۹ باشر بالقصف الدفعي. فأخذت قلعة 
رباط الیل ترد بقصف معاکس بوابل من القذائف الضخمة كانت الواحدة منها كافية لافتلاع 
متذنة مسجد . وبالفعل لم تبق في المدينة مثذنة واحدة. واشتعلت النيران في الدينة وتحولت أحياء 
بكاملها إلى آنقاض. بيد أن خير الدين بربروس تمكن مع ذلك بسرعة نسبية من إخاد معظم 
بطاريات المدفعية الاسبانية. وحطّمت مدافع الجزائريين حواجز القلعة وأسوارها وفتحت في 
جدرانها ثغرات عدّة. وفي ۲۷ أيار (مایو) شرعوا بامجوم. وتحت وابل من القصف الاسباني 
العنیف, انطلق خير الدين بربروس على رأس ألف وثلاثمائة رجل من اليولداشيين في سفن صغيرة 
عبر الضیق » ۳ على الجروف الصخرية للجزيرة. ونصبت سلا لم الحصار » واندفع e‏ فِ 
عملية اقتحام كثيفة. وبعد بضع ساعات تمکنوا من الاستبلاء على قلعة رباط الیل وأبيدت 
حامیتها عن بكرة آبیها . وبأمر من خير الدین برپوس. أزيلت تحصینات القلعة من آساسها وسوّیت 
بالأرض وخولت إلى حديقة » أما الضیق الفاصل بين الدينة والقلعة الاسبانية السابقة فطمر 
بحجارة القلعة وأنقاض تحصيناتها ۲۳۸, واستخدم الأسرى الاسبانیون في إعادة تعمير الدينة وف 
عام ۲ أمر خير الدين بربروس ببناء مع کامل من ع المنشات الدفاعية في مكان القلعة السابقة 
لاستخدامها في تغطية الواجهة البحرية للمدينة. وبذلك تحولت مدينة الجزائر إلى قلعة بجرية لا 
يمكن اقتحامها » وأصبحت رمزاً للقوة العسكرية للسلطنة في غرب العالم الإسلامي . 


كان لسقوط قلعة رباط الخيل تأثير عضم على تطور الأحداث اللاحقة في الجزائر وأفريقيا 
الشالية كلها . ویری دي غرامون أنه تم وضع حجر الأساس ل لسط وصاية العرش نبائاً ۲۳٩‏ . ووجّه 
سلبان العضم إلى خير الدین بربروس فرمانا خاصا ( خطي شريف) هتأة فيه بالنصر الباهر ورفع 
الراية العثانية في قلب المغرب العربي . ويعتقد توفيق بشروش انه ينبغي اعتبار عام ۱۵۲۹ بالذات 
تاريخ الفتح العثانی للجزائر ۲4۰ . والحقيقة أن السلطة العثانية في تلك البلاد قامت فعلاً منذ 
الاستيلاء عل القعلة وقامت من جديد وحدة وطيدة بين الناطق التق تكرّنت منها ولاية عثانية 
شاسعة الأرجاء » وهی عموماً جمل أراضي البزاثر الحالية. وتحولت وهران ومستغانم وباية وغيرها 
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من القاطعات الاسبانية الصغيرة إلى مناطق معزولة وحاصرة من البر » تظل أحياناً كثيرة في عزلة 
تامة عن البلاد كلها . 


یبقی السؤال مطروحاً: مق.وكيف أضبحت الجزائر تحت الحكم الباشر للباب العالي ؟ تنقسم 
الفتوحات العثانية إلى مرحلتين واضحتي العام : في البداية يقم الباب العالي إشرافا غير مباشر على 
المناطق ثم يضمها إلى النظام العام للمقاطعات العثانية . أما الانتقال إلى المرحلة الثانية المتعلقة 
بتصفية الحكم الذاني وخلفات النظم السابقة ‏ فقد كان عادة يتحقق بعزل الحا امحل التابع وتعيين 
وال عثاني بصفته رئيساً للادارة المحلية الجديدة. أما في الجزائر التي أصبحت منذ عام ۱۵۱۸ 
تحت الاشراف غير الباشر للباب العالي فلم يحدث ذلك »› اذ ظل خير الدين بربروس حتى وفاته 
بعتر حاکا على الجزائر ولو كان حكمه في بعض الأحيان ذا طابع اسمي فقط. ألغيت البنية 
الکو القديمة آثناء الانتفاضة ثم خلال ارب الأهلية التي تلتها . وتبعا لذلك » یصعب التأكد 
من تاريخ محدد لدولة امجزاثر التابعة في تحوها إلى ولاية عشانية عادية . ويمكن القول إن عدداً كيرا 
من الژرخین. لا سها مورخي الدرسة الفرنسية لا يلاحظون هذا الفارق ویکتفون عموماً 
بالتر كيز على جرد حقيقة الفتح العثاني للجزاثر. آما المؤرخون الأتراك العاصرون فیعتبرون 
المسألة نتيجة « للزيارة التاريخية » التي قام بها خير الدين بربروس إلى اسطمبول في خریف ۰۱۵۳۳ 
ویقولون ان تلك الزيارة كانت تستهدف الاعلان عن قرار الجزائر الطوعي بالانضام إلى السلطنة 
العثانية ‏ . ومها كانت صحة ذلك » فان حداث عام ۱۵۳۳ كان ها تأثير بالغ الأهمية على 
مصير البلاد. إذ قادت إلى «ضم الجزائر رسميا إلى السلطنة العثانية على حد تعبير المؤرخ 
الأميركي س. شو ۾“ . 


تضمن كتاب و الغزوات » وهو سفر مدونات تاريخية من القرن السادس عشر لؤلف جهولء 
اشارة إلى أنه في صيف عام ۱۵۳۳ تلقى خير الدين بربروس دعوة لزيارة اسطمبول. فقد استدعاه 
السلطان سلهان العظم الذي « فكر شخصيا بالتوجه لفتح |سبانیا » ۳ كا ورد في الكتاب. كان 
السلطان جاجة إلى رجل على معرفة جيدة بشواطىء شبه الجزيرة الإيبيرية والمناطق التي ينوي إنزال 
اجنود فيها. ووقع الاختيار على خير الدين بربروس. وشذه الغاية وصل إلى الجزائر مبعوث الباب 
العالي فقدم لخير الدين فرمان بادي شاه. لكن مؤلف ١‏ الغزوات » لا يتطرق إلى مضمون الفرمان› 


ص 
کج 


ولا یذ کر الا أن خير الدین بربروس تسلم الفرمان باحترام عمیق وقبّله ووضعه على جبینه ثم قرأه 
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و يكن آمام العلاء البزاثریین والقادة العسكريين الا الوافقة على قرار خير الدين. وف 
منتصف شهر آب (أغسطس) ۰۱۵۳۳ انطلق في طريقه ال اسطمبيول, > لم يكن واثقاً ماما ما 
غل شواطی- البوسفور كا تشر كل الدلائل. لكن خير الدين كان يعوّل كثيراً على 
مساعدة الوزیر الا کبر [براهم باشا الذي كان خير الدين یعتبر نفسه تحت رعایته وحمايته. ویری 
معظم المؤرخين العاصرین أن خير الدین تصرّف في اسطمبول كانه أحد تال اه ای 
في بلاط السلطان فاستطاع اکتساب عطفه ورضی القربین منه . فغمره سلهان العم بلطفه وعهد 
إليه بمسؤولية الاهتام بترسانة الأسلحة وبناء السفن ۶۵ . لکن ذلك لم برض طموحه وفي آواخر 
للا هرت كاد ا احا الاح . وما ليث أن لحق به رسول حمل 
فرماناً بتعيينه قبودان- باشا ( أمير البحر ) على الأسطول العثاني» ومنحه لقب باشا من الدرجة 
الثالثة . ومع | انه شغل بذلك منصباً في الديوان السلطاني الا أنه فضل الاحتفاظ لنفسه أيضاً بحكم 
الجزائر بعد أن تمكن من الحاقها بادارته البحرية. ما شؤون الحكم العادية اليومية في الجزائر فقد 
عهد بها إلى نائبه الذي تسلم السلطة في البلاد. وكان خير الدين يتردد على الجزائر في زيارات 
خاطفة . وعام ۵ استقر نهائياً في اسطمبول بعد أن نقل إليها زوجاته وأولاده و کل حشمه 
و خدمه ۲4۷ . منذ ذلك التاريخ بدأت عثمنة الحياة الاجتاعية والحكومية في الجزائر . . وانتشر 
الوظفون العثانیون في البلاد » فأعادوا تنظم إدارتها على النمط العشانی . کتب أ, غیس ان النموذج 
الذي اعتمد في التنظم العسكري والاداري للجزاثر هو نفسه التبع في مصر العثانية ۲۳۷. فأصبح 
آفراد الجيش والجهاز البيروقراطي یتقاضون الرواتب من خزينة الدولة. ول يطبق نظام الملكية 
الاقطاعية الصغيرة. وني الأرياف عهد بمهمة حفظ الأمن إلى فصائل مسلحة من السکان الحلیین 
لا سها القبائل التي شكّلت الميكل الأسامي لقبائل الدولة. 


وأعلنت الأرض وغيرها من مصادر الدخل أملاكاً للسلطان» وانخفض العبء الضريي إلى 
درجة كبيرة. وعلى غرار ما فعل العثمانيون في الولايات الأخری قاموا بإجراء مسح للأراضي 
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وتنظيم الدفاتر الخاصة بذلك . وني هذا الاطار أخذت بعين الاعتبار الحاجات والتقالید الحلية في 
استغلال الأرض وأساليب دفع الضرائب۹. وقد جرت العادة أن يثبّت ذلك بواسطة قانون - 
نامه للولايات. ورغم عدم وجود قانون - نامه للجزائر » فان الضرائب كانت منظمة بصورة 
مبدئية . فإجراء مسح للأرض على نحو منتظم» وتنظي الدفاتر وفقا للمعدلات والعاییر المعتمدة في 
مختلف أنحاء السلطنة العثمانية » كا تبرز المحفوظات العثانية في اسطمبول ۰۶٩‏ كل ذلك يؤكد أن 
النظام الذي اعتمد للأرض والضرائب في الجزائر كان مماثلاً لا كان عليه في الولايات الأخرى 
التابعة للباب العالي . كانت الهیات العثمانية في الجزائر تتلخص في الاهتام بالفلاحين ( الرعية ) ومنع 
تعرضهم لأي اضطهاد واحقاق العدالة» والمحافظة على أحوال الجسور والطرق ومنشآت الري 
وبناء الساجد وخانات القوافل وغيرها 09 . 


لقد اتخذت علاقات الجزائر بالباب العالي طابعاً مبدئياً جديداً . فاستبدلت الحسومات من 
ضريبة العُثر التي ظلت ترسّل للسلطان مع ما تيّسر من افدایا حتى عام ۱۵۳۳( بضريبة 
منتظمة » بلغت في النصف الثاني من القرن السادس عشر ۲۵ ألف دوكات. وبدأ قسم كبير من 
المداخيل يتحول إلى خزينة قبودان ‏ باشا مباشرة لإنفاقها على صيانة الأسطول العثاني . وكان على 
الجزائر ان تضع قواتها ولا سيا سفنها الحربية في تصرف الحكومة المركزية كلما اقتضت الضرورة. 
وقد تمتع أسطول الجزائر بقدر كبير من الاستقلالية وشكل وحدات خاصة للقوات العثائية 
البحرية الحربية تحت اسم كتيبة الغرب البحرية 77" , 


لم تعترف اسبانيا بضم الجزائر للسلطنة العثانية» وأصبحت قضية استرجاع قلعة رباط الخيل 
و«سنجق بربروس » حجر عثرة في مفاوضات السلام التي جرت عام ۱۵۳۳ بين الباب العالي 
وأمبراطورية آل هابسبورغ الكاثوليكية. فقد رفض العثانیون النظر في هذه القضية واضطر وفد آل 
هابسبورغ في نهاية المطاف إلى شطبها من جدول أعال المفاوضات 07) 


في الواقع » لم تنته الحرب في المغرب» بل اتخذت طابعاً أكثر عنفاً في البحر . واستمر الأسطول 
الجزائري يعترض طرق مواصلات اسبانیا في البحر الأبيض التوسط ويجتاح شواطىء العدو 
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لتخریبها » كا استمر ینقل الذخاثر الحربية والأسلحة إلى الوریسکیین وبخاصة خلال انتفاضتهم في 
فالنسیا . و(خراج عشرات الالاف من اللاجئین. فقام خير الدین شخصیا بسبع رحلات جرية إلى 
شواطیء اسبانیا . وقکنت سفینته» بين ۳٩‏ سفينة حربية» من انقاذ ۷۰ ألف موريسكي وفقا 
لعطیات مؤلف کتاب « الغزوات » ۲۹۹ . وبات من المألوف أنه عند اقتراب الأسطرل الجزائري من 
شواطیء العدو يحمل معه آکبر عدد مکن من الوریسکیین فینقل معظمهم إلى اجزاثر وبخاصة ال 
مدينة تینیا التي صبحت مركز التجمع الرئيسي للجالية للورنسکية. ویری هيس ان الوریسکبین 
أصبحوا هناك الركيزة الوفية للنظام العثاني والتحق کثیرون منهم بالجيش والاسطول فها حول 
الا خرون تلك المقاطعة إلى منطقة مزدهرة بفضل أعراهم الزراعية ۴۹ . 


مکذا ظلت العلاقات وثيقة بين الباب العالي والموريسكيين. فکتب المؤرخ الاسباني 
خوان بينيلاً أن العغانيين ظلّوا في أدبيات الموريسكيين على الدوام يمثلون حلفاءهم الدينيين 
والسياسيين المستعدين لتقدم حمايتهم لهم واستقبالهم على الرحب والسعة 7" . وفي 3 قشتالة 
وغرناطة وفالنسيا وأراغون سرت بين الموريسكيين شائعات غريبة وتنيّؤات عن رژی وأحاديث 
تنبىء « بيوم التحرير العظم » وزعموا أن ذلك اليوم آت مع مَجيء عثمان العظم ومقاتليه 
الأمجاد. واعتبر الموريسكيون ان ذلك اليوم سيكون يوم الحساب والثار والغضب ۳ . وقد عمل 
مسلمو اسبانيا كل ما استطاعوا لتقريب ذلك اليوم. 'ساعدوا العثانیین وزودوهم بالنصائح 
والعلومات العسكرية والسياسية, وكانوا يبتهجون لكل هزيمة تلحق بالكاثوليك معتبرين ذلك 
نصراً لهم. وفي الجزائر نفسهاء يقول دنيز الابراهيمي كان المسلمون الاسبان الأداة السياسية 
للاحتلال العثماني . فقد قدموا للعثمانيين عدداً كبيراً من كوادر الادارة والجنود . لذاء وصفهم المؤلف 
بأنهم « مستعمرون متأوربون  »‏ . بعيداً عن مثل تلك الاستعارات » فمن المؤكد أن المسلمين الاسبان 
شكلوا مع المرتدين إلى الاسلام والمتحدرين من أصل أوروي البنية الأساسية للادارة العثمانية في 
الجزائر. کا تشكلت منهم وحدات كبيرة من القوات « العثانية؛ في الجزائر. ولا كانوا «أكثر 
الجاعات العادية للمسيحيين حقداً في أفريقيا الثمالية ۳٩»‏ فقد لعبوا دوراً قيادياً في الحرب 
البحرية الصغرى وفي القرصنة الشهيرة في البحر الأبيض المتوسط الق اتخذت في ذلك این حجا 
بالغ الاتساع. ويرى حسن عبد الوهاب» أن الموريسكيين اعتبروا تلك القرصنة الوسيلة الوحيدة 
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۱۱۳ ۰ السلطة العئانية في الجزاثر 


للانتقام من الدول الأوروبية السيحية 1۳1 ولواصلة الکفاح بهدف استصادة الوطبن السلیسب أي 
الاأندلس . وأخذت إسبانيا ترد على الضربات كلا سنحت ها الظروف. ففي الفترة المتدة من عام 
۵۹ حتی عام ۱۵۳۲ على وجه التخصیص. نفذ الأسطول الاسباني بضع هجات فاشلة» على 
مدن شرشال وا میس وغبرهما من قواعد القراصنة الجزائريين. وبيد أن الهزيمة الکبری حفت 
بالاسبانین في معركة مع القوات الرئيسية للأسطول العثاني . ففي ۲۷ آیلول (سبتمبر ) ۰۱۵۳۸ 
نشبت معركة عنيفة قرب بریفیزا عند شواطیء البونان الغربية» تمكن منها خير الدين بربروس من 
تعطم الأسطول الشترك للاسبانیاوالبندقية . فغیّر ذلك الانتصار الباهر بصورة جذرية ميزان القوی 
في البحر وأدّى إلى بسط السيادة العثانية على الجزء الغري من حوض البحر الابیض التوسط . 


وضع تفوق العثمانیین في البحر إسبانيا في موقف بالغ الحرج» وأثر بصورة حاسمة على کارل 
الخامس عندما أقدم عام ۱ على وضع خطة لاجتياح الجزائر . ولكي یتحاشی الإلتقاء J‏ 
ر الوق رو أقدم على مغامرة مدروسة ومتعمّدة عندما اختار الخريف موعدا لتنفيذ 
العملية. والمعلوم أن سفن الأطراف المتحاربة تهرع للاختباء في موانىء أمينة على أبواب الشتاء 
بسبب احتال هبوب العواصف الخريفية » إذ إن الخروج إلى عرض البحر لا يخلو اد ذاك من 
الخاطر » وبالتالي يكون الاصطدام بأسطول العدو أقل احتالاً في ذلك الوقت بالذات . لكن كارل 
الخامس رغم تحذير أميراله أندريا دوريا؛ أصدر أوامره للبدء بال هجوم . 


كان أسطول الأرمادا الإسباني يتألف من 0١7‏ سفينة حربية وسفينة نقل ۲۳۷ بلغ عدد أطقمها 
۲ ألف جار . وكانت سفنه تحمل على ظهرها كمية كبيرة من الذخائر الحربية و٤۲‏ ألف جندي» 
ما في ذلك سبعة آلاف إسباني وستة آلاف ألماني وستة آلاف إيطالي ‏ وثلاثة آلاف من الفرنجة من 
جنسيات أخرى » وأربعائة فارس مالطى !16 . كان على رأس تلك القوة الأمبراطور كارل الخامس 
ملع نقد اس شان ررق الما روفو دی اسان زوا اشنا 
وألمانيا وإيطاليا أرسلوا متطوعين إلى هناك" ورافقهم عدد كبير من السيدات الرموقات « فقد 
يكون من الواجب عقد قران لمن يخرج من المبارزة منتضراً ,4" , 


في ١9‏ تشرين الأول ( أكتوبر ) ۱۵۶۱ شاهد سكان مدينة الجزائر أشرعة الأسطول الاسبانی 
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الفتح العثاني للأقطار العربية ۱۵۱ - ۱۵۷۶ ١+4‏ 


تغطو الأفق کله . كان عدد السفه کا 07 يت يصعب تعدادها 1320 , ولا كان حسن آغا 
الذي يحكم البلاد بدیلا عن خير الدين بربروس يعلم أن الاسبان يستعدون للحملة فقد اتخذ كل 


اب 
e‏ 


الاستعدادات والتدابير الضرورية لمواجهتهم. فع تفقد تفقد التحصينات وتدعيمهاء وأجري إحصاء 
للسكان القادرين على حمل السلاح واتخذت تدابير أمنية إضافية, ومنع الدخول إلى المدينة 
والمخروج منها ء وتم إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم » وقطعت كل الأشجار في ضواحي المدينة 
بدءا بحديقة الخليس نفسه واحتشدت ستة جموعات كبيرة من البدو السلحن وعدد لا يحصى من 
فلاحي اتقباس على مشارف العاصمة . بلغ جوع ما کان في |مرة حسن آغا من قوات انان مان 
وخمسة لاف موريسکي وعدد ماثل تقريباً من الأهال المسلحين. أما البد و الفلاحون فلم يحصهم 


احد ۲۷ , 


عند ظهور الأسطول الاسباني دعا حسن آغا شیوخ السلمین والأهالي إلى اجتاع في جنینف 
وأعلن أن آمامهم خیارین لا ثالث لما « النصر أو الوت ۲۳۰ . ثم فتح آبواب مستودعات الاسلحة 
وسلم السلاح إلى القاتلین ووزعهم على الناطق . 


ذکر شهود عیان أن الأعلام الحمراء » ومنها عام الجزائر الثلث الألوان أ رٌفعت فوق 
تحصينات القلعة وآبراجها ومرابض مدفعیتها على امتداد آسوار الدينة وفي الساجد أقيمت 
الصلوات لینعم الله على الجزائر بالنصر , حتى أن أحد التدینین من الرابطین تنأ « بعون من 
السماء » 209 . کل ذلك بعث الیاس والشجاعة في نفوس المدافعين عن الدينة الذين آصیبوا ببعض 
الانبيار المعنوي لدى مشاهدتهم أسطول الأمبراطور . 

في ۲۳ E O‏ ۰۱ ان لت قوات كازل الخامس في منطقة رأس مَطيف 
ور کت بسهولة نحو مدينة الجزائر » وتقرر عدم إنزال قسم من المدفعية والخم والمؤن إلى حين 
الاقتراب من المدينة . لم يكن النبلاء الاسبان بشكل عام يحسئنون تقدير المزايا القتالية للمحاربين 
الجزائرين. وظنوا أنهم سيتغلبون على موعات « العبيد أطاربين وحفنة العثمانيين بن الواقفة وراءهم 


دون أي صعوية ۱ . 


في البداية سارت الأمور على ما كان يأمل الاسبان. فکانت بضع قذائف من مدفعية السفن 
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11۵ السلطة العنمانية في الجزائر 


صعوية كبيرة تمكن الاسبانيون من صد افجات الليلية التي شنها الأهالي . 


في ۲۵ تشرين الأول (أكتوبر) أصبح جيش الأمبراطور على مقربة من أسوار المدينة, 
وتمركزت هيئة قيادة الجيش على تلة تحمل اسم « قوديّة الصابون » أي تلة الصابون والتی سَمّیت فيا 
بعد « قلعة السلطان » تذ کارا لوصول كارل الخامس إليها. تقرر البدء في اليوم التالي بإنزال 
المدفعية وأدوات الحصار من السفن. آنذاك حدث ما م يكن في الحسبان. فبعد ظهر ۲۵ تشرین 
الأول (أكتوبر) تلبدث السماء بالسْحب وتدنت الحرارة إلى درجة منخفضة جداً وما أن حل 
الساء حتى هبت عاصفة رهيبة. يقول مؤلف كتاب « الغزوات »: « اندفعت الرياح اموجاء من كل 
حدب وصوب, وتكشفت الغيوم وقصف الرعد في کبد السماء وانهمرت على الأرض أمطار 
كالسيول أو بالأحرى كالطوفان الكوني». ومن شدة الريح انشقت ججج البحر وصعدت منها 
« أمواج كالجبال('"2. وتقطعت الحبال كأنها خبوط واهنة» فاقتلعت السفن من مراسيها وتاهت في 
البحر . وألقت الأمواج بقرابة ثلث سفن الأسطول إلى الشاطىء أو تحطمت على الصخور . حتى أن 
آرناندو كورتيس فاتح المكسيك الشهير نفسه كاد يُقتل على ظهر أحد القوارب. وعلى الشاطىء 
كان البدو يجهزون على البحارة المنهوكي القوى الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى البر إلا بشق 
النفس . وعندما هدأت العاصفة كان الشاطىء كله من شرشال ال دليس مغطى بالجثث 
والأنقاض ۷۷ 


وتلفت المدفعية خلال العاصفة وقضت القوات الليل بطوله تحت سيل من الطر دون ان تكون 
لديها خم أو أغطية تستطيع الاحتاء بهاء فأصابها الاعياء حتى أصبحت على الرمق الأخير . وتلف 
البارود بفعل الرطوبة فأصبحت البنادق بلا فائدق وغاص الجنود المعتمرون دروعا وخوذا 
فولاذية ثقيلة في الوحول حتى ال رکب . لقد كانت الريح من القوة بحيث كاد فرسان ألبا الجرّبون 
في الغزوات لا يقوون حتى من الوقوف على أرجلهم. واستغل حسن آغا ذلك فشن بضعة هجات 
صباحية ثم لجأ الجنود العثانیون إلى الناورة فتظاهروا با هرب والتراجع » وبذلك استدرجوا العدو 
إلى قرب أسوار القلعة. وإذ كان الطرفان مرغمين في ساحة القتال على الالتحام بالسلاح الأبيض 
دون غيره» فان العثهانيين والموريسكيين كانوا إلى جانب أسوار المدينة للاحتاء فيها من الأمطار 
واستخدام الأسلحة النارية لقتال الاسبان الذين باتوا في وضع لا أمل فيهء فلا ألبا ولا كارل 
الخامس كان يأمل بالخروج من الوضع الناثىء . وفي نوبة من اليأس قرر الاسبان الانقضاض على 
مدينة الجزائر في ۲۷ تشرين الأول (أكتوبر ) دون مدفعية أو اعداد مسبق . ووسط عاصفة من 
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الفح العثاني للأقطار العربية ۱۵۷۶-۱۵۱ ۱۹۹ 


الريح الجنونة والأمطار الغزیرف وبعیون مغمضة» اندفع جنود الأمبراطور باتجاه آسوار القلعف 
فقتل آلاف الايطاليين الذين كانوا في الصفوف الأمامية بنيران المدفعية الجزائرية وسهام الرماة 
الموريسكيين وسيوف الفرسان العثانيين » فأصيب الاسبان بالرعب ولاذوا بالفرار » حتى أن سيف 
الأمبراطور لم يستطع إرغامهم على العودة لمواجهة العدو. فاندفع حسن آغا يقتفي إثر طوابير اجنود 
التقهترة محاولاً دفعها إلى وادي الحرّاش وهو نهر صغير حولته الأمطار إلى سيل عارم» أخذ 
يحرف في طريقه الجنود والخيول والدفعية. وبتغطية من الحرس الاسباني وفرسان مالطة ظل جنود 
كارل الخامس طيلة الليل يعملون في بناء جسر من أنقاض السفن التي لفظها البحر . وفي ۲۸ تشرين 
الأول (أكتوبر) ۰۱۵۶۱ بدأوا العبور أخيراً فانفصلوا بذلك م قوات حسن آغا الى توقفت 
أيضاً أمام وادي الحرّاش الصاخب. 0 

استمرت العاصفة والأمطار الغزيرة ثلاثة أيام بلياليها. وم يجد الجنود ما يقتاتون به إذ لم تبق 
لديهم كسرة خبز واحدق فأخذوا يأكلون الخيول وما يعثرون عليه من السلاحف والأعشاب 
الخريفية الجافة. وعندما هدأت العاصفة كان الجنود الذين ۸ يذوقوا طعم النوم منذ ثلاثة أيام 
عاجزين تاماً عن مواصلة القتال» فأصدر كارل الخامس أمره بالانسحاب. وأصبح عدد كبير من: 
الجنود الذين ألقوا سلاحهم فريسة سهلة للجزائريين 9" . 

عند أسوار مدينة الجزائر فقد كارل الخامس قرابة مائة وسين سفينة واثني عشر ألف جندي . 
وصعدت فلول الجيش في مطلع شهر تشرين الثاني ( نوفمبر) إلى السفن بانتظار هدوء العاصفة 
ومكثوا في بباية ثم عادوا إلى قرطاجة عبر جزر الباليار في أول كانون الأول (دیسمبر ) .١014١‏ 
احتفلت الجزائر بالنصرء أما الرسول الذي حمل نبأ النصر إلى اسطمبول فقدمه خير الدين 
بربروس بنفسه إلى البادي شاه (السلطان) شخصياً » ورقي حسن آغا إلى رتبة باشا وعين بکلر بك 
على الجزائر". 

كانت حملة كارل الخامس آخر محاولة جدية لاستعادة «المملكة الجزاثرية ». أما العمليات 
العسكرية التى قام بها الجنرال- قبطان وهران الكونت دالكوديت ما بين عامي ١0147‏ و1015 في 
غرب البلاد فام تكن ذات أثر مهی و تود حلاته. على تلمسان ووهران ومستغام إلى أي تغيير 
يذ كر . علاوة على ذلك » تكبّد الكونت دالكوديت هزية كبرى قرب مديئة مستغام في ۲۸-۲۷ 
آب (أغسطس)» وأرغم على التراجع إلى وهران وهي المدينة الوحيدة التي صمد فيها الاسبان 
وتمكنوا من الاحتفاظ با . وحوصرت بجاية وظلت في حالة حصار دائم لا يصلها الخبز والبارود 
واللحم المملح الا من جزر الباليار . 
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۱ ۱ السلطة العثيانية في الجزائر 


ظل سلطان تلمسان من آل عبد الواد لبضع سنوات آلعوبة کبری بيد الاسبان , ولم يحدث ان 
طلب أحد من الأطراف التناحرة على السلطة وحلفائهم البدو أي مساعدة من سلاطین مراکش 
انسّعدیین في وهران وفاس. وفي کل مرة كان الاسبان مضطرین إلى إرسال قواتهم لنجدة 
أنصارهم. وني نباية الطاف أسقط العثانیون نهاثیاً أسرة عبد الواد. وفي عام ۱۵۵۱ بعد تنظیف 
تلمسان من الجموعات المراكشة المسلحة آقاموا فها نظام الادارة المباشرة. وف الصحراء 
تعززت سلطة البکلر بك العثاني إلى درجة كبيرة بعد احملات الناجحة التي قام بها صلاح رئيس في 
واحة توقرت 10080070) » وورقلة في صيف عام ۱۵۵۲. في ذلك الوقت انضمت الصحراء 
الثمالية بأسرها ٠واحتا‏ طرطرات والأغواط ومعظم مناطق الصحراء الغربية حتی سواحل المحيط 
الأطلسي إلى السلطنة العثرانية أو على الأقل اعترفت بالسيادة العليا للباب العالي . 


بعد فشل حلة كارل الخامس تعايشت اسبانيا إلى حد بعيد مع حقيقة فقدان الجزائر. وجاء 
وفاة خير الدين بربروس في قصره على البوسفور في 4 تموز (یولیو) ١011‏ في أوج الباحشات 
الاسبانية ‏ العثانية التي اختتمت في العام ۱۵٤۸‏ بتوقيع اتفاق هدنة لمدة هس سنوات. وف العام 
التالي ء أعام الديوان الجزائري كارل الخامس أنه عازم جديا على التمسك بهذا الاتفاق وأنه يوقف 
كل الأعمال العسكرية 9" . 


وأخيراً عرفت هذه البلاد الشاسعة الهدوء والتوازن الداخل » فكتب مؤلف «الضزوات » 
الجهول أن الجزائر بدأت بعد تلك الأحداث المجيدة٠‏ تنعم بلذة المدوء مثل شاب عقد قرانه حديئاً » . 
يتمتع بمفاتنه وجماله تحت إدارة حكيمة خيّرة تضمن الهناء والسكينة ۲۹ وتوقفت الحروب 
الاقطاعية الداخلية بشكل شبه كامل واضطر البدو إلى مراعاة النظم العثمانية واحترام أملاك 
السکان من المزارعين. 


آما أعبال اللصوصية والابتزاز النفردة فکان مرتکبوها یتعرضون لاقسی آنواع العقاب. 
وأصحت الحياة في الجزائر مشوله تسا . ویزی علد واسع من المؤرخين أن « الاحتلال » العثافي 
كان أفضل با لا يقاس من الرحلة الفوضوية التي سبقته. « لأن الرعية حصلت خلاله على هدوء 


وأمن 1 ر كلف 
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۱۹ فتح الیمن وحضرموت 


فتح اليمن وحضر موت 


بعد سقوط دولة الماليك اعترفت معظم بلدان حوض البحر الأحمر بالسيادة العنوية للسلطان 
سليم الأول. ونشر العثمانيون روایات كثيرة عن جبروت الخليفة العثاني الجديد وحبة الشعب له. 
إلى ذلك» فان الخطر البرتغالي وضعف الحكام المحليين وعجزهم عن حماية انفسهم وأزمة 
المؤسسات التقليدية كل ذلك خلق ظروفاً مناسبة لتصاعد موجة العطف على العثمانيين التي لم يكن 
يستطيع ردعها شيء. ول يكن الفلاحون وحدهم يطلبون مساعدة العثانيين» بل شار کهم أيضا 
رجال الحكم المحليون فعلقوا عليهم الآمال في تجديد الجتمع الإسلامي وبالأخص في صد العدوان 
البرتغالي . 

وازداد القلق بسبب الوضع المتفاقم في مناطق اليمن وحضرموت الساحلية التي كانت تعاني من 
هجرات البرتخالیین وفقدان الأمن على خطوط الملاحة البحريق فما كان الوضع في المناطق الداخلية 
أفضل نسبيًاً. فقد أدّت النزاعات الدينية وأعمال السلب والنهب التي كان یارسها البدو الرحل 
وغیاب. سلطة الحكومة القوية إلى جو من عدم الثقة وال صدامات قبلية لا حصر لا . 

في مطلع القرن السادس عشر كانت سلطنة الطاهريين السنيّة وعاصمتها مدينة زَبَيّد هي الدولة 
الأقوى في جنوب شبه الجزيرة العربية» وكانت عاصمتها المركز الدينى والثقافي الرئیسی في البلاد . 
فسطت هذه الدولة سلطتها عل الناطق الزراعية وأکثر الدن التطورة والزدهرة في الیمن با فیها 
تعز وصنعاء وعدن وخا . ارتکز الطاهريون أساساً على رجال الدین السنة أتباع الذهب الشافعي 
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پساندها جيش كبير من العبید أو الاليك السود . وشکلت الطائفتان التتازعتان الزيدية 
والاسماعيلية اللتان كانتا تسيطران على المناطق الجيلية ف شمال اليمن ووسطه المنافس الدانم و العدو 
اللدود للسلطنة الطاهرية . 


تميزت الإمامة الزيدية بشدة الراس في القتال وعُرفت بتطرفها المذهبي. وقد جعلت مركز 
حكمها في المناطق الجملية الثمالية . أما المركز الرئيسي للإسماعيليين فكانت نجران الى تفع في الجزء 
الشمالي الشرقي من ین القرون الوسطى » وهي الآن ضمن أراضي المملكة العربية السعودية حيث أقام 
الاسماعيليون دولتهم برئاسة قائدهم الديني والسياسي الذي حمل لقب الإمام المكرّم . وضمت دولتهم 
جبل خرز وبعض المناطق الجبلية الأخرى. وفي حضرموت إلى الشرق من دولة الطاهريين قامت 
سلطنتان أخريان كبيرتان نسبياً هیا سلطنة اليمنيين وعاصمتها ترم . وسلطنة الكواسر وعاصمتها 
الشّخّر وكانت أكبر الدن وأغناها على ساحل شبه الجزيرة العربية الجنوبي. وکا في حضرموت 
كذلك في اليمن اعتبر كثير من الحكام المحليين وأمراء القبائل البدو والفقهاء البارزين والناصب 
أو الزعیاء الروحيون مستقلين تمام الاستقلال ول يكونوا يُعيرون أي اهام للطاهريين أو 
الكواسر » أو لليمنيين. أما أكثرهم نفوذا فكانوا أشراف جيزان حكام عسير الجنوبية» والفقيه أبو 
بكر بن مقبول حاع لحج وصاحب أسرة العامود التي كانت مديئة البيضاء معقلا لهم. وفي مَهْرَة 
وظفار كانت السيطرة للسلاطين المحليين وأحياثاً لأعيان الكواسر أو لحكام عان. 


تنازع شيوخ القبائل على السلطة في جنوب شبه الجزيرة العربية» فعقدوا الاتفاقات المؤقتة 
والهشة بين الأطراف والجباعات المتصارعة وم يتخذوا في الواقع أي تدبير للنضال المشترك ضد 
ابرتغالین فضلا عن أن مصالحهم العائلية الوراثية كانت كثيرا ما تتقدم على مصالح مكافحة 
التوسم البرتغالي . 


كان الطاهریون, وهم القوة الرئيسية السيطرة في جنوب شبه الجزيرة العربية » یتهربون عموماً 
من أي مشار كة نشيطة في الجهاد المقدس . وعندما تحرك أسطول الماليك بقيادة حسين الكردي نحو 
شواطىء اند في تشرين الأول (اكتوبر) ۰۱۵۱۵ رفض سلطان الطاهريين عامر الثاني بن 
عبد الوهاب (۱۸۹- ۱۵۱۷) تقدي الوانیء والقوى البشرية والتموين الغذائي للأسطول منتهكاً 
بذلك كل التزامات ۲۷ التحالف مع الماليك وقد أدت خيانة السلطان الطاهري إلى إرباك 
مخططات اماليك ‏ فتاجلت الحملة على الهند . وظل أسطول الماليك راسيا عند شواطىء جزيرة 
قمران لدة ثمانية أشهر منشغلاً ببناء التحصینات الدفاعية. وبدأت الوفود والرسل تتقاطر إلى 


J. عل‎ Hammer, op, cit. T, 6 ,م‎ 356 et David Lopes «Extriuctos da Historia da dconquista do Yaman Pelas (¥ ( 
Othomanos». Lisboa 1892. ,م‎ ۰ 
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معسکر امالك هناك من المناطق والقوى المعادية من فيهم الزيديين» للتعبير عن استنکار ها لوقف 
عامر الثاني ولطالبة حسين الكردي « بتحرير اليمن من استبداد الطاهريين » . 


بعد أن ضمن جيش حسين الكردي المؤلف من ستة آلاف رجل تأييد إمام الزيديين يجي 
شرف الدين وفقيه لحج أبو بكر وشريف جيزان عز الدين بن أحمد شن هجوما على عامر الثاني . 
كان الماليك يتمتعون بتفوق عسكري غير دود سيا وأنهم كانوا يملكون أسلحة نارية ثم يكن 
جنوب شبه الجزيرة العربية يعرفها أبدا. فنشرت البنادق والمدافع الرعب بين المقاتلين اليمنيين 
وتمكن حسين الكردي دون كبير عناء من تحطيمهم في بضع معارك. وفي ۲۰ حزيران (یونیو) 
۸۲ دخل حسين الكردي مدينة زبيد عاصمة البلاد وانتقلت تهامة اليمنية باسرها ومخا وتعز 
إلى أيدي المماليك وحليفهم الشريف عز الدين بن آجد . 


اختبأت فلول القوات الطاهرية في المناطق الجبلية وهرب قسم منها جنوباً إلى عدن» فأصبحت 
تلك النقطة الاستراتيجية المهمة امدف الأساسي للحملة العسكرية التي شنتها القوات الرئيسية 
لجيش الماليك في عام 1017 . وفي ۲ آب ( اغسطس ) أصبح أسطول حسين الكردي وقواته البرية 
على مقربة من المدينة. ورغم القصف العنيف الذي تعرضت له عدن من البر والبحر ورغم ضخامة 
عدد الضحايا والتدمير الواسع » تمكن عامل الطاهريين في عدن عامر بن داود من الدفاع عن المدينة 
عساعدة قوات عبد الملك شقيق السلطان» التى وصلت لنجدته في الوقت الناسب. وقي ۱۰ اب 
(اغسطس) ۱۵۱۳ رفع الماليك الحصار ور إلى القواعد التى انطلقوا منها ‏ . 


في تلك الأثناء تغيّر الوضع في جنوب شبه الجزيرة العربية تغيّراً جذرياً بعد أن تكبد الماليك 
هزيمة ساحقة في ضواحي حلب وفتل سلطانهم قانصوه الغوري في مرج‌دابق. وجرجرت فلول 
قوات الماليك المهزومة أذيالها إلى الفاهرق وأخلى حسين الكردي بلاد اليمن . وبعد أن أبقى حامية 
صغيرة في مدينة زبد قاد قواته إلى جدة على مقربة من مصر . وما كادت هذه القوات تخرج من 
اليمن حتى ظهرت السفن البرتغالية في البحر العربي بقيادة لوبو سواريش. وف آذار ( مارس) 
۷ اقتربت من عدن. ول يبد عامر بن داود أي مقاومة بل قدم مفتاح المدينة إلى الأميرال 
البر تغالي وأعلن اعترافه بسيادة العرش البرتغالي (۲۹. غير أن لوبو سواریش لحسن حظ ابن داود . 
تکبد امزائم المؤثرة الواحدة تلو الأخرى » وفقد في البحر الأحمر قساً كبيراً من جنوده ومن 
آسطوله وعاد إلى المند خاوي الیدین. وعلیه أخليت عدن طوعا. فاستغل عامر بن داود ذلك 


(۲) عبدالحميد البطریق ‏ « من تاريخ الیمن الحديث ۱۵۱۷ - ۱۸۰ ۸ القاهرة ۰۱۹۹۱۹ ص ۰۲۱ 


Lopes. op. Cit. Pp. ۰ (۳(‏ ظ 
R. S. Whiteway. op. cil. p 182. 630‏ 
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ليعزز ساطته وليؤسس في جنوب الیمن امارة طاهرية مستقلة دامت حتى عام ۱۵۳۸ رن 
اصافة ال عدن » مناطق لحج والشيخ عثان . 


في زبید تمكن الماليك من حماية مواقعهم والاحتفاظ با . واستغل عاملهم الأمير بارسباي تأييد 
السکان المحليين له وتشجیع الشریف عز الدین بن احد فر كز ادارة البلاد » ورغم جلاء قسم كبير 
من فيلق حملة الماليك العسكرية استطاع مواجهة الطاهریین بنجاح. وی ربیع عام ۰۱۵۱۷ وبعد 
احتلال السلطان سل لصر , عاد من جده إلى زبيد معظم الماليك الذين رحلوا قبلاً مع حسين 
الكردي هربا من مطاردة السلطة الجديدة . وکساعدتهم تمكن الأمير بارسباي من صد هجوم 
قوات عامر الثاني, وني ۱۵ أيار (مایو) ۱۵۱۷ وني معركة قرب صنعاء » ألحق به هزيمة ساحقة 
وقتل عامراً الثاني مع أخيه عبد املك أثناء دفاعها عن المدينة » فانتهى بذلك وجود سلطنة 
الطاهريين (0) 


بعد غزو اليمن وجد الماليك آنفسهم في وضع ۸ يألفوه من قبل فقد سقطت دولتهم الأم في 
مصر وقلبت حکومتهم وم يعد لهم أي مكان یلوذون به وأصبحوا مرغمين على البقاء في اليمن 
وتثبيت مواقعهم فيها بعد أن اصبحوا آسیاد السلطة فيها . لذلك قرروا عدم المغامرة بمصيرهم, 
فأسسوا في اليمن دولة ملو كية مستقلة. وفي شهر تموز (يوليو) ۰۱۵۱۷ تخلت هذه الدولة عن 
سياسة الواجهة مع العثانيين وأعلنت اعترافها بالسيادة العلنية للباب العالي 29 . 


بيد أن سلی الأول ۸ ب يكن راضياً عن آتباعه الجدد ۲٩‏ ومع ذلك ن بّت الامبر اسکندر ‏ خلفة 
الأمير بارسباي الذي توفي بعد الاستيلاء ء على صنعاء TT‏ 
على الماليك . فوضع بذلك بداية موضوعية لوجود الباب العالي العسكري والسيامي في جنوب شبه 
الجزيرة العربية . فتأسيس دولة جديدة تحت اشراف غير مباشر من الباب العالي » ومدها بالسلاح › 
والتدخل في الشژون الداخلية لبلدان حوض البحر الأحمرء قادت إلى تدعي مواقع العثانيين في 
تلك المنطقة. وبدأ العثمانيون يتوافدون» أفرادا وجاعات» للعمل مع الحكام المحليين وتقدم 
الخدمات هم. 

من نتائج. سقوط الطاهريين کذلك تزايد نفوذ الأئمة الزيديين. فقد عمد عامر الثاني أثناء 
القتال العنيف ضد الشيعة إلى شن عدة هجرات على جبال الیمن. وفي عام ۰۱۵۰7 سيطر على 


d~‏ سس وه 


صنعاء وقضى على سلطة الأئمة الزيديين فام يبق آنذاك نحت إشرافهم المباشر سوى مدينة صعدة 


Voir aussl J. de Hammer. T. 6, p. 357 et 2. Lopes. op. cit, النطريق » مرجع سایق ص ۲۲ ۰ .م‎ (۵) 
'G. Stripling op. cit. p. 28. (1): 


(۷) البطريق» مرجع سابق » ص ۲۳-۲۲. 
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وبعض الناطق البلية في شال البلاد. على أن الامام التوکل يحبى شريف الدین (۱۵۰۷ - 
۸ ) استطاع أن يوقف الانهیار النهائي لدولة الزیدیین. فقد حالف بادیء الأمر مع الماليك 

وتصدی للطاهريين إلى حين سقوطهم فارتد" على حلفائه يناصبهم العداء . وفي عام ۰۱۷۱۷ تمكنت 
قوات الامام من استعادة صنعاء» وبعد فترة قصيرة فرضت إشرافها الفعلي على جميع مناطق 
الزيديين في الجبال ‏ . 

ل يتعرض الباحثون عملياً في مؤلفاتهم التاريخية احديثة لدراسة الجذور الاجتاعية والسياسية 
لانبعاث سيطرة الزيديين. وبدورها لم تكن العلاقات بين يحي شريف الدين والصفويين موضع 
تدقيق. بامكاننا الافتراض فقط أن الشاه اسماعيل الصفوي إلى جانب البرتغاليين كانوا يعتبرون 
الزيديين حلفاء لهم. والبرتغاليون ۰ منذ عام ۳ توقفوا عن اعتبار الزيديين آعداء . ومنذ 
بداية ظهورهم في البحر الأحمر اتخذوا موقفاً وديا حيال أهالي جزر قمران باعتبارهم من رعايا 
الأئمة الزيديين؛ وتميّزوا عن باقي المسلمين بعدم تعرضهم للسلب أو للتعذيب ‏ , 


نم إن الأئمة الزيديين ظلوا على مدى القرن السادس عثر بكامله قاعدة أساسية لنضال لا 
هوادة فيه ضد الزعامة السنيّة المتشددة في جنوب شمه الجزيرة العربية . فجرت آشد هجات الزيديين 
ضد عامر بن داود وأمراء زبید الماليك وفها بعد ضد الحكام العثانيين في فترات تفاقم التناقضات 
السنيّة الزيدية . ففى منتصف الثلاثينات مثلا شن الزيديون حملة ناجحة على إمارة الطاهريين في 
جنوب الیمن. وفي شباط (فبرایر) ۱۵۳۵ استولوا عل تعز التي کانت انذاك تحت |شراف آمير 
عدن عامر بن داود » وبسظوا سلطتهم على الجزء الجنوبي من الجبل . ثم عمدوا إلى تنشيط تحركهم في 
حضر موت فحاولوا الاستيلاء على تهامه . وشنت القوات الزيدية بقيادة المطهّر وشمس الدين على 
ولدي الامام يحبى شريف الدين هجوماً على عاصمة اليمن مدينة زبيد » لكنها مُزمت عام ۱۵۳۸ 
وأرغمت عل التقهقر إلى الجبال < . 


وظلت الامارة المملوكية في تهامة المعقل الرئيسي للمسلمين السنة. وبدأ نفوذ الباب العالي هناك 
يتصاعد وینمو بوضوح بعد اخاد تمرّد الأمير اسكندر الذي أثار انتفاضة شبيهة بانتفاضة 
جان بردى الغزالي في أواخر عام ۱۵۲۰ (. وبعد أن نصّب نفسه سلطاناً أعلن انفصاله عن 
السلطنة العثانية , وأمر بالدعاء له في خطية الجمعة ونقش اسمه على النقود المحلية . وقي البلاط طبق 


(۸) البطریق, مرجع سابق» ص 17 . وكوتلوف « دليل الجمهورية العربية اليمنية » موسكو ۰۱۹۷۱ ص ۱۳۷ . 
1٩. ٩5. Whiteway. op. cit. pp. 155 - 6 ٩(‏ 
Hammer. T. 6۰ p. 2 )۱۰(‏ عل J.‏ 


G. Stripling. op. cit. p. ۰ )۱۱( 
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البروتو كول المملوكى بحذافيره: فعيّن كتاب السر (داور دار) والحجّاب والأمراء ” . بيد أن 
اسکندر لم يتمكن من الحصول على تأييد الأهالي » مما سل على الوحدات العسكرية العثانية التي 
أرسلت من جدّة إخاد التمرد دون عناء كبير ودخول زبيد وإعدام زعاء الانتفاضة. وقي عام 
اراس اکتا وكبير أمناء سره إلى القاهرة 9 , 


بعد فشل التمرد في زبید نشب نزاع متواصل على السلطة بين آعوان ختلف الجموعات السلحة 
الحسوبة على الباب العالي . فا بين عامی ۱۵۲۰ و ۰۱۵۲۹ حدثت خسة انقلابات عسكرية عل 
الاقل 9 القادة للحلیون مبدئياً إلى الصف الثاني بيا ظهر في 
الواجهة الغرباء القادمون من وراء البحار أي الماليك وقادة الرتزقة الایطالیون العاملون مع 
العثمانيين وحتی الرتدون إلى الاسلام التحدرون من أصل اورولي. كانت دهشة البرتغاليين عظيمة 
عندما علموا أن بين القربین في حاشية الاك السابع مصطفی بيرم الذي هرب إلى اند عام ۱۵۲۹ 
كان الرتدان الایطالیان صفر اغا وقره حسين وغیرهیا . وفي الشرق البعید كان هؤلاء يقيمون 
الأمسيات الشعرية لقراءة قصائد الشعراء الإيطاليين اریوستو وبتراركي ودانتي 19 . 


لقد قدمت الفتن التى عصفت بالیمن للعثانيين مبرراً متازاً للتدخل. وبعد أن قام بکلر بك 
مصر بحملة تأديبية في عام ۰ آرسل قواته إلى اليمن مرتين على الأقل لكي يضع حداً لتلك 
السلسلة من اغتصاب السلطة القائمة على القتل 9" , 


وبعد هرب مصطفی بيرم الذي خشي الانتقام بعد قتله لعامل باشا القاهرة بقيت اليمن بلا 
حكومة . وبموافقة القوات العسكرية والأهالي تسام السلطة الأمير المملوكي اسكندر موز 
(۱۵۳۰-۱۵۲۹). فركز شژون ادارة البلاد وانتهج سياسة التعاون المخلص مع الباب الصا . 
يقول المستشرق النمساوي امل أن كه ضمن بعدالته تأييد العلاء والجنود ۱ , أما اينه أحمد 
الذي حاول السير على نهج والده» فاصطدم بعقبات غير متوقعة أهمها توسّم الزيديين» كا أنه 
استثار غضب القوى الوالية للعثانین. 


العقل الثاني للنفوذ العثانی في جنوب شبه الجزيرة العربية كانت سلطنة الکواسر في 
حضرموت. و کان ظهور العثانیین هناك مرتبطاً بنشاط أمير الکواسر الشاب الطموح بدر الثالث 


(۱۲) ابن ایاس المصدر السایق » الجلد اشامس» ص ۰.۱۶ 

(۱۳) الصدر نفسب ص ٤1٤‏ - 8۱۵ 
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۱۳۵ فتح اليمن وحضر موت 


بوتوَیرك ( ۱۵۱ - ۱۵۹۸). فا أن اعتلى العرش وهو في سن العشرین حتی أحاط نفسه بنفر 
من رجال الحاشية الطامحين بمساعدة العثانيين لوضع حد للتقالید الوراثية البالیة واختراق حاجز 
التفبت القبلی وتأسیس دولة قوية وذات مركزية صارمة. كانت با كورة أعاله إقامة علاقات مع 
الباب العالى والحصول على إذن بتشكيل جيش خاص به. وفي شهر أيار (مایو) ۱۵۲۰ 9 
محر أول فصيل من المتطوعين العثانيين المزودين بأسلحة نارية بقيادة رجب التركي . 

Sa ا اس‎ aa 
عسکریا لا نزاع فيه. ويصف سعيد عوض باوزيد كيف استبد املع والرعب بالاهالي » ول يعد لهم‎ 
من حديث الا رجب التركي وشاربيه الطويلين وجنوده 7" . تمكن بدر الشالث في فترة زمنية‎ 
وجيزة» وعساعدة رجب التركي » من إخماد مقاومة زعراء القبائل وتوحيد حضرموت لأول مرة في‎ 
تاریخها . في تشرین الثاني (نوفمبر) ۰۱۵۲۱ وبعد حصار دام عشرین یوم احتل ترم ووضع‎ 
نباية لأسرة المانیین. وهرب آخر السلاطین الهانین عبدالله الرابع وغيره من أفراد السلالة إلى‎ 
اليمن ۲۸ . واضمحلت في تلك الفترة سلطة الأمراء الکواسر . وزعاء ء القبائل الأقوياء » واستولت‎ 
قوات بدر الثالث على شیبام واحجر وشبوة ومدن كثيرة غيرها في حضرموت كانت البلاد كلها‎ 
من العوالق في الغرب حتی سیحوت في الشرق» ومن شواطیء البحر العرلي في الجنوب حتى رمال‎ 
الربع الخالي في الثمال تحت حکم السلطان الكاسري ۰۲ لکن بضع حملات عسکرية شنها بدر‎ 
الثالث باتجاه الشرق أرغمت مهرة وظفار على الاعتراف بسيادته العليا والالتزام بدفع الضريبة له.‎ 


آیدت الزعامات المحلية والأمراء الكواسر والأئمة وزعماء قبائل البدو مقاومة عنيدة. غير أن 
قوات بدر الثالث بقيادة الضباط العثانيين تمكنت في عام ۱۵۳۰ من إخاد مقاومة قبائل الحامي التي 
كانت اغتصبت السلطة في منطقة الشحر . وفي عام ۱۵۳۱ تمكنت من تصفية حكم شیوخ باوزیر . 
وفي عام ۱۵۳ هزمت قبائل البدو التي تمردت في غرب البلاد . أما أعنف قتال اضطرت تلك 
القوات إلى خوضه وكان ضد أمير الكواسر المتمرد على بن- عمر ابن عم بدر الثالث» وهو 
« سلطان صوفي» اعتمد على دعم دراويش شيبام لمواجهة أحد أقوى الزعاء الروحيين في 
eT‏ تان ی لاحي كان ولحي الس ی 
شريف الدين (۲ 


(۱۷) سعيد عوض باوزير « صفحات من التاريخ الحضرمي ۲ » القامرة ۱۳۷۸ هجرية (۱۹۵۹)» ص ٠١١‏ . 
(۱۸) محمد بن أحجد بن عمر الشاطري. « أوراق التاريخ الحضرمي » الکلاً ۰۱۹۷۲ ص ۰۲۱ 

(۱۹) باوزيرء المرجع السابق » ص ٠١١‏ . 

)۲۰( باوزیر » المرجع السابق. ص ۱۲۸ - 1۲۹ . والشاطري. المرجع السابق» ص ۲۲ - ۳۳ . 


الفتح العثياني للأقطار العربية 1 ۱۵۱ - ۱۵۷۶ ۱۳۹ 


بات التحالف مع الباب العالي في أساس السياسة الداخلية والخارجية التي انتهجها بدر الثالث 
بوتويرك وأقام حا حضرموت علاقات صداقة مع السلطنة العثانية بصفتها الدولة الإسلامية 
القوية الحامية وفي رسائله إلى سليان العظم أكد باستمرار إخلاصه للباب العالي طالباً مساعدته 
ودعمه في حربه ضد أعدائه. فكان العثانيون يزودونه بالسلاح والمدربين. وقي سنوات الجوع 
كانوا يرسلون إليه السفن المحمّلة بالواد الغذائية "2 . وكان بدر الثالث بدوره برسل المدايا 
ورؤوس الأعداء القتلی إلى اسطمبول. وفي عام ۱۵۳۹ أسر على شواطىء حضر موت ۳۵ برتغالياً 
أرسلهم هدية إلى سليان العظيم 9" . 

كانت البرتغال في تلك الفترة العدو المشترك لجميع مسلمي جنوب شبه الجزيرة العربية . وابتداء 
من عام ۰۱۵۱۷ أخذت السفن الشراعية التي ترفع شارة الصليب على أشرعتها تظهر كل عام 
تقريبا في مياه البحر العريي والبحر الأحمر فتسطو على السفن التجارية الإسلامية وتهاجم القرى 
والمدن الساحلية. فقام أسطول البرتغال خلال الفترة الممتدة ما بين عامي ۱۵۱۷ و ۱۵۳۱ بتسم 
حملات عسكرية كبيرة على الشواطىء الجنوبية لشبه الجزيرة العربية والقرن الافريقي. كا شنت 
جموعات مسلحة صغيرة من الزوارق الحربية البرتغالية وقراصنة البحر وبعض السفن المنفردة الق 
كانت تمخر عباب البحر بإذن ملكي خاص » عددا أكبر من امجیات على تلك الناطق. ومنذ عام 
۳ بدأ القراصنة البرتغاليون يظهرون على شؤاطىء شبه الجزيرة العربية» ويتعاطون مهنة 
القرصنة لحسابهم الخاص دون إذن من أحد . فكانت السلطات الشرعية تلاحقهم شكلياً » لكنهم في 
الحقيقة كانوا يستندون إلى تأييد ممثلى الملك ويتقاسمون الغنائم معهم» كا كانوا عند الضرورة 
يجدون اللاذ هم في المرافىء الملكية. مها يكن من أمرء فام يكن من السهل أبداً تحديد النمط 
الدقيق الفاصل بين لصوصية البحر الرسمية وأعمال القرصنة الفردية. ويو كد الباحثون أن قباطنة 
القلاع البرتغالية كانوا يمنحون الاذن بسهولة كتعبير عن الحاية لأكثر أنواع القرصنة شراسة. 
كتب وايت في بحثه عن التوسع البرتغالي أن الخيط الفاصل بين لصوصية البحر المرخص بها وبين 
القرصنة الفاقعة واه للغاية إذ كان ممكن اعتبار كل غنيمة مشروعة 59" , 


كانت شواطىء ظفار وحضرموت والناطق القريبة من مضيق باب المندب المسرح الأساسي 
للقرصنة البرتغالية. وأكثر ما تعرضت للهجات كان قش وسيحوت والشخر وغيرها من مدن 
جنوب شبه الجزيرة العربية» وكذلك مُصوّع وزيلع وبربرا على الشاطىء الافريقي. أما شواطىء 


. ۱۲۰۱ باوزیر: المرجع السابق» ص‎ )۲۱( 
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۱۳ : فتح اليمن وحضرموت 


شيه الجزيرة العربية على البحر الأحمر وسواکن التى كانت تحت حماية القلاع العثمانية البحرية في 
جدة وجزيرة قمران» فکانت في وضع أفضل بکثیر . إذ لم يكن لصوص الب ر النفردون 
یستطیعون أبداً الوصول إليها . 


اغتبر البرتغاليون أن مهمتهم الأساسية تنحصر في فرض احتکارهم على تجارة التوابل . وطذه 
الغایف حاولوا تدمبر الأسطول العثاني العادي لهم وإلغاء تجارة العرب البحرية وبالتالي « اقفال ؛ 
« طريق مكة التجاري». ثم إن دالبو کر كي اعتبر أن أسط طريقة وأكثرها فعالية لتحقیق ذلك 
ادف هو احتلال جنوب شبه الجزيرة العربية » وتأسیس قلعة برتغالية حصينة في عدن. ووضع 
حامية قوية فيها مولفة من ألف أو ألف وحمسمائة جندي ۲۶ . الا أن طول خطوط الواصلات وقلة 
عدد القوات البرية البرتغالية في حوض الحیط اندي » جعل تلك الهمة مستحيلة التحقيق عملياً . 
و يكن القتال ضد العثانین سهلاً» كا أن الأسطول البرتغالي لم يتمكن من تدمير القواعد 
العسكرية العثانية والاستیلاء على جدة وقمران. وفي عام ۰۱۵۱۷ رابطت عبارة لوبو سواریس 
المؤلفة من ۳۷ سفينة حربية وعلى متنها ۵۵۰۰ رجل» لمدة أحد عشر يوماً قبالة مدفعية جدة ول 
تعر على مهاجتها ۲٩‏ وفي عام ۰۱۵۲۸ لم تستطع السفن الشراعبة االبرتخالية بقيادة انطونیو دي 
ميراندي « بسبب ريح غير مواتية » الاقتراب من جزيرة قمران واحراق السفن العثانية ۳۷ . 


استمر طريق مكة التجاري يعمل کالعادة. ولاحظ البرتخالیون بقلق أن العرب یواصلون نقل 
کمیات كبيرة من التوابل إلى جزيرة ديو وهرمز وجدة. فضلاً عن ذلك لوحظ أن التجارة 
الخارجية قد نشطت بعد جىء العثانیین ۲۳۷ . وعندما تعرّف العرب على السفن الشر اعية البرتغالية 
عن كثب اکتشفوا نواحي الضعف فيهاء فاستحاضوا عن سفن الشحن الكبيرة بقوارب صفيرة 
وخفيفة تستطیع الرور في مياه قليلة العمق وبين الشعاب الصخرية والقريية من الشاطىء التي تحاذر 
الرور فیها سفن الأسطول البرتخالی الكبيرة وفاقدة القدرة على الناورة. 


عام ۰۱۵۲۶ أمر الملاح الشهير فاسکو دي غاماء الذي غیّن نائباً ملك اند » ببناء آسطول 
كامل من السفن الصغيرة القادرة على مطاردة العرب في الناطق المحاذية للشواطىء . وبواسطة تلك 
السفن الصغيرة كان يأمل بتغيير طنيعة العمليات البحرية وأسالیبها . ويصف وايت كيف ان فاسكو 


13. ٩. Whiteway, op. cit. p. 172. (۲٤( 
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الفتح العثماني للاقطار العربية ۱۵۷۶-۱۵۱ ۱۳۸ 


دي غاما بدأ حربا لا هوادة فیها ضد جیع الصالح التجارية الق تتعارض ومصالح البرتغال (۲۸) 

شد اولا الضغط إلى درجة کببرة على منتجی التوابل وموزدیها. ففی اند وسيلان وملقة 
البعيدة» حضر على الحكام المحليين والتجار بيع التوابل للعرب نحت 0 التهديد بانزال آقسی 
الحقوبات بهم ثانياً عارض فاسكو دي غاما بشدة عقد أي اتفاقيات أو مساومات مع حكام دول 
شبه الجزيرة العربية الساحلية لكي لا تبقى هم أي مبررات للإحتفاظ بأسطول حرلي وتجاري. 
وتقرر ثالثا تشديد الحصار على المرافىء الإسلامية وتوسيع الإرهاب الجاعي في البحر كا أمر 
لوبوفاز دي كامبايو ( ۱۵۲۵ - ۱۵۲۹) خليفة فاسكو دي غاما في حكم اند ومكمل سیاسته 
ب « تنضیف » البحار الجنوبية من السفن التجارية العربية. فخرجت عشرات من سفن قراصنة 
البحر وأسطول كامل من الععارات البحرية تجوب البحار بهدف واحد هو الاستیلاء على كل ما 
تجده من السفن الإسلامية لاحراقها . وبدأت مطاردة حقيقية لكل البحارة العرب. وفي عام ۱۵۲۸ 
ارسل لوبوفاز بصع عارات لتجوب البحر للغاية ذاتها وعادت كل منها بغنائم كبيرة» وحالف 
احظ إحداها على.سبيل المثال فعادت من ذلك الوسم مسين غنيمة ۳۷ . 


أبدى المسلمون مقاومة عنيفة وردا على الارهاب شنوا حرباً بحرية شعواء اشتركت فيها سفن 
مهرة وحضرموت وغیرهیا من الدول البحرية. وكثيراً ما اتخذت تلك الحرب طابع القرصنة 
الفوضوية وأبشع أشكال السطو على السفن البرتغالية التي كانت تتحطم على مقربة من الشاطیء ‏ 
علاوة على أن قراصنة مَهرة وغيرهم كانوا يسطون أيضاً على سفن « الفر نجة » والسفن الاسلامية 
المعادية . وأصبح الموقف بالغ الإرتباك والخطر في إطار حرب جرية شاملة وعنيفة. 


جرت آکثر الاشتباكات على اليابسة وبصورة همجية فلم يكن البرتغاليون يفرقون أبداً بين 
السكان المسالمين والقوات المسلحة وشارك السكان كلهم في المعارك فتكيّد السلمون خسائر فادحة 
سيا وان البرتغاليين كانوا يلبسون الدروع ويحسنون استخدام السيف والبئدقية فلا يصابون الا 
برضوض بسيطة ول يتكبدوا خسائر مؤثرة الا في المناطق التي ترابط فيها الحاميات العثانية المزودة 
بالأسلحة النارية. والمقاومة الأكثر عنفاً صدرت عن مدن حضرموت حيث قکنت قرات الشحر 
بمساعدة الأهالي من صد هجرات الأسطول البرتغالي مرات عديدة. ثم تكبد البرتغاليون هزيتين 
قاسيتين كانت الأولى عام ۱۵۲۳ عندما هاجوا مدينة الشحر فاستبسل أهلها في الدفاع عنها 
واستمر القتال ثلاثة أيام من ۲۳ حتى ۲۵ شباط ( فبراير). وفي عام ١017‏ نشبت معركة في 0 
رمضان (۲۷ شباط (فبراير) ) حطمت قوات بدر الثالث بوتويرك إنزالا برتغاليا معاديا شر 


R. S. ۷۷۱۱۱۲۵۱۷۵۷۰ op, cit. p. 207. )۲۸(( 
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۱۳۹ فتح اليمن وحضرموت 


تحطي . واستوی مقاتلو بدر الثالث على أربع عشرة سفينة حربية برتغالية» كا قتلوا عدداً كبيراً 
من « الفرنجة » وأخذوا سبعين أسيراً . وم تتمكن إلا سفينة برتغالية واحدة على ظهرها مائة جند.ي 

من الافلات والتوغل تفت في عرض البحر . وزع الأسرى على القوات بصفتهم غنائم حرب كا 
دم بعضهم هدية إلى حكام الدول الصديقة بمن فيهم السلطان العثيا ني سلهان العظيم ۳۰۱ . 


اذ حام عدن الطاهري عامر بن داود مو قفا مز دوجاً فتظاهر بتأييد القراصنة والتجار 
المسلمين في آن واحد . وقام رجاله بالاستيلاء على السفن البرتغالية فسلبوا البحارة البرتغاليين 
وعذبوهم . وعمل عامر بن داود بكل مهارة على تجثب أي مواجهة مع قوات الأسطول 0 
لنضامیف بل سمح للاسطول بدخول مرفاً عدن والتزود بالاء والواد الغذائية. ومن الواضح 
الاستسلام والاتفاق العقود عام ۱۵۷ لى يكن وليد صدفة . ففي آذار (مارس) ê‏ 
حا عدن اتفاقاً جدیدا یتضمن اعترافه بسيادة البرتغال. صحیح أن فاسکو دي غاما لم یصادق 
على الاتفاق. الا أن الموظفين البرتغاليين خلال انتظارهم الرد من غوا تصرّفوا وفقاً للوثيقة الوقعة 
الجديدة» فبسطوا رقابتهم على تجارة الأمير الطاهري ومداخیله ورابطت سفيئة برتغالية بصورة 
دائمة في ميناء عدن فبعثت الرعب في الدينة با کملها ۲۳۷ . وفي شباط ( فبرایر ) ۰۱۵۳۰ عقد عامر 
ابن داود اتفاقية آخری مع البرتغال اعترف فیها للمرة الثالثة بتبعیته للعرش البرتغالي ملتزماً بدفع 
الضريبة . ولقاء ذلك منحت سفن عدن التجارية حرية اللاحة شرط عدم نقلها عبر القوافل المكية 
أي عدم نقل التوابل وغیرها من البضائم إلى السلطنة العثانية 9 . 


في تلك السنوات كان آسطول الباب العالي الذي آصبح قدياً وضعيقاً نسبياً في البحر الاح 
يتخذ مواقع حض دفاعية و يكن عملياً يتجاوز في تحركاته حدود البحر الأحمر . كان السلطان 
العثانی انذاك بصفته الحامي الجديد للاسلام ملزماً بالدفاع عن المسلمين من اعتداءات الكفار 
9 دابر هجات الفرخجة في البحار الجنوبية. ومنذ مطلع عام ۰۱۵۱۷ أخذت ت تلك القضية تسب 
قلقاً جديا لكبار مسؤولي الباب العالي» فعمدوا واحداً تلو الآخر ال تقدم الشاریع بهد ف تعزیز 
الوجود العثاني العسكري في حوض المحيط افندي. وفي نهاية المطاف اتفقوا جميعهم على ضرورة 
تجديد أسطول البحر الأحمر وتعزيزه باعتبار أن أي قتال ضد البرتغال دون ذلك الأسطول سيكون 
محكوماً عليه بالفشل سلفاً. 


قدمت الدوائر البحرية التابعة للباب العالي أجدى الحلول وأكثرها فعالية. فعل غرار عمرو بن 
(۳۰) عباس العزاوي « تاريخ العراق...»» ص ۱۲ - ۱۲۵ والشاطري » المرجع السابق» ص ۰۲۹-۲۸ 


۳. Danvers. op. cit. pp. 369 - 370. )۳۱( 
Ibid. pp. 399 - ۰ ۳۲ ( 


الفتح العتاني للأقطار العربية ۱۵۱ - ۱۵۷۶ ۱۳۰ 


العاص» اقترحت تلك الدواثر إحياء قناة السويس التي كانت في عام ۷۹۵ قد ردمت بأمر من 
الخليفة العباسي المنصور. كان من أن إعادة فتح القناة ان ققح للأسطول العثانی في البحر 
الأبيض التوسط بالانتقال إلى البحر الأحمر والعودة منه دون آية عقبات. وكان الأميرالات 
العشانيون كلا تكيّدوا أي هزية يعودون إلى تلك الخطة. ففي عام »١ 0۵١‏ وبعد هزيمة بيري رئيس 
وسيدي علي , بادر ولد على » أحد خلفاء الأخوة بربروس لطرح موضوع القناة من جديد . أما أكثر 
التحتسن للخطة فکان حد باشا سوقولو 9 فلا تقلد منصب الوزیر الا كر :10:06 
۹ ) حاول وضعها موضع التنفیذ ۲۳ . غير أن الحاولات الفاشلة لبناء قناة الفولغا - الدون 
(۱۵>4) التى كانت أيضاً حلاً من أحلام هذا الباشا آرغمت الباب العالي على التخلي عن 
مشروع قناة السویس نهانیا . ۱ 

بيد أن غالبية کبار رجال الدولة وسلهان العظی نفسه اتخذوا مواقا ا کا 
احیاء قناة السویس اقترحوا بناء أسطول الحیط الندي التابع للباب العالي ومرکزه في البحر 
الاح لیکون قادراً على مواجهة البرتغاليين. وفي عام ۱۵۳۲ آمر سلهان العظم باصلاح 
احواض بناء السفن الملوكية ف السویس والباشرة ببناء سفن حربية ضخمة ۲۳۹ . وتبیّن له أن 
الأمر ليس سهلا . ففى الصحراء القاحلة المحيطة عدینة السویس والتى لا بشر فيها ولا مياه ولا 
موا بناء يصعب العمل مع الحصول على تلك الواد من مناطق بعيدة» اضافة إلى عدم توافر معلمي 

في ذلك الحين كان البرتغاليون يشددون الضغط على الحكام المسلمين في جنوب شبه الجزيرة 
العربية وهندوستان» فاستولوا على پسونا في عام ۱۵۳4 وديو في عام ۱۵۳۵ وغيره) من مرافىء 
شاطىء اند الغرلي . وتصاعدت النداءات من كل مكان تطلب المساعدة. كانت الرسل تتوافد إلى 
اسطميول ويخاصة من کلکوتا عام ۱۵۲۷ وديو عام ۱۵۳۲ ومن سلطنة دلمي (۱۵۳۹). وني هذا 
العام وصلت بعثة من قبل بهادور شاه (۱۵۲۷ - 1615 ) حاك ولاية غوجرات برئاسة 
صَفّر خان» الذي أظهر سخاءً بالغاً في توزيع المدايا على كبار أعوان الباب العالي» ووعدهم 
بتغطية جميع نفقات ارسال عشرة آلاف جندي عثاني إلى ما وراء البحار ۲۳۷ , 


وما إن حصلت البعثة على موافقة سلهان العظم حتی وردت إلى اسطمبول آنباء مقتل بهادور شاه على 


6. Hanotaux, Op. .اه‎ T. 6. Pp. 236. مم‎ 
J. de Hammer op, cit. T. û. P. 0۰ 3 
J. عل‎ Hammer. op. cit. 1, 5, p. ۰ (۳۵ ( 


Ibid. T. 5, ۲, 300. Voir aussi G, ۲۲۱۵۱۱1۱8۰ op. cit. ,م‎ 59 et Wiiteway. op. cit, pp, 239 et 6 م‎ 


۱۳ فتح اليمن وحضرموت 


يد البرتغاليين. وتغیّر الوقف أيضاً في بعض الناطق الأخرى» وضعفت آمال معظم حکام افند 
بتدخل العثانیین . ومع ذلك فان سلهان العم الذي كان قد حقق لتوه انتصارات باهرة على أل 
هابسبورغ وعلی الصفویین قرر الاستجابة لنداءات السلمین واعادة تثبیت مواقع الاسلام في 
حوض المحيط المندي . وده الغاية حاول تنفيذ مشروع سايم الاول القدم . فمنذ عام ۱۵۱۹ كان 
سل يريد انهاء سيطرة البرتغالیین بضربة واحدة وتدمیر قواعدهم على ساحل مالابار 9" . واثر 
عقد اتفاق سلام مع آوروبا أمر سليان العظيم بکلر بك مصر بالاسراع في بناء الأسطول والبدء 
بالاستعداد المباشر للقيام بجملة على افند ۷. وانتشرت في السويس حمی البناء » فتوافد اليها 
العال والبحارة من كل حدب وصوب. وني الاسكندرية القي القبض على بضع مئات من البحارة 
القادمین من البندقية ورسلوا للعمل في ا حنوا قي السفن في السویس. آما الیاه والواد الغذائية 
فکانت تنقل اليها من القاهرة و کانت أخشاب السفن والأعتدة والتجهیزات وما اليها تنقل من 
کیلیکیا بطریق البحر إلى الاسکندرية ومنها إلى القاهرة بواسطة نهر النيل ومن هناك إلى السویس 
عل ظهور الجبال. وأشرف على ادارة الاعبال أحد أبرز مهندسي جنوة. وتولّى آمهر الصناع مهمة 
صب الدفعية. على أن أكثر ما اثار قلق البرتغالین صنع تسعة مدافع عملاقة بامکانها اطلاق 
قذائف تزن الواحدة منها مائة كيلو غرام . ویری هامر أن الذي آثار الدهشة لیس جرد صب هذه 
الدفعية وإنما نقلها عبر برزخ السویس ©" . 


في مطلع أيار (مایو) ۰۱۵۳۸ كان الأسطول على آهبة الاستعداد . آما تجهیز السفن بالصواري 
والدفعية فتم في جدة. وعهد بقيادة الحملة إلى بکلر بك مصر سلبان باشا الخادم وهو شيخ في 
الثذانين من عمره ۸ يُعرف عنه تمتعه بأي مواهب. ووضعت بأمرته أكثر من سبعين سفينة حربية 
وقرابة مائة سفينة نقل تحمل على متنها عشرين الفا من البحارة والجنود بمن فيهم سبعة الاف 
ا 

في ١+‏ حزیران (یونیو) ۰۱۵۳۸ تحر كت هذه الأرمادا العثانية باتجاه شواطىء اند . وف ۳ 
آب أغسطس دخلت عدن بعد توقف قصير في قمران. وبطلب من سلهان باشا الخادم تسام 
عامر بن داود المدينة فوعد بتقدم كل مساعدة للباب العالي . غير أن العثمانيين لم يثقوا به فقد 
كالول و ی ی یعتبرون عمله نفاقاً ر بستحق العقاب الشدید ول یتأخو 
العقاب . فقد استدعي الأمير عامر إلى سفينة القيادة دون ان يرتاب بشيء ر تمع له ار 


G. Stripling. op. cit. .م‎ ۰ (TY) 
J. de Hammer. Op. cit. T. 5. Pp. 90. (۳۸) 
Ibid, p. 303. ) ۳۹ ( 
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الفتح العثاني للأقطار العربية ۱۵۱ - ۱۵۷۶ ۱۳۲ 


المشنقة دون خاكمةء وشنق معه على بوابة باب الساحل اثنان من آقرب مستشاریه ۲۴۷ . واعترف 
سکان عدن بسلطة الباب العالي. واحتل سلهان باشا الخادم الدينة وحوّلت الامارة الطاهرية ال 
سنجق عثاني » ورابطت في عدن حامية عثانية صغيرة ۷ . 

في ٤‏ آیلول (سبتمبر) ۰۱۵۳۸ وصل الأسطول العثاني إلى آهند حيث فوجیء سلبان باشا 
الخادم بمشكلة م تكن في الحسبان. فقد توترت العلاقات بینه وبين الحكام السلمین المحليين الذین 
بدأوا يرتابون في نواياه للاستيلاء على السلطة في غوجرات 9 . أما الأسطول البرتغالي فقد أجر 
تا إلى الجنوب ليصبح خارج متناول العثانیین الذين اضطروا للاكتفاء بخليج كامبايا وفرض 
حصار على ديو» وهي أقوى القلاع البرتغالية على المحيط افندي. لكن العثانيين فشلوا في 
حصارهم الذي دام عشرين يوما ولم تتمكن المدفعية العثانية ان تنال من تحصينات ديو التي ابدی 
الدافعون عنها شجاعة بلغت حد العجزة وبدأت ذخائر العثمانيين بالنفاد » عندها اعتبر سلمان 
باشا الخادم ان لا فائدة من متابعة احرب. فرفع الحصار عن دیو. وف ۵ تشرين الثاني ( نوفمير) 
١ ۳۸‏ غادر شواطىء الحزد ۲*۵ , 


في طريق العودة» عرّج الأسطول العثاني على ميناء الشّحْر حيث تلقى تأكيدات الولاء من 
حكام حضرموت. وبعد توقف قصير في عدن» ألقت سفنه مراسيها في تخا في كانون الأول 
(ديسمبر) 1878 . وتابع قسم من السفن طريقه نحو الثمال فاحتل جيزان وبعض الواقع الأخرى 
على الشاطىء ول يصطدم العثانیون بأي مقاومق فتقدموا إلى مناطق اليمن الداخلية واحتلوا زبيد 
عاصمة البلاد وأقامو فيها نظام الحكم الباشر . واستدعى سلمان باشا الخادم إلى خا الأمير أحمد 
الناهود آخر أمراء اليمن ال ماليك » ومن دون إجراءات شكلية أمر بإعدامه مع اثنين آخرین من أبناء 
اسكندر مُوزء وألغيت الامارة الملو یف وتحولت مقاطعاتها إلى سناجق عثانية . سلّمت السلطة 
إلى مصطفى بك بتقلو أو غلو. فعمد أولاً إلى تثبيت سلطته في زبيد ثم حاول التقدم إلى المناطق 
الجبلية والاستيلاء على تعز» لكنه صد من قبل الزيديين. في ذلك الحين كان الأسطول العشاني قد 
نآ سلهان باشا الخادم فنزل في جدة وقام بتأدية فريضة الحج إلى مكة, وفي ۲۷ 
شباط (فبرایر ) ۱۵۳۹ وصل إلى اسطمبول حيث استقبل بصفته فاتح الجزيرة العربية 4٩‏ . 


هکذا كانت النتيجة الوحيدة التى أسفرت عنها الحملة العثانية على اند عام ۱۵۳۸ هي غزو 


(۶۱) باوزيرء المرجع السابق» ص ۲۲۷ . 
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۱۳۳ فتح اليمن وحضر موت 


اليمن آما الجهود المائلة التي بذلت لبناء الأسطول فذهبت هدراً. في شبه الجزيرة العربية لم تظهر 
أي مقاومة باستثناء الزيديين والبدو إضافة إلى أن محبة العثانيين التي تجذرت عميقاً في نفوس 
سكان تلك البلاد جعلت وصولم يثير مشاعر حماس حقيقي. فلجأ العثمانیون إلى شتى الوسائل 
لتغذية تلك الشاعر على أساس آنهم پدافعون عن بسطاء ااسلمین. واسترشادا عبادیء الترغیب 
أخذوا یتباهون ب « صدقهم » و ه عدالتهم » ونكلوا بالإقطاعيين « والخونة »» وأظهروا قلقاً 
وشنق أحد البحارة العثانيين بأمر شخصى من الباشا لارتكابه جريمة سلب (*. وفي تشرين الثاني 
(نوفمبر ) ۱۵۳۸ نزل الجنود العشانیون بسلام إلى الشخر وتحولوا في المديئة فاشتروا وباعوا ١‏ . 


٠‏ تزامن انتقال مقاطعات الطاهرین إلى الادارة الباشرة للباب العالي مع متابعة عثمنة البلاد التي 
ظلت بجهولة لدینا . لکن يمكن القول إن العشانیین قضوا على المؤسسات الا جتاعية لحكم الطاهریین 
وألغوا الافطاع وغيره من آشکال ملكية الأراضي الاقطاعية وصادروا متلکات العائلاث الحاكمة 
القد عة . وانتفلت الأراضى والجيارك وغيرها من موارد الدخل إلى ادارة الدولة. وقت بلا شك 
(عادة النظر في جیع الضرائب القديمة حيث طبقت البادی» العثانية في فرض الضرائب وتقاضي 
الکوس . تدل على ذلك بشکل خاص تسمية وطبيعة الضرائب التى ظلت تتقاضاها السلطات في 
الحقبات التى أعقرت تلك المرحلة التاريخية . 0 


وأعيد النظر جذریا في نظام القضاء والإدارة ففي عام ۵۹ تأسست ولاية اليمن وغين أول 
بكلر بك عثاني فيها وهو مصطفى باشا النشار 7*) الذي حل محل مصطفى بك بتقلو أوغلو الذي 
كان يقوم بأعال الاک بصورة مؤقتة. واتخذ النظام العسكري الاداري المطبق في مصر العثانية 
نموذجاً لذلك . أما نظام الملكية الاقطاعية الصغيرة فام يطبق “ . وعلى غرار مصر عهد بمهمة حفظ 
النظام في الأرياف إلى الوحدات العسكرية المحلية المشكلة من الأهالي الاصليين التي كونت معظم 
القوات المسلّحة في الولاية . وطبقاً لعطیات مستقاة من مصادر متعددة بلغ عدد أفراد التشكيلات 
العسكرية المحلية من 1۸ إلى ۷۰ بالمائة من ممل عدد القوات المسلحة التى شاركت في الحملة 
السكرية انطلاقاً می جنوب شبه الجزيرة العربية 0۵ ۱ 


cit. ۰ ۰ (٦)‏ .تزه Stripling,‏ .نت 


. ٠١۳۷ باوزیر, الرجم السابق» ص‎ )٤۷( 
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(۵۰) اوسبینسکي ‏ الشرق السيحي - الحبشة »» كييف ۱۸۱۲ ص 1 . و لوكينتسكي «الحبشة منذ أقدم العصور حتى عصر 


Voir aussi R. 5. Whiteway. op. cit. Pp. ۰ ۰۲۸۸ ص‎ › 1٩۹۳1 الاميريالية» لىنىتغراد‎ 


الفتح العثماني للأقطار العربية ۱۵۷-۱۵۱۲ ۱۳ 


ووفقاً لنهج الباب العالي في الادارة وتقالیده السياسية» كان على حکام الیمن أن یولوا جل 
اهتامهم لراعاة الشريعة والقوانين العثانية » وقطع دابر أعبال السلب والنهب التي يمارسها البدو 
وابقاء طرق الواصلات وخانات القوافل والمساجد 5 حالة جیدة, وقد عومل قطاع الطرق بكل 
قسوف كذلك كل أشكال مقاومة السلطات العشانية , ووفقاً لدوّنات هامر » أطلقت على أول حاک 
عثانی في اليمن كنية « النشار » لأنه اعتاد أن ينشر قسمين كل من يقع بين يديه من قطاع الطرق 
اللصوص (0۱) 
و ص 


تطابقت التبدلات التي طرأت على الحياة الاجتاعية والسياسية في اليمن في نواح كثيرة مع 
التبدلات الني حصلت في حضرموت في عهد بدر الثالث . وظلت علاقات تلك البلاد بالباب العالي 
تتنامى وتتطور: باستمرار . فأقدمت حضرموت خلال الحملة العثانية على الهند عام ۱۵۳۸ على 
نقض الاتفاق الذي كان قد عقد لتوه مع البرتغال» وأعلنت تبعيتها للسلطنة العثانية. وفي آب 
(اغسطس) ۰۱۵۳۸ وصلت بعثة عثانية إلى الشحر برئاسة فرحات شوماي وهو أحد مماليك 
سلهان الباشا الخاد م . ووسط ترحيب شعبي عظم و بحضور سلطان حضر موت والمبعوث العثاني تمت في 
مسجد الشحر الكبير الراسم الاحتفالية التي جرى خلالها الدعاء للسلطان العثاني لأول مرة في 
خطبة الجمعة ". وني تشرين الثاني (نوفمبر ) ۱۵۳۸ ثبّت سلهاه باشا الخادم صلاحيات بدر 
الثالث بوتويرك بصفته حاكياً على حضرموت التابعة للسلطنة العغانية » وأن يمارس سلطته على 
منطقة تد من « يوابة عدن حتى حدود ظفار ه67 . وتعهد بدر الثالث بتأیید الباب العالي انا 
مطلقاً ودفع ضريبة له تقدر بعشرة آلاف دینار أشرفي ذهبي. فعجّل الاعتراف الرسمي بسيادة 
لباب العالي بعثمنة حضرموت. کان.بدر الثالث. على غرار العثانیین يقاوم البنية الاجماعية 
التقليدية بشدة ونظام الق الاجتاعية القائم برمته . فوقف بدر الثالث بشدة ضد النظام الطائفي أو 
على وجه أدق ضد الامتیازات الطائفية. ولم يكن يعير أي اهتام للانتفادات التي یوجهها له 
١‏ السادة » و « الشایخ » أي الجموعات الطائفية العلیا بشأن التقيد بتنفیذ الطقوس الدينية والسياسية 
وأخذ يشجع آفرادا من أصل وضیع إلى صفوف الجيش والجهاز الحكومي ۳٩‏ . ثم آبعد الأمراء 
الكواسر عن السلطة وشن حرباً لا هوادة فيها ضد الأئمة الزيديين وحلفائهم البدو , فحرمهم من 
الأرض والمداخيل وأرغمهم على دفع الضرائب وتأدية الخدمة العسكرية على قدم المساواة مع غيرهم 
من المسلمين. وعوضاً عن المتلکات الاقطاعية المبعثرة أقام دولة عسكرية ثيوقراطية مركزية. أما 


J. de Hammer. oP. cit. T. 6. Pp. 361. )۵۱(‏ 
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۱۳۵ فتح اليمن وحضرموت 


ادارة الدن والقاطعات فقد أعيد تنظیمها وفقاً للنمط العثاني. وتر کزت السلطة في جميع الناطق 
بأيدي آعوان السلطان العثاني فیارسوها بالتعاون مع قضاة الشرع الذین تعینهم الحكومة 
المركزية 0" . 


وتعرض الجيش الذي يشكل الركيزة الأساسية للنظام لاعادة تنظم جذرية . فدلا من الفصائل 
المسلحة الإقطاعية تم تشكيل قوات محترفة جديدة مكونة بكاملها من الجنود المرتزقة على نمط 
۱ فصيل المتطوعين العشانیین الذين وفدوا إلى E‏ 0۰ \ . کا تشكلت وفقاً لهذا النموذج 
١‏ الفرق الرومية ؛ الجديدة (بولوق رومی) الزودة بالأسلحة النارية. اما سکان حضرموت 
وت ها 5 . وقد چند فيها بصفة مرتزقة بشکل 
آساسي العغانبون واليافعيون ( سكان منطقة يافع الجبلية في جنوب اليمن ) والعبيد الأفارقة آو 
الولدون» ورجال قبائل اليمن الثمالي ۳ و یقیموا أي علاقات مع سکان الللاد الأصليين 
و کانوا أداة طيعة في يد السلطان . وقد خصص اهام كين ليناء القلاع والخصون لا سها على 
الحدود مع الأئمة الزیدیین . ولتعزیز الأسطول التجاري والحرلي استخدمت بصفة أساسية السفن 
التي تم الاستیلاء علیها من البرتغاليين ۴۷ . 


واقتداء بالحكام العثانیین طبق بدر الثالث نظاماً موحداً للضرائب » واعتنی باحفاظ على أمن 
الطرقات وبناء الساجد والدارس. 


يصف المؤرخون العرب حكم بدر الثالث باعتزاز فيقولون انه ه عصر ذهبي » في تاريخ 
حضر موت ‏ وحقبة ازدهرت فيها العلوم الدينية والأدب» وعاش فيها علیاء ومتصوفة بارزون» 
وعدد كبير من الشعراء والأدباء والمؤرخين [1*, 


كان الجيش ورجال الدين السنة الركيزة الأساسية التي استند إليها سلطان حضرموت والبكلر 
بکوات العثانیون في الیمن » كا أن سیاستهم تمتعت بتأیید واسع بين الأهالي والفلاحين في المناطق 
التي تدين بالذهب الشافعي . لکن العثانيين لم یتمکنوا من اکتساب تأييد کامل ومطلق من قبل 
الفلا حين في المناطق الجبلية. سب ذلك غير معروف جیداحتی الآن لکن الو كد آن الفلاحین 
الشيعة في كل مكان (وفي الأناضول نفسها وإيران واليمن) لم يتعاطفوا مع العثانيين » ول يتقبلوا 
الاسطورة الزعومة عن « الطبيعة الفلاحية » التي مهدت الطریق باستمرار ام السلاح العثاني . وف 


(۵۵) البطریق الرجم السابق؛ ص ۰۱۳۳ 

(ده) الرجم ذاته» ص ۱۲۰ - ۰۱۲۲ 

(۵۷) الرجع ذاتهء ص ۱۲۲ والشاطري » الرجع السابق» ص ۲۹ . 

(۵۸) البطریق الرجم السابق » ص ۰۱۲۳ والشاطري, الرجع السابق؛ ص ٠١‏ . 


الفتح العثباني للأقطار العربية ۲ ۱۵۱- ۱۵۷ ۱۳ 


اليمن وقف الفلاحون الشيعة موقفاً حذراً حیال هستیریا حبة العثمانیین وشکلوا مع قبائل البدو 
دعامة جاميرية قوية استندت اليها احر کات العادية للعثانین في جنوب شبه الجزيرة العربية. 

كان آشراف الشيعة وفي مقدمتهم أبناء عاثلات الأسياد العلیا الذين يحملون لقب «سادة » أو 
« آشراف » أعداء ألذاء للسيطرة العثانية . وكانت النزعة العثانية الداعية إلى مساواة الناس بعضهم 
مع البعض الآخر وعدم التمسز بینهم .وعدم اخشار صفوة منهم ونجاهل عاداتهم المذهبية » السبب 
الرئيسي الذي دی إلى هشاشة السلطة العثانية في اليمن وحضرموت. فام يتمكن العثهانيون بالتالي 
من رس جذور عميقة لهم هنا خلافاً لما فعلوا في البلدان العربية الأخرى. وتبيّن أن أنصار العثمنة 
هناك كانوا دخلاء وغرباء عن روح المجتمع في شبه الجزيرة العربية. فتكتل أنصار التقاليد 
المذهبية على اختلاف انتاءاتهم الدينية في جبهة واحدة ضد النظم العثانية » إضافة إلى ان بعض 
تدابير السلطات العثانية لم تكن تثير حنقهم بقدر ما كانت تغضبهم العقلية العثانية بشکل عام 
والقوانين العثمانية كلها. يقول كانتيمير إن بعض الأئمة الزيديين ۸ يكونوا على استعداد لسماع 
مجر اخدیث عن القانون العثاني ۳۷ . ويقول باوزير إن الأمراء الكواسر ۸ يغفروا لبدر الثالث 
بوتويرك آبدا , لأنه كان يتصرف على نحو تعسفي ويتخذ القرارات دون استشارتهم في قضايا 
الدولة الكبرى ويعتمد على مساعدين لا ينتمون إلى الكواسر 7" . إلى ذلك تضامن ١‏ السیاد ه في 
حضرموت علناً مع أئمة اليمن الزيديين من السنة الذين » من دون مبرر» رأوا فيهم اة الرئيسيين 
للنظام المهبي . وفي عام ۰۱۵۳۸ لم يكن الزيديون أو « سياد » حضرموت قد اعترفوا بعد بزعامة 
الباب العالي. وعندما نادى بدر الثالث بوتويرك بسيادة سلهان العظم » أعلن عثان الغامودي على 
الفور اعترافه بالامامة الزيدية وتبعيته لما ۲۷ 

كانت جاعة عام ۱۵۳۹ أحد أهم العوامل التي آثارت قلق العثمانيين وأتعبتهم. فقد تفشى الجوع 
في المستعمرات البرتغالية في الهند وجنوب شبه الجزيرة العربية والشواطىء الشرقية للبحر الاحجر في 
آن معاً. ولوحظت على شواطىء کوروماند على خليج البنغال بعض وقائع تثبت أكل وم 
البشر ۰۲ کا أكلك ارود في تفتز مرك . سبقت الجاعة العامة کوارث طبيعية ندر مثیلها من 
حيث عنفها. ففي منتصف الثلائینات هطلت على جنوب شبه الجزيرة العربية آمطار غزيرة» 
فاندفعت سيول هائلة جرفت الحقول وهدمت منازل القرویین. و حضر موت اتلك عدد کنر 
من أشجار النخيل ۲۳۳ فانخفضت عائدات الرسوم إلى درجة كبيرة» ول تدفع للجنود رواتبهم 
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۱۳۷ ۱ فتح اليمن وخضرمرت 


ولا تمكنوا من الحصول على حصصهم من المواد الغذائة ذا . فتمردوا في عدن وذهيوا ال مرفأ 
الزيلع على الساحل الافريقي الشرقي ۳ . وانتشرت الاضطرابات» فا كانت تبدأ في منطقة حتى 
تدشب في منطقة أخرى على حد قول باوزير 37 , 


الدور الأساسي في التحريض على تلك الأحداث والاضطرابات. قام به الأئمة الزيديون 
وسيّاد حضرموت والأمراء الكواسر وزعاء قبائل البدو » أي كل من عارض تطبيق النظم العثمانية . 
فشكلت الصعوبات الاقتصادية والمجاعة والاضطرابات أفضل ما كانوا يتمنون من الظروف 
المؤاتية. وبعد أن تحص الزعاء المعارضون للعثانيين في قلاع منيعة» شرعوا يستعدون لحرب 
طويلة وعنيفة» فاتصلوا بالبدو وشكلوا وحدات قتالية ودَرّبوها على استخدام البنادق النارية» في 
بداية الامر اتخذت مقاومة الاقطاعيين للعثانيين طابعاً محليا. شمل التمرد امام الزيديين يحجى 
شريف الدين مع أولاده الكثيرين وأتباعه والدعاة الزيديين وأمير الكواسر علي بن عمر المستند إلى 
تأييد أعيان المشايخ القحطانيين المشايخ في حضرموت, وعثان العامودي زعم السياد أو الأشراف 
و اجاور القوية التي يعود نسبها إلى الخليفة أبو بكر . كان كل من هؤلاء يعمل بصورة 
منفردة وظلوا يتح ركون من مواقع دفاعية حتى عام 45 حين عقد عثان العامودي تحالفاً مع 
البدو وبعض القبائل الاقطاعية › وقام بانتفاضة علنبة. لكن قوات بدر الثالث » بمساندة العغانین 
القاد مين من عدن » تمكنت بسرعة نسبية من اخاد انتفاضة قبائل البدو وإرغام الاقطاعيين 
النتفضین على الخضوع . وفي كانون الأول (ديسمبر )» انقضت على مدينة كيدون المقدسة في 
حضرموت واستولت علیها 2"9. وفي السنوات التالية شن بدر الثالث بوتويرك بضع هجات ضد 
عثان العامودي دون أن يتمكن من احراز نصر حاسم عليه . وفي عام ۵ ١‏ عقدت معاهدة سلام 
بين الطرفين 780 . ورغم أن عثان العامودي احتفظ لنفسه بمدينة البيضاء وغيرها من مناطق 
حضرموت الغربية » فان بوتويرك تمكن كذلك من تعزيز مواقعه بدرجة كبيرة. 


وفي المناطق الجبلية من اليمن راح العثمانيون یوسعون مواقعهم تدر يجيا . وتکبد زعم الإسماعيليين 
مد بن اسماعيل هزيمة على يد قوات الامام جى شريف الدين . فطلب مساعدة العثانيين واعترف 
بسلطة الباب العالي ۲۳۷ . وفي طائفة الزيدية نفسها نشبت خلافات حادّة ما لبثت ان تحولت إلى 
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الفتح العثاني للأقطار العربية 7 ۱۵۱ - ۱۵۷۶ ۱۳۸ 


نزاعات دموية بعد فترة قصيرة. وفي عام ۵ انحاز المطهّر وهو الابن الا کبر للإمام؛ إلى 
جانب العثانیین بعد استيائه من قرار والده بتعيين أخيه شمس الدين خليفة له" . وكان سكان 
عدد كبير من مدن الجبل يتوقون لمجيء العثمانيين بعد أن ارهقتهم الاضطرابات والنزاعات التي لا 
تنتهي , وكثيرا ما كانوا يثيرون الفتن ضد رجال الإمام. فقرر بكلربك اليمن عويس باشا استغلال 
هذا الوضع لبسط سلطة الباب العالي على المناطق الجبلية» فتحرك لنجدة الطهر واستولى على مدن 
تعز وذمار وصنعاء, وفي عام ۱۵1۷ بسط سيطرته على معظم مناطق الجبل ۲۲ , 


بيد أن إفراط عويس باشا في فرض الإنضباط الصارم على قواته أثار التذمر بين الجنود 
العثانيين ولا سها بين المتطوعين المرتزقة. فأقدم أحد قادتهم حسن بملوان على تدبير مؤامرة ضد 
عويس باشا وقتله بيده بطعنة خنجر ”'. فاستولى المتمردون على صنعاء» وبعد فترة قصيرة 
استولوا على عاصمة الولاية زبید . 


تشجع زعاء المعارضة بمقتل البکلر بك والتمرد في صفوف الجيش العثاني, فأثاروا عدداً من 
الانتفاضات خلال عامى ١048 - ١۵٤۷‏ في ختلف أنحاء اليمن وحضرموت. ففى الثمال تحرك 
آشراف جيزان ضد العثانيین وفي الجنوب انتفض على بن سلهان الطوالقي فحرض القبائل في 
مناطق الشيخ عثان وج واستولى على عدن وأقام فيها سلطة البدو. وفي جبال اليمن لأ الزيديون 
إلى السلاح من جديد بمن فيهم اتباع المطهر وشمس الدين على وعدد من اقطاعبي الناطق الجبلية . 
وفي حضرموت الوسطى تكتل زعاء الانتفاضات حول أمير الكواسر علي بن عمرالذي احتل شيبام . 
بعد فترة قصيرة ونصب نفسه سلطانا. وقي عام ١0141‏ عمت الفوضى في مَهْرَه والقسم الشرقي من 
حضرموت حيث نشت انتفاضة جديدة هى الثالثة ضد بدر الشالث بوتويرك. وی غرب 
حضرموت أقدم عثان العامودي وهو الد أعداء العثانيين واقواهم على تمزيق معاهدة السلام 
المعقودة عام ١040‏ وتزعّم تحالف جديد للقبائل والعشائر الإقطاعية. ويرى باوزير ان وحداته 
المسلحة مارست أعرال السلب في البلاد وترویع السكان » واستولت على بوروم وقامت بعزو تريم 
وحنين ۷۳ . وأحاطت جحافل البدو بمدينة شَبْوَة من جميع الجهات وبدأت حصاراً لهذه القلعة 
الاستراتيجية الهمة التى كانت تسد الطريق إلى اليمن . 


علق زعاء الانتفاضة آمالهم الكبرى على المساعدات الخارجية. حتى أن الكثيرين منهم کانوا 
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۱۳۹ فتح اليمن وحضرموت 


یفضلون مجيء البرتغاليين على حکم العثانیین بل إن قائد انتفاضة مهره سعید بن عفار نفسهء 
وزعيم بدو الشیخ عثان علي بن سليان الطوالفي اتصلا بالبرتغاليين وطلیا مساعدتها مقابل وعد 
الاعتراف بسيادة العرش البرتغالي 29. وقرر البرتغاليون في جاو ان لا يضيعوا هذه الفرصة 
المؤاتية» وبأمر من نائب الملك أرسل قبطان هرمز على الفور ثلاث سفن حربية لوضعها في تصرف 
الانتفاضات. وكانت السفن شملة بالرجال والذخائر والاعتدة بقيادة دون بايو دي نوروئياء كما 
كان من النتظر ان تصل من المند تعزيزات أقوى. واستولى سعيد بن عفار بمساعدة البرتغالبين 
على مدينة قش عاصمة مهره وسحق قوات بدر الثالث. اما دون بايو دي نورونيا فقد بقي مع 
سفنه في عدن» وتعهد بالدفاع عن الدينة وعن اسرة على الطوالقي ما دام هذا منشغلا بمقاتلة 


العثيانيين وسلطات حضر و10 


لكن وضع الانتفاضة وخلفاتهم بن و ار إذ إن جاهير السكان كانت تؤيد 
لعثانین ولم تكن ترغب مطلقاً أن یکون البدو بدیلا عنهم . ففى عدنء مثلاً» كانت مشاعر 
السكان بالغة العداء لدرجة ان دون بايو دي نورونيا كان يخشى على حياته في كل دقيقة دقىقة 
قضی في الدینة للة واحدة | یذق فیهاطعم العا قرر عدم البقاءفیها ليلة آخری. 


. ورعل أن 


أتاح ضيق القاعدة الاجتاعية للانتفاضة مجدداً للباب العالي امكانية إعادة تثبيت وضعه دون 
عناء كبيرء وقکن قائد القوات العثانية في اليمن اوزدیبر بك الش ركسي الأصل» من سحق 
الانتفاضة في صنعاء وزبيد قبل وصول البكلر بك الجديد فرحات باشاء وأعدم زعيمي الانتفاضة 
حسن بهلوان وحيدر 1"79. تحر كت قوات البكلر بك الجديد نحو عدن وتمكنت بمساعدة جنود بدر 
الثالث من سحق علي الطوالقي. في ذلك الوقت ظهر قرب شواطىء شبه الجزيرة العربية أسطول 
البحر الأحمر التابع للباب العالي بقيادة بيري رئيس . وعندما علم دون بايو دي نورونيا بنبأ اقتراب 
الاسطول العشماني انسحب تار کا البدو أمام مصير مجهول. وفي ۲۰ شباط ( فبراير) ۰۱۵6۸ احتل 
بيري رئيس عدن « بسهولة متناهية» ۳۷ واتصل بقوات البكلر بك التي كانت تواصل هجاتها في 
الداخل . ۱ 

بعد ستة أيام اقتربت من عدن عيارة برتغالية ضخمة. و کان واضحاً إن ميزان القوی ‏ يكن 
في صالح الب تغاليین . فقرر قائد العمارة دون الفارو تحاشي الواجهة والتحرك إلى الشحر لکنه لم 


۲۰ Danvers, op. cil. .م‎ 482. ct Whiteway. op. cit. p. 6, (Y4) 
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يجازف بهاجتها هي أيضاً. وإذا استبد به الغضب آمّر بتدمیر قلعة صغيرة لصيد السمك مبنية من 
الاجر في ضاحية الشحر. لم يكن عدد المدافعين عن القلعة يزيدون عن ۳۵ عربی ومع ذلك لم 
یتمکن البرتغالیون من السيطرة عليها الا بعد أن خسروا أربعين برتغالياً قتلوا في المعركة 
واستهلكوا كمية كبيرة من البارود » فأبادوا حاميتها تماماً وأسروا شيخاً طاعناً في السن مع زوجته 
العجوز بعد وصوهیا بصفة رسولين للتفاوض . وبهاتین الغنيمتين عاد دون القارو إلى جاوا في نيسان 
(ابریل) ال اليا 


لت ی 
الثالث سيطرته على الشواطىء ء كلها م ثم نقل « الفیالق الرومية » التابعة للسلطان إلى مدينة قش 
وتوقف سعيد بن عفار عن المقاومة» وقام شخصياً بزيارة بدر الثالث بصئة « صديق ۳ 
وعقدت بينه| معاهدة سلام» واعترفت قبائل مهره من جديد بسيادة حضرموت» وتعهدت بعدم 
مهاجمة مرافئها او سفنها. واعترف بدر الثالث بدوره بحق مهره بالحكم الذاتي الداخلى 9" , 


جرت آعنف العارك على حدود حضرموت الغربية؛ ول يتمكن أي من الطرفين تحقيق نصر 
حاسم على الاخر وی عام ۱۵2۸ قامت قوات السلطان بمحاصرة مدينة البيضاء ء معقل عثان 
العامودي دون جدوی. كما أن الفصائل السلحة لهذا الشريف لم تتمكن من الاستيلاء على شوه 
وا كتفت بالسطو على ممتلكات العدو . فتكبد الطرفان خساثر فادحة. وف آب ( اغسطس) ۱۵۶٩‏ 
اتفقا على توقيع معاهدة سلام جديدة» ظل الطرفان متمسكين بها حتى عام ۲۱۵۸ 


بفضل معاهدة السلام مع عثان العامودي تمكن بدر الثالث من عادة الهدوء والأمن إلى ربوع 
حضرموت الوسطی والشرقية. وفي عام ۱۵۵۱ تمكن من تصفية آخر ما تبقى من بؤر الإضطرابات 
في شرق البلاد ثم استول على شيبام وسجن علي بن عمر . فأوقف الأمراء الکواسر القتال بصورة 
مؤقتة» وخضعوا لحكم سلطان حضرموت. وفي اليمن اتخذت انتصارات العثمانيين حجاً أكبر ففي 
عام ١054‏ في.معركة قرب أبو عريشة هزم العثانيون القوات المتحدة لأشراف جيزان ثم دخلوا 
المناطق الجبلية » واستولوا على صعدة» وهي حصن الزيديين في مناطق الجبل الشمالية » وعادت مدن 
اليمن ومناطقها الرئيسية إلى حكم بكوات السنجق من العثمانیین غير أن الإمام المتوكل يحبى شريف 
الدين وولداه الطهر وشمس الدين على وغيرهم من زعباء الزيديين لم يتخلوا عن سلاحهم, فلجأوا 
إلى العشائر » ومن هناك بدأوا يغيرون على العثانین. 
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عهد بمهمة تصفية العصابات الزيدية التي كانت تهاجم القری السالة ومخافر الحراسة وخفراء 
القوات العثانية إلى القائد العسکري اوزدیر باشا الذي عرف بشجاعته واقدامه والذي عيّن 
بکلر بك على اليمن في عام ۱۵44 ٠‏ مكافأة له على صموده» على حد تعبير البطریق. ووصلت 
تعزيزات من القاهرة لنجدته قدر عدد أفرادها بأربعة آلاف رجل » منها ثلاثة آلاف من المشاة 
وألف من الخيالة بقيادة مصطفى باشا النشار الذي كان قبل ذلك يشغل منصب بكلر بك 
ال 150 

خلال عامي ١619‏ و ۱۵۵۰ شن العثانيون عدة حملات على جبال اليمن. وتبعاً لمعطيات 
المصادر العثائية تمكن آوزدعر باشا من الاستيلاء على سبع قلاع حصينة منها : خولان والسغرة 
وخامل وحرض وسامين وغيرها من القلاع التي كانت تشكل المعاقل الأساسية للمقاومة الزيدية» 
وأقرَ المدوء والسكينة في البلاد . انسحب شمس الدين على ويحبى شريف الدين إلى مناطق الريف 
البعيدة الصعبة المنال. أما المطهّر فقد آثر التخلى عن القتال. يقول البطريق إن المطهّر اعترف 
بسيادة الباب العالي وهو يضمر الثأر في نفسه. ووفقاً لمعاهدة كانون الثاني (يناير) ۱۵۵۱ عين 
مرة أخرى بصفته سنجقدار عثاني حاکاً على الناطق عينها التي كان بمارس سلطته فيها كزعي 
و لزنت ۳ 

هكذا أحمدت انتفاضة أعبان شبه الجزيرة العربية والبدو . ونتيجة للحملات التأديبية التى شنها 
العثمانیون . في الفترة ۱۵۶۷ - ۱۵۵۱ تکنوا من إعادة تر كيز سلطتهم على كامل أراضي اليمن 
باستثناء بعض الناطق الجبلية الصغيرة المنعزلة التي بقيت تحت حكم شمس الدين على وعثان 
العامودي وسادت ف اليمن وحضرموت فترة هدوء نسبي . 

بيد أن جنوب شبه الجزيرة العربية لم يعرف استقرارا ثابتاً. فوجود العثانيين كان عامل 
اضطراب متواصل للوضع نتيجة اصرارهم على تحدي زعامات الطوائف في البلاد . 


كانت الشريعة العثانية غريبة على تقاليد مجتمع جنوب شبه الجزيرة العربية وتثير التبرم بين 
السكان» ال ذلك كان خلفاء أوزديير باشا في منصب بكلر بك» أي مصطفی باشا النشار 
ومصطفى باشا قَرَّه شاهين وود باشا حكاماً اتسموا بالضعف وعدم الكفاءة. و يجدوا غير 
القوة الغاشمة وسيلة لحل جيع النزاعات. تميّز مود باشا بأشد ضروب المكر والغدر والقسوة حتى 
أصبح اسمه على كل لسان. وظلت كلمة « تمودية » 9 لسنوات طويلة مرادفة لأبشع مظاهر 
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الغدر والقتل السیس في الیمن. ال جانب ذلك تعمقت الاْزمة الاقتصادية فی البلاد . 


وفي ستینات الفرن السادس عشر حصل انهیار مدمر في قيمة العملث واحتار مصطفی باشا 
النشار وقره شاهين وود باشا ماذا ینعلون وأي قرار یتخذون. قرر مود باشاء على سبیل الثال 
حاربة التضخم بأسلوب التنکیل والاضطهاد . ومنذ الأيام الأولى لحكمه أمر باعدام مدير دائرة 
النقد في بلاطه . لکن ذلك ۸ يفده بشيء » واستمر سعر النقد با بوط . قال قطب الدین الکي : اذا 
كانت قيمة الدو کاتو السلطاي الواحد قد بلغت ۰ متليك في الرميلة فهي في مصر ۸۰۰ وف 
اليمن ۳۰۰ و ۲۰۰۰ متليك » إضافة إلى أن الدوکاتو في اليمن كان يحتوي على كمية أقل من 
الفضة . وأصبح الراتب البالغ ۳۰۰۰ متليك في الشهر الواحد » ( ۱,۵ دوكاتو في الحساب الحقيقي )› 
لا يكاد يكفى لشراء قهوة فقط 9*). وفي محاولة لايحاد توازن بين الدخل والنفقات بدأ كبار 
مسژولي الادارة العبانية بسرقة آموال الدولة والابتزاز بالرشاوی وافدایا - فی شباط (فبرایر) 
۵ اصطدم بکلر بك اليمن الجديد رضوان باشا بالاعمال النافية للقانون» فأرسل إلى الباب 
العالي تقریراً حول سوء الادارة في البلاد 4 . 


انتشر التذمر في آوساط السکان وفي صفوف القوات السلحة. وعملت القوی العارضة 
للعثانيین على تسعير التذمر بکل الوسائل . وتفاقم الوضع بموت السلطان سلبان العظی في أيلول 
(سبتمبر ) ۰۱۵۹3 فوصلت آنباء الوفاة إلى الیمن في أوج الشاحنات والفضائح التق عصفت 
بالفئات الحا كمة في البلاد . رد همود باشا على الاتهام الذي تضمنه تقریر رضوان باشا فقدم عدة 
مبررات زعم فیها ان الصعوبات التي تعانيها الادارة نانجة عن اتساع رقعة الولاية. وبناء عليه تقرر 
تقسم الولاية إلى وحدات إدارية آصغر . فبدلا من ولاية واحدة‌تقرر انشاء ولايتين هما : اليمن 
العلیا واليمن السفل. وشملت اليمن العلیا وعاصمتها صنعاء الناطق الجبلية للیمن الوسطی 
والشمالية . آما اليمن السفل فقد ضمت تهامة وامجزه ارون من يال الیسن واعتبرت زیبد 
عاصمة رسمية ها في حين كانت عاصمتها الفعلية مدينة تعز لأن البکلر بکوات العثانیین قفلوا 
الاقامة فیها . أثار تفسم الولاية خلافات كبيرة بشأن تقسم القوات السلحة والخزينة وأملاك 
الدولة » وحتی بشأن التبعية الادارية لبعض الفری . وفي النهاية تحولت تلك الشاحنات إلى صراع 
طويل أتى ال شل کل ترك للسلطة وأفقدها آهلیتها لجامة المعارضة الموجهة ضد 
العثمانيين 77" . وخلال انتفاضة الاساعیلیین خلال ۰۱۵۱-۱۵1۵ ۸ يتمكن رضوان باشا الذي 


J. عل‎ Hamner. OP. Cit. ۲۰ 6۰ ۰۶ ۰ ۱ (AE ( 
, Ibid. 4۰, )۸۵ ( 
. ۲۹ البطریق» الرجم السابق ص‎ )۸۷( 


۱:۳ فتح اليمن وحضرموت 


شغل منصب بکلر بك صنعاء من الحصول على مساندة مراد باشا العین بکلر بك على زبيد رغم 
الوعود والتا کیدات الكثيرة . 

كان التشتت في الأوساط الحاكمة جال استغلال من جانب الامام الزيدي الطهر الذي كان 
يكره العثانيين في قرارة نفسه رغم منصبه الرسمي کسنجقدار عثاني وكان يستعد شيكاً فشيئاً 
لاستئناف القتال ضد هم . . وف ۳ ۸ انتخب الطهر خليفة لوالده الا مام التو کل يحبى 
شريف الدين بعد موته وما لبث أن أصبح بعد فترة قصيرة أقوى قادة الطائفة الزيدية وأكثرهم 
نفوذاً. أما شقيقه الأصغر شمس الدين على فتخلّى عن حقوقه بالإمامة 4). مع ذلك استمر في 
معاضدة آخیه في القتال ضد العثانیین. اما المطهر نفسه فظل مدة طويلة يستعد بدقة للانتفاضة. 
وتحت راية النضال ضد القوائين العثانية تمكن من توحيد كل الاعات الزيدية حوله م من لنفسه 
مساعدة القبائل العربية وفعل كل ما أمكنه لضمان أوسع تأييد في مختلف آنحاء السلطنة العثرانية . 
فالقوى الزيدية لم تلق سلاحها أبداً بعد معاهدة أماسيه التي عقدت في عام ۰۱۵۵۵ وأن فلول 
المنتفضين اماربین من جنوب العراق عام 8 لجأت إلى اليمن 48 , وأن قائدهم عليّان أو غلو 
كا تدعوه المصاذر العغانية» كان يتمتع بثقة لا حدود ها عند إمام الزيديين الذي من له آطیب 
العلاقات مع بلدان اخلیج والصفویین . وفي عام ۷ تلقّی من الطهر « مساعدة مالية وبشرية 
وأسلحة » ۰۲۸۱ فعمد بالتعاون مع حامیه الامام إلى تدبیر انتفاضة في جنوب العراق ۳7 . 

وفي اليمن نفسها تم توقیت الانتفاضة بحيث تتفق مع رحیل رضوان باشا عن صنعاء . وفيا 
كان خلیفته حسن باشا الروسي الأصل في طريقه إلى صنعای كانت الیمن العلیا في الواقع قد 
أصبحت دون حكومة sS‏ باشا على ما يبدو في شؤون الولاية 
الجاورة» ولم يلاحظ أي أمر مريب : کت هامر ان نطوو لیف مراد يناقا : قصل ذلك 
بتأكيد ولائه وصداقته له نزع القناع عن وجهه فسجأة وفرض حصاراً على صنعاء ۱ وعندمافهم 
مراد باشا حقيقة الأمر أخيراً شن حملة مضادق لكنه وقع في كمين فسحقت قواته وقتل. وف ٩‏ 
آب (اغسطس) استسلمت صنعاء » وبدخوله الدينة انتهك شروط الاستسلام فتعرضت عاصمة 
اليمن العليا إلى أبشع عمليات النلب والنهب. أما الحامية العثانية التي كانت تضم قرابة ٠‏ 
رجل فقد احتجزت وقبض الزيديون على ۱۷ سنجقدار وأربعة أغوات » وقطعت رژوس زعاء 
البلاد جميعاً . لكن بعض الحصون والحاميات المنفردة والتناثرة واصلت القاومة بمغامرة كبيرة. 
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بعد احتلال صنعاء أعلن المطهّر عن إسقاط السلطة العغانية. وفي ۵ ۱ آب ( أغسطس) ۰۱۵7۷ 
نودي به خليفة وأميرا للمؤمنين؛ واحتفلت قواته بالنصر في جميع أنحاء البلاد. وفي ۷ تشرين 
الأول ( اكتوبر) ۰۱۵7۷ هاجم أحد قادته العسكريين وهو على بن شفیع مديئة تعز واستولى عليها 
بعد حصار قصير» ثم تحرك بقواته إلى الجنوب فاحتل عدن ومورة ومّخا وبدأ من هناك هجوماً 
على مدينة زبيد عاصمة اليمن 9" . 


في أيلول (سبتمبر) ۱۵7۷ وصل حسن باشا إلى المنطقة فبادر إلى توحيد قوات اليمن العليا 
والسفلى تحت قيادته » لكنها لم تكن ذات شأن من حيث العدد فلم رۇ الباشا على اقتحام امجبال؛ 
واكتفى بالدفاع عن الشارف القريبة من العاصمة . ساعده في ذلك أن الزيديين لم يتمتعوا بأي نفوذ 
یذ کر في تهامه » علاوة على انغلاقهم المذهبي الذي أبعد عنهم قسماً كبيراً من السنة. أما شافعيو 
اليمن فظلوا على سابق عهدهم یفضلون سلطة البکلر بکوات العثمانيين. ۱ 


حتى الإسماعيليون الذين تحالفوا مع الزيديين في خلال فترة ١050‏ - ۱۵۱۲ بدلوا مواقفهم 
وانحازوا إلى العشانین . وهکذا نعززت القوات العثانبة في اليمن كما قال هامر ( بعذد کنر من 
العرب » الذين ساهموا في المعركة ضد الطهّر ۲۳ , 


وقفت زبيد حجر عثرة في طريق جيش الزيديين. فعلى مشارف العاصمة تكبدت قوات على بن 
شفيع هزية ارغمتها عل N‏ هکذا مکن حسن باشا من حاية زیید .والناطق الساحلیق 
وبقيت اليمن الجبلية وعدن وما مؤقتاً تحت حكم الخليفة المطيّر وأتباعه من المريدين الزيديين. 

اعتبرت انتصارات الزيديين مؤشراً لبدء تحرك المعارضين ضد العانین في حضرموت. فخرق 
شريف البيضاء العامودي معاهدة السلام الموقعة عام ۱۵۶۹ وأنحاز علناً إلى جانب المطهّر. وفي 
عاصمة حضرموت شتون وقع انقلاب في قصر الحا فقبض المتآمرون من الأمراء الكواسره 
بزعامة الأمير عبدالله بن بدر الثالث على السلطان في آب (اغسطس) ١074‏ وسجنوه في قلعة 
مرياط حيث عاجله المرض ومات بعد فترة قصيرة في شباط ( فبراير) "919819٠6‏ . وكان في آذار 
( مارس) ۱۵1۵ قد توفي العلامة الشافعي الشهير بهرام أقرب أعوان بدر الثالث بوتويرك ووزيره 
الأول» وبذلك فقد أنصار الإصلاح أبرز قادتهم. وأصبح في مركز الصدارة أنصار الإمام علي 
وجماعة الصايئة. وكان السلطان الجديد عبدالله الشالث ١034(‏ - ۱۵۷۸) عدوا لدوداً 
للإصلاحء لذلك أقدّمَ عملياً على تصفية كل ما أنجز في عهد والده. 


J. de Hammer. op. cit. pp. 366 - 367. )٩۲( 
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۶ فتح اليمن وحضرموت 


بعد وفاة بدر الثالث تفتتت حضر موت من جديد إلى مشيخات منفصلة وحاول عبدالله الثالث 
الحفاظ على وحدة الدولة فتمكن من إخاد عصيان أخيه جعفر لكنه لم يتمكن من التغلب على 
النزاعات المعادية لمر كزية الدولة. وف نهاية القرن السادس عشر وقعت حضرموت من جديد 
ضحية للحروب والنزاعات القبلية التي جرّت ويلاتها على أنصار السلطنة العثانية والزيديين على 
حد سواء . وأخذ العثانیون يعززون قواتهم في اليمن تدريجياً. وفي نسان (ابريل) ١۵۹۸‏ ألغى 
السلطان سل الثاني 81ت ۶ )١‏ نظام تقس البلاد إلى ولایتین» وركز جميع السلطات في 
أيدي بكلر بك واحد . وعین عفان باشا بكلر بك على اليمن بأسرهاء وهو ابن اوزديمير الذي 
لعب الدور الأبرز في القضاء على انتفاضة ۱۵۷ -۱۵۵۱. وخلال فترة قصيرة تمكن عثان 
باشا من اكتساب ثقة بعض القبائل وتكتيل جزء كبر من السكان السّنة حوله . ووسط هذا التأييد 
أعاد تثبيت سلطة الباب العالي كذلك في بعض الناطق الأخرى . وتمكنت قوات عثان باشا بشکل 
خاص من استعادة مخا وتعز 284 , 


غير أن صمود الزيديين قلب حسابات العثانیین ولم يمكنهم من إحراز نصر سریع. ففي تعز 
مثلا" تحصنت الحامية الزيدية في قلعة ١‏ القاهرة؛ وظلت تقاوم حتى بعد إستسلام الدينة وأدرك 
العثانيون آنهم بحاجة إلى تعزیزات» فقرر الديوان السلطاني إرسال أسطول البحر الأحمر التابع 
تلباب لعاني ال الیمن مع فبلق تشکل خصیصا لتنفیذ اخملت وتالف لبجل اماق من ار جات 
الصرية ولا سما الماليك ۹۷ . وعیّن بکلر بك مصر سنان باشا قائدا للحملة وهو من آغنی أعيان 
السلطنة ويتحدر من أسرة فلاحية ألمائيّة » واشتهر بعناده وأنانيته و جهله . 


الطلقت قرات الحملة من القاهرة في ۵ كانون الثاني (يناير ) ۰۱۵714٩‏ فانتقلت بحرأ إلى ينبغ 
ومنها توجهت بطريق البر إلى اليمن. 


آما الأسطول فتوجه إلى خا وألقى مراسيه فيها. لكن سير العمليات تعرقل إلى حد كبير 
بسبب الخلافات التي نشبت بين سنان باشا وعثمان أوزديمير أوغلوء علا آنهما ينتسبان إلى عائلات 
مختلفة في سلم التنظم العثماني . ووصل الأمر إلى درجة أن سنان باشا أقدم في تموز (یولیو ) ١075‏ 
على عزل عثان من منصب البكلر بك ونفاه من البلاد . وعين حسن باشا الروسي الأصل من جديد 
بكلر بك على اليمن لکنه كا يقول هامر « أصبح يحمل هذا للقب اتناف فقط O‏ 


مع وصول سنان باشا استسلمت حامية قلعة القاهرة الزيدية في تعز إلى المنتصرين . فتمكن 
۹۵ ) البطريق » المرجع السابق ۽ ص ۳۰ . 
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الفتح العتاني للأقطار العربية ۱۵۷۶-۱۵۱ ۱۹ 


العثانیون من تحویل تعز إلى قاعدة عملانية رئيسية لجرشهم في الیمن. ثم تحولت القوات العثانية 
الأساسية بقبادة سنان باشا نفسه إلى صنعاء » كا توجه جزء من القوات العثانية بقيادة مهاي بك 
إلى عدن التي اقتربت منها أيضاً سفن الأسطول العثاني. وبعد حصار ‏ يدم طويلاً تمكن العثانیون 
من الاستیلاء على عدن في ۱۵ أيار (مایو) ۱۵1۹ وأعاد تثبیت سلطتهم في جنوب الیمن . وجاء 
دور صنعاء » فحطمت قوات سنان باشا الوحدات الزبدية السلحة عند جيل خطیش, واستولت 
على دمار وهی |حدی العاقل الزيدية الرئيسية . وفي 55 تموز (یولیو) ۱۵1۹ اقترب جیش سنان 
باشا من صنعاء ثم استول علیها دون صعوبة وفشلت کل محاولات المطهّر لاستعادة صنعاء » وقتل 
ابنه امادي في احدی العارك. وفي المعركة الحاسمة قرب اسوار المدينة » انزل العئانیون هزيمة 
ساحقة بقوات الزيديين التي بلغ تعدادها أكثر من تسعة آلاف ر جل بینهم ألف خيّال وثمانية آلاف من 
الشاة . وتمكن المطهّر نفسه من النجاة بصعوبة بالغة » حيث هرب واختبأ في قصره في صلیح ۷ . 
بيد أن الحرب لم تتوقف, فعندما رأى المنتفضون آنهم عاجزون عن مواجهة العغانيين في قتال 
علنى مکشوف. انتقلوا إلى تكتيك حرب العصابات . وساعدتهم ظروف الناطق الجبلية على ذلك 
على أفضل ما يكون. وانتشرت العمليات العسكرية في عدة مناطق في آن معأ ولا سما حول القلاع 
ال جبلية الصغيرة. وتشكلت بضعة مراكز متفرقة للمقاومة واتخذت الحرب طابعا محلیا . 


كان العثانیسون مرغمين على خوض حرب طويلة الأمد استهدفت استنزاف قواتهم . وقبل أن 
یتسم لم الوقت لاعادة توزيع جيشهم تورّطوا في معارك تصفية بؤر المقاومة الواحدة تلو الأخرى. 
لكن عمليات نقل القوات من منطقة إلى آخری وشحن المدفعية والذخائر ومعدات الحصار 
تطلبت وقتاً طويلاً ونجهودات ضخمة. وفي سبيل رفع معنويات جيشه أعلن الوالي عن زيادة 
رواتب الجنود وأباح لهم سلب الدن والقرى التي يستولون عليها . فمّسحّت خولان وشیبام وغيره) 
من القلاع في منطقة صنعاء من على وجه الأرض بكل ما في ذلك من معنی» وذمرت عشرات 
المناطق الآهله بالسكان وأحرقت عن بكرة أبيها . 

أبدى الزيديون مقاومة ضارية » وتضاعفت قواتهم بعد أن انتشرت في الجبال ا*اعات عن 
العجائب والرموز وحتى عن ظهور النبي محمد ومجيئه لساعدتهم ۲۷ . وتمكن أبناء المطهر وأخوه 
شمس الدين على وقطران الذي لقبه العثانيون ب « المجنون» وعلى بن طاهر وغيرهم من زعاء 
الانتفاضة من إنزال عدة ضر بات موجعة بقوات سنان » كما أن بعض الفصائل العثانية آببدت تماما . 
وفي الرابع من آذار ( مارس) «١017٠١‏ ونتيجة لثيانة مهاي بك العثماني ». سقطت صنعاء نفسها 
وبقيت فترة قصيرة في أيدي قوات الانتفاضة. 
J. de Hammer, op. cif, ۲, 6۰ Pp. 372 - ۰ (۹۸)‏ 
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1۳ فتح اليمن وحضر موت 


اکتسب حصار القلعة الجبلية ک و کبان ( قرب صنعاء ) طبيعة أسطورية. فبدأ احصار في ۱۷ آب 
(اغسطس) ۰۱۵1٩‏ وظل الدافعون عن كو کبان بقيادة تمد بن شمس الدین على تسعة آشهر 
یصدون حاولات العثانیین للاستبلاء علیها . كانت کوکبان مبنية على قمة صخرية على ارتفاع 
۰ مر و کانت القلعة تبدو من بعید و کأنها تسبح في الغیوم . مداخلها خمية بأخادید عميقة 
تغطى قعرها وحول قذرة عميقة» و کانت تلك الأخاديد متصلة بداخل القلعة بواسطة مسالك 
سرية . لذلك كلا ألقى العثائیون بأكياس التراب إلى قعر الأخادید لیتمکنوا من الرور عليها, 
كان حاة كو کبان ینزلون عبر المسالك الذ كورة ویسحبون تلك الا كياس» آما الصخور فهي من 
اصلب الأنواع بحيث إن القوات الهاجق ورغم الجهود الجبارة التي بذلتها لم تتمکن من حفر أي 
ثقوبلوضع الألغام فيها. واضطر جنود سنان إلى حمل الدافع وغيرها من المعدات العسكرية على 
طهورهم» وكانوا في بعض الأحيان يستخدمون الرافعات. أخيرا أحضر العثانيون جسرا من 
صنعاء مؤلفاً من أجزاء حديدية ثقيلة » لكنه تحطم واءبار لفرط ثقله بعد المحاولة الأولى لنصبه 
عبر أحد الأخاديد . وفي ثورة من الغضب أمر سنان باشا بسوق مئات العبال إلى الکان» حيث 
أخذوا يعملون تحت نيران العدو في بناء جسر جديد يصل إلى مكان قريب من أسوار القلعة ٠١0‏ , 


وطالت ارب وظهرت لدى الطرفين علامات الأعياء واللل لكن أكثر ما أثار خوف 
الزیدین غياب أي إشارات تنبىء بتوقف القتال وعناد الجيش العثانی وصموده فدبّت الخلافات 
بينهم . وفقد كثيرون منهم إبمانهم بالنصر » فأخذوا ينحازون إلى جانب العثانيين . وكان منهم على 
سبيل الثال سعيد ناصر الذي كان بعتر ان أخلص أتباع الامام وأقواهم ١١‏ . 

قلق سنان باشا كذلك لسير الحملةء فقد تكبد خسائر فادحة في المعارك والواجهات الصغيرة 
وف الكبائن وعلى الطرقات الجبلية» ونضب احتياطي الذهب. وبهدف تعزيز مالية الخزينة» جأ 
سنان باشا إلى فرض ضرائب طارئة» ومن الطبيعي ان يؤدي ذلك إلى إثارة استیاء الأهالي 
والتهدید بتفویض موقع الحكم العثمانی في اليمن ۲ . ۱ 

ونشأت ظروف أحس الطرفان فیها برغبتها في وقف العملیات العسکرية. وفتح سقوط 
كو کبان طریق السلام. لکن الدور الحاسم في سقوط كو كبان ل تلعبه الانتصارات العسكرية التي 
آحرزها سنان باشاء بل استعداده لحل وسط. وفي ۱۸ أيار ( (مایو) ۱۵۷۰ ام العثمانیون ت ركيب 
الجسر . لکن سنان باشا وقبل بدء امجوم عرض على مد بن شمس الدین شروطاً مشرفة 
de Hammer. op, cit. T. 6۰ pp. 377 - ۰ )۱۰۰(‏ ,ل 
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الفتح العثاني للاقطار العربية ۱۵۱ - ۱۵۷۶ ۱:۸ 


للاستسلام . فقد وافق على تعيينه سنجقدار عثانی على کوکبان نضبها وعیّن له راتباً يبلغ 1۰۰ 
الف متليك في السنة لقاء اعترافه بالسيادة العليّة للسلطان العثانی. فقبل تمد بن شمس الدین 
شروط الاستسلام على الفور "' e‏ 

وعلى نحو مماثل م في نباية ۷ ۰ عقد معاهدة مع الإمام | ۳۳ وغيره من الزعباء 
الزيديين. واعترف زعي الزيديين بصورة علنية بسيادة الباب العالي» ووافق على مرابطة القوات 
العثمانية في جميع القلاع والمدن التي كانت ترابط فيها قبل اندلاع انتفاضة ۰۱۵۷۰-۱۵7۱۷ وتعهد 
كذلك بالامتناع عن تقدم أي مساندة « للمتمردين ». فاعترف العثانیون به زعماً دينياً للزيديين 
وأتبعوا بحكمه عدداً من المناطق في القسم الشمالي من جبال اليمن منها صلیح وحَجّه وصعدة وعقار 
وحصن المر والاما كن القريبة منها حيث رابطت الحاميات العشانية مع بقاء السلطة المباشرة في يد 
الطهر كممثل للادارة العثانية ۲۲۹ ۱ 

ادت معاهدة عام ۱۵۷۰ إلى إعادة استتباب السلام في اليمن ول يبق الا بعض بؤر القاومة 
التفرقة والتباعدة كانت آهمها الخاب » وهي بلدة شمس الدین على . و کلف بهرام باشا الذي حکم 
البلاد من ۱۵۷۰ حتى ۱۵۷۷ بمهمة القضاء على بؤر القاومة. آما سنان باشا نفسه فغادر اليمن في 
الأول من آذار (مارس) ۱ وبعد قرابة السنة توفي الطهر » ومات شقبقه د شمس الدین على 
مسموماً فاستول العثانيون على ال خاب © واحتدم العراع عن السلطة بین آقربء الامام وآولاده 
.مما اذى إلى انهیار الامامة غاما. وعصفت الخلافات بالطائفة الزيدية ؛ فظهرت تجمعات عدة في 
داخلها وتفتت وحدة الطائفة نهائياً في عهد مراد باشا (۱۵۷۷ - ۱۵۸۰). في ذلك الوقت ظهر 
في صعدة إمام جديد لم يكن معروفاً من قبل وهو حسن بن علي المؤيّد الذي حاول إثارة انتفاضة 
جديدةء لكن غالبية الزيديين لم تسانده» بل ان معظم الزيديين وأبناء- المطهّر قدّموا للعثمانيين 
خدمات جلى عندما أقدموا بأنفسهم على سحق حركة حسن بن على المؤيّد ٩۷‏ . 

ساد الاعتقاد أن حكم الباب العالي قد استقر في اليمن وحضرموت ول يعد يتهدده‌ثيء .وكانت 
سلطة البكلر بكوات مطلقة بلا حدود. ففى عهد حسن باشا ( ١04٠١‏ - ۱۰۰۵) وصلت سلطته 
إلى أبعد مناطق اليمن با فيها جيزان وغجران. وكانت حركات التذمر والتململ تقمع في بدايتها . 
وتخلت معظم القبائل عن القتال ثم انحازت إلى العثمانيين وبدأت تتقاضى منهم الدعم الال واخدایا 
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۱:۹ فتح اليمن وحضرموت 


مع ذلك . ظلت مواقع الباب العالي غير وطيدة وغير مستقرة كا كانت سابقاً. لأن تفکك 
لامامة الزيدية وانتصار السلاح العثاني لم يعنيا أبدا استقرار النظام العثاني وكا في عهد 
الیکلر یکواث الأوائل لم تستند السلطة العثمانية إلى أي قاعدة اجتاعية واسعة. وتقلص دور جماعة 
الصابئة لکنهم لم یقبلوا باهز عة المطلقة . وتبعاً لذلك اتخذت عملية « عثمنة » اليمن طبيعة شكلية 
وسطحت واصطدمت بعشات لا تذل لیس ففط إنان السبطرة غير الماشرة (۱۵۱۷) واقامة 
السلطة العثانبة الباشرة (۱۵۳۸) فقط ء بل وكذلك بعد انتفاضات ۱۵۵۱-۱۵۶۷ و ۵1۱۷ ۱- 
.١ ۷ ۰‏ 


في الواقع, ۸ تندمج البلاد في النظام الاجتاعي والسياسي للسلطنة العثانية » حتی في مناطق 
الشافعیین لم تكن ٠‏ العثمنة » تعني أكثر من جرد سيطرة عسكرية وسياسية للباب العالي. 
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ضم السودان إلى ساحل 


لا بد من اعتبار غزو العثانین لليمن هزيمة کبری للبرتغاليين من زاوية الاستراتيجية الشاملة 
للقوى العالية آنذاك. فبعد أن ثبتوا موافعهم في جنوب شبه الجزيرة العربية» أصبح لحم رأس 
جسر مناسب من الناحية العسکرية یشکل تهدیدا جديا لخطوط مواصلات الاوروبیین البحرية. 
وأثيقت الاحداث أن غزو العثانيين لليمن شکل خطراً حقيقياً على القواعد البرتغالية في الهند 
وسواحل أفريقيا الشرقية. وبهدف تدعم مواقعهم في حوض المحيط الهندي قرر البرتغاليون إحياء 
تحالفهم القديم مع أثيوساء هذا البلد الغامض الذي علق عليه البرتغاليون امالا في أواخر القرن 
ا جامس عشر . 

م أول اتصال بين أثيوبيا والبرتغال عام ۱۶۹۰ أي قبيل حملة فاسكو دي غاما اني سنوات 
وفي قمة استعداد البرتغال لفتحالهند » كانت أثيوبيا حينئذ مهددة بالفتح الاسلامي فقبلت طوعا 
عرض البرتغال لعقد تحالف معها قدمه بيدرو دي كوفيئياء أول برتغالي وطأت قدماه أرض تلك 
البلاد . وفي عام ۱۵۰۹ وصلت إلى ليشبونه عثة أثيوبية برئاسة الراهب الأرمني الرحالة ماتيوس 


الذي كان يعمل في بلاط ملكة أثيوبيا هيلانة, وذلك بهدف اجراء تحالف مع البرتغاليين 7" . 


بيد أن معاهدة ۱۵۰۹ بقيت لفترة طويلة حبراً على ورق. وبسبب طول خطوط الواصلات 


00 رايت وآخرون « أثيوبيا : تاريخ التضال التحرري الوطني لشعوب افريقيا في العصر الحديث » موسكو ۰۱۹۷۹ ص ۲٤۸‏ . 
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وجدت البرتغال وأثيوبيا صعوبة کبری في إقامة اتصالات مستمرة بینهیا . ول يعد ماتیوس إلى 
أفريقيا إلأ عام ۰۱۵۲۰ حين وصلت معه بعثة برتغالية برئاسة دون رود ريغو دي لیا وأحضرت 
معها كمية من البنادق على اعتقاد انها ستجد جيشاً مقاتلاً قوياً بأمرة حا آفریقیا المسيحية 
الزعوم . غير أن حقيقة الا مر كانت غير ذلك . فكتب وايت وي أن أول لقاء مع الأحباش كان 
خيبة أمل قاسية للبر تغاليين ۲۳ . فقد فتر حماس البرتغاليين لفترة طويلة وتبخرت کل الآمال الزاهية 
التي خلقتها مخيلاتهم والضرورة الملحة لايجاد حليف هم في الشرق. 


كانت أثيوبيا في تلك السنوات تعيش إحدى أقسى المراحل وأشدها حراجة في تاريخها . ففي 
ار القرن الخأمس عشر حُرمت من أي منفذ لها على البحر» وم يتمكن النجاشي الجبار من 
الصمود أمام هجبات جيوش المسلمين الا بصعوبة كبيرة E‏ یتکلون عل 
صجم اإحد اها عدوا رول و جبالهم وعلی القدرة الدفاعية الطبيعية لبلادهم (" ". والاهم من 
ذلك أن الحكام فقدوا ثقة الشعب وتعلقه مهم . وان جاهير الكادحين في أثيوبيا التي كانت تكايد 
الويلات تحت نير الكنيسة والاقطاعيين المدئيين لم تكن ترغب في القتال دفاعاً عن مصالح النجاشي 
ونظامه البالي المقيت. كتب لوكنيتسكي أن فلاحي أثيوبيا كانوا في أفضل الحالات ينظرون بعين 
اللامبالاة لجي» المسلمين . كا أن أعداداً كثيرة من الأثيوبيين اعتنقت الاسلام وانازت 
للمسلمين في القتال ضد حكام أثيوبيا السیحیین وبذلت كل ما بوسعها للتعجيل في تحقيق انتصار 
الفاتحين المسلمين . 


سادت مشاعر مائلة أيضاً في دول شرقی السودان المسيحية. كانت الکنسة النوبية تشكل 
وحدة متكاملة مع الكنيسة اليعقوبية المونوفيزية التي : تقول بالطبيعة الواحدة للسيد السیح في أثيوبياء 
وقد وصلت الكنيسة النوبية إلى حافة الانبیار التام في مطلع القرن الرابع عشر حين اضمحلت 
الدولة الماقورية المسيحية التى كانت عاصمتها مدينة دنقل القديمة على الضفة اليمنى لنهر النيل . ورد 
آخر ذ کر للمسیحیین في بلاد النوبة الشالية "! عام 484 ١‏ حين كانت دولة الوديعة المسيحية لا 
تزال قائمة في النوبة الجنوبية على الأراضى الواقعة بين نهري النيل الأبيض والنيل الأزرق. كانت 
تلك الدولة . في جمیع شؤونها ال ل ای ري ل رای ا 
التناقضات الداخلية فتفسخت وتفككت دولة الوديعة إلى « قبطائيّات » متفرقة» کا سماها 


}۲{ ۰ ,ص R. ٩ Whiteway. op. cit,‏ 
606 بارتينسكي « أثيوبيا. .. هص ۱۲۸ . 
(غ) لوكينتسكي ه الحبشة منذ أقدم العصور ...۰ 581. 


W. Adams, «Nubia, Corridor to Africa» London 1977, Pp. ۰ {0) 


۵۳ ضم السودان إلى ساحل البحر الأجر الأفريقي 


البرتغاليون. ول تتمكن الا بصعوبة بالغة من صد هجات المسلمين الذين كان لهم دون شك أنصار 
كثيرون بين السكان المحليين في النوبة وفي أثيوبيا الجاورة. 

من الناحية الاقتصاديةء سبق انيار المسيحية النوبية احطاط المدن والاعمال الزراعية. وظل 
السودان على مدى أربعة قرون ونيف تحت حكم قبائل البدو العرب الرحل الذين اجتاحوا البلاد 
منذ القرن الحادي عشر فنهبوها وخربوها. وعلى مشارف القرن السادس عشر آصبحوا وحدهم 
أضحاب تلك البلاد بأراضيهم الشبه صحراوية الواسعة التي لا يحدها بصر والمنبسطة على ضفتي 
النيل. وقسل فجر العصر الحديث » كما قال الباحث ادامز » طغى عدد البدو العرب على عدد 
السكان الأصليين ۲. ولوحظ تقهقر في حياة المدن» كا أن الحفريات الني جرت في سوبا « تظهر 
تخلفاً جدياً في الثقافة 9 المعاشة إذ إن مدناً كثيرة كانت مزدهرة يوماً ماء أصبحت أطلالاً 
وخرائب , وتعطلت التجارة. يقول آدامز « اختفى التجار كطبقة 0" . 

عل أنقاض حضارة السودان المسحية تأسست دول إسلامية جديدة حلت تدرعيا غل 
دويلات البدو الرحل البدائية. وني مطلع القرن السادس عشر . كانت عدة امارات للبدو في 
بربرستان كا كان العثانبون يطلقون على بلاد النوبة السفلى الواقعة بين الشلالين الأول والثالث 
لنهر النیل » تحكم فلاحي وادي النيل الذين كان معظمهم من النوبيين ( البرابرة) . 

وعلى سواحل البحر الأحمر كانالماليك المصريون سادة البلاد . وفي أيار ( مايو) ١6٠١7‏ وأمام 
تزايد الخطر البرتغالي» قام الماليك باحتلال مرفاً سواکن 7 ووضع حامية مملوكية كبيرة فيها. 
ومنذ ذلك الحين أصبح الساحل الغرلي للبحر الأحمر كله حتى سواكن وامتدادا إلى جنوبها من 
جديد تحت حكم الماليك مباشرة. كا بسطوا سلطتهم الاسمية على كل مناطق السودان وأراضيه 
الواقعة بين نهر النبل والبحر الأحمر . كانت الأكثرية الساحقة من السکان تتألف من قبائل بدو جباه. 
وهي قومية بتكام أفرادها اللغة الكوشيتية البّدوية ‏ . وقد تزعم قبائل جاه بضعة أمراء كانت 
سلطتهم ونفوذهم يتغيران بتغيّر الزمن . وكان زعماژهم من أمراء حضارب التي يعتقد أنها تحوير 
للحضارمة وهم فخذ من أصل حميري. فبعد انتقالهم من حضرموت احتفظوا بلغتهم وعاداتهم 
العشائرية واعتنقوا الاسلام في وقت مبكرء أي قبل باقي عشائر « جاه » التي اعتنقت الإسلام في 


11 3 تب‎ 
W. Adams. op. cit. p. ۰ 03) 
Ibid, p. 337. 66 
Ibid. p. 545. ۱ (۸) 
©. Hanotaux. op. cil. 1. 4. p. 618. 9 
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وبصفتهم أتباعاً للسلاطين الماليك » حافظ أمراء حضارب من ناحية البر على أمن سواكن الق 
كانت في مطلع القرن السادس عشر المركز التجاري والديني والسياسي E‏ 
بأسرهم . وكانت الركيزة الأساسية للحضاربة تتمثل في زعاء العشائر البجاهية وشيوخ قبائل البدو 
العرب الرحل لا سما قبيلة جهينة وأولاد كحيل ١‏ . كا أن الفصائل المسلحة لتلك القبائل شكلت 
الهيكل الاساسي لجيوش الأمراء الحضاربة التي تمكنت بمساعدة هذه الفصائل من بسط حكمها على 
المناطق الشاسعة في الصحراء النوبية وهضاب ساحل البحر الأحمر » وشن « حرب مقدسة» ضد 
الدول المسيحيّة في شال شرق أفريقياء والقيام بحملات عسكرية على النوبة وأثيوبيا. وفي مطلع 
القرن السادس عشر أصبح ادف الرئيسي لتوسعهم مناطق تيجري الثمالية 39 , 


وفي السودان الأوسط كان حلفاؤهم في محاربة المسيحية لصوص قبائل البدو العرب الرخّل 
والعصابات المسلحة من ذوي البشرة السوداء » وكان البرتغاليون يطلقون عليهم اسم « المغاربة 
السود ». وقد شكل هؤلاء عند أواخر القرن الخامس عشر دولتين اسلاميتين مستقلتین أقامتا فا 
بینها علاقات وثيقة للغاية . تألفت احداها من بدو قبيلة جهينة الى كانت تابعة للأمراء احضاربة 
بزعامة عبدال جاع, ویقول باحئون معاصرون انه کان RE‏ نشب مع «ملك الشرق؛ 
الحضارلي » وبدأ حیاته السياسية والعسكرية في منطقة سواکن . ثم عَيّن عاملا للحضاربة في وادي 
النیل ۰۲۱ حيث أسس اتحاداً قوياً للقبائل العربية البدوية» ووجّد تحت حکمه الأمراء البدو 
المتفرقين القاطنین في مناطق منعطف التهر العظی « فجمعهم » في دولة واحدة. في نهاية القرن 
الخامس عشر أخذت تلك الدولة على عاتقها العبء الأسامی في حاربة دولة الوديعة النوبية 
وأخذت توسّع حدودها شيئاً فشیثاً على حساب النوبة الجنوبية. آنذاك كانت تقطن منطقة ملتقى 
النيل الأبيض بالنيل الأزرق بموعات متاسكة من السكان اضر تحت حكم عبدالله الجماع الذي 
كان يخضع له أيضاً بدو السودان الأوسط 9" . 

تأسست الدولة الاسلامية الثانية على يد « المغاربة السود » حلفاء الأمراء الحضاربة وعبدالله 
الجماع. وعرف هؤلاء في التاريخ باسم سري هو ١‏ الفونج ) الذي يثير أصلهم ودورهم مناقشات 
عديدة بين المؤرخين. فهم قبائل من النوبة» اسست مملكة سنار في القرن الخامس عشر واختلطوا 
بالعرب وادعوا آنهم من سلالة الأمويين. دخلوا الاسلام لكنهم لم يتخلوا عن طقوسهم الوثنية 
ويرى سميرنوف المتخصص في تاريخ السودان أن الفونج هم الأحفاد الأبعدون للموريت ( قبائل 
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الكوش الأثيوبية التي حل النوبيون محلها ) » وهم قدياً السكان المزارعون الأساسيون في وادي النیل 
وقد تأثروا بجيرانهم الجنوبيين النيليين مم بالعرب 07). ويتوافق مع هذا الرأي موقف المؤرخ 
البريطاني سبولدينغ الذي يعرف الفونج أنهم شعب نولي جنولي استوطن أراضي النيل الأبيض 
بجوار المستنقعات الكبرى 2١‏ . ولا يتناقض كذلك مع وجهة نظر المؤرخين البريطانيين الكبار 
التخصصين بشؤون السودان مثل آدامز و ترایینفهام اللذين يعتقدان أيضا أن اجداد الفونج هم 
سكان البلاد الاصلیون . صحيح ان المؤرخين البريطانيين لا يعتبرون كلمة فونج ذات دلالة إثنية 
بل , مصطلحا سیاسیا »» لكن ادامز وترايمينغهام يؤكدان عدم وجود لغة للفونج ولا قبيلة 
باسمهم » وانه نظرا لغياب الفرائن الإثنية واللغوية» فان كل الامال باكتشاف حقيقة الفونج 
ولا سها لجهة أصلهم القبلى محكومة بالفشل ۲۱٩‏ ويفضل المؤرخان البريطانيان عموماً عدم ربط 
هذا المصطلح بأي جنس أو عرق أو ثقافة. وأغلب الظن. كا يعتقد ج.ترايينفهام أن الصطلح 
يعني م أقلية صغيرة حكمت. ولا يعود أصلها ال القبائل الرحل » ۰۲۲ . أو أنها كما ذكر آدامز 
و عشيرة حكمت بالوراثة التحقت بها مموعة من القبائل المحلية غير العربية في مناطق وادي النيل 
الأزرق العلیا » ۳۱ ويقول ترايمينغهام إن الفونج بهذه الصفة كانت هم علاقات وثيقة بسكان 
الجزيرة الاصلیین الذين كان الفونج بدورهم يطلقون عليهم لقب « الممج» 7" . ویستنتج آدامز أن 
« المج » بصفتهم الأتباع الرئيسيين للفونج « کانوا في السابق آتباعا غير أوفياء لدولة الوديعة 
النوبية » 9" . ومها كانت حقيقة الفونج ففي مطلع القرن السادس عشر شاهدهم الرحالة 
الأوروبيون للمرة الأولى كمسلمين ناطقین باللغة العربية » بل إنهم ادّعوا انتسابهم إلى الأمويين 
رغم أن ملامحهم الخارجية لا تدل على عرقهم العرلي» إضافة إلى أنهم ظلوا أمداً طويلاً يتخاطبون 
فا بينهم باللغة المحلية التي سبقت ظهور اللغة العربية هناك ۳۳ . 


لذاء يمكن اعتبار الفونج أو «المغاربة السود » قد تحدروا من سكان النوبة الجنوبية (المرويت 
القديمة ) الأصليين» وأنهم تزعموا حركة الانتفاضة الإسلامية ضد الكنيسة اليعقوبية والاقطاعیین 
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بدأ الفونج أو « المغارية السود » بصورة منفردة أو بالاشتراك مع الفصائل البجاهية ‏ العربية 
المختلطة والتابعة للقادة العسكريين الحضارية » بشن الغارات والغزوات على القلاع والمدن النوبية 
الجنوبية» وإحراق القرى السيحية. وتدمير الكنائس» وتخريب شواطىء النيل الأبيض والنيل 
الأزرق. وبرز خلال تلك الحرب زعیاء من الفونج أبرزهم قائد لم يكن معروفاً في السابق هو 
عبارة دونكاس الذي أصبح فيا بعد أول سلاطين ستار السود . كان عبارة أحد أبتاء السكان 
الأصليين. وتو كد اشتظوار 2 عربیه إن دونکاس كان تفیش في بادىء الأمر م التحق حركة 
الانتفاضة واعتنق الاسلام ۲۵ , 

یقول ادامر إن التقلید السودانی الثابت یربط سقوط دولة الوديعة بالغزوات الشتر كة التي قام 
بها العرب والفونج 9 . ويميل المؤرخون العاصرون إلى إسناد الدور الرئيسي للعرب في الرحلة 
الأول من الحرب على الأقل» فهم الذين ساعدوا الفونج على تثبيت أقدامهم في الجزيرة وإقامة 
دولة لهم فيها "". وفي وقت لاحق. وبعد تزايد عدد ونفوذ المنتفضين ذوي البشرة السوداء 
ونفوذهم» انتقل الدور القيادي إلى الفونج . وتشير « المدونات التاريخية الفونجية »- وهي أوراق 
ا في القرن التاسع عشر المقتيسة عن اخبار شفوية ومصادر مدونة لم تصل إلينا - عن علاقات 
الفونج بالعرب في المرحلة النهائية من الحرب . وتتصدر تلك الأخبار قصة تقول : إنه بعد الاستيلاء 
على مدينة سوبا عاصمة دولة الوديعة ( على مقرية من مدينة الخرطوم الحالية) » عقد عمارة دونكاس 
و عسدالله الجماع اتفاقا حددا فيه العلاقات بين داخل معسكر المسلمين على الوجه التالي : « من 
العلوم ان غبارة دونکاس بدأ حکمه أن جع من حوله آناسا أخذ عددهم یتزاید باستمرار 
و کان يقم معهم في جبل مبة غرلي سار . ثم زاره عبدالله الجمّاع من عرب القواسمة وهو والد الشيخ 
عجيب الكافوتي جد آبناء عجيب . وقرر الفونج شن الحرب على ملكي سوبا وفري . فتوجه عبارة 
دونكاس وعبدالله الجمّاع على رأس قواتها نحو سوبا وقير واشتبكا في معركة ضد ملکیها 
أسفرت عن انتصار عارة وعبدالله ومقتل ملكي سوبا وقري. بعد ذلك اتفق عبارة دونكاس 
وعبدالله الْجمّاع على أن يصبح عبارة ملکاً على دولة الوديعة أي على سوبا لأنه الأقوى: وأن يصبح 
عبدالله الجماع ملكا على قري . هكذا ذهب عبدالله الجمّاع وأسس مدينة قري قرب جيل الرّويان 
على الضفة الشرقية وجعلها مقراً لعرش ملکته . أما عمارة فقد أسس مديئة ستّار في مكان كانت 
تعيش فيه امرأة اسمها سنار وجعلها عاصمة لملکته . حدث ذلك في عام ٩۱۰‏ هجرية ( ۱۵۰۶ 
ميلادية) . وظل عبارة وعبدالله يعيشان کأنه| آخوان. غير أن عارة كان يتقدم على عبدالله مق 


R. (۲۳9۵۷۰ op. cit. Pp. 31. (Yé) 
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وجدا ٤‏ مكان واحد , وحن يفترقان كان عمد ألله ® بالا حترام والنفود الذي يتمتع به عمارة 


سواء سواء )¥( 2 


هكذا تم الاعتراف بعيارة دونكاس بصفته الحا الأعلى لمسلمي السودان الأوسط وأول سلاطين 
الفونج في سنار (۱۵۰6- ۱۵۳۶). وامتدت سلطته على النوبة العليا والجنوبية بأسرها من 
شلالات النيل الثالثة حتى سفوح جبال الحبشة. غير أن عمارة دونكاس لم يمارس سلطته الفعلية 
المباشرة إلا على أراضى النيل الأبيض والنيل الأزرق وفقاً لاتفاق ۱۵۰۶ أي على الناطق الق 
أطلق عليها الارن ا « فو جستان ». وتطایمت حدود تلك الدولة ااا مع حدود اعد 
الجنوبية باستئناء مناطقها الشالية . هكذا اصبحت حدود السلطنة الإسلامية الجديدة إلى حد ما 
حدود دولة الوديعة المسيحية السالفة في القرون الوسطى . وبعد تدمير سوبا انتقلت عاصمة الدولة 
إلى سنار في وسط الجزيرة التي كانت النواة الأساسية لدولة الفونج. 


أما عبدالله الجمّاع فقد عين في منصب حاع المسلمين الأصغر أو نائب حاك المسلمين في 
السودان الأوسط. وبناء على اتفاق عام ۱۵۰۶ أصبحت تخضع لحكمه الباشر بلاد النوبة العليا و" 
بصورة أدق كل الأراضى الواقعة بين شلالات النيل الثالثة وملتقى نهري النيل الأبيض والنيل 
لا رقع :وس ا ااه شمه اف ال را بل يط الها لراك اة 
وأصبح عبدالله الجاع وريثاً للوك الدولة المقريّة في القرون الوسطی. بل انه وفقاً للروايات العربية 
اصبح وريثا « لعرش ملوك النوبة المرصع بالحجارة الكريمة » 8" , واختار عاصمة له مدينة القرزي 
الق تميل مصادر كثيرة إلى تشبيهها بمدينة حديثة حملت هذا الاسم وتقع على مسافة سبعين كيلومترا 
إلى الثمال من الخرطوم. اما القوة الاساسية الت كان عبدالله الجماع يستند الیها» فقد تمثلت بالبدو 
الذين شكلوا اتحادا لقبائل العرب الرخّل والذين أصبحوا منذ ذلك الوقت يُعرفون باسم عبد 
اللاویون. أي سلالة عبدالله وأولاده. 


ونظرا لعدم توافر مصادر أخرى تو كد رواية «المدونات التاريخية الفونجية » يشان اتفاق عام 
۵ طهرت آراء مختلفة ومتعددة في الأرشيف التاريخى البریطانی. وهذه الآراء كلها ذات 
N‏ مكن | عع يها" كل لورلا :وال سالگ لسن 
وبالاستناد إلى روايات غامضة لا ترتبط من حيث تاريخها بزمن حدد» بل تتعلق على الأرجح 
بحقبة تاريخية جاءت بعد ذلك بزمن طويل » قرر عدد من المؤرخين البريطانيين سلوك منحى اخْر 
في معالجة مسألة العلاقات العربية ‏ الفونجية. ثم تبين ان معطيات « المحفوظات التاريخية 


. J. Triminghamı, op, cit, p. 74, note No 3 et W, Adams. Op. cit. 0 538. (YY) 


Adams. op. cit. ۰ ۰ (A)‏ يدا 


الفتح العثاني للاقطار العربية 7 ۱۵۷-۱۵۱ ۱9۸ 


الفونجية ۾ غير دقيقة وانها روجت ما لتخدم مصلحة « الدعاية العبداللاوية » التي قيل إنها 
حاولت « اخفاء حقيقة عهد اهيمنة الفونجية واسدال الستار علیها , أو بعکس ذلك لتخدم مصلحة 
« الدعاية الحكومية » لسلاطین الفونج الطامحين إلى إضفاء طابع الشرعية على سلطتهم » ۳ . 


بدأت الفرضیات السترسلة في التخمين عام ۱۹۳۲ بمقالة نشرها الزرخ آرکیل تحت عنوان 
« منشأ الفونج ». فنعت ترابمينغهام هذا المؤرخ بأنه آثار قضية عدلية حقيقية ضد « الحفوظات 
عشر ۳۷. وأيده في ذلك كل من هولت وسبولدنغ و کثیرون غیرهبا من الباحثین البریطانیین . فبعد 
تجاهل تام للمقولة السودانية التاريخية الى تربط سقوط دولة الوديعة النوبية بامجمات العربية ‏ 
الفونجية الشتر کت قرر هؤلاء الباحئون نقل العلاقات بين هاتين القومیتن إلى مستوی الصراع 
القومي والعرقي. وعلى آساس نظرياتهم فان العبدلاویین لا عمارة دونکاس » هم الذین استولوا على 
دولة الوديعة في البداية» ثم اصطدموا بالفونج. آما عمارة دونکاس فقد هاجم الجزيرة من الغرب 
والجنوب وتحدّى قوات عبدالله الجماع "". وعلى مقربة من مكان يحمل اسم عريجي نشبت معركة 
أسطورية في عام ۱۵۰۶ أيضاء قيل إن الفونج حطموا فيها جيش عبد اللاويين وانتزعوا منهم 
أر كيل أن تلك المعركة » جعلت العرب يوافقون على ١‏ الخدمة » بصفة نائب حا عند السلاطين 
السود 49" . كذلك قرر الفونج» لأسباب غير واضحة تماما أن ينسبوا لتاريخهم الخاص مآثر 
العبداللاويين واختلقوا روأية م المحفوظات التاريخمة الفونحية » 9" , 

تبرز هذه النظريات التباينة نقطة الضعف الأساسية للمسألة المتعلقة باعتناق الفونج للاسلام. 
فكيف يُفسّر ذلك إذا كان الفونج فعلاً أعداء العبداللآويين الألداء ؟ ألم يكن منطقياً أكثر لو أنهم 
حافظوا على معتقداتهم الدينية دي كأحد أشكال « الرموز القومية » أو « راية القاومة »؟ غير أن 
الفونج تصرفوا على نحو مغاير تماما. بل إنهم علاوة على ذلك » لجاوا إلى كل الوسائل لاثبات 
تحدّرهم من أصل أموي فأكدوا بذلك انتسابهم للعرب . حيال هذا الارتباك الواضح: أعلن هولت 
فرضية ثالثة معتيراً أن أسلمة الفونج قد حصلت بدوافع سياسية خارجة عن إطار الصراع بين 
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العرب والفونج» وهي نتمثل تحديدا بالخوف من العثانيين . لكن سبولدنغ أصرّ على أن ذلك هو 
آخر ما يمكن تصديقه ”". فأي خوف من العثانيين يمكن التحدث عنه إذا كان الفونج لم يحتكوا 
أبدا آ بالعثانیین منذ عام ۱۵۱۷ بل لم تكن لهم أي علاقة بهم . أضف إلى ذلك أن دولة الماليك 
الجمارة المعادية للعثانيين والمنافسة لهم كانت حريصة على حقوقها في السبادة على السودان . ون 
الجدير ذكره أن هولت ۸ يحد أي واقعة تاريخية من شأنها اثبات صحة فرضیته » في حين أن القبائل 
الى اعتبرت الضحية العظمى للمعتدي » سارعت إلى تقتّل نظامه الدينى والاجتاعى والسیاسی دون 
ضغط أو | کراه. ۱ ۱ ۱ 


وتبدو أقل قابلية للاقناع أيضاً البواعث الاقتصادية واللغوية التي يستند إليها سبولدنغ. فهو 
يعتبر أن « تقوية العلاقات التجارية » مع سواكن والانتشار التدريجي للغة العربية كلغة أجنبية في 
الادارة التوبية والتجارة, كانت كلها عوامل حاسمة أقنعت الفونج باعتناق الاسلام ۳۳ . لکننا إذا 
آخذنا بعين الاعتبار طبيعة العداء التحکم في العلاقات التي ظلت قائمة بين وسط السودان السيحي 
وشواطئه الاسلامية لأمد طویل » يبدو من النطقي الافتراض أن الروابط التجارية واللغوية وغيرها 
لم تكن سبباً بل نتيجة لدخول الفونج الدین الاسلاميي. 


کا ر مقولة آخری قد تکون أكثر وافعية وهي أن أسلمة الفونج تمت على قاعدة بواعث 
اجتاعية وسياسية . وعلى غرار الملاسانيين» أي المسلمين الأصليين في أثيوبيا يرجّح أن الفونج مالوا 
إلى الاسلام باعتباره أحد أشكال الایدیولوجية « القوضة» لجمل نظام العلاقات المعنوية 
والاجتاعية القائمة في دولة الوديعة المسيحية . لقد اعتنق الفونج الاسلام كونه العقيدة الوحيدة التي 
تمنبحهم ثوابا دينياً على محاربتهم للكنيسة والاقطاعيين النوبيين المكروهين. وإذا كان للعثانيين من 
دور في هذا المجال فينحصر أنهم حلوا معهم مشروع « العدالة الأجماعية » و « نحبة الشعب »2 مما 
ألمب حماس الفلاحين في ذلك الوقت لدى العديد من سكان البلدان العربية الأخرى . 


لا بد أخيراً من الاشارة إلى ان مقولة « المواجهة » لا تتفق مطلقاً ومنطق الأحداث التي حلت 
بالتطقة عند مشارف القرن السادس عشر . ففي تلك الحقبة اندلعت حرب طاحنة تحت راية 
الصليب وافلال لم يسبق ها مثيل من حيث عنفها وقسوتها . . وبدت المسيحية اليعقوبية على حافة 
املاك» وم يتمكن النجاشي وحلفاژه إلا بصعوية بالغة من الصمود أمام هجوم جيش السلمین 
الجرّار الحارب . وظهرت آمامهم لأول مرة في التاریخ آفاق تصفية السيحية في آفریقیا الشمالية : 
الشرقية تصفية نهائة . وما من شك ان الحرب في بلاد النوبة شکلت الرحلة الكبرى في تلك المأساة 


11. ۳۳۵۳۱۵۲۰ op. cit, Pp. 32, (۳1 
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التاريخية . ومن المشكوك فيه ان تنجرّ الحر کتان الاسلاميتان المشار كتان في تلك ارب ضد عدو 
واحد وها حركة العبداللآويين والفونج بالتقاتل فيا بينها . 

لكن الاستيلاء على مدينة سوبا وتدميرها عام ۱۵۰۶ لم يعن أبداً انتهاء الحرب النوبية . ويرى 
المؤرخون أنه لا بد من اعتبار سقوط مدينة قرّي آخر العاقل المسيحية في السودان ۳۸ جرءاً من 
تلك ١‏ لحرب. صحيح أنه لا يمكن معرفة متى حصل ذلك » لكن العارك التي نشبت بعد الاستيلاء 
على سوبا استغرقت ربع قرن على الأقل. كان لكل من « الشیخات » المائة والخمسين مركز على 
شكل قلعة حصينة في وسطها كنيسة من القرميد ربطت مصيرها بمصير عاصمة البلاد . طيلة ذلك 
الوقت أبدى مسيحيو جنوب النوبة مقاومة متواصلة بالاعتاد على المساعدات الواردة لهم من أثيوبيا 
المجاورة. فقد شار كت تلك الدولة اليعقوبية في الحرب ضد « المغاربة السود الاشرار » الذين فيل 
عنهم الكثير في بلاط النجاشي *". ومن أثيوبيا تدفق السلاح والمال والمحاربرن» وفي نيسان 
(أبريل) ۰ عندما وصلت البعثة البرتغالية إلى مصّع, لم تجد الحا الحلي هناك؛ إذ كان 
«على رأس حملة عسكرية باتجاه مصر ». ويروي البرتغاليون أنه في إحدى معارك الحملة قتل ابن 
احاع مع 1۰۰ فار ۳ , 

في حرب النوبة نزفت دماء غزيرة» إذ تميزت بالعنف الشدید والتدمیر الجاعي» ولا تزال 
خرائب سوبا قائمة حتى الآن. وهي اليوم تقوم على أراضي السودان كما يروي آدامز , وترمز إلى 
التدمير التام الذي لا مثيل له ۲۶۷. إضافة إلى ذلك » فعلى ضفاف النيل الأبيض والنيل الأزرق 
تمكن مشاهدة أطلال عشر مدن مسيحية على الأقل دمرها الفونج ۳ . فقد آقدموا بالاشتراك مع 
العبد لاويين والبجاهين عل تدمير الكنائس وابادة اليعاقية وملاحقتهم » ومن بقي منهم حيا اعتنق 
الإسلام... وما بين عامي ۱۵۲۰ و ۰۱۵۲۷ وخلال وجود البرتغاليين في أثيوبيا وصلت إلى قصر 
النجاشي بعثة نوبية من ستة أشخاص ١‏ لطلب إرسال كهنة ورهبان إلى النوبة الجنوبية لتعلم 
السکان » "* . أما مصر التي كانوا في السابق يتلقون منها المرشدين والمعلمين الدینیین فم يعد يأني 
منها أحد . ثم إن النجاشي نفسه کا تشير كل الدلائل » لم يخاطر بإرسال رجال‌الا کلیروس من 
أثيوبيا إلى النوبة الجنوبية 49 , 


في مطلع ثلاثينات القرن السادس عشر انقرضت المسيحية في النوبة الجنوبية تماماً . وانتهت 
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ارب النوبية في آواخر عهد عیارة دونکاس. ثم إن انتصارات السلمین العفاریین والصومالیین 
الذین استو لوا على تيجري في اعوام ۱۵۲۹- ۱۵۳۱ واجتاحوا « اثيوبيا العلیا باسرها حتی حدود 
سنار ٩۰‏ هي التى استهدفت فصل اليعاقبة السودانيين عن آبناء عقيدتهم الأثيوبيين لتضعهم بذلك 
امام الهزيمة النهانیه . 

وفي الشرق كانت دول الفرن الأفريقي الاسلامية الحليف الأقرب للفونج وأمراء الحضاربة. 
و کانت آهم تلك الدول سلطنة عضل التي تفع أهم مراکزها على ساحل خلیج عدن با فیها العاصمة 
زيلع . ۱ 

وفي الداخل كانت تلك الدول تتلقی الساعدات من قبائل البدو الرحل التي اعتنقت الاسلام » 
ومن اللاسانیین الذین أسسوا مدينة هرر وحولوها إلى مركز للاسلام في آثبوبیا 9*). وفي عهد 
السلطان جمد »)١0١8-1١148(‏ كان يدير شؤون الدولة الأمير محفوظ وهو أحد الأعيان من 
أصحاب النفوذ . كا كان يقود «الحرب القدسة». وحوالي عام ۱۵۱ أو بعده بفترة قصيرق 
الحق النجاشى الحبثى الشاب داود الثالث هزيمة ساحقة بالقوات العفارية الصومالية» وقتل محفوظ 
قن ها لد رك إلى النار» فدمر عددا من المدن والقرى الاسلامية ما أدى إلى تصاعد 
العنف والقسوة من جانب الطرفين المتقاتلين » كبا أذّى في آن معاً إلى تدهور الوضع في سلطنة 
عتضل . وبعد وفاة السلطان مد نشب صراع عنيف على السلطة في مدينة زيلع ظهر خلاله احد الد 
أعداء أثيوبيا وهو الأمير أحمد بن إبراهم الغازي وهو من أصل صومالي » وكان معروفاً أكثر باسم 
أحمد غران اي أحمد «الاعسر ». الذي خلف الامیر محفوظ . وبعد أن تزوج ابنته اتخذ لنفسه لقب 
إمام » وما لبث بعد فترة قصيرة أن قبض على زمام السلطة كلها في سلطنة عَضْل بعد إبعاد السلطان 


ابو بكر » ثم وضع على عرشها نصيرا له هو السلطان عمر الدين 9 . 


| كانت المهمة الأساسية لأحمد غران تدمير أثيوبيا اليعقوبية. وعلى هذا الأساس أقام علاقات 
مع جميع الأعداء السياسيين لأثيوبياء وعقد تحالفا عسكريا للدول الاسلامية التي اعتبرت أثيوبيا 
عدوها الشترك ‏ فتكاتفت في وحدةالأهداف القريبة وتساعدت في الحرب ضد أثيوبيا . همكذا وجدت 
وحدة المصالح وأدت بالتأكيد إلى تسوية الواقف بالنسبة إلى دول العالم» وبالدرجة الأولى للبرتغال 
والسلطنة العثانية بالمقارنة مع آثیوبیا . كان البرتغاليون يمثلون الخطر الأكبر » إذ كان أسطوها يزرع 
الوت عل شواطىء السودان والصومال کا كانت سفن البرتغاليين تقصف دون رحمة وتدمر 


)0غ( آرسینسکی « الشرق السیحی, الحبشة ه» ص 88 
(11) بارتينسكي ١‏ تاريخ أثيوبياه» ص ۱١‏ . 
( ۷ بارتینسکی ٠‏ تاريخ آثیوبیا ۲» ص ۱۳۱ . 


الفتح العثافي للاقطار العربية ۲ ۱۵۷۶-۱۵۱ ۱۳ 


الناطق الساحلية في الدن الصومالیة. مقدیشو (۱2۹۹) وبرافا (۱۵۰5) وغیرها. وف عام 
۷ طهر البرتغالیون في البحر الأحمر لأول مرة. وني عام ۱۵۱۳ قام البرتغاليون بجوم على 
مدينة سوا كن عاصمة السودان المسام» وقد آدهشتهم تلك الدينة باتساع رقعتها وثرواتها 
وجاها ۲۳۸ ووجد أمراء الحضاربة صعوبة بالغة في حمايتها . ولولا مساعدة الماليك لسقطت المدينة 
في قبضة البرتغاليين. وفي شهر تموز (يوليو) ۰۱۵۱۷ أقدم لوبو سواريش على قصف مديئة زيلع 
عاصمة سلطنة عضل وأحرقها. وقام البرتغاليون بنهب المدينة بعد سقوط قلعتها في أيديهم. وفي 
عام 2١0١1‏ تعرضت مدينة بربرة وهي أحد أهم مرانیء عضل لاجتياح وحشى ‏ فقد قام 
القراصنة البرتغاليون المتمركزون في خلیج عدن بالسطو على كل السفن التجارية الإسلامية الق 
الثمينة . وفي عام ۰۱۵۲۰ اضطر سلطان عضل ابو بكر إلى نقل عاصمته من زيلع إلى مدينة هرر 
الملاسانية ۶۳ , 


فليس ما يثير العجب أن ظهور العثانيين في مصر قوبل في دول أفريقيا الاسلامية بسرور بالغ . 
لأن سقوط دولة الماليك في نيسان ( أبريل) ۱۵۱۷ التي لم تستطع حماية تلك الدول من اعتداءات 
الكفار . لا بد بالتالي أن يعتبر تجسيداً لإرادة السماء التي أحيت فيها آمالاً جديدة. كان هم تلك 
الدول ان يكون ها في مصر حليف قوي وموثوق يؤمن ها الحاية ويمكنها الاعتاد عليه في محاربتها 
لائیوبیا . وذلك يعطي جوابا قاطعاً عن سؤال لاذا هرع حكام أفريقيا المسلمون فبعثوا الرسل إلى 
السلطان سلم الأول واعترفوا بالسيادة العلنية لباب العالي 7 , وأعلنوا ولاء‌هم للسلطان وأعربوا 
عن استعدادهم لاقامة علاقات معه تكون مشابهة للعلاقات التي كانوأ يقيمونها مع حكام مصر 
السابقين. حتى ان الحكام الجدد أمثال عبارة دونكاس قرروا كغيرهم إرسال مندوبيهم إلى القاهرة. 
وقدم رسل دونكاس بشكل خاص إلى سلم الأول شجرة النسب التي أعدها السمرقندي والتي 
تثبت أن الفونج يتحدرون في أصلهم من الخليفة الأموي مروان بن عبد الملك. فقصدوا من ذلك 
أن يؤكدوا بالوثائق صلتهم القديمة بالاسلام ۶۷ . 


عام ۰۱۵۱۷ أصبحت دول شال شرق أفريقيا الإسلامية بأسرها من الوجهة الحقوقية على 
الأقل » ضمن سيادة السلطنة العثانية فازداد تأثير الباب العالي ونفوذه بصفته العنصر الأهم في 
تطور المنطقة في المجالين العسكري والسياسى. ما يبعث على الأسف أننا لا نملك إلا القليل من 


R. 5: Whiteway., Op. cit, ,م‎ 271 et 2. 1221۱۷۵۲5, Op, cit. p. 448. (LA) 
.۱۳۱ بارتينسكي « تاريخ آئیوبیا ۲ » ص‎ )٤۹( 
©. Stripling. op. cit. p. ۰ )۵۰( 


۷۷۲, Adanıs. Cp. cit. p. 604 et A. Arkell. op. cll. p. 188 et ۰ ) ۱ 


1۳ ضم السودان إلى ساحل البحر الأحر الأفريقي 


المعطيات المتعلقة بسياسة الباب العالي في السودان في المرحلة الأولى لبسط السيادة العثانية عليه. 

لكن المرجح ان تلك السياسة لم تكن تختلف بشيء عن سياسة العثمانيين في البلدان العربية الأخرى 
التي رضخت لسيطرتهم غير المباشرة. فمن البديبي أن يكونوا قد شجعوا على « عثمنة » الحياة 
الاجتاعية ولو بشکل جزئی . وعملوا على بناء الساجد وغيرها من المؤسسات الدينية. وزودوا 
البلاد بالسلاح ولاك عم ورجال الدين . وها كان العثمانيون سادة السودان الجدد . كان علیهم 
ان يقدموا الساعدات للحکام الحلیین ویثبتوا صلاحيانهم. وبهدف حاية البلاد من البرتغاليين 
وضع العثانیون حامیات عسكرية هم عند مرافیء البحر الاحهر ولا سها في مدن سواکن ومصوع 
وزیلع. وزودوها بالاسلحة النارية بعد أن وضعت تحت أمرة باشا جدة الذي عيّن نواباً له في تلك 
المدن. وطهرت تلك الحاميات لأول مرة» عام ۲۰ عند احتلال البرتغاليين لمقديشو أو بعيد 
ذلك مباشر ة. 

مقابل الساعدات والحاية أخذ حکام السودان التابعون يرسلون المدايا إلى الباب العالي وفي 
بعض الالات يدفعون الجزية. ففى سواكن على سبيل المثال كان العئّانيون يتقاضون نصف 
لمائدات الجمركية عل شکل جزية بلفت قیمتها قرابة ثلائین آلف دینار آشرفقی (ذهب) في السنة 
الواحدة ”أ . وظل ما تبقی منها بتصرّف الحا الحضاربي المحلى . وتوسعت الدعوة الاسلامية ال 
حد كبير. وعلى غرار ی بو الأبواب على مصاریعها, على حد تعبیر آدامز 
للمرشدین الدينيين السلمین. ورغم أن هؤلاء عملوا في السابق کمبشرین زائرين بين اليمنيين 
وحجاج شال أفريقياء فهم الآن سودانيون أنهوا دورة كاملة في دراسة عم الدين في القاهرة. 
فأقدموا على بناء الساجد والمدارس الدينية والخلوات » وجمعوا حوهم التلامذة وعلموهم القرآن. 

تيز أولاد جابر في المناطق العبدلاوية بالغيرة على الدين الاسلامی وأسسوا في مدينة دنقل 
عدة مراكز دينية جديدة!؛*). وفي فونجستان يعتبر الشيخ مود العراقي أول مرشد في الشريعة. 
ولد في السودان على شواطیء النيل الأبيض حيث درس الفقه الاسلامي على الذهب المالكي, ثم 
تعم في مصر . ولا عاد عام ۱۵۲۰ أقام قلعة قصر ممود على النيل الأبيض التي أصبحت فيا بعد 
امقر الرئيسي لاقامته وبنى ۱۵ مدرسة دينية أو خلوة ۲۹ . وقد شجع سلاطين الفونج على أسلمة 
البلاد بكل الوسائل. فبسطوا حمايتهم على مود العراقي وغيره من الزعاء الدينيين» وراقبوا 
الالتزام بتطبیق مبادىء الاسلام لا سيا بالنسبة لفريضة احج» حتى انهم اخذوا على عاتقهم دفع 


جميع نفقات اج ال مک ۰۷۲ . 

A. Paul. op. cit. p. 77 et 5, Longrigg «A Short History of Eritrea» Oxford .م و1945‎ ۰ (or) 
F. Danvers. Op. cit, ,م‎ 448 et Whiteway. op. cit. Pp. 272. 6۳ ( 
W. Adams. op. cil. p. ۰ (04) 
Ibid. p. 115. (00) 


Ibid. p. 100, )۵1( 
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وأولى الباب العالي اهتاماً بسلطنة عضل التي كانت تمثل القاعدة الأساسية للعملیات امجومية ضد 
آثیوبیا . و کانت تحتل موقعاً استراتیجیاً مهاً على مدخل مضیق باب الندب. لذاء تابع العغانیون 
تطور الاحداث في سلطنة عضل بکل اهتام ودعموا بکل الوسائل « حزب الجهاد » برئاسة أحمد 
غران الذي ظل طيلة حیاته السياسية یتلقی الساعدات الکبيرة من العثانیین» ولا سها من بکلر بك 
مصر » الذي وضع بتصرفه فصیلا من البشناقيين الیوغوسلاف والألبائيين وكمية كبيرة من 
الاسلحة النارية بما فيها الدافع ۴۷ . 


في عام ۱۵۲۵ آقدم أحمد غران على قطع علاقاته السلمية مع أثيوبيا. وفي العام التالي قهر 
النجاشي داود الثالث وطرد الأثيوبيين من الناطق الساحلية . لکنه طبلة السنوات الثلاث التالية لم 
یخرج في حربه ضد الأثيوبيين عن |طار « حرب الحدود »» مكرسا کامل جهوده لاعادة تنظ 
جیوشه . واستطاع هساعدة الانكشارية العثانيين ‏ من تشکیل جیش صغير الحجم لکنه انضباطي 
ومجهز بأسلحة نارية. كان العرب الحلیون نواة ذلك الجيش اضافة إلى الوحدات الأفريقية 
والصومالية . وم يشارك العثانيون رسمياً في العملیات الحربية ول یرسلوا جیوشهم النظامية إلى 
عَضل. بل کانوا من وقت إلى آخر یرسلون إليها بعض تشکیلات التطوعین والجاهدین في سبیل 
الدين الستقدمن من جنوب شبه الجزيرة العربية ١‏ , 


كان جیش النجاثي آکثر عدد لکنه سىء التنظم ضعيف التسلح عدي الانضباط ويعاني من 
نقص في الأسلحة النارية » وتجدر اللاحظة إلى أن الأثيوبيين ۸ يحسنوا استعمال تلك الأسلحة, 
فكانوا مضطرين لطلب المساعدة المستمرة من رجال المدفعية العرب 7" . 


عام ۱۵۲۹ وبعد أن أت أحمد غران استعداداته الضرورية شرع في أول,خملة عسكرية كبيرة. 
مم قام جملات جديدة تمكن خلالها من إلحاق عدة هزائم ساحقة بداود الثالث . وفقد الأثيوبيون 
مقاطعة الشواء (۱۵۲۹) ومدينتي داوارو وتيجري (۰)۱۵۳۱ وأحره (۱۵۳۳)» وبعض 
القاطعات الأخرى., وأصبحت عشرات الدن با فیها اکسوم في أيدي السلمین . فأقدم جنود أحمد 
غران على نهب الکنائس والأديرة دون رحمة استنادا إلى کتاب « فتوح الحبشة» للمزرخ عبد 
القادر شهاب الدین الذي قال : ان الفاتحين نزعوا الذهب عن سقوف الکنائس وجدرانها 7 
وأجبروا عشرات الألوف من الناس على اعتناق الاسلام . كا أن أعراقاً عدة ترکت داود الثالث 


(۵۷) أوسبينسكي ه الشرق السيحي »٠‏ ص ۵۸ وبارتينسكي د تاريخ الحبشة +۰ ص ۱۳۸. 

(0۸) بارتينسكي, الرجم السابق » ص ۱۳۲ وأوسبينسكي » الرجم السابق» ص ۵۸ . 

٩۰ Longrigg «A Short History of Eritrea» .م‎ 49 - 50 et 8, S. Whiteway, op. cit., p. 49. ) ۵٩ ( 
. 161 بارتينسكي « تاريخ آثیوبیا + ص‎ )10( 

. ۳۷۰ لو كينتسكي 0الحيشة... ف ص‎ a) 
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وانحازت إلى أحمد غران. قبيل حلول عام ۱۵۶۰ أصبح الجزء الجنوني والأوسظ من أثيوبيا 
بكامله مع عدد من مناطق الشمال تحت سيطرته . واعتنق الإسلام ٩۰‏ بالمائة من السكان كا تقول 
بعض الروايات 9" . وانهار الجيش الأثيوبي ول يعد قادراً على الاحتفاظ بالمناطق الجبلية النائية الا 
بصعوبة بالغة. واختباً النجاشي نفسه مع وحدة عسكرية صغيرة في « المناطق الصحراوية وجیال 
تبغري » (۲۲. 

توفي النجاشي داود الثالث في الثاني من آبلول (سبتمبر ) ۱۵۶۰ في أقصى الثمال قرب دير 
ديبري دامو بعد أن فقد السلطة والجيش والأنصار *7) وتبوأ العرش ابنه کلاودیوس (۱۵۶۰- 
۹ ) الذي تمكن من وقف انهبار الیش واستعادة ثقة الأحباش التمردین الذین کانوا 
پنتظرون أحداثاً حاسمة لکی یقفوا إلى جانب القائد الأقوى 29 . وفي ۷ کانون الأول (دیسمبر ) 
۰ أحرز النجاشي الشاب آول انتصاراته ‏ فتغیر مصير الحرب کضرب من السحر م . 


ففي تلك اللحظات الحاسمة وصل البرتغاليون لساعدة کلاودیوس. کانوا في السابق اکتفوا 
بأعال التخریب والنهب على شواطىء خلیج عدن. وحصلت أقوى الغزوات على ضواحي مديئة 
مصرّع (۱۵۲۰ و ۱۵۲۹) وعلی مدينة زیلع (۱۵۲۸). ویکن القول بساطة إن البرتغالیین لم 
يتجرأوا على التادي آکثر . وعندما طلب داود الثالث من البر تغالیین مساعدته عام ۱۵۳۵ ۸ يأبهوا 
للطلب ۳ . وم یقتنعوا بضرورة الانتقال إلى مرحلة حاسمة الا بعد احتلال العثانيين لليمن 
( ۵۳۷ ۱) والانتصارات الجديدة التي آحرزها أحمد غران. 


عام ١‏ وبعد استعدادات دامت سنتين» قام الأسطول البرتغالي الشرقي بعملية كبيرة في 
البحر الأجرء جاءت رداً على الحملة امندية التي نفذها سلبان باشا الخادم» فکانت العملية 
الجديدة تهدف إلى آسطول البحر الأحمر التابع للباب العالي. قاد العملية حا اند البرتغالي 
)١555-1١804٠(‏ دون اسطفان دي غاما, وهو اب البحار العظيم فاسكو دي عاما وبأمرته ۷۲ 
سفينة مع عدد كبير من الجنود والذخائر الحربية. وفي ۱۱ شباط (فبراير) ۰۱۵۶۱ ظهرت 
الأرمادا البرتغالية على أرصفة مرفأ مصوّع وشرع البرتغاليون في القتال على الفور . ورغم أمر القائد 
الذي ۸ يكن يريد تشتبت قواته نزل مائة جندي برتغالي من الرماة المزودين بالأسلحة النارية إلى 


(3) المرجع ذاته. ص ۳۸۱. 

. 0٩ البشة,..», ص‎ ١ أوسبيتسكي‎ )٩۳( 

(51) بارتينسکي الرجم السابق» ص ١84‏ . 

(1۵) أوسبينسكي المرجع السابق؛ ص ۵4 . 

(17) بارتينسكيء الرجم السابق» ص ۱۵۵. 

A. ۲۱4۵1 «A History of the Sudan», Pp. ۰ / 1۷( 
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الشاطیء ‏ وقررواالتفدم لساعدة « الابونا » أي البطريرك الأثيولي . حاول دون ما نويل دي غاما 
شقيق الحا إيقاف هؤلاء احمقی‌ومنعهم من التقدم فدفع حياته مناً لذلك , وتقدم اجنود المائة 
باسلحتهم النارية إلى عمق آفریقیا خلف راية مرفوعة وعلى أنغام الوسیقی العسكرية » فتصنی لهم 
جنود الانكشارية العثانیون وآبادوهم عن بكرة آبیهم. ول ينج منهم الا جندیان فقط تمكنا من 
العودة إلى السفن الب تغالية ۲۳۸ , 

رغم هذه الجزرة الأليمة التي حلت بجيشه في بداية للعر کف قرر دون اسطفان دي غاما 
مواصلة الحملة لتدمیر قوات العنمانیین البحرية وفي ۲۲ شباط ( فبراير ) اقترب أسطول البرتغالین 
من مدينة سواكن بأمل الحصول على فدية والعثور على مرشدين رین يستطيعون إرخادهم إن 
السويس » القاعدة الرئيسية لأسطول البحر الأحمرء جر بو | الفاوضات آولا » لكن مدينة سواكن 
رفضت الانصيا » فأنزل البرتغاليون قواتهم في ۸ آذار ( مارس) وهاجموا المدينة » فهرب سكانها مع 
حاميتها الصغيرة المؤلفة من حوالي أربعين جندياً عثانياً . واندفع البرتغاليون إلى سواكن وراحوا 
يعيثون فيها أبشع أنواع السلب والنهب , ثم أحرقوا الدينة الخاوية والسفن الراسية في مينائها 09 , 

وفي ۱۰ آذار (مارس) 2١04١‏ تابع البرتغاليون تقدمهم دون معرفة دقيقة لظروف الملاحة في 
تلك المنطقة . فأخذت سفنهم تتحرك بصعوبة في المياه الضحلة وبين الصخور . ثم تباطأت حركة 
الأسطول أكثر فأكثر من جراء تكرار توقف السفن لنهب المدن الساحلية ولا سا مدينة اضر 
(6 ۱- ۱۸ نيسان) (أبريل) حيث سطا البرتغاليون على أغنى مستودعات التموين العثرانية , 
ومدينة الطور ( ۲۱- ۲۲ نيسان) ( أبريل)» في أقصى الطرف الجنوني لشبه جزيرة سيناء . وعندما 
بلغ دي غاما أخيراً مشارف السويس في ۲٩‏ نيسان (آبریل) كان العثانیون قد تمكنوا من نقل 
سفنهم إلى أماكن أمينة تحميها المدفعية البريف فلم يجازف حاع المند البرتغالي بمهاجمة العثمانيين. وفي 
۸ نیسان ( أبريل) قفل راجعاً من حيث أتى ۷۰ . 


في مطلع شهر تموز (یولیو) ۰۱۵4۱ عاد دي غاما إلى مصرّع من جديد » وقرر هذه المرة إنزال 
فيلق تشكل خصيصاً من قوات الحملة لساعدة النجاشي وبلغ عدد أفراده أربعائة رجل بقيادة 
دون كريستوفان دي غاما وهو الأخ الأصغر للحا البرتغالي . وفي ۷ تموز (يوليو) حدث آخر لقاء 
بينهاء وني ۸ تموز (یولیو) رفع الأسطول أشرعته و اتجه نحو عدن ۳۷ . 


R. S. Whiteway. op. cit. ۲۳۰ 271 et 275. (1۸) 
1910, .م‎ 272 et F. Danvers. Op. cit. ,نر‎ 448. )15۹( 
1. ۰ Whiteway, op. clt, pp. 272 - 274 et 2. Danvers 448 - ۰ 620 
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وفي ٩‏ موز (یولیو) ۰۱۵۶۱ تحرك دي غاما إلى الجبال باتجاه دیباروع مع الحذر الشدید في 
تحاشي أي موأجهة مع العد و وم يتنه أثناء تقدمه إلى فصائل أحمد غران الي كان تلاحقه ‏ کا ۱ 
يأبه لطالبة السلمین له بمغادرة أفريقيا. وفي مطلع الشتاء تمكن دي‌غاما من الاختباء في منطقة 
جبلية صعبة انال للاحماء فیها . قلق أحمد غران لهذا الوضع فطالب العثانيين بتقدم الساعدة 
وبادر بکلر بك اليمن على الفور إلى فصل ٩۰۰‏ إنكشاري وألفي فارس عرلي وأرسلهم لمساعدة 
أحمد غران الذي أحجم عن القيام بأي عملية حاسمة قبل وصول النجدات العفانبة . 


في منتصف شهر كانون الأول (دیسمبر ) ۰۱۵۱ استأنف كريستوفان دي غاما مسيرته في 
جبال أثيوبيا. وفي ء نيسان (أبريل) ۰۱۵۶۲ وصل إلى أناصي والتحق مع جنوده بقوات 
النجاثي » لكن كلاوديوس كان خارجها مع فصائل جيشه الأساسية. ومع ذلك قرر دون 
كريستوفان دي غاما بالاشتراك مع الأثيوبيين مهاجمة المسلمين انطلاقاً من أناصي . لكن المعركة 
الأولى لم تسفر عن أي نتائج تذ کر . وفي المعركة الثانية ألحق البرتغاليون هزيمة جديّة بالقرات 
العفارية الصومالية ” . وجاء موسم الأمطار ليفصل بين الأطراف المتقاتلة بصورة مؤقتة. بيد انه 
بعد وصول النجدات والتعزيزات من اليمن ودون أن ينتظر أحمد غران انتهاء موسم الامطار شن 
في ۲۸ آب (أغسطس) ۱۵۶۲ هجوماً على المعسكر الأثيوبي ‏ البرتغالي في أناصي . ول يتمكن 
الأثيوبيون من الصمود أمام هجوم الإنكشارية فهربوا بشكل فوضوي وتبعهم البرتغاليون 
متخّین عن جرحاهم وجثث قتلاهم التي بلغ عددها قرابة المائتي قتيل وجريح. وهُزم كريستو 
فان دي غاما هزية تامف وتشتتت قواته » وأصيب بجراح ثم أسره الانكشارية وأعدموه ". 

كان أسطفان دي غاما يحاول إقامة اتصال مع شققه . وی ربيع عام ۲۳ أرسل إلى البحر 
لاجر أسطولاً صغيراً بقيادة انريك دي فاسكو نسيلوشاء غير أن نحاولاته لانزال قوات في مصوع 
وسواكن باءت بالفشل بسبب مقاومة العنانيين فعاد إلى اند ۲۵ . 


بعد هزيمة القوات البرتغالية ف ا سرح أجد غران (۲۵) عدداً كبيراً من الانكشارية 
والفرسان اليمنيين ول يبق الا على مائتى جندي عثاني أي ما يعادل عدد البرتغاليين الذي احتفظ 
مهم كلاوديوس بعد معركة اناصي» واستمرت الحرب المتقطعة في أثيوبيا. وفي ۲۲ شباط 
( فبراير) ۱۵۶۳ نشبت معركة زنطر على مقربة من جيرة تانا الحق كلاوديوس بنتيجتها هزيمة 
ساحقة بالقوات الصومالية. في بداية المحر كة أصيب أحمد غران برصاصة برتغالية فقتل » كا قتل ' 
(۷۲) بارتينسكي « تاريخ أثيوبيا»: ص ۱۵۷. 
(۷۳) بارتينسكي و تاريخ الحبشة»ء ص ١08‏ . وتفیرتینوقا » الرجع السابق» ض 1۰ . 
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معه أربعون انكشارياً عثانياً. وهزم جيش الصومالين وتحطم بأكمله تقريباً. فأسرع كلاوديوس 
لاستعادة مواقعه ومقاطعاته الواحد.تلو الأخرى ٩۲۷‏ , 


آنذاك قرر البرتغالیون عقد مفاوضات مع الباب العالي. فألحوا في بداية الأمر في الحصول على 
اعترافه بهبمنتهم على منطقة المحيط الهندي, وربما يعم الاسبانيين الطامحين إلى عقد صلح مع 
العثمانيين في أوروبا. أرسل البرتغاليون بعثة إلى اسطمبول وصلتها عام ۱۵16 واقترحت على 
العثانيين عقد معاهدة سلام مدتها عشر سنوات ۲۷ . ووفقاً للتعلبات التي زودت بها البعثف كان 
على أعضائها ابلاغ العشانیین عن استعداد البرتغال لتزويد الباب العالي سنوياً عبر البصرة 
ب (۱۲۷) ألف كيلوغراماً من البهارات. مقابل ذلك يتعهد العشانیون تزويد البرتغال سنویا 
بعشرين ألف ربعية قمح أي قرابة ۲۵۰ ألف.كلغ . ويشترط على الباب العالي الامتناع عن بيع 
البهارات القدمة إليه أو شرائها من بلدان أخرى. وان تحرم تجارة البهارات تحرياً تامأ. وأصر 
البرتغاليون على منحهم حق الإشراف على مضيق باب المندب للقيام بتفتيش السفن التجارية فيه. 
وكان على الباب العالي نزع سلاح أسطول البحر الأحمر التابع له وتجمید عدد قواته المسلحة في 
عدن والاعتراف للبرتغاليين بحريتهم التامة في الملاحة والتجارة على سواحل شبه الجزيرة العربية, 
ولا سها في عدن وزبيد وجدة. ومن شروط العاهدة كذلك ان تحصل السفن العثانية على إذن 
خاص من البرتغاليين شرط دفع الرسوم التوجبق والاً قام البرتغاليون باحتجازها ومصادرة 
حمولتها. وكان على الحكومة العشانية ایضا التعهد بعدم بناء سفن حربية جديدة والامتناع عن 
انتاج أسلحة قد تشكل خطراً على الملاحة البرتغالية في المحيط الهندي . أخيراً تشترط العاهدة 
موافقة العثانيين على تزويد البرتغال» إذا نشّأت ظروف تستوجب ذلك بعشرة آلاف ربعية من 
القمح بالأسعار المتداولة في الأسواق 9" . 


كان واضحاً ان شروط السلام الذ كورة ليست مقبولة لدى الباب العالي. ويصفها المؤرخ 
العاصر دينفيرس بأنبا « شروط لایقبلها إلا خصم مغلوب على أمره». فرفضها سلهان العظيم وم 
تتوقف العملیات العسكرية في أفريقيا. قبیل منتصف القرن السادس عشر عزز البر تخالیون مواقعهم 
في أثيوبيا إلى درجة کبيرة. وظهر فيهاء إضافة إلى اجنود » مستوطنون ومبشرون آوروبیون» كا 
نشطت أعال بناء الکنائس الکائوليكية. ثم سمح کلاودیوس للمسيحيين اليعاقبة الحلیین بارتیاد 
الکنائس الكاثوليكية والالتحاق بالذهب اللاتيني . وفي عهده آصبحت للزعاء الروحيين الكاثوليك 


. 1۸ بارتينسكى » و تاريخ الحبشة 1 » ص‎ )۷۹( 
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مكانة مهمة في حياة أثيوبيا الاجتاعية والسياسية فحوّلوها إلى مركز أساسي للسياسة البرتغالية في 
الع انر 

آذت إعادة بناء الدولة الأثيوبية كحليف قوي للبرتغال يتمتع بكفاءة قتالية عالية إلى تغيير 
الموقف في المنطقة . فأخذ وضع المسلمين يتدهور تدريحياً بعد الهزائم التتالية التي مي بها الأسطول 
الثاني الذي فشل في إضعاف قوة البرتغال البحرية. كا أن المزائم التي مني بها بيدي رئيس 
(۱۵۵۲) ومراد باشا (۱۵۵۳) وسيدي علي (۰)۱۵۵۶ 3 تبق على أي أمل بتحقيق الأهداف 
التي ارتبطت بتشكيل أميرالية البحر الأحمر عام ۰۱۵۶۷ 2 البرتغاليون بثقة ة متزايدة بقونهمی 
وأصبحوا في الواقع سادة البحار الجنوبية لا ينازعهم في ذلك أحد ول تعد مواجهتهم مكنة الا عبر 
هجات القراصنة على بعض السفن البرتغاليين النفردة ا ی وت ا 
شواطی- ء شه الجزيرة العربية والبحر الاجر . 


أصبحت الدول الاسلامية في السودان والقرن الأفریقی أمام خطر حقيقي بهدد باحتال 
تعرضها للغزو الأثيوبي ‏ البرتغالي» سها وان تلك الدول لم تكن فعلاً تملك وسائل الدفاع المناسبة . 


في تلك الظروف قرر اپ اب د ا , معللاً ذلك أن بسط سيطرته 
القوية على المنطقة من الداخل يضمن أمن البلدان الإسلامية ويقضي على آمال البرتغاليين بالتمركز 
في تلك المناطق أبعد من الخط الساحلى . واعتبر الباب العالي أن مرابطة وحدات عسكرية عثهانية 
قوية في السودان ستؤدي إلى حاية الأفارقة من أي اجتياح أثيوبي. وأعدّ الخطة بكلر بك اليمن 
السابق أوزدممير باشا الذي كان على معرفة جيدة بالوضع في أفريقيا. وني عام ۰۱۵۵۵ صادق 
سلمان العظم على اقتراحاته وعينه بكلر بك على ولاية الحبشة المنشأة حديثا . 


بادر اوزدممير باشا بعد تعبينه إلى تشكيل جيش في مصر قوامه لائون آلف رجل من 
الماليك * والصقالبة البوسناك إلى جانب بعض الوحدات العسكرية القادمة من بلاد الروم أي 
مقاطعات البلقان والمقاطعات الآسيوية التابعة للباب العالي . وفي عام ۱۵۵7 انطلقت تلك القوات 
في حملة عسكرية بمحاذاة نهر النيل صعوداً. ودون أن يصطدم أوزديمير باشا بأي صعوبات تذكر 
احتل السودان وسيطر على كل مناطق النوبة السفل . وتابع قسم من قواته تحر که نحو سواکن . غير 
أن العقبات التي واجهت قواته عند عبورها لصحراء النوبةأرغمته على تغيير خط سيره فعاد مع 
فصائل جيشه الأساسية إلى مصر . وفي العام التالي انطلق إلى سواكن واحتلها ومن هناك تحركت 
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قواته نحو الجنوب واحتلت مصوع وزیلع بساعدة الأسطول العثاني كا احتل جميع سواحل البحر 
الأحمر الأفريقية. وفي عام ۱۵۵۷ تمكن اوزديير باشا من تحقیق خطته بسهولة نسبية وبسط سلطة 
الباب العالي على الجزء الثمالي الشرقي من آفریقیا ۸۱ . 

اختار اوزدیبر باشا مدينة مصوع عاصمة للولاية الجديدة وحوّها إلى رأس جسر قوي انطلقت 
منه « حرب الجهاد القدس ». وساء وضع السیحیین إلى درجة كبيرة. فبعد أن ثيّت العثانیون 
سلطتهم على شواطیء مضیق باب الندب من الجانبين اغلقوه في وجه السفن الب تغالية. لذلك يرد 
آخر ذکر جوم برتغالي على سواکن والسویس 7" في عام ۱۵۵7. وفي أثيوبيا تغیرت الصورة 
كذلك. فانتقل السلمون من جدید إلى ال هجوم بمساعدة العثمانيين. واستأنفت القوات البجاهية - 
العربية التابعة للامراء الحضاربة وربا بمشاركة قوات الفونج هجماتها على تيغري وغیرها من مناطق 
أثيوبيا الشمالية . وفي عضل آقام اوزدییر باشا اتصالاً مع نور الدین بن جاهد ابن شقیق أحمد غران 
وخلیفته الذي تزعم الحرب ضد المسيحيين الا ثيوبيين بعد وفاة عمه . وقام العثانیون بمساعدته للقیام 
بهجات عديدة على مناطق لبلاد الداخلية خلال عامي ۱۵۵۸ و ۱۵۵۹ فبسطوا سیطرتهم على 
كل الأراضي المتدة من مصوع إلى دیباروع أي على أريتريا الشمالية بكاملها 0 . وفي ۲۳ آذار 
(مارس) ۰۱۵۵۹ سحقت قوات نور الدين جيش النجاشي . وقتل النجاشي كلاوديوس نفسه في 
المعركة ووضع رأسه بأمر من نور الدين على عمود خشبي فوق بوابة مدينة هرر “ .استنزفت هذه 
الحرب المتواصلة التي دامت ثلاثين عاماً قوى الأطراف المتحاربة ودمرت غالبية المناطق المسيحية 
والإسلامية في أثيوبيا على حد سواء . وفي منتصف القرن السادس عشر تعرضت تلك المناطق أيضاً 
لغزوات قبائل هالة» عم الخراب الاقتصادي البلاد بأسزها» وأصبحت بعض الناطق على شفير 
افلاك جوعاً. تلك الظروف جعلت مواصلة الحرب أمراً يكاد يكون مستحيلاً . فوافق الطرفان 
عام ١009‏ على عقد معاهدة سلام. كتب أ. بارتنيسكي : هكذا اكتملت في عام ۱۵۵٩‏ ثلاثون 
سئة من الحرب دون أن تسفر عن أي تغيير أساسي في ميزان القوى بين العدوين. واستمرت 
سلطنة هرر تمارس الحكم على الجزء الشرقي من أثيوبيا الجبلية . وظلت الأمبراطورية الأثيوبية تبسط 
سلطتها على الجزء الغرلي من المناطق الجبلية حتى عام ۱۸۸۷...؛ ۰ أما أريتريا والسودان 
فخضعا نهائیا لسلطة المسلمين ولم يبق فیها أي أثر لسلطة الدويلات المسيحية التي كانت قائمة 
هناك في يوم من الأيام » باسثناء الأطلال والقبور التناثرة. 
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(۸4) بارتينسكي ٠‏ تاريخ أثيوبيا :. ص ۰۱۹۰-۱۵۹ 
(A0)‏ بارتينسكي « تاريخ أثيوبيا... ۰٠‏ ص . 


۱۷۹ ضم السودان إلى ساحل البحر الأحمر الأفزيقي 


ألحقت أكثرية الناطق الاسلامية في شمال شرق أفريقيا بولاية احبشة. وفي القرن السادس عشر 
كانت السناجق الاساسية في تلك الولاية هي: ابرم وسواکن واركيكو ومصوّع وزيلع» وضمت 
النوبة السفل و کل الأراضي الواقعة على شواطیء البحر الأحمرء من حدود مصر حتی خلیج عدن 
أي مناطق بلدان البحر الأحمر الحديثة وهی: السودان واریتریا وجيبوتي ومنطقة زیلع في جهورية 
الصومال الحالية ”* عسكرياً واداریاً بولاية الحبشة کذلك قلعة جدة على ساحل احجاز » إذ كان 
بکلر بك الحيشة بتخذ منها أحیاناً مقراً لاقامته . وطبق العثانیون في البلاد قوانين الشريعة 
الاسلامية والادارة الحازمة مع تجاهل نظام الا قطاعية الصغيرة أو نظام الزعامات ۲۸۷ . وتمركزت 
السلطة في الناطق بأيدي الماليك العشانیین على غرار النظام الطبق في مصر حیث تم الاعتاد على 
الحاميات العثانية الرابطة في آهم الراکز والمدن والقلاع التي أعيد بناژها. آما مهمة حراسة 
الأرياف وطرق القوافل فقد أوكلت إلى التشکیلات العسكرية للقبائل البجاهية والعربية الق 
احتفظت بأنظمتها العشائرية القبلية وتمتعت باستقلال داخلى ذاتي. وعل غرار حاة القلاع 
والانكشارية» كانت تلك القبائل معفاة من الضرائب وغیرها من الفرائض الالزامية الق لا علاقة 
ا اس و ۱ 


م تلحق عضل وفونجستان والئوبة العلیا بولاية الحبشة بل احتفظت بحكمها الذاني کمناطق 
تابعة للباب العالي مباشرة. وتعاون سلاطین الفونج نايل ( ۱۵۳6 - ۰/۱۵۵۱ وعبد القادر الأول 
( ۱۵۵۱ - ۱۵۵۸) وعارة الثاني الذي حمل لقب « آبو سکاکین (۱۵۵۸ -۱۵1۹) باخللاص 
مع العثانیین. فقد طبق السلاطین, الشريعة الاسلامية و « عثمنوا » النوبة الجنوبية تدريجياً. وفي 
عهد عبارة الثاني آبو سکاکین » أي بعد انتهاء حرب الثلائین عاماً في أثيوبيا مباشرق قام الشیخ 
ابراهم البولاد بنشر « عام الفقه » في کل أرجاء شبه الجزيرة العربية ۲۷ . واتخذ دیکین (۱۵۹۹ - 
)١ 1‏ خطوة أكبر على طريق العنمنة. فعلى خطی العشانیین أعاد تنظيم حكم البلاد كلياً وأدخل 
« القانون الموحد القائم على أساس الشريعة » إلى فونحستان ۸٩‏ , 

ورد في « المحفوظات التاريخية الفونجية » ان « ديكين كان واحداً من أعظم سلاطين الفونج. 
فقد أعاد تنظم حكم البلاد على أفضل ما يكون» ووضع قوانين صارمة ل يتجراً أحد في دولة 
الفونج على انتهاكها ؛ كا انه عيّن لكل منطقة في دولته حاكياً ۳۱۰ , 


Habesh 1. {siksal. - «The Encyclopedia of Islam» New Edition. Vol, 111. Sans date. .م‎ 11. (۸٦) 
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J. Trimingham. op. cit. pp. 115 - 116.۰ (AA) 


. ٠۰١ المرجع السابق » ص‎  فوئریمس‎ (A4) 
۱۷۷ Adams. Op. cit. p. 601. (۹۰ ) 


الفتح العثاني للأقطار العربية ٩‏ ۱۵۱- ۱۵۷۶ ۱۷۳ 


آما النوبة العليا فظلت تحت حکم عبدالله الجماع حتی حلة أوزديمير باشا. واستناداً إلى أحد 
المصادر غير المؤكدة توفي عبدالله الجماع في عهد عارة الثاني «أبو سکاکین ». أي في أواخر 
خسینات القرن السادس عشر ۰۲۳۷ وخلفه العجيب عبد الله أو العجيب العظم الذي تغيرت العلاقات 
مع العثانيين والفونج في عهده تغیرا جوهرياً . خلافاً للفونج» رفض العجيب العظم عثمنة المناطق 
التابعة له معتبراً أن النظم العثانية لا تناسب البدو الذين عارضوا الحد من حريتهم واستقلالهم 
وامتبازاتهم. وكان ذلك على ما يبدو سبب تدهور العلاقات مع الحلفاء السابقين. 


بدأ الصدام منذ حملة أوزديمير باشا الأولى. ففي عام 7 ١‏ قام العجيب بتصفية الإمارات 
البدوية التي كانت شبه مستقلة في النوبة السفلى والتي كانت تقم علاقات وثيقة مع العبد اللاويين» أو 
على الأقل مع بعض القبائل عبد اللاوية. ثم معطيات تقول إن عددا کببرا من تلك الامارات 
شار كت في الحرب ضد العثانین لتساعد شقيقاتها في الشمال فأخذت تعمل بكل الوسائل لعرقلة 
تقد م القوات العثمانية وتهاجم الوحدات العسكرية المنعزلة التابعة لاوزد يمير باشا . يقول سبولدینغ استناداً 
إلى روايات غير مسندة جعها بور کهاردت . إن عبد اللاويين حاولوا بسط نفوذهم على النوبة السفل 
بأسرها ۳ . وفي هذا الإطار تشكل في مدينتي دُنقفل وفري « حزبان »: أحدها ید العثانيين 
والآخر ناصبهم العداء . وني النهاية انتصر أعداء التعاون الوثيق مع الباب العالي» فطلب الجناح 
الوایی للعثمانيين عند ذلك مساعدة السلطات العشانبة. وفي عام ۹ تحر کت القوات العئانية 
على متن عدد کببر من الزوارق في النيل صعوداً . لکن العجیب عبدالله تمكن في معر كة نشبت قرب 
ختيق (قرب جزيرة عرقو) من تحاشي الزية رغم أن العشانیین استخدموا الدفعية التي لم يكن 
پلك مثلها البدو " . وفي تلك الفترة ( ربما في عام ۱۵۸۰ أو قبل ذلك ) يقول بول: شن العجیب 
عبدالله هجوماً على سواكن فسحق الوحدات العسكرية البجاهية ودخل الدينة ۹۵ . وفي الجنوب 
تورط سلاطين سنار الفونجيون في الحرب الداخلية. وفي عهد ديكين قامت علاقات متوترة بين 
عبد اللاوین وإدارة الفونج الحسنة التنظيم م ازداد التوتر وتحول ال صراع مسلح علني ۰ فهزم 
ديكين واضطر للتراجع أمام العجيب وللانسحاب من عدة مناطق والاعتراف بالحكم الذاتي لقبائل 
الجزيرة التي خرجت من دائرة حكم الفونج. وبدأت تدفع الضرائب اک قري العبد اللاوي ۹٩‏ , 
وي شال دنقل توقفت العمليات العسكرية أيضاً ربما نتيجة لوساطة الدراويش المتعبدين. وف 


R. O'Fahey, op. cil. p. 0۰ ) ٩۱ ( 
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۱۷۳ ضم السودان إلى ساحل البحر الأحر الأفريقي 


مکان المعركة قرب خنیق تم بناء قبّةَ (ضریح الولي) أصبحت فا بعد اشارة إلى خط الحدود 
العبدلاوية - العثمانية الذي ظل محترماً حتى عام "071411١‏ . 

ورغم مواقف أطراف النزاع الداخلية ومعارضة البدوء دخل السودان في دائرة النفوذ العثافي 
بشكل عام. واتسعت عمليات تعريب البلاد وأسلمتها. فأدى انضواء السودان تحت لواء سلطة 
الباب العالي إلى تقوية علاقاته مع مصر والساحل الغرلي لشبه الجزيرة العربية . وازدادت مكانة 
العرب وأهمية اللغة العرببة . كتب آدامز أن الآثار الكثيرة للكتابات العربية العائدة للقرن السادس 
عشر التى عثر عليها في ابرم تظهر المستوى الرفيع للثقافة العربية ۵ . واتسعت الأعمال الزراعية 
ونشطت الحياة في المدن» وأعيد بناء عدد كبير من القلاع والمناطق السكنية ؛ وانتشرت أعال بناء 
الأضرحة والزوايا والساجد . وأخيراً انتقال مرافیء البحر الأحر إلى سلطة العثانيين وتطبيق 
نظامهم في البلاد ولو بصورة شكلية إلى إجياء جزئي لطرق التجارة الدولية القديمة التى كانت تمر عبر 
آرافي السودان ومصر **). وتحولت سواکن من جدید ال آهم مراکز الترانزیت التجاري؛ 
فأخذت تومها القوافل الحملة بالذهب والعاج من أثيوبيا وفونجستان. والأهم من ذلك كله أن 
بدأت ترتادها السفن التجارية العربية بعد المجازفة في الالتفاف حول الخافر ار تغالية ناقلة ال 
سواکن کمبات كييرة من الستحضرات الطبية والأدوية والعطور والتوابل» حيث كانت تلك 
البصانع تباع بصورة غير شرعية في کامبیا وبیغو وملقا ۲۳۱. ثم إن العرب آخذوا یدفعون أثمانا 
باهظة لیحصلوا مقابل ذلك على أفضل أصناف البضائع قبل أن تصل إلى آيدي البر تغالیین . 

ثمة من يرجح أن البرتغال تکبدت هزية في حرب التوابل في أواسط القرن السادس عشر . 
فرغم هزائم الأسطول العثاني فان فتح العثمانيين لليمن ثم احتلامم لسواحل البحر الا جر 
الأفريقية أنزلا ضربة قاسية عحاولات العرش البر تغالی لاحتکار التجارة الشر قية امندية. وف هذا 
الاطار شکلت حلة أوزديمير باشا انتصاراً للمسلمین في الحرب من أجل کنوز الشرق الأقصی 
الدهشة . وقد آبرز فرنان برودیل آلاف الوثائق التي تثبت على نحو قاطع ان طریق التوابل القديمة 
عادت إلى کامل نشاطها في فترة ۰6۲۱۵۷۰-۱۵۵۰ وبدأت آوروبا الغربية بأسرهاء باستثناء 
اسبانیا والبر تغال ومقاطبات فرنسا الأطلسية» من جدید تتمون بالبهارات من بلدان الشرق 
العرلي . ومع انخفاض ضئیل في کمیات التوابل الشتراة من حلب وطرابزون بدأت کمیات كافية 
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الفتح العثاني للاقطار العربية ۱۵۷۶-۱۵۱7 ۱۷ 


ترد عبر مرافىء البحر الأحمر. ويرى بروديل أنه عبر البحر الأجر كانت ترد کمیات من 
البهارات والتوابل تزيد بكثير ما كانت عليه في أي وقت مضی 0١7‏ . فأصبحت السلطات البرتغالية 
في قلق عمیق » إذ كانت تخثی الا تتمكن من شراء ما يكفيها من البهارات» ويرى بروديل آیضا 
ان الوضع كان أشبه بثورة اقتصادية 07 . 


في الفترة الممتدة ما بين عامي ۱۵۵۶- ١614‏ كانت تشحن إلى أوروبا عبر سواكن وجدة 
٠‏ وغیرهیا من مرافىء البحر الأحمر كميات يتراوح وزنها ما بين ٠١‏ إلى ۶۰ ألف سنتیار ( السنتيار 
يساوي مائة كلغ ) من التوابل كل عام. ففي عام ۰۱۵۵1 ابتاع أهل البندقية وحدهم في 
الاسكندرية قرابة ستة آلاف سنتیار . وخلال أعوام ٠۵٠1١‏ - ۱۵1۶ أي بعد حملة أوزديمير باشا 
مباشرق ارتفع الرقم المذكور إلى ۱۲ ألف سنتيار كل عام فقارب المستوى الذي كان عليه قبل 
حملة فاسکو دي غاما9١٠)‏ . لكن البرتغاليين في سبعينات القرن السادس عشر تمكنوا 
من تحسين وضعهم إلى حد ما للانتقام في حرب « اللایین الذهبية» كا كانت تسمى آنذاك 
بضانع الشرق اهندیة. وال آن استولت هولندا على المحيط اهندي حوالى عام ۵ ظل 
نس ای کی ابوب 
من التوابل والخدرات والبلسم . 


توفي مؤسس ولاية الحبشة ومقاطعات البحر الأحمر آوزدییر باشاء في دیباروع عام ۱۵۵۹. 
as‏ للف داق ال مصوح حيث أقام له ابنه عثان باشا بكلر بك اليمن في 
۸ - 10714 مسجدا عضم مع ضر بح وضعت فيه رفات الغازي العظم الذي دافع عن 
الاسلام ضد آخطار الغزو البرتغالي . 


وتابع خلفاء اوزدییر باشا سياسة الواجهة مع الأثيوبيين لکن الحاولات التى بذها العشانیون 
خلال عامي ۱۵۱- ۱۵۱۲ بمساعدة الزعي الأثيوني التمرد باهر النجاشي اسحق للتمرکز في 
تيجري وتدعم مواقعهم فیها بات بالفشل . وف ۲۰ نیسان (أبريل) ١017‏ مکنت قوات 
لنجائي الأثيوني میناس (۱۵۵۹ -۱۵۹۳) من إلحاق اطزية بالعثانيين وحلیفهم باهر نجاشي 
اسحق ۲٩‏ كا أن الحرب العشانية الأثيوبية الجديدة التى استمرت من ۱۵۷۲ حتى ۰۱۵۸۹ رغم 
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۱۷۵ ضم السودان إلى ساحل البحر الأحمر الأفريقي 


والاستراتیجی ۲۲٩‏ . فأدت معاهد ه السلام الموقعة عام ۹ ١‏ إلى شبت الحدود الى قامت عام 


4 . وفامت علاقات سلام أيضاً بين أثيوبيا وفونجستان التي كانت في عهد دیکین (۲۵۹۹- 
547 قد آوقفت العملیات الحربية ضد النجاشی ا“ . 


في الواقع » انتهت باطدنة أيضاً المر حلة الأخيرة من الحرب العثمانية البر تغالية في البحر . إذ تمكن 
العثمانيون من صد بضع هجات صغيرة نسبباً قام بها الأسطول البرتغالي على أركيكو بشكل 
خاص . ولم يتمكن العثانیون بدورهم من إحراز النصر رغم هجاتهم في البحار الجنوبية عند انضمام 
البرتغاليين إلى مقاطعات العرش الاسباني في عام ۱۵۸۰. كا لم ید إلى أي نتيجة تذ کر هجومهم 
على مسقط ( ۱۵۸۱) زالحطات التجارية البرتغالية على الشاطىء الشرقي لأفريقيا . فجاءت نتائج 
الانتصارات الي حققها العثانيون لبسط سيادة الساب العالي على موماسا عام ۵ تثبت 
هشاشتها ۲۳۷ . ففي عام ۵۸٩‏ ۱ هزم البر تغالیون الأسطول العثماني وأعادوا بسط سيطرتهم على مومباسا 
وارغموا الباب العالي على الاعتراف بالوضع الناشیء . هكذا خرج العثانیون من حرب المحيط 
امندي عام ۱۵۸۹ واكتفوا بفتح السودان وشواطیء البحر الأحمر الأفريقية . 
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لف أسبانيا والفتح العثماني لترنس 


أسبانيا والفتح العنمانی لتونس 


اتخذ الصراع تحت راية الصليب وافلال في البحر الأبيض المتوسط طابعاً لا يقل حدة عا كان 
عليه في الشرق. فمنذ القرن السادس عشر تركز الصراع بشكل أسامي في مثلث تونس - 
مالطا - طرابلس الغرب» واكتسبت السيطرة على ذلك المثلث أهمية حاسمة بالنسبة إلى نتائج 
الواجهة بين القوى المتصارعة. فأمبراطورية آل هابسبورغ ذات التقاليد الفروسية كانت تطمح إلى 
تشبت أقدامها في تلك النطقة لضان أمن شواطنها ومواصلاتها البحرية» في حين كان العثمانيون 
يعملون على تحقيق انتصاراتهم بهدف حاية مواقعهم في أفريقيا الشمالية وتهدید أكثر بلدان العام 
الكاثوليكي تطوراً وديناميكية وهي : إيطاليا وإسبانيا اللتين شكلتا قاعدةل جبروت الغرب المتنامي 
في عصر النهضة . 


في أواخر القرن الخامس عشر ومطالع السادس عشر كانت تونس وطرابلس الغرب جزءاً من 
دو له اخفصین القوية ف تلك الحقبة, فاگفصون» بصفتهم خلماء للموحدين احتفظوا بتقاليد 
المدافعين الاشداء عن الاسلام ؛ والتزموا بقواعد بسيطة للاحتفالات الرسمية وخلعوا على أنفسهم 
اعظم آلقاب الخلفاء وأمراء المؤمنين» واهتموا بشیوخ الوحدین وغيرهم من دعاة التوحید 
المتحمسين. لكنهم ل يتمكنوا من الأ حتفاظ بقدر ه اسلافهم اارة ونشاطهم الديناميكي . و 
ذلك فقوة الاستمرارية الذاتية عندهم إلى جانب التقاليد الموروثة صقلا قدراتهم. ويلاحظ أنه 
قبيل آفول القرن النامس عشر عم الفساد الدولة احفصية بأسرها. وبعد وفاة السلطان عثان 
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( ۱۶۳۵ - ۰0۱5۸۸ آخر سلاطین تونس الکبار» انهارت دولة الحفصيين فباتت کبارد على 
مانن من طین . 


يبدو لأول وهلة أن خيطاً رفیعاً یفصل بين عظمة الحفصيين وانهیارهم؛ لکن مصير الدولة 
الخفصية تحدد من خلال جمل مسار الأحداث والتطورات. فالنظام الاجتاعي والسياسي الوروث 
عن الموحدين وضع النهاية لنفسه وبنفسه. فالجمود الفكري» وهجر القرى» واستبداد البدو 
وتمردهم» تقدّم صورة كاملة عن التفسّخ العام . وفي نهاية القرن الخامس عشر بلغت افريقيا مرحلة 
متقدمة في التقهقر بعد عهد قبائل بنى هلال ۲۷. فمنذ منتصف القرن الحادي عشر انخفض عدد 
سکان افریقبا ال الثلئن وفقاً لتقديرات المؤرخ التونسي العاصر الطالبي » واندثرت أطلال المدن 
والقری التي ذکرها الرحالة في مطلع القرن الرابع عشر . وفي تلك الرحلة أيضاء تفوق البدو 
الرخّل على اضر من حیث العدد ۳" وزالت معام الحياة الزراعية الا في جوار الدن الساحلية 
والقری البلية الكبيرة: وتحولت السهول إلى بقاع مهجورة غطتها غابات الأشجار البرية الكثيفة 
والاْعشاب الضارت وقولت افريقیا القدعة ال قفر ماثل لا یسکنه الا البدو والوحوش الضارية. 
ففی عام ۱۵۷۳ قام دون خوان النمساوي باصطیاد الثيران البرية في ضواحي قرطاجة وظهرت 
الاسود في جوار النازل السكنية. 


ويروی حسن الوزان الزياتي (۱2۸۹ - ۱۵۵۶) حوادث طريفة عن النسوة التونسیات اللواتي 
كن هرعن للاجتاء من هجات الوحوش الکاسر ة. 

تحولت الدن التي شهدت ذات يوم حضارات قدية إلى الانحطاط . ففي مدينة سوسة مثلا 
كانت أربعة أخاس المنازل متصدعة أو شبه مهدّمة عام ١۵۲١‏ . وكان الواطنون يحمون أنفسهم 
بانفسهم فيقيمون منشآت دفاعية غاية في البساطة» كجدران القرميد وسدود الطين أو يبنون 
حواجز عالية من الحجارة. واتقاء جات البدو » كان سكان المدن يفتدون أنفسهم بدفع مبالغ 
مالية طائلة إلى مشايخ القبائل لقاء موافقتهم على حمايتهم ( بدل الخفارة). كان الحضر يكرهون 
البدو ولا يحجمون عن إيقاع أي عقاب بهم. كا كان الحضر يعتبرون البدو خارج الاإسلام 
ويسمون مقاتلتهم جهاداً . وفي القرن الخامس عشر أصدر الفقهاء التونسيون عددا من الفتاوى 
أدانوا فيها هؤلاء المحرضين على الاضطراب والفساد » والخطرين على المجتمع الإسلامي ؛ ومنعوا 
بيع السلاح وختلف الأعتدة العسكرية هم ؛ وأوصوا بعدم ابتياع مسروقانهم " , 


2۵۷۱۵۲ de Planhol,. «Les fondements géographiques de |° Histoire de I"Islam», Paris 1968, .مر‎ 162. (١ 
T. Bachrouch. op. clt. pp. 27 - 28. ۲ ( 
Robêrt Brunschwig. «La Berbérie orientale sous les Hafsides. Des origines 2 la fin du XV ۵۱۱۱۵ siècle», Parîs ( ۳ ۱ 


1947, 1, 2, Pp. 160. 
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اعتبر البدو آنفسهم أصحاب تونس الحقيقيين» و کانت في آیدیهم السيطرة والأملاك؛ كا 
کانوا یتقاصون الاعانات الحكومية وما یفرضونه على الواطنین. و کل محاولة لحرمانهم من تلك 
المداخيل كانت تثير الاضطرابات التي تتخذ أحياناً شكل أعال النهب والانتفاضات. أما خضوع 
القبائل فيتوقف كلياً على مهارة السلطات وقدرتها على المناورة والاحتفاظ بعلاقات الود والصداقة 
مع زعاء أقوى العشائر البدوية 22. وكان البدو الرحل يتدخلون باستمرار في شؤون الدولة 
لداخلية وقبلون فورً عل بر قر کل من یطالب بالعرش |ذادفع ل الاعانات الات وت شم 
حقوقهم وامتیازانهم السابقه . 


بعد وفاة السلطان عثان تعاقب على عرش الحفصيين خلال ست سنوات أربعة سلاطين: أبو 
زكريا يحبى الشالث (۱2۸۸ - ۰۱4۹۰ عبد المؤمن (۰)۱1۹۰ آبو يحبى زكريا الثاني 
)١555 - ۱۶۹۰(‏ وأخيراً ابن شقيق الأخير أبو عبدالله همد الخامس .)١675  ١4914(‏ 
فانتهت خاولات هذا السلطان الضعيف » عاشق الملذات ۲ للتخلص من وصاية البدو إلى كارثة 
حقيقية . ففى معركة قرب القيروان ألحق البدو والرحل هزية ساحقة بأبي عبدالله مد الخامس» 
وبالکاد غکن السلطان من النجاة بجیاته والعودة ال العاصمة جللاً بالعار لا پرافقه الا مانية من 
الفر سان ۲ . 


انتهت معر که ضصاحية الفیروان بتشتیت القوى الر كزية. فتحللت الدولة في الواقع إلى مناطق 
اقطاعية متفرقة وأصبح الشایخ ولد مسکین وولد أي الليل» وولد يحبى» وولد عون. وولد 
سعید آسیادا في فومهم لا خضعون لأحد ء أو في آفضل الحالات أتباعاً للسلطان ومتمردین عليه 
في الوقت نفسه . ولم يعد اتباع الدولة الحفصية في قسنطينة وجاية وعنابة» ومعظم ایناء الاسر 
الحا كمة يقرون بإلزامية خضوعهم للسلطات الر كزية . وفي بعض الدن. لا سما في الجريد والساحل 
ذرت الخيانة قرنهباء وأصبحت سلطة القادة التابعی للسلطان لا تتعدی عملیاً نفوذ الأعيان 
المحليين الرتبطین بأعيان المدن القوية وشیوخ قبائل البدو الرحل . وبسرعة مذهلة تنامی الدور 
الاسامي للمر آبطن» واصبحت مدن قصور الصف والقروان عواصم یز ة للسلالات الصوفية 
التي أسسها سيدي علي الحجوب وسيدي أحمد بن خلوف الشاتي . و کان هذان الرابطان 
aS‏ ما رضن لان TE‏ ابام ا 
الدولة . فقد كان حلف اليمين يتم آمامها ويتقلدان زمام القضاء ويجمعان الزكاة وما إلى ذلك .. 


۰۱۹۲-۱۵۲ ن.ایفانوف. «القبائل الحرة المترحلة في مالي أفريقيا في القرن الرابع عشر ». صفحات‎ )٤( 

R. Brunschwig. op. cit. T. I. p. 280. )۵(‏ 
(د) ابن آبو ضياف. « إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان». الجلد الأول» تونس ۰۱۹۹۳ ص ۱۹۰ 
R. Brunschwig. op. cit, 1, 2, pp, 394 et 441, (۷(‏ 
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بعد وفاة السلطان عثان رفض سکان جزيرة جربة عموماً الاعتراف بسيادة احفصیین (" 
وشکلوا جهورية مستقلة. وحذت مدينة طرابلس الغرب حذوهم, فتخلص سکانها من الحفصيين 
والتحقوا بسلطة الرابط الحلي . ثم نشبت انتفاضة علنية بقيادة حاع تاجورا خمد بن طلیس » الذي 
آسس دولة مستقلة في الصحراء . ووصلت إلى القاهرة آنباء عن معركة سفکت فیهادماء كثيرة 
نشبت في شهر کانون الثاني ( يناير ) » بين القوات الحفصية وقوات الانتفاضة. وذکر ابن أياس أن 
أزيعين آلفا قتلوا في تلك المعر كة , 


لم يكن أبو عبدالله مد الخامس يلك قوات أو إمكانات كافية لإقرار النظام والأمن في دولته. 
وكانت الوحدات الأساسية في قواته هى الفصائل المسلحة ذاتها التابعة للإقطاعيين. أما جند 
الموحدين القدم فتفسخ وفقد أهميته العسكرية» وحلّ محله جيش محترف صغير العدد تشكل من 
الجنود الرتزقة الایطالین والأندلسيين والعبید السود أو العبيد الأفريقيين العتقین. والرتزقة 
الثر قبن (۲۱. وعند طهور أي خطر خارجی كانت تلتحق بهذا الجيش الفصائل المسلحة التابعة 
للقبائل البدوية وسکان الدن. ‏ و کانت تحمي السلطان نفسه فرقة حرس اسباني بلغ عدد آفرادها 
۰ رجل. 


لم يكن تجهیز القوات السلحة وإعدادها على مستوی متطلبات العصر . كا لم يكن يحمل أسلحة 
نارية الا الرتزقة الأجانب وأعيان البدو وحدهم. أما القوات الأساسية فلم تكن مسلحة إلا 
بالحراب والأقواس. كا أن المنشآت في القلاع البحرية كانت تفتقر إلى الكثير من ضروريات 
الدفاع. فأسوار مدينة تونس مثلاً لم تكن مدعمة بأي خنادق أو حواجز, في حين كان أسطول 
الحفصيين ومدفعيتهم في حالة يرثى ها . فعدد الدافع قليل وهي من النوع القدم الذي يُجهر ويعباً 
باليد . ثم إن قلعة العاصمة تملك ثمانية مدافع صغيرة فقط لم تكن جهزة بعربات أو عجلات رها 
او 


أصبح الجيش الحفصي الذي كان يعتبر أحد أفضل جيوش أفريقيا الثمالية ء غير ذي فائدة 
لقاتلة أي عدو قوي. ول يتمكن الأسطول التونسي من تجابهة سفن اسبانيا والدول الايطالية إذ 
كان عاجزا حتى عن القتال ضد القراصنة الأوروبيين الذين لم يتوقفوا عن تدمير شواطیء المغرب 
الشرقية . وني عام ۰۱۵۱۰ استولى الكونت دون بيدرو دي نافارو دون صعوبة على مدن الجزائر 


«La historia dell impresa di Tripoli di ۵۲9۵۲۵ fatta per ordine del sereriss, re catolico», Venctia, 1566. (A) 
Pp. 1. 

. 35١ المجلد الخامس » ص‎ ١ ... بدائع الزهور‎ ٠ ابن اياس‎ (٩( 
۲۱, 1916 et autres, op. cit. p. ۰ )۱۰( 
1, Bachrouch. op. cit. p. 127. 6 ) 
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وبجایه وطرابلس الغرب وهاجم جزيرة جربهء ول يُقدم أبو عبدالله مد الخامس على أي عمل 
لاستعادة المدن المفقودة» بل جاءعت المقاومة الوحيدة من جانب سکان الدن وفلاحي القرى 
المجاورة. وفي هذا الاطار أيضاً ل تفعل السلطات الحفصية شيئاً لتنظيمهم وتسليحهم. وعند 
عاصرة بجاية, أمر الحا الحفصي باخلاء المدينة من سكانها بحجة تلافي الفوضى والشياج والخسائر 
التی لا جدوى منها 20 . آما الحامية التي أبقاها في المدينة فلم تبد إلا مقاومة صورية 2'9. وهرعت 
فصائل مسلحة كثيرة العدد من الفلاحين لنجدة الحامية» فام يتمكنوا من مجابپة هجوم الأوروبيين 
الا لفترة وجيزة. وقد ذكر أحد المؤرخين الجزائريين ان الوسائل غير النظمة ودون المستوى 
المطلوب لم تتمكن من عرقلة الإقتحام الأخير واحتلال المدينة في ۵ كانون الثاني (يناير) 
2٠‏ . وهرب الأمير الحفصي الذي كان يحكم المدينة إلى قسنطينة بعد أن کلف زعاء القبائل 
المحليين بمهمة الدفاع . 


كانت محاربة الأوروبيين في بحايه ثم في طرابلس الغرب بداية لحركة شعبية واسعة ضد المحتلين 
الأجانب والاقطاعيين المحليين. لكن الأسرة المالكة والطبقة الحاكمة لم تشاركا في محاربة 
الأوروبيين؛ فكانت الحركة الشعبية في تلك الظروف القوة الوحيدة القادرة على إنقاذ تونس. كتب 
مود بو على إن الإنتفاضات الشعبية الجيدة التنظم ضد المحتلين هي التي استطاعت المحافظة على 
أصالة الللاد المسلمة الأفريقية وانقاذها وجایتها ۵ 


كان لنضال جربه البطولي عام ۱۵۱۰ أهمية حاسمة بالنسبة إلى مصير الحركة الشعبية . فهنا 
بالذات استطاع الشعب المنتفض إحراز أول نصر له وایجاد حلفاء خارجيين. وكانت جربة پنظر 
الإسبان. إحدى أهم قواعد القراصنة العمانین والموريسكيين. لذلك توجه الكونت دون بيدرو 
دي نافارو إلى الجزيرة بعد استیلائه على طرابلس الغرب مباشرة. وفي ۳۰ تموز (يوليو) ۰۱۵۱۰ 
اقتربت سفنه الثانية من جربه ۲۲۷ لكن حكام الخزيرة برئاسة الشيخ أبو زكريا يحي السمومني . 
رفضوا الاستسلام أو الاعتراف بسيادة العرش الاسباني رفضا قاطعا. وقتل مبعوئو الکونت 
واضطر دون بیدرو دي نافارو للعودة إلى طرابلس حيث باشر باعداد حملة جديدة أقوى وأكبر . 
وفي ۲۳ اب (اغسطس) ٠‏ ۱ طهرث سفنه من جديد قرب الجزيرة» وفي ۳۰ أب (اغسطس) 


۷۲. 1۰ Op. clit. P. 27. ( ۱۲( 
.۳۰۰ جولیان « تاريخ آفریقیا الثمالية ...۰ ص‎ )۱۳( 
Ibid. p, ۰ ( ۱:( 


Mahmoud Bauali. «La sédition permanente en Tunisie». 1۲. 1: «Des origines 8 1735». Tunis 1972, 1 ۰ (1۵ ) 


(1) محمد آبو راس الحربي» «مژنس الأحبّة في أخبار جربه »٠‏ تونس ۰۱۹۹۰ ص ٠١۵‏ . 
Voir aussi: M. 1011. Op. cit. p. 137.‏ 
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آنزل جنوده على شواطتها حيث بلغ عددهم ۱۵ ألفاً (۱۲ ألفاً من طرابلس الغرب و ۳ آلاف 
من مجاية) » و کان بینهم عدد كبير من آشهر الفرسان بمن فیهم دون غارسیا دي تولیدو دوق ألا 
الذي اشتهر بدرعه الفولاذي وحصانه الأصيل . وفور نزول الجنود إلى اليابسة بدأوا يتحر كون نحو 
مواقع التونسیین دون أن یستعدوا لذلك . لکن بضعة كيلو مترات من السير على الرمال مدججین 
بدروع وخوذ ثقبلة تحت شمس أفريقية حارقة نمكت قواهم» فام يعد كثير من الجنود یقوون على 
السير» بل سقطوا ضحية ضربة الشمس . أما الباقون فتكفل بهم حماة الجزيرة. وما ان اقترب 
الإسبان من ابار المياه وتفرقت صفوفهم حتى خرج اليهم التونسيون المختبئون في غابات النخيل 
والزيتون وانقضوا عليهم في هجوم ضار » فطوقت طليعة الإسبانيين وأبيدت تام وقتل ما بين 
۰ و ۳۰۰۰ من الإسبانيين وفقاً لأرقام أوردتها مصادر متعددة. وكان بين القتلى دون غارسيا 
دي توليدو نفسه. وما زاد الطين بلّة أن عاصفة عاتية هبّت على البحر فقذفت بثانية عشرة 
سفينة إسبانية إلى الشاطیء أصبحت غنيمة للتونسيين با تحمل من طواقم وثروات طائلة لم ير ها 
أحد ميلا » على حد تعبير مؤرخ محلى من جربه "' . 


شارك العشانیون بفعالية في الدفاع عن جربه » و کان بینهم الأخوة بربروس ۲ الذین وصلوا 
إلى الجزيرة قبل ذلك بفترة وجيزة. ومن العتقد آنهم آظهروا هناك موهبتهم التنظيمية التي جعلتهم في 
مصاف قادة الحركة المعادية للإسبان في شال أفريقيا. ومها يكن من أمر » فان الأخوة بربروسا 
منذ ذلك التاريخ ربطوا مصيرهم بالمغرب. ويؤكد المؤرخ التونسي المعاصر الطاهر جیجا 29 ان 
كل منصف لا بد أن يعتبرهم من قادة البلاد الوطئيين الکبار . 


تم عقد تحالف مع العثانيين عن طريق توسيع نشر مشاعر الحب هم في تونس. فقد رأت 
الجماهير الشعبية التواقة إلى خليفة عادل في « التركي العظم » حامل رسالة إلهية خاصة. ودخل في 
قناعة الناس أن الباشاوات العثانيين المؤمنين» كا اعتبر هم أنصار العثمنة في مختلف البلدان 
والقضاة العثانيين النزهاء كانوا يرفعون لواء الحق والعدالة . واعتقدت الجراهير الشعبية ان العثمانيين 
طبّقوا احکم, النزيه العادل وعاقبوا المرتدين وسحقوا « أعداء الله ». وآمن الفلاحون والفقراء 
وكل من كان یقت النظام الاقطاعي في أعاقهم أن الحياة سوف تتغير مع نجيء العثانيين نحو 
الافضل. وسوف تصيح سعيدة لا هموم فيها. كتب مؤرخ ١‏ الغزوات » أن أهالي تونس كانوا في 
أعماق نفوسهم يريدون مجيئه ( أي بجصيء بربروس)» وكانوا متلئين عزماً وتصميا على تشجيع 
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مخططاته ”", و كان ابن ألي دینار وحسين خوجا وغنره) من مؤرخي المدونات التونسية في القرن 
السابع عشر ومطلع الثامن عشر مفعمين تماماً بمثل تلك المشاعر . ويرى محمد هادي الشريف أن 
موقفهم كان بالغ الوضوح: فالعثانیون والسكان الأصليون أخوة في الدين وقد اتحدوا بانسجام 
لخير الجميع 7" . إن إعجاب الكتاب التونسيين بالعفانیین اعجاب لا حدود له » وما زال حتى الآن 
يثير دهشة المؤرخين. فتوفيق باشروش مثلا لا يخفي دهشته وهو يكتب عن الحماس الذي يبديه 
الژلف (يقصد ابن أن دینار ) للسيادة العثمانية» لدرجة أنه يرفض أن يرى فيها أي نوع من 
الطغيان معتبراً ذلك من طبيعة الأشياء » ويضعه في خانة المبدأ السياسي القائل إن,الرضوخ للظالم 
أفضل من الاضطرابات والفتن ”". وسواء صح ذلك أو لم بصح. فان التونسيين في أكثريتهم 
كانوا یتمنون جیء العثانیین. ويرى الطاهر جيجا أن ظهور العثانيين قد أملته ورحبت به عناصر 
واعية من السكان الحلیین ۳۳. آما الحذر منهم بل العداء لهم كا يشير خمد هادي الشريف 
بالإستناد إلى إحدى وثائق نهاية القرن السادس عشر ؛ فليسا تعبيراً عن رأي أغلبية السكان 
المحليين 547 . 


لقد تحقق انتصار للعثانيين في جربه تبعه صد للأوروبيين على الساحل وإلحاق اهزية بهم في 
جزيرة قرقته عام ١0٠١‏ فحقق العثمانیون مأثرة بطولية في البحر وتمركزوا في مدينة الجزائر عام 
۰ ودحروا الهجرات الإسبانية على الهدية عام ٩‏ ۱۵۱ وعلى جربه في ۰۱۵۲۰ كل ذلك عزز 
من هيبة العثانیین وزاد من شعبيتهم بشكل لم يسبق له مثیل . فتحول العثمانیون إلى جزء لا يتجزأ 
من الحركة المعادية للإسبان. ويمكن التأكيد أنه في تلك السنوات بالذات قام اتحاد وثيق بين 
العشانیین والانتفاضات التونسية. ففي شتاء ۰ - ١١0١ء‏ استقبل خر الدين بریروس في 
مدينة تونس كبطل شعي حقيقي» فاحتفل بانتصاره ووزع الخبز على الفقراء وتحدث طويلا إلى 
علماء الدينة وأشرافها . واضطر السلطان نفسه إلى استقباله وتقدم مظاهر التکرم له ۳۵ . يدل ذلك 
على ظهور « حزب » قوي مناصر للسلطنة في تونس رأى أنصاره في العثانيين القوة الوحيدة القادرة 
على مجابية الاسبان والبدو . وباث نفوذ العناصر المؤيدة للعثانیین قوياً لدرجة استحوذوا معها على 
أذهان الجماهير وشاركوها أحلامها وامالهاء وارتكزوا بشكل أساسي على الفلاحين والفقراء في 
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المدن. وقد تزعمهم العلیاء وغیرهم من رجال الدين السلمین الرتبطین ارتباطاً وثیقاً باحضر 
فأقاموا علاقات متينة مع خير الدین بربروس. آما الفئات التي اتخذت موقفاً متحفظاً فهي الطبقات 
الغنية وأصحاب الأملاك في المدينة » والشریف التونسی الذي يدّعى حاية الثقافة المتازة منذ 
سل العميوون الريك افد اعد لتتار AN‏ يرو ام ارب ورهار ان 
الحا والدواوين في الدولة احفصية على العيش تحت ظل سلطة قوية وحازمة. فكان 1 
الوحيد انبعاث جد الحفصيين الغابر . فالحفصيون هم الذين يستطيعون جايتهم من البدو 
الإقطاعيين والغزاة القادمين من وراء البحار. ومن الجلٍ ان هؤلاء الناس ۸ يشعروا بالثقة حيال 
العثمانيين بل اعتبروهم برابرة وأصحاب ثقافة منحطة وغير جديرين أن تحترم قيمهم المعنوية 
والمادية. وفي أفضل الأحوال كانت مشاعرهم حيال العثمانیین المشاعر نفسها إزاء بابا عثهان الذي 
هثل في التراث التونسي ذلك ١‏ التركي الفظ , الجلف» سىء الطالع » حامل السيف القاتل » الأبله 
البليد » الساذج » حط كل سخريات المواطبين التونسيين الأذكياء » "" . ومع ذلك اعتبروا العثانيين 
بلا شك أقل سوءا من الأفاقين الإسبان. 

لم يتخذ أمراء البدو والقبائل الخاضعة هم أي موقف واضح. ففي حين کانوا يعملون على 
إضعاف السلطة المر كزية من جهة ويشاطرون المرابطين شعاراتهم المعادية للاجانب من جهة آخری. 
على أن البدو في جميع الأحوال والظروف لم يتخلوا عن حقوقهم وامتيازاتهم الإقطاعية. كان 
الإقطاع والقبلية أغلى ما يملكون واحتفاظهم ما يحدد موقفهم السياسي الحقيقي في نهاية الطاف. 
وكانوا ينحازون إلى هذا الجانب أو ذاك وفقاً لما تقتضيه الظروف. على أن البدو عموماً كانوا 
أعداء العشانین ويقدمون مبررات لاعتبارهم الخطر الأساسي الذي هدد ‏ استقلاهم وحريتهم ). 
ومن أجل ذلك لم يعارضوا التعاون مع الاسبان. 


وقف أعيان المدن من الاقطاعيين والأسر الحاكمة ضد العثمانيين وبين شري : السيادة الاسبانية 
أو سلطة العثانین. فضلوا الخيار الأول. وقد مب یک ان ر 
والكراهية التي يكنها لهم أهالي تونس. وبكلمة واحدة» فان محبة الجاهير الشعبية للعانین 
أوجدت لدی الفئات المسيطرة ة هاجس الخوف منهم ففقدوا كل ر ثقة بمواطنيهم المسلمين وأحاطوا 
أنفسهم بالرتزقة والحراس الاسبان. فکان الاسبان آملهم الأخيرء لذلك توجهوا إليهم طالبین 
دعمهم دون تردد » بل إن بعضهم اعتنق المسيحية كالأمير عبدالله ابن عامل مدينة جاية الحفصي , 
أو « اللك » كا سمّته الوثائق الاسبانية الذي التحق بالكاثوليكية وأصبح ٠‏ الابن المدلل » ارناندوء 
وعمل على تشجيع السياسة الاسبانية بين القبائل 9" , 
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حضلت القطيعة العلنية بين الحفصيين والعثانيين عام ۰۱۵۱۵ فبعد الحصار الثاني لمديئة بجاية 
مباشر ة» وعندما استدرج الأخوة بربروسا إلى آسوارها آلاف الفلاحين التمردین بدل آبو 
عبدالله مد الاتجاه فأعلن الأخوة بربروسا « متمردین » وبدأ ضدهم حرباً لا هوادة فیها . وبعث 
بالرسائل إلى حکام شال آفریقیا السلمین محاولاً استالتهم إلى جانبه . فوصل مبعوئو الحفصيين إلى 
تلمسان واتصلوا بالسلطان» کوکو آجد ابن القاضي وبالاعیان الجزائريين وحتی باقرب اعوان 
بربروسا . ثم اقغذت الدسائس طابعاً خطرا بخاصة بعد مقتل عروج » فبات خیرالدین بربروس في 
فلق بالغ . وفي خریف ۰۱۵۱۸ وجه رسالة خاصة إلى أبي عبدالله مد الخامس ۰۲۳۸ وبدلا من الرد 
على الرسالة وجه السلطان الحفصى قواته السلحة ضد خير الدین بربروس » فنشبت معر كة قرب آم 
الليل وفي المدن القبلية حيث تكبدت قوات السلطان الحفصى هزية قاسية » لکن أحد ابن القافی 
انحاز إلى الحفصيين فتفادت قوات السلطان المزيمة النهائية »عندها بدأ خير الدين بربروس حرباً في 
البحر , فقام, أسطوله في رنيع ۱۵۲۰ بهجوم على شواطىء افريقيا واستولى على عدد من السفن 
التونسية ا عددا کرا من الاس 


م يكن أهالي تونس يرغبون بمحاربة خير الدين بربروسء كا حافظ «الحزب الموالي 
للعثانین » . على علاقاته الودية به. حتى انه في شتاء ۱۵۱ - ۰۱۵۱۷ كان في العاصمة الحفصية 
حيث استمع إلى حاضرات العلماء وأحاديثهم فقويت فضائله الدينية 9" . وفي عام ۱۵۱۹ اختبً 
في جزيرة جربة وفي عام ١0‏ استقبل وفدا عن مدن الساحل جاء اليه دون عام السلطان. 
وبعد الئاس من الواطنین أطلق خير الدين بربروس سراح الأسرى التونسيين الذين قبض عليهم 
أثناء حملته البحرية عام ۱۵۲۰. انضمت تسع سفن تونسية إلى أسطول خير الدين بربروس 
فضاعفت من قوته القتالية. والتحق عدد كبير من الجندین التونسيين بجيشه فساعده ذلك على 
تحقيق انتصاراته ما بين اعوام ۱۵۲۱ - و 6؟5١.‏ وفي ۸ شباط (فبراير) ۱۵۲ توفي السلطان 
الحفصي أبو عبدالله الحفصي أبو عبدالله مد الخامس واعتلى العرش ابنه مولاي حسن (۱۵۲۳ - 
۳ وهو السلطان السابع والعشرون في هذه الأسرة. وقد تيز حكمه أنه عاصر ميديتشي 
ومكيافيل بشخصية معقدة ومتناقضة, وتقدم المصادر الإسبانية والعثانية عنه صورة كثيبة للغاية . 
فخلافاً لوثائق المحفوظات التونسية» تؤكد المصادر الاسانية والعثانية مغالاة هذا السلطان في 
استهتاره وفجوره واستكثاره بالسلطة. وترى ان العرش عنده ليس الا لتلبية شهوات الفسق. 
جاء في احد البيانات الإسبانية لعام ۳ » ان ملك تونس مولاي حسن » رجل ناهز الخامسة 
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والثلائن من عمرهء تغلّب فيه بياضه على سوادی مخْنّت» لا تهمة الا ملذاته» منغمس في الفساد 
لدرجة تفوق كل وصف تندر إقامته في المدينة » ويقضي معظم أوقاته في قصوره الريفية التعددة 
حيث يمارس صيد الصقور أو يغني أو يطنطن على أوتار القيثارة في أحضان محظياته ۲۳۷. كان 
امه « الجازية » تأثير كبير عليه. وأمه أميرة بدوية من ولد يحبى ‏ في سبيل السلطت لم تكن تلك 
المرأة تتورع عن عمل أي شيء وقيل إنها دسّت الس لزوجها السلطان ابو عبدالله مد الخامس 
فقتلته. وعن طريق الدسائس أجلست على العرش ابنها مولاي حسن الذي كان الأصغر بين 
أشقائه » وبالتالي لم يكن العرش من حقه 7" . بعد أن اعتلى العرش» ظل يعمل بنصائح أمه وظل 
« يطيعها باستمرار کالطفل ». وتؤكد الوثائق الاسبانية انه بتأثير منها دبّر عملية تنكيل دموية 
ضد أخويه الكبيرين ثم ضد أخواته اللواني أثرن شكوك السلطانة - الام . وتتحدث المصادر العثرانية 
عن مقتل خسة وأربعين أخاً ۱۳۳ واحد منهم فقط وهو مولاي رشيد تمكن من الافلات من هذا 
الصير » فقضى فترة من الزمن بين البدو ثم فر إلى الجزائر حيث لقي الحاية عند خير الدين 
بربروس» ول تكن تلك الحاية خالية من الغرض . عندما ارتقى مولاي حسن عرش السلطة حاول 
بعث أمجاد احفصیین. كانت ظلال الماضى تقض مضاجعه. وكان قبل كل ثیء يريد إعلاء شأن 
الحكومة المركزية ونفوذها وإحياء المبادىء الخيّرة لحركة الموحدين بقصد تدعم الحكومة الحفصية 
وتقویتها . ويصف أحمد بن أبو ضياف كيف حاول مولاي حسن القضاء على كل انتهاك للقوانين 
وألغى كل المكوس المخالفة للقانون» وحكم الناس وفقاً لتقاليد جده عثمان ۱۳۹. كانت البداية 
مشجعة للغاية» فانبثق في المدن والقرى شعاع من الأمل واستعاد مولاي حسن ثقة أتباعه و کل من 
كان يضمر العداء للعثانيين والبدو . وأشار حسن حسني عبدالوهاب انه في بداية عهده تيز حكمه 
بالعدالة والطيبة فسلب قلوب أتباعه ١‏ حتى في مدينتي قليبية وقسنطينة اللتين كانتا تخضعان لحكم 
غير الدين برير وس وان انضان الحكم الحفصي فأثاروا عدة انتفاضات وطردوا الحكام 
العنمانيين والوریسکیین. وفي مدينة قستطينة قتل المواطنون الحا امحل . 

بيد أن مشاعر الأهالي لم تعيّر في الواقع سوى عن نصف السألة فقد اصطدمت سياسة الإنبعاث 
احفصي بقاومة عنيفة من جانب أعداء النظام. وفي عامي ١07+‏ ۱۵۲۷ قام خير الدين 
بربروس بإحماد تمرد أنصار الحفصيين دون رح كبا سحق بقسوة انتفاضته في مدينة قسنطینف 
فخسر الحفصيون بذلك جيع المقاطعات الغربية والصحراوية نهائياً . كذلك انتفض البدو في 
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المناطق الشرقية. وأمام خطر قيام تمرد عام بين القبائل اضطر مولاي حسن للتخلى عن مشاريعه 
واعادة العمل بالنظم السابقة ومهدف التصالح مع البدو منحهم حق تقاضي مكوس إضافيه بلغ 
حجمها 1۰ ألف دینار ما شکل ۰ بلمائة من دخله الخاص . اضافة إلى ذلك » فان حدود الناطق 
التي أصبح للبدو فیها حق تقاضي الکوس الشار اليها م تكن معينة بدقةء ما آتاح لشیوخ البدو 
مارسة أبشع آنواع السلب والنهب ۳۷ . 


متیر مرحلة مولاي حسن في تونس خية للآمال الي عقدت علیها في البداية» كا أن أعان 
الخوة والنهب والسطو التى قام بها البدو الرحّل حولت البلاد إلى مرجل للتمرد والاضطراب. ما 
الذین أخلصوا لولاي حسن في البداية» كا يقول المؤرخ التونسي طاهر جيجاء فقد آعرضوا عنه 
وأخذوا یصبون لعناتهم عليه بسبب ظلمه وعلاقته بقبائل البدو ۳۷ . 


حاول مولاي حسن مواجهة الموقف باتخاذ تدابير متسرعة فعمد إلى إقامة علاقات ودية مع 
الأسبان إذ رأى فيهم أعداء ألدّاء بر الدين بربروس والعثانيين » فأراد بمساعدتهم استعادة 
المناطق التي خسرها لا سها منطقة طرابلس الغرب. وهذه الغاية عقد تحالفاً مع فرسان القديس 
يوحنا الأورشليمي الذين نقلوا عام ۱۵۳۰ مر كز قيادتهم إلى مالطا . وبالاتفاق مع هؤلاء الفرسان 
ارسل عام ۱۵۳۲ قواته العسكرية إلى طرابلس الغرب حيث خاضت غمار حرب عنيفة ضد رد 
el‏ 


أدى الإتحاد الميكيافيل مع فرسان القديس يوحنا الأورشليمي إلى عزلة مولاي حسن بين 
السلمين » وساعت علاقاته مع الباب العالي إلى حد كبير بخاصة بعد أن رفض مولاي حسن بشدة 
اقتراحاً من العثانيين للتعاون معه. ووصل به الأمر إلى أنه في ١١‏ حزيران (يونيو) ۰۱۵۳۶ منم 
سفينتين عثانيتين من د خول مرفا تونس رغم انها كانتا تقلان بعثة الباب العالي التي جاءت برسالة 
خاصة من سلبان العظم . وأجبر البعوث على القاء لفافات الرسائل على الشاطىء والعودة من حيث 
آتوا مع وابل من اللعنات والشتائم " . وبعدائه للعثانيين حفر مولاي حسن قبره بيده. 
فخير الدين بربروس كان یام منذ أمد بعيد بتثبيت مواقعه في تونس التي استهوته بأهمية موقعها 
ووفرة مصادر ثرواتها وميّزات مرافئها ”“ . وعمد آنصار العثانيين إلى النميمة والوشاية ضد 
« مغتصب السلطة » مع تحضير الأجواء لمجيء «الحرر النتظر منذ أمد بعيد ». لكن سلطات 
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مولاي حسن كانت تلاحقهم وتنزل بهم أشد ضر وب العقاب . ومع تزايد أعبال التنکیل لا سيا 
تلك التى كان يشارك فیها الرتزقة الاسبان أو الالطیون كا حدث في طرابلس الغرب» كانت 
تزید من كراهية السكان لمولاي حسن . حتى ان أصحاب النفوذ أخذوا يعبّرون عن استيائهم علناً 
واتجهوا بانظارهم إلى مولاي رشید . وهو آخر من تبقی من المطالبين بالعرش. و کان خير الدين 
بربروس قد اصطحبه إلى اسطمیول في العام ۱۵۳۳ بانتظار دور له في المستقبل . 


بين کبار رجال الدولة؛ آعوان الباب العالي, كان خير الدين بربروس آشد آنصار التوسم 
النشيط في آوروبا ولا سها في منطقة غرب البحر الأبيض التوسط. وکان یعتبر احتلال تونس 
انتصاراً سياسياً . فتمکن من إقناع سلهان العظم رغم أن السلطان كان يحم باحتلال إسبائيا منذ أمد 
بعید . كان خير الدین بربروس یری أنه لا بد من الاستیلاء على تونس وتثبیت اقدام العثمانيين 
على ساحل افریقبا الشمالية بأكمله قبل الباشرة باي عملیات كبيرة احجم . لذلك کتب ساندوفال: 
« بعد ذلك فقط , رأى خير الدین بربروس» يمكن احتلال إسبانيا بالسهولة التي استولى بها المغاربة 
على مراكش في زمن ما »۷ 


وافق سلبان العظم على خطط بربروس رغم أنه كان منشغلاً بالحرب في الشرق. وخصص 
لتنفيذ العملية في الغرب قوات صغيرة نسبیا . فقد وضعت بتصرف خير الدين بربروس ۸۶ سفينة 
حربية وسفن للنقل؛ كا رصدت الأموال اللازمة» وزود بعدد كبير من قطع المدفعية. وبلغ عدد 
أفراد فيلق الحملة ثمانية آلاف وثلامائة رجل» بمن فيهم ألف وثمائمائة انكشاري. أما الباقون فقد 
تم استدعاؤهم من الوحدات العسكرية الألبانية واليونانية ومن مجندي مرعش . وفي تونس انضمت 
اليهم فصائل المتمردين المحليين (40) , 


في الأول من آب ( اغسطس ) ۱۵۳۶ عبر الأسطول العثهاني مضيق نينا . وبعد أن قام بهجوم على 
مدن والقلاع الساحلية في مملكة نابولي وأثار الفوضی والاضطراب في روما . اتجه نحو الجنوب إلى 
شواطىء أفريقيا. واستفادت سفن خير الدين بربروس من الرياح العاصفة لتعبر بصورة سريعة 
وخاطفة البحر التيراني» وفي ۱۳ آب (اغسطس ) ظهرت السفن في مياه بنذرت فرحب بها أهالي 
الدينة وقواتها السلحق وطردوا القائد الحفصي وأعلنوا فيها حكم السلطان العثماني . وكان لفساد 
العناصر العادية للعشانین وضعفها دور لا یستهان به في تسهیل الانتصار . فقد استغل خر الدین 
بربروس الجو الشعبي العام لتنظم خدعة دعاثبة بسيطة» فمع وصول العشانیین إلى بنذرت » انتشرت 
شائعات تزعم انهم قدموا إلى تونس لیضعوا حدا « للعهد الخزي » لولاي حسن. و کبدیل عله 
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۱۸۹ أسبانيا والفتح العثاني لتونس 


وعدوا بتسلم العرش إلى شقيقه مولاي رشید الذي قبل إنه موجود على ظهر إحدى سفن 
الأسطول العثاني ۳ في الواقع » كان مولاي رشید في اسطمبول معتقلاً في قصر ال براج السبعة 
بحيث لا بخرج أبداً. آعلن العثانيون لسکان بنزرت أن الأمير بقي على السفينة « خشية الحر 
الشديد وبسیب وعكة صحية بسيطة ألّت به:9©). وإمعاناً في التمویه طلبوا إلى زوجة الأمير' 
وأقربائه الاهتام بتحضير الطعام له وإعداد مسكن فاخر يليق بإقامة سلطان تونس العتيد . 


لعبت تلك الخدعة الدعائية دوراً كبيراً في نجاح الحملة العثانية فقد أمكن عبرها في المرحلة 
الأول تحييد أنصار الحكم الحفصي. لذلك لم يرفع أحد حتى ولا أعداء الباب العالي الملتحمسون. 
أي سلاح دفاعاً عن مولاي حسن. وقام العثانیون بهدوء وطأنينة بإنزال الجنود والمدفعية وغيرها 
من الأمتعة والمهمات عن ظهر السفن. وم يطلق التونسيون طلقة واحدق بل ۸ يحاولوا تنظيم أي 
مقاومة ولو بصورة شكلية . 


انتشرت الشائعات عن وصول ابن الزنجية؛ كما كان يسمى مولاي رشيد في تونس بسرعة 
البرق في جميع أخاء البلاد. فقامت في العاصمة انتفاضة شاملة. وخرجت جماهير الواطنین إلى 
الشوارع فملأتها والسلاح في أيديهاء ثم تحركت بانجاه قصر القصبة حيث مقر إقامة السلطان 
فهرب مولاي حسن ووالدته وأصبحت الدينة بكاملها في أيدي المنتفضين الذين بادروا على الفور 
بارسال وفد عنهم إلى خر الدين بربروس طالباً حضوره إلى العاصمة دون تأخير » سها وان عدداً 
غي قليل من أنصار الحفعبيين السريين كان لا يزال في المدينة: رین من ذلك 69 . 


م ينتظر خير الدين بربروس طویلا . وف ۵ ۱ آب ( اغسطس) ١04‏ اقتربت سفنه من حلق الوا 
وهي القلعة البحرية التي تحرس مد خل خليج العاصمة تونس . وعلى الفور انحازت حامية القلعة إلى 
جانب العثانیین. وفي ١“‏ آب (اغسطس) نزل خير الدين بربروس إلى الشاطىء ثم توجه برفقة 
عشرة آلاف من الأهالي بين مرخب ومهلل إلى قصر القصبة حيث « جلس على عرش 
السلاطين » 47 . وهناك أعلن خلم أسرة الحفصيين وانضمام تونس إلى حكم الباب العالي . 

وما إن ظهرت حقيقة نيات العثانيين حتى ساد التوتر بين أتباع الحفصيين. فقد أدركوا أنهم 
كانوا هدفاً لخديعة قاسية. فنشبت في شوارع الدينة صدامات واشتشاكات مسلحة ما لبنت أن 
تصاعدت وتحولت بعد فترة قصيرة إلى « حرب سرية » حقيقة. وأخذ الأهالي في الأحياء الميسورة 
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ینصبون الكائن ضد الانكشارية العثانيين وبهاجمون الجاعات الصغيرة من جنود خر الدین حتى 
ان النتفضین بعثوا بالرسل إلى مولاي حسن وطلیوا اليه العودة إلى العاصمة على جناح السرعة. 
لکن « القسم الاعظم من السکان ». اذا استخدمنا تعبير مؤلف کتاب « الغزوات » الجهول 
لازموا بيوتهم وشکلوا قاعدة لكل من كان يرغب مخلصاً بمكم العشانیین وانتصار قوات خر الدین 


(fv) 
۱ ا‎ 


في ليل ۱۷ - ۱۸ آب (اغسطس) عاد مولاي حسن إلى مدينة تونس متنكراً في زي مواطن 
عادي. فبدأ أنصار الحفصيين يتجمعون علناً في بعض أحياء المدينة» ثم شكلوا فصائل مسلحة 
للهجوم على قصر القصبة. واقتربت فصائل البدو من المدينة» فقلق خر الدين بربروس قلقاً 
شديداً » وقام شخصياً بجولة تفقدية في المدينة وتأكد من استحالة « إخاد الحريق» بالوسائل 
السلمية, فأمر اتباعه بمغادرة شوارع المدينة فورا والاحتشاد في قصر القصبة على أقرب نقطة من 
مشارف العاصمة , 


ظل الطرفان الليل بطوله يستعدان للمعر كة الفاصلة .وفي صباح ۱۸ آب (اغسطس) استعرت 
المعركة. لكن البدو الذين بلغ تعدادهم أربعة آلاف رجل وقعوا تحت نيران المدفعية العثانية فم 
يرغبوا بالاقتراب ۲۳ وأقفلوا عائدين من حيث أتوا. أما في المدينة فتحرك أنصار احفصین 
لافتحام قصر القصبة. فبادر خير الدين بربروس إلى الهجوم المضاد واستطاع تطويق الحفصيين 
المهاجمين من ناحيتين. لكن التونسيين الذين أضحوا بين « فكي کاشة» تمكنوا من صد هجوم 
الإنكشارية الأول» قبل ان يستبد بهم الخوف بعد ذلك» فولوا الأدبار متشتتين في ختلف 
الا تجاهات» فلاحقهم العشانیون في شوارع المدينة وأزقتها. وروی شاهد عيان أن المديئة امتلأت 
باجئث » وقتل ما يزيد على ثلاثة لاف تونسي وقرابة 1٠١‏ إنكشاري. آما مولاي حسن فم ينتظر 
انتهاء المجزرةء يل هرب من مدينة تونس باتجاه بجاية ثم غادرها إلى بلاد الجريد (41 . 

قبيل المساء أعلن خير الدين بربروس الامان, وأمر بإيقاف إهراق الدماء. وف اليوم التالي 
نعمت المديئة بالهدوء . حتى آشد أنصار الحفصيين تعصباً أدركوا عقم القتال. ويشير مؤلف 
« الغزوات »: انه تأكّد للشعب التونسي » وهو شعب مؤدب وعملی أن علاقاته بالسلطنة العثانية 
الشاسعة من شا أن تؤدي إلى توسيع التجارة لدرجة كبيرة. ان الوضع ا دید سيصبح لدى 


التو ز ما در ثروات ليه الم ۱ ۰ ۵( ۲ 

«Histoire 0۳۸۲۵۷۵۵۰۰۰ 1, 1. p. ۰ ) ۶۷ ( 
E, Mercier. op. cit. Pp. ۰ ۱ )1۸( 
«Histoire d'AroudJ)...». T. 2. .م‎ 229 et E, Mercier. ,تزه‎ Cit. PD. 33. (4۹) 


«Histoire d* Aroudj...». T. 1. .م‎ 3J8, (۵ 9 ) 


۱۹۱ أسبانيا والفتح العثماني لتونس 


بعد أن ثبّت خير الدین برپروس آقدامه في مدينة تونس» سارع إلى بسط سلطته على ساثر 
مناطق البلاد . وت ضغط العناصر المؤيدة للعثانيين سارعت مدن صفاقس والهدية وموناستیر 
وعتابة وغيرها من الدن التونسية إلى الالتحاق بجکم العثانيين حتی مرابطو الشابية من القيروان 
قرروا عدم تعریض مصيرهم للخطر ‏ فاعترفوا بسيادة الباب العالي وقبلوا بمرابطة حامية عثانية في 
مدينتهم . وحدها مدينة بيجه على نجرى نهر مجردة الأوسط آقفلت أبوابها وقاومت قوة عشانة 
صغيرة لم يزد عدد افرادها على ستائة رجل . 


بقی البدو الأمل الوحيد للسلطان المخلوع. فام يكن هم ما يبرر قبوهم بتبدّل السلطة » لذلك 
كانوا على استعداد دائم لتفدم ثلاثين ألفاً أو أربعين ألفأ من الفرسان. إلى ذلك , كان لولاي 
حسن بينهم عدد كبير من الأصدقاء والأنسباء الأقربين. كان خير الدين بربروس يحاول بكل 
الوسائل تجتب تدهور العلاقات مع القبائل . فبعد استيلائه على مديئة تونس مباشرة اقترح على 
زعاء القبائل الانضمام إليه وأرفق اقتراحاته بادایا النفيسة. آما البدو الذين ذاقوا ويلات نيران 
المدفعية العثانية فعيروا بدورهم عن استعدادهم للمصالحة. سارت الفاوضات بنجاح. وق خريف 
۳۶ ۱ عقدت معاهدة اعترف البدو على أساسها بسلطة الباب العالي وأعلنوا ولاءهم لسلهان 
العظم ووعدوا بعدم تقدم أي مساندة لمولاي حسن . والأهم من ذلك أن البدو تخلوا عن حقوقهم 
بموجب نظام الاقطاع وقانون العشائر وتعهدوا بعدم تقاضي أي أموال من المزارعين. لقاء ذلك 
وعد خير الدين بربروس أن يدفع هم من الخزيئة إعانة مالية سنوية بقيمة « العوائد » السابقة التي 
كانوا یتقاضونها . وأقسم البدو كذلك الا يتسببوا بأي أضرار للرعية وعدم إقامة أي مضارب هم 
قرب المدن أو القرى الزراعية. وأن يقي البدو الرحل منهم ابتداء من يوم توقيع المعاهدة على 
أطراف الصحراء وفي الوديان البعيدة عن الدن 17 . 

وبهدف الوصول في الاتفاق إلى تعدید رقم دقيق للمبلغ المتوجب دفعه, قدم شیوخ القبائل إلى 
خير الدين بربروس وثائق مكتوبة تؤكد حقوقهم في « العوائد » وعندما اطلع خير الدين بربروس 
عليهاء أعلن أن كل ما تنص عليه قد وصلهم بالعام والکمال وسلمهم بطاقات تبين مبالغ 
المدفوعات التي سوف تستحق هم في المستقبل وطريقة دفعها. ويرى مؤلف الغزوات في ذلك تأثيراً 
جيداً على شیوخ البدوء فبدأوا ينزحون إلى الجنوب وبلاد الجريد حيث كانت مراعيهم 
ال 


بعد حل المسألة البدوية على هذا النحو انصرف خير الدين إلى تنظم الادارة. ولا شك أن 
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النموذج الذي افتدی به مستوحی من الأنظمة التي طبقها في الجزائر , ومن هناك بالذات وصلت 
عام ۱۵۳۵ الفصائل الأولى للانكشارية والفرسان الذين أخذوا يرابطون في تونس بصفة حاميات 
مقيمة» على أن يتقاضى قادتها وأفرادها رواتبهم من الخزينة المحلية. احتفظ خير الدين بربروس 
بنظام الوشاية القديم . على أن مبالغ الضرائب التي فرضها لم تكن تزيد عن مبالغ الضرائب التي اعتاد 
الشعب دفعها . طبّق خير الدين بربروس أنظمته الجديدة بيد حازمة دون شفقة 09 . ولأ إلى أعبال 
التنكيل والاضطهاد ليس بهدف إنزال العقاب بماهبر لناس » بل كذلك لتخويف أعداء النظام . 
وی شهر تشرین الثاني ( نوفمبر) ۱۵۳۶ تم تعلیق جموعة من الانكشارية التمردین على الشانق 
التي نصبت على جدران قصر القصبة لیکونوا عبرة لمن يعتير (*.. 


تر کزت السلطة بکاملها بين يدي خير الدين بربروس. و کان یعتمد على العشانیین الأوفياء 
وعلى الموريسكيين الهجرین من إسبانياء وعلی رجال الدين السلمین. ففي مراکز المسؤولية ظهر 
عدد كبير من الوریسکیین. ومن الرتدین إلى الاسلام من أصل آوروبي . آما أبناء البلاد الأصلیون 
فقد تبوآوا معظم الناصب الثانوية » كبا شکلوا غالبية التشکیلات العسكرية المحليّة. لکن القوات 
العثانية في تونس . أو على الأقل تلك التي شار کت في القتال ضد الاسبان عام ۰۱۵۳۵ كانت 
بنسبة ٩۰‏ بالمائة من أفرادها من الأهالي التونسيين. وكانت جاهير السكان مفعمة بالأمل والتفاؤل. 
وكان التونسيون يلهبون بمشاعر العرفان للوسائل التي ضمن هم خير الدين بربروس بواسطتها 
الأمن وامدوء . ول يتوقفوا عن امتداح حكمته وانسانيته ونزاهته» و کانوا سعداء بالعيش في ظل 
قوائینه 000 , 


بيد أن البدو تمسكوا بوجهة نظر أخرى. فقد مرت موجة التعصب الدینی التى سادت البلاد من 
أمام خيمهم السوداء المعفرة بالتراب والغبار. ومن الواضح أن الأنظمة العانية و ترق طم. ومن 
الشکوك فيه أن تكون البطاقة « التذكرة» التي حملت خم الباشا كافية للتعويض لهم عن تلك 
الاستقلالية التي حرموا منها عام ۱۵۳۶. ثم إن خير الدين بربروس أخذ يتباطأ في دفع الاعانة 
المالية هم» في حين كان يرسل أغلى المدايا إلى اسطمبول وا البادي شاه « السلطان » شخصیاً 
وكان کثیرا ما ینسی ضرورة دفع رواتب الجنود . فأقدم جنود الانكشارية الغاضبون على إعلان 
العصيان السلح مرتين - في ۲۳ تشرين الأول (اکتوبر) وفي ۲۸ تشرين الثاني ( لوفمبر ) 
۶ - احتجاجا على تأخير دفع رواتبهم ا 
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وحاول مولاي حسن استغلال الوضع . فبدلاً من ١‏ التذكرة» أخذ يوزع الذهب. ووعد البدو 
أن يعيد هم حقوقهم وامتيازاتهم السابقة » فاستاهم إلى جانبه في النهاية. وعبّر مؤلف « الغزوات» 
عن ذلك بعصبية وسوداوية حين قال إن لا شيء أكثر سخفاً وأقل صموداً من الشعب البدوي 
فهو عدو لكل سلطت وهو على استعداد دائم لأن يخضع لكل ما يتملقه ويعلله بالحرية. وهو لا 
يخسر شيئاً أثناء الثورة بل يأخذ كل شيء» وهو مستعد باستمرار للثورة لمصلحة من يعطيه 
ل" 


قبيل ربيع ۱۵۳۵ بدأت فصائل البدو السلحة تتجمع في سهول القيروان» وأخذ عددها 
فبادر إلى ال هجوم أولاً . وتحركت قواته إلى القيروان فاستخدمت أثناء تقدمها اختراعاً غير عادي. 
ذکره کاسانبلا فا بعد على صفحات کنابه مدن الشمس » 9" . فبأمر من الباشا وضعت المدافع 
على عربات أعدّت خصيصاً ها ثبّتت علیها صوار وأشرعة. وعت تأثير الریح آخذت هذه 


العربات ذات الأشرعة تزحف في السهل « کالسفن تشق الموج » ۹ . 


كان لهذا الاختراع و قع صاعق في العر كة قرب القبروان . فدب الذعر في صفوف البدو ولادوا 
بالفرار» فا انكب الشيوخ على الصلاة طلياً للرحمة. وقرر خير الدين بربروس مرة آخری إظهار 
حرصه على السلام > فقدم الأمان ١‏ لأولئك الذين استعصت ملاحقتهم ». وبعد أن حصل منهم 
على قسم بالولاء عاد إلى تونس حيث ‏ استراح بعد العناء وتنعّم بالسعادة التي وهبها لأتباعه 
الجدد » كبا كتب صاحب ١‏ الغزوات ۾" . 


بعد أن تكبد مولاي حسن المزية الثانية لجأ إلى وسيلة أخيرة. فبتشجيع من قائد فرسان مالطة 
اتصل بنائب ملك نابولي وبعد نصيحة منه وجه رسالة إلى أمبراطبور روما المقدسة کارل الخامس 
جاء فیها : « بربروس » هذا الزعم العثهاني الخسيس المولود على جبل مغريبو استولى على ملكت . إن 
أحد الأسباب الرئيسية التي جعلته حانقاً على هو تعلقي المخلص والمستمر بكم. ومن مصلحتكم 
۱ اا الملك العظم أن تتكرموا بمساعدتي لكي أستعيد تراث آبائي وأجدادي. وعندما تعود الدولة 

التونسية إلى سلطتي آقسم لکم أن اکون تابعاً وفياً لکم. وسيرضيني أن أكون متلکم في 
احکم 0" . 
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بيد أن مصير مولاي حسن ۸ يكن بهم كارل الخامس كثيراً. أما انتقال تونس إلى سلطة 
العثانین فقد أثار لديه قلقاً جديا لأنه أظهر خطراً حقيقياً هدد اوترانتو و كالابري. والأهم 
أنه بهدد صقلية التي كانت تعتبر « كندا» القرن السادس عشر التي تطعم بقمحها نصف أوروبا. 
واعتبر ایضا تهدیدا لا يقل خطرا على إسبانيا نفسها. فالسلمون العاملون سرا فيها كانوا على 
استعداد دائم لتقدم العون إلى جيش البادي شاه إذا غامر في شن هجوم على قلعة الكثلكة . 


لكل هذه الاعتيارات استجاب كارل الخامس بسرعة ملحوظة لنداءات المساعدة الصادرة عن 
مولاي حسن وفرسان مالطة. وفي الثافي من حزيران (يونيو) ۱۵۳۵ أجر أسطوله من ميناء 
پرشلونة. وكانت تلك الأرمادا معقودة لواء قيادتها إلى أندريه دوري » وتضم قرابة 1٠٠‏ سفينة 
من ختلف الأنواع والأحجام با في ذلك ٩۰‏ سفينة مقاتلة على متنها ۲۰ ألفاً من جنود الشاق من 
الإسبان والألمان والإيطاليين والبرتغاليينء وقرابة ألفي فارس . كا كان على رأس تلك 
القوات دوق البا ومركيز دي غواست وأمير ساليرنو ومركيز دي مونديهار وغيرهم من أبناء 
العائلات الاسبانية والايطالية النببلة . أما القيادة العامة فتولاها الأمبراطور نفسه. 


فور وصول أنباء استعدادات الحملة إلى تونس شرع خير الدين بربروس بتحصين الدينة 
فوضعت في حالة الاستعداد القتالي كل تحصينات حلق الواد ومدافعها . أما البرزخ الذي تمر عبره 
الطريق إلى العاصمة» فقد أقفل جاجز ومتراس ضخم من الصخور والأعمدة الخشبية الدغمة 
بأكياس الرمل » وحفرت الخنادق » ووضعت انتا عشرة من أفضبل السفن الحربية على رصيف حلق 
الواد وتحولت إلى مرابض مدفعية عائمة. والسفن القديمة أغرقت أو سُحبت إلى شاطىء بعد أن 
انتزعت منها الدافع » وأرسلت لتعزيز دفاعات القلعة والتحصينات حيث حشدت عدة مئات من 
المدافع ۲۳۳. وفي المساجد ألقيت المواعظ والخطب لرفع المعنويات القتالية بين الأهالي والمجاهدين 
الذين طلب اليهم « الإستشهاد من أجل الاسلام والحرية 209 . وشكلت عدة فصائل مسلحة. وني 
المدينة والضواحى اتخذت تدابير أمنية استثنائية . وأصدر خر الدين بربروس. أمراً بتصفية قرابة 
١‏ ألفاً من العبيد المسيحيين الوجودین في العاصمة لشكه بإخلاصهم فأبقاهم على قيد الحياة مغللين 
بالأصفاد في زنزانات الدولة و في زنزانات خاصة. 


في ١ ٤‏ حزيران ( يونيو) ۰۱۵۳۵ وصل أسطول كارل الخامس إلى حلق الواد » وتم إنزال الجنود 
على أطلال قرطاجة في الكان نفسه حيث نزل صليبيو القديس لودفيغ عام ۱۲۷۰. منيت بالفشل 
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حاولات العثانيين لعرقلة الانزال بنبران مدفعية السفن . وظلت قوات کارل الخامس شهراً كاملاً 
تحاصر حلق الواد والتحصینات الحبطة بها , و کان یشرف على دفاع القلعة سنان رئیس أحد 
أشجع قادة بربروس ۹ . وتابع العثانبون مجاتهم ليلا ونبارا فاقتحموا خنادق. العدو مرات 
عديدة لکنهم کانوا پتراجعون تحت ضغط نيران السفن الاسبانية. وفي أحد الابراج الحصنة 
الصغيرة: الذي شکل مفتاح دفاع حلق الواد استعمل العشانیون قذائف حشیت بقطع من المعدن 
وشظایا السلاسل الحديدية. فأدّت تلك القنابل إلى ابادة طوابیر كاملة من المهاجين "". وقتل 
أو تشوه آلاف الجنود الاسبان. وفي اقتحام برج العيون» وهو آحد التحصینات المركزية لحلق 
الوادء استخدم كارل الخامس برجا متحرکا ضخ|ا زاد ارتفاعه عن ارتفاع جدران القلعة 
نفسها . وتتابعت المجات والحجرات الضادة. ول يبدأ هدير القصف المدفعي على مدى شهر كامل 
وفي ١4‏ تموز (يوليو) ۱۵۳۵ وبعد هجوم عنيف تمكن الاسبان من الاستيلاء على حلق الواد » 
واستطاعت فلول الحامية العثانبة ال هرب إلى مدينة تونس بعد ان تکبدت خسائر فادحت واستولى 
كارل الخامس على ۸۷ سفينة عثانية وقرابة ۳۰۰ مدفع, كا وجد ١1٠‏ مدفعاً في أبراج حلق 
الواد وتحصيناتها الدمرة ۲ . 

وقي ۲۹ حزیران (یونیو) ۱۵۳۵ ظهر مولاي حسن في معسکر کارل الخامس على رأس قوة 
مؤلفة من 1 ١‏ ألفاً من البدو . فرحب به دوق آلبا أجمل ترحیب لکنه رفض مساعدته رفضاً قاطعاً . 
کتب هامر : «اعتمد کارل الخامس على قوة سلاحه ول يكن يرغب آبدا أن يلطخ انتصاره 
باللجوء إلى خدمات الساعدین الجدد پرماحهم وأقواسهم ونباهم السمومة ۳۷ . 

آحدث سقوط حلق الواد ذعرا وارتبا کا في مدينة تونس . واستبدت بالواطنین مشاعر امزة 
والاحباط . وأخذ معظمهی كا کتب صاحب « الغزوات » ييل إلى « حزب الاسبان». ودعا 
خير الدين بربروس إلى اججتاع لمثلل الدينة حاول فيه في بداية الأمر ثني المؤمئين عن ١‏ عقد أي 
صفقة مع أعداء الله». لکن الكثيرين منهم رذوا بالتملص » وحيال ذلك لجأ الباشا إلى استخدام 
القوة. 

عندما أدرك الأهالي أن اليطقان العثاني أي السيف ( المحدودب ذو الحدين ) ليس أخف وطأة من 
السيف. أذعنوا وعادوا للسير خلف خر الدين بربروس . هکذا يقول مؤلف « الغزوات » تمكن 
خير الدين بربروس من « ایقاظ شر فهم النائي» ‏ . 
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بعد أن آعاد خير الدین برپروس تنظیم فلول قواته» تحرك على رأس الفصائل التونسية 
السلحه والقوات العثمانية والتعزیزات التي وصلته من الجزاثر لواجهة کارل الخامس . على أن 
جمیع تلك القوات لم يزد عددها على ستة عشر الفا ومائة رجل تضم تسعة آلاف وسبعمائة 
تونسي وستة آلاف وأربعائة تركي (. وفي ۱۹ تموز (یولیو) ۱۵۳۵ احتل خير الدين مواقع 
في منطقة تعرف باسم خربة القلاع على مسافة ستة كيلومترات من تونس. ويرى بعض 
المؤرخين أن خی الدين بربروس فقد فرصة انتصار مُحَقق عندما سمح للإسبانيين بالمرور عبر 
مضائق وشعاب بالغة المعوبة. حيث كانوا یتح رکون بشكل فوضوي ۲۷ في حين 
وقف هو ينتظرهم في السهل بأعصاب باردة أثارت دهشة الجميع دون أن يحاول عرقلة تحركهم. 
هكذا توفقت قوات كارل الخامس لتحضر كامل استعداداتها وتنظيمها وفقاً لجميع قواعد الفن 
العسكري بحيث ضمنت لنفسها تفوقاً تكتيكياً لا جدال فيه . كان القتال بالغ العنف» وتأرجحت 
كفة النصر عدة مرات بين الطرفين. وخلال احدی هجات العثانيين اندس آلاف البدو بين 
صفوفهم بشكل مفاجیء. في حين كانوا قبل ذلك الحين يقفون جانباً يراقبون سير القتال دون أن 
" يتدخلوا فيه . وأثناء هجوم العثانيين ظنوا أن خير الدين بربروس على وشك إحراز النصر فقرروا 
«دعم جهوده "٠‏ بمبادرتهم الخاصة. ربا كانوا يخشون أن تفوتهم فرصة نهب المعسكر الاسبان . 
لكن وصول البدو آثار البلبلة في صفوف المقاتلين التونسيين. وعندما أصبح البدو تحت نيران 
مدفعية الإسبان ارتدوا مندفعين إلى الخلف فجذبوا خلفهم الاف العثانیین والتونسيين. هكذا 
ضاعت فرصة التصر الذي کان حلیف خی الدین بربروس طبلة ذلك التهار كا آکد خی الدین 
نفسهء وبعد ان كان جواسیسه قد حملوا اليه آنباء تقول أن حالة من الا کتثاب عمت معسکر 
الاسبان وان عددا كبيراً من قادتهم العسكريين أخذوا يميلون للعودة إلى الوطن. لكن ذلك لم 
يحدث رغم دهشة العثانین. كبا أن كارل الخامس قرر في اليوم التالي استئناف المجوم فنشبت 
معر كة جديدة» ولاحظ التونسيون فجأة أن قوات الاسبان تمكنت من الالتفاف حوهم من ناحية 
المؤخرة أي من جهة المدينة. ولم يدر كوا في البداية كيف تمكن كارل الخامس من القيام بهذه 
المناورة 9" . ثم تبيّن فجأة أن انتفاضة وقعت في مدينة تونس. فقد حطم اثنا عشر ألفاً من العبيد 
المسيحيين أغلالهم وسيطروا على المدينة . يذ کر المؤرخ العثماني ابراهم بوي أن الانتفاضة كانت 
بقيادة الخائن جعفر آغا الذي كان في السابق يعرف باسم «فرانك» قبل أن يتظاهر باعتناق 
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الاسلام 9 . وسیطر جعفر آغا على قصر القصبة نم آقفل أبواب الدينة وقطع على خير الدین 
E E‏ حال الله ای 

عند ما عام كارل الخامس بالأحداث الحاصلة في المدينة قرر تسريع وتيرة هجوم قواته . ولاحظ 
اقتراب عدد كبر من فرسان البدو الذين غطوا السهل بأكمله. فقد تحرك هؤلاء لنجدة الإسبان 
هذه الرف ظنهم کارل الخامس عدوا [ مهاجا وأمر بقصفهم ‏ فکانت مجزرة مريعة : : یقول صاحب 
« الغزوات » « هکذا انتقم الله لخير الدین الذي خانه هژلاء البدو آنفسهم » ۳۹ . 

اكتشف العثانیون والتونسيون أنهم عاصر ون » ومع ذلك استمروا في مقاومة عنیدة. لکن 
وضعهم كان یائسا . ویعد أن صمد خر الدین بریروس حت الساء شق طريقه مع أربعة لاف 
رجل عبر E‏ وو د ارايو 
هناك انه نحو الغرب » وبعد خمسة أيام وصل إلى عنابة » ومنها أبحر إلى مدينة الجزائر 

2 ۱ حزيران (یونبو) ۰۱۵۳۵ دخل كارل الخامس مدينة تونس وبعد أحداث عاصفة 
أخذت الدينة تستعيد وضعها الطبيعي تدر با . وف الصباح البا کر توجه وفد من أعيان الدینه 
ور جال الانتفاضة العسد إلى معسکر الامبر اطور ‏ فقدم له مفتاح الدينة رمز للاستسلام السلمي » 
وعاد معظم اللاجئين إلى مناز لهم وفتح التجار أبواب متاجرهم وعاد الحرفيون إلى أعاهم. فتحت 
كل شوارع المدينة وفجأة ظهرت فيها جموعات الجنود السلحین . وتبيّن أن كارل الخامس بناء على 
الخاح جنرالاته رفض عرض تسلم الدينة سلمياً » وقرر الوفاء بوعده لجنوده فأباح لحم مدينة تونس 
لدة ثلاثة أيام . 


هكذا وقعت أغلى مدن البحر الأبيض التوسط تحت سطوة الجنود الاسبان ثلاثة أيام بلياليها . 
من ۲۱ حتی ۲۳ تموز (یولیز) ۱0۳6 عمل الصلیبیون الجدد من جميع الأمم سلباً ونیبا بعاصمة 
احفصیین» سيدة مدن المغرب» دون شفقة. كتب هامر أن الجنود الاسبانيين راحواء بشراهة 
وحشية» یفتشون النازل والصنادیق والأقبية» وأعاق الابار . فدمرت الساجد والدارس وحطمت 
النقوش الفنية وأتلفت الكتب النادرة أو آحرقت ۷۷ ا ل 
الواد التي كان آبو عبدالله شمد الخامس قد أمر بجعلها آغنی بموعة « من الکتسب في شق 
العلوم ۰ . واختفت المخطوطات القيمة بحيث لم يبق ها أث, #. وما زالت سقوف مكتبة 


H. de Grammont. op. cit, Pp. 39. (YE) 
E. Esin «quelques manuscrits», .م‎ 50. ۲۷۵ ( 
J. de Hammer. op. cit. 1۲, 5. p. 253. (¥71) 


. ٠۹۰ اين أيو ضاف المرجع السابق » ص‎ (YY) 
H. Abdul Wahab. op. cit. p,. 126, (YA) 


الفتح العثاني للأقطار العربية ۱۵۱- ۱۵۷ ۱۹۸ 


سس س__ ع ‏ _ _ع_ _ ."۰" س(۱ 
عبد الواد الطمورة في دارة جامع الزيتونة حتى أيامنا هذه شاهداً لا يُمحى على نزعة التخریب 
الوحشي. 


اقترن النهب الجنون بالعربدة الوحشية وأعال الاغتصاب والقتل الجاحة التي لم يسام منها أحد . 
الجزرة آنها احدی أفظع الجازر التي عرفها التاریسخ ۹ . إذ امتلأت بابجشث كل الشوارع 
والنازل والمساجد التي حاول التعساء اللجوء اليها . وبين القتلى نسوة ألقي ان عن أن 
بقرت بطونهن . ومن بين ۱۸۰ ألفاً من سكان مدينة تونس » قتل ستون ألفاً وأخذ عدد ماثل منهم 
أسرى ثم نفوا إلى خارج البلاد وبيعوا عبيداً . وم يتمكن من النجاة والبقاء على قيد الحياة أكثر من 
ستين ألما 400 , 


ولعب البدو دوراً في منتهى الحقارة والخسة» فقد عاثوا بضواحى العاصمة اغتصاباً ونم 
ولاحقوا أو هاجوا الأهالي التونسيين الذين تمكنوا من النجاة من لكف را فرادى أو 
عائلات إلى زغوان الواقعة على مسافة أربعين كيلو مترا جنوب تونس. في الطريق كان البدو 
یکمنون فم ويصطادونهم مظهرين من جنون العنف أكثر مما آظهر الفرنجة أنفسهم. و کانوا 
يطالبونهم بدفع مبلغ ضخم من المال لافتداء أنفسهم قارب الألف دینار ولك من يستطيع دفع هذا 
المبلغ اللامعقول كان يسم إلى الفرنجة فيحصل على مكافأة لقاء ذلك ^١‏ . 


الجزء الثمالي الشرقي من البلاد بأكمله فأخذوا بنزرت وعشابة. وأثارت أنباء الانتصارات 
الاغتباط والابتهاج في أوروبا الغربية. وتكرياً للأمبراطور حفرت على بلاط من الرخام کتابات 
لاتينية تمجّد مآثر « فاتح أفريقيا الجديد ۰. وني عام ۱۸۷۸ شاهد تلك اللوحات الرحالة الروسی 
تشيخاتشوف (۱۸۱۸ - ۱۸۹۰) حين تفقد القصور الاسبانية القديمة على شواطىء افريقيا 
الشمالة ۳ ۱ 


في غمرة مظاهر بهجة الم E‏ مولاي حسن إلى العاصمة الدمرة. وفي 5 اب ( اغسطس) 


N1. ۲01181, op. cit. ۰ ۰ )۷۹( 
Husnî Abdul Wahab. op. cit. p. 125. )۸۰( 
Bono Salvatoré. «Documents 1021165 la reconquête musulmane de Tunis, 1574». - «Actes du Premier (AY 0 
congrês d*Histoire de la civilisation du Maghreb». T. 2. Tunis 1979, p. 151. 

de Hammer. op. cit. T. 5. P. 256. )۸۲(‏ .ل 


. 151 ب. تشیخاتشوف. و اسبانیا ء الجزائر » تونس ». موسکو ۰۱۹۷۵ ص‎ (AT) 


۱۹۹ أسبانيا والفتح العثاني لتونس 


وقع معاهدة في معسکر قرب حلق الواد اعترف فبها بالححاية الاسبانية لتونس والتي نصت على ما 


- أعلن السلطان الحفصي نفسه تابعا للعرش الاسبافي» وتعهد أن یدفع جزية مقدارها ۱۳ 
آلف دو کات في السنة أو ٩۰۰‏ ألف أقجة وفقاً لعملة ذلك الزمن ( قرابة ۰ ۰ اف 
فرنئك ذهب) . ولاشات تبعيته تعهّد أن يقد م وا إلى بلاط کارل الخامس سته رژوس من 


الیل لز و 3 ضفرا : 


- لى مولاي حسن لكارل الخامس عن حكم حلق الواد قسم من ساحل قرطاجة وكذلك 
عن مدن عنابة وبنزرت ومهدية» وكان عليه أن يحرر المهدية من حكم خير الدين بربروس. 

منح السلطان الحفصي للاسبان حق الاقامة والتجازة دون أي عراقيل على أراضي نونس مع 
حرية > ممارسة شعائرهم الدينية . وأي خلافات أو نزاعات تنشا أ بين السیحیین يتولى القنصل الإسباني 
والقضاة الأسبان الىت فيها . 


وتعهد اا و با الجن ار لا ددن 


ااا ا أو تلك 
التي يمكن أن يحققونها لاحقا . 
متلكاته بصفة عد . والأهم أن E CE E‏ 
على كل أراضي تونس باستثناء ء الناطق التي أتبعت بإسبانيا . 

في حال انتهاك المعاهدة للمرة الثالثة» تعهد السلطان الحفصي أن يتخلى عن العرش ويغادر 
البلاد ۸۶ , 

E‏ كارل امخامس شواطیء توس e‏ تفا شانت اسان 


يا اي ا SG‏ 


H. Abdul Wahab op. cit. p. 127. Voir aussi E. Mercier, op. cit. pp. 39-40 et J. de Hammer. Op. cit. 1۰ 5, (Af) 
pp. 254 - 255, 


الفتح العثافي للأقطار العربية ۱۵۱ - ۱۵۷ ۳۰۰ 

وعين برناردینو دي میندوسا مر کیز دي موندیهار ودوق دي تندیلیا قائداً عاماً في حلق الواد 
ممثلاً لكارل الخامس في تونس. فكان همه الأول منصباً على بناء القلاع الاسبانية في حلق الواد 
وبنزرت وعنابة» وتدمير الأسوار التي كانت تحمي الأحياء السلمة في تلك المدن التي أصبحت 
اسبانية 400 , 

كانت البلاد تعيش حالة عداء شديد للإسبان. فرفض الأهالي الاعتراف بمعاهدة الحاية 
وانتفضوا ضد مولاي حسن » لذلك لم تتجاوز سلطته أكثر من مدى القذائف الاسبائية » ول يستمر 
في دعمه الا بعض القبائل التي أثار موقفها الشكوك أثناء مذبحة تموز (یولبو). 

ظلت مدن الساحل والجريد وكل الجنوب التونسي على سابق ولائها للباب العالي . وكتب دي 
میندوسا » بالاستناد ال روایات آعوانه, ان مدن سوسة والهدية وموناستير وصفاقس و کل السواحل 
المتدة جنوب قليبية كانت ١‏ تؤيد العثمانیین » ۲۷ وفي ١+‏ تشرين الأول (اکتوبر) ۱۵۳۵ أبلغ 
كارل الخامس أن تلك المدن « تقف إلى جانب بربروس وتدفع له الجزية باسم السيد العظيم » ۸۷ , 
وفي المناطق الريفية كانت السلطة بيد «المرابطون» انصار خير الدين بربروس الذين اعتمدوا عل 
الفصائل المسلحة المتشكلة من جنود الانتفاضة التونسيين ومن الغزاة العثانین. وكانت تلك 
القوات» بصورة مبدئية» بإمرة القادة التونسيين العباس وأحد العشفي وغيرهم وجلهم من أعيان 
مدينة تونس الذين رفضوا خدمة السلطان الحفصي : فجمعوا تحت رایام الفلاحين واللاجئين 
الفارين من تونس إلى جانب بعض فرسان البدو ۸٩‏ , 

بقي الساحل القاعدة الرئيسية للنفوذ العثماني لأنه موطن المزارعين وصيادي الأسماك والحرفيين 
والتجار الصغار. وني مراقىء الساحل اعتاد الجواسيس الاسبان بصورة مستمرة اكتشاف سفينة 
عثمانية واحدة أو بموعة من السفن الحربية أو سفن الشحن» فیسجلون في تقاریرهم أن تحركاتهم 
نتسم بسرية مطلقة. ومن وقت لآخر كانت تنتشر الشائعات عن وصول قوات كبيرة من الأسطول 
العثما في ۲۲ . وشار کت طواقم السفن الحربية العنمانية إلى جانب العثهانيين الذين انضمت اليهم فلول 
فيلق الحملة التابع لخير الدين بربروس في كل المعارك ضد الاسبان» وكانت مزودة بأسلحة نارية. 
ورغم أن عددها لم يكن يزيد عن ۱۵ - ۲۰ بالمائة من موع قوات المتمردين » إلا أن البلاغات 
الاسبانية كانت تصفها بالتشكيلات العسكرية الخاصة 1 , 


Ch. de La Veronne «Source عل‎ Histoire de la Tunisie 5 les archives espagnoles. L"expédition عل‎ Mulay ( ۸۵ ( 
11 355301 û Kalrawan en 1536». «Actes لال‎ ۲ Congrêès ل‎ Histoire de la civilisation du Maghreb». ۰ 2. 
وبا‎ 1979. pp. 115 - 117. 


“f. Gulga. op. cit. p. ۰ (A1) 
.كر‎ Bouali. op. ۵16. ۰ 155. (AY) 
La Verone. op. cit, pp. 119 - 120. (AA) 
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Ibid, p. 119 - 120. )4۰( 


5 أسبانيا والفتح العثماني لتونس 


بين زعاء الحركات المعادية للاسبان في نهاية الثلاثينات يبرز أحد المقربين من خير الدين 
بربروس وهو طورغوت رئيس» الذي أطلق عليه ملك فرنسا لقب « سيد البحر العظم ». انه 
« القرصان الكبير المدهش » على حد تعبير الكاتب الايطالي غوراتسيو نوكولى في القرن السادس 
عشرء أو الصقر» كبا روت التقاليد الشعبية التونسية وكان يعود بأصله إلى الأناضول الجنوبية 
الغربية. فقد ولد حوالى عام ۱2۸۵ من عائلة فلاحية فقيرة من قرية سارابالاس على ساحل 
منتشي ۰1۳ وقد يكون امم العائلة بالتركية طورغوت دلیلاً أن أصله من إحدى قبائل اليوروك 
(الترك الرخّل) وهي قبيلة طورغوتولار ( طورغوتولو) التي تركت آثارها في كثير من العائلات 
التركية واليونانية كا لاحظ ف.۱. غوردليفسكي " . التحق طورغوت رئيس بالأسطول العثماني 
وكان فتى يافعاً في الثانية عشرة من عمره م أصبح بحاراً ومدفعياً وقبطاناً على سفيئة ذات 
صاريتين » مم قائداً للأسطول العامل في جر الأدرياتيك والجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط . 
وني عام ۱۵۳۸ آبل بلا حسناً في معركة قرب بريويزة حيث كان قائداً للجناح الأيمن في 
أسطول خير الدين بربروس. 


كان طورغوت رئيس قد هجر الأناضول في وقت مبكر واستوطن تونس . ويعتقد أنه شارك 
في الدفاع عن جزيرة جريّة. مهما يكن من أمرء فقد أصبحت هذه الجزيرة وطنه الثاني بعد أن 
تزوج فيها وا متلك منزلاً صغيراً كان يعود اليه با ستمرار بعد كل حملة بحرية 59 . 


لم تمض سنوات قليلة على وصول طورغوت رئيس إلى جربه حتى أقام علاقات مع العثمانيين ولا 
سها خير الدين بربروس» وأصبح مندوباً عنه في جزيرة جربه , وبعد حملة كارل الخامس تزعم 
الحركة المعادية للاسبان في الساحل . ويرى جيجا أن أحداث ۱۵۰-۱۵۳۵ تظهر دؤرة العنف 
المتصاعد في الدفاع عن الشواطىء التونسية ۲۳. فقد كان العثانيون على مسافة بعيدة وم يشارك 
الباب العالي رسميا في الحرب. إلى جانب ذلك لم يكن طورغوت رئيس مرتبطا بتقاليد النظم 
العذانية وشروطها. وكان تحركه على مسؤوليته إلى حد كبير وفي أفضل الحالات كان يتصرف 
كأنه تابع وحليف لسلوان العظم . وحسب تعبير جولیان, فإن طورغوت رئيس « كرر على 
الشواطىء البربرية الشرقية مغامرات خير الدين بربروس القدام **). وعلى خطى خير الدين حتى 
عام ۱۵۳۳ أسس في تونس سلطة انتفاضة مستقلة اعترفت اسمياً بسيادة الباب العالي. واختار 


T. Guiga. op. cit. p. 21. Voir aussi Rossi. Op. Cit. Pp. 0 (4۱) 
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.۳۲۲ ش. أ. جوليان « تاريخ أفريقيا الثهالية » ص‎ )٩۵( 


الفتح العثياني للأقطار العربية ۱۵۷۶-۱۵۱ ۰" 


مدينة الهدية عاصمة له حيث «عاش کحاع مستقل »7 . كان لطورغوت علمه الخاص» وهو 
كناية عن قطعة من القباش الأحمر والأبيض مع هلال ازرق في الوسط ‏ كا كان له أسطوله وقواته 
المسلحة وسباسته الخارجية والداخلية الخاصة به . وعلى غرار بقية الشخصيات المؤيدة للعثانيين وعد 
التونسيين بالحكم العادل ”) . وإنصاف الفقراء » وحماية حقوق المظلومين. وفي مقاتلته للاسبان 
كان طورغوت رئيس يعمل بتحالف وثيق مع « مرأبطي » الشاببه. وهي منظمة قوية بسطت 
نفوذهاء کا قال شمود بو عل REY e AS‏ ال 
الصحراء والأوراس وضواحى قسنطيئة )٩۸(‏ تزع و ا 
سيّدي عرفه الشاي الذي حل في عام ۱۶۸۵ حل أخيه جد ( ۱۶۸۲ - 546 ۹)۱ . وأكد حفيد 
سيدي عرفه أن ١١4‏ ألف شخص أقسموا امكو انو ويف 0 4 وا وولا واا 
صحت رواية دون فرنسيسكو دي توفاري فان خليفة مندومًا في منصب القائد العام لق الواد 
کان يتمتع عندهم و بنفوذ أكبر من نفوذ الملك وغير الملك ۲۲ , 


ويميل بعض المؤرخين إلى اعتبار حر كة سيدي عرفة عرضاً « للوعي القومي الإسلامي الأفريقي 
القدي والغامض ۰ ۲۱. کتب مود بو علي أن سيدي عرفة كان یطمح إلى بسط سلطته على مدينة 
تونس 9" لیثبت بذلك أنه لم يكن ضد تأسیس دولة قومية مستقلة فیها . لا شك أن التونسیین 
دافعوا عن آنفسهم, لکنهم لم یفعلوا ذلك من منطلق « التعبیر » عن مشاعرهم القومية رغم أن تلك 
الشاعر كانت قد بدأت تتبلور نحو لا شعوري . ول يكن ذلك طایعاً مميزاً للفرن السادس عشر بل 
مقولة ظهرت مع التاريخ الحديث والفکر العاصر ‏ وهي شبيهة بتأیید قومي لنظرية مونشیکور 
الطوباوية» فکان ذلك الژرخ الفرنسي حاکاً للمستعمرات, أول من وضع تاريخ الشابيّة 
(۵۰ع۱ - ۱۵۹۲) ورأى في تلك النظمة قوة ثالثة مناهضة للتوسم الإسباني والعثماني . 


من هم مرابطو الشابيّة ؟ انها حركة دينية تعتر في اطار ديني عن فکر الشعب في الوجود 
القومي والعدالة الاجتاعية . من هذه الزاوية لم يكن أي من طورغوت رئيس وسيدي عرفة يتميز 
عن الآخر بثىء . غير أن سيدي عرفة كان يعبّر عن مشاعر وآراء المناطق المدمر ة والأكثر تخلفا 


E. Mercier. op. cil. p. ۰ )51( 
J. La 0219۷۱۵۲۶ «Les Corsaires barbaresques..,.» .م‎ ۰ (4۷) 
M. Bouall, op. cit. p. 153. (۸) 
1810. .م‎ 350. ۱ )۹۹( 
Ibid. 0, ۰ )۱۰۰( 
Ibid. p. 154, )۱۰۱( 
Ibid. p. ۰ )۱۰۲( 
1010, مم‎ ۰ )۱۰۳( 


۰۸۳ ؟ أسبانيا والفتح العشاني لتونس 


والتى عادت إلى حياة الانسان البدائي نتيجة اجتياح القبائل املالية لا في القرن الحادي عشر . وفي 
بعض المقاطعات » ندرت الأراضى المزروعة» واختفت الدن وأصبحت قبائل الرحل أو شبه 
ارحا شك حاهير لسکان الاساسة وق الل وان انیت الوجيدة ل العابیت وفت السکان فى 
معظمهم إلى جانب خير الدين بربروس أو على الأقل وزعوا مشاعرهم « بالتساوي بين انجانبین »» 
اي بين العثمانيين وخصومهم ۰ . 

اعتمد سيدي عرفه بشکل آساسي عل القبائل الرعّل العادية لعرب ود سعید وحلفائهم 
الخفصيين. وم یتسن للبدو التحول إلى مركز استقطاب للجاهير الشعبية » لا سما في الدن والناطق 
الزراعية .م إن مبادىء الشابیّن الدينية كانت بدائية للغاية فقد كان آتباع سيّدي عرّفه يعتنقون 
المذهب امالكي البسّط ول يكن ذلك كافياً لتلبية التطلعات الدينية للسكان الأكثر ثقافة وتطورا . 
وتشير الدلائل إلى أن سيدي عرفة اعتنق أفكار «الرابطون» المتوارثة والتى بقيت دون تبديل فم 
يتمكن المرابطون من إحراز أي تقدم رغم المستوى السامي » لقام تلك الأفكار » الا في عهد بني 
غنية ( ۱۱۸۶ - ۰۱۲۰۹ حين تمتعوا بتأييد واسع نسبيا في المناطق الفقيرة في وسط تونس 
وجنوبها . ۱ 

اثر معاهدة ۱۵۳۵ .رفض سيدي عرفة الاعتراف بسيادة الحفصيين واعلن الاستقلال . وبهدف 
تبیت نفسه نهائباً حاكاً مستقلاً مام الاستقلال » أعلن عن « إحياء » سلطة ١‏ الرابطون » وین 
« جى » في منصب الخلافة » وهو شخصية انوية يعود نسبه إلى قبيلة نتون ٩۲۹‏ البر برية الق سكنت 
جنوب مراكش واعتنقت الاسلام » وتنتسب تلك القبيلة إلى قبائل الصهناجة لر المحر اون 
التى أنجبت في القرن الحادي عشر أسرة الخلفاء « الرابطون» 

بعد عام ۰۱۵۳۵ فقد مولاي حسن الاعتراف به الا في المناطق التي يحتلها الاسبان. فکتب 
دون برناردينو دي ميندوسا في ۲ تشرين الأول (اكتوبر) ۱۵۳۵ أن مناطق ضواحي بنزرت 
وبجاية وبعض الما كن الأخرى الواقعة على مسافة مسيرة يوم واحد E‏ 
مولاي حسن . أما خارج إطار تلك الناطق فلا يخضع له ان ۱۱۰۷ , 

هكذا تحوّل سكان تونس عن السلطان وازدروا به بسبب الدور الذي لعبه أثناء مذجة تموز 
(يوليو) وكانت الركيزة الوحيدة التي استند اليها تتمثل بقبائل الرياحية : ولد سعيد وولد بو اللیل 
وولد مسكين » وكانت تلك القبائل تزوده بفصائل الخيّالة وتشاركه في حملاته لقمع الخركات 
E, Mercier, op. cit. p. 44. (1 °£)‏ 


E. Mercier. op. cil. p. 29. (۱۰6) 
T. Guliya. op. cit, pp. 48 - 49. ۱۰۰ 


الفتح العثانی للأقطار العربية ۱۵۱ - ۱۵۷ ۳۰ 


علق مولاي حسن آماله الکبری على بقاء الإسبان » فأخذ يلح علیهم لارسال الاسلحة والجنود . 
فتولی الاسبان مهمة حراسة السلطان وشار كوا في جلاته القمعية واحتفظوا جاميات هم في مدن 
تونس الثمالية الشرقية. وم یتمکن مولاي حسن إلا بصعوبة بالغة من اعادة بعض اللاجئين ال 
العاصمة وإرغام الزارعین على مزاولة آعیاهم في لامارس وردیس وغیرهیا من المناطق المحيطة بمدينة 
تونس ٩۳۰۷‏ . ولم يخف الفلاحون وسکان الدن مشاعرهم العادية للسلطان . وقد ورد في تقریر ۲۰ 
كانون الأول ( دیسمبر ) ۱۵۳۵ للدون برناردینو دي میندوسا ء آن مشاعر الاستیاء ضد مولاي 
حسن تسود جميع الضواحي. فألقى السلطان القبض على عدد من العثرانيين المقيمين في المدينة 
بصورة سرية ودبّروا مؤامرة لاغتيال التجار المسيحيين. وفي العاصمة تونس نشطت وشايات عملاء 
الاسبان, وكثر الحديث عن مصادرة الأملاك وجشع السلطات» كا سرت شائعات عن مقتل 
السلطان ٠‏ . وعندما أحس مولاي حسن ببذه الكراهية العارمة زاد في إلحاحه للحصول على 
مسائدة من الاسبان . ويذكر الطاهر جيجاأن اضبارة بقيت في محفوظات بارما تضمنت رسائل من 
" دیوان مولاي حسن ومنه شخصياً » كلها تتوسل إلى الأمبراطور كي لا يتركه إلى مصير جهول. 
وني بعض الأحيان كان السلطان يستسام ليأس حقيقي . وفي عام ۰۱۵۳۰ وجه مولاي حسن رسالة 
إلى قائد ليون يطلب فيها مساعدته على الخروج من البلاد إذا لم يتخذ كارل الخامس أي تدبير 
لصلحته. كتب مولاي حسن في رسالته: «لا استطیع البقاء ساعة واحدة في تونس اذا رفض 
عظمته مساعد ق )٠١1(‏ 


ودطريقة ما استطاع مندوسا حث السلطان على العمل وعن طريق التهديد والوعيد دفعه إلى 
تنشيط تحركه. ففي رسائله إلى كارل الخامس» في الفترة الأولى على الاقل» لم يُخف القائد العام 
أمله بإخضاع البلاد بمساعدة البدو (۲۱. كان في بادىء الأمر يرنو إلى إخضاع الساحل والاستيلاء 
على المهديّة. لكن مولاي حسن ۸ يجرؤ على ذلك. وبانتظار وصول التعزيزات, حشد قواته 
بكاملها في حربه ضد سيدي عرفه. 


خلال أعوام ۵۳۵ ١ ۵٤١ -١‏ نظمت القوات الحفصية وقوامها المرتزقة الاسبان و «المغارية »الشاه 
وجماعات البدو المسلحة أربع حملات على القيروان. غير أن تلك الحملات جمیعها باعت بالفشل . في 
أيلول ( سستمبر ) وأثناء الحملة الأولى في معر كة قرب بطن القرنة على مسافة ۱۲ كيلو متراً غرب 
القيروان » ألحقت قوات سيدي عرفة بمساعدة العثانيين « ضربة ساحقة» بقوات مولاي 


E, ۱۷۲۵۲۵۱۵۲۰ op. cit, ۳۰ ۰ )۱۰۱۷( 
La ۷۵۵۲۱۱8۰ op. Cif. p. ۰ )۱۰۸( 
1. Guiga. Op. cit, ۰ ۰, )۱ ۰۵ ( 


La Veronne. Op. cit. p. 119 )۱۱۰( 


۳۰۵ أسبانيا والفتح العثاني لتونس 


حسن " . وفي الحملة الثانية كان نصیبه فشل جدید . وني معركة نشبت تحت أسوار القيروان في 
ليلة ۲۸ کانون الثاني (ینایر ) ۱۵۳ تكبد مولاي حسن هزيمة ساحقة» فهرب من ساحة القتال 
واختبأ في مضرب خيام حليفه باضياف شيخ قبيلة ولد سعيدء حيث قام بتبديل خيله ثم انطلق 
بعد ١‏ ساعة إلى مدينة تونس دون توقف ۲۱۳ . وفي ربیع ۱۵۶۰ وأثناء الحملة الثالثث تعرضت 
القوات الحفصية التي بلغ عددها قرابة ثمانية آلاف ر جل بقيادة ابن السلطان للهجوم فأبيدت عن 
آخرها . أما الهزيمة الکبری فلحفت بمولاي حسن في تشرین الثاني ( نوفمبر) من العام نفسه 
عندما تقدم إلى القیروان ومعه ألفان من الاسبان و ۱۵ آلفا من البدو جاءوا جمیعهم مع نسائهم 
وأولادهم فبلغ مجموعهم قرابة الستین ألفا. في ۱۲ تشرین الثاني ( نوفمبر) ۱۵6۰ في معركة 
قرب جقالة الواقعة على بعد ١9‏ كيلو مترا جنوب مونا ستبر حطمت القوات التونسية العثانية 
البالغ عددها ۳۸ ألف رجل جيش مولاي حسن شر تحطم . فبعد معركة عنيفة استمرت من الساعة 
التاسعة صباحاً حتى مغيب الشمس ‏ مكنت من تشتيت قوات مولاي حسن « كالأوراق التي ذرتها 
الرياح » 69 , 


كانت معنويات جيش السلطان منهارة تماماً. والبدو لا يقاتلون الا في سبيل السّلب والنهب . 
وكان لا بد كذلك من اغداق الوعود على الاسبان بالذهب والعبيد وثروات القيروان. ذ کر 
مندوسا أنه لم يعد ثمة مكان للشجاعة والانضاطية في القوات المسلحة . وتحولت تلك القوات أثناء 
الحملة العسكرية إلى شبه قافلة تحر نفسها جرا وفي القتال إلى ما يشبه عصابات اللصوص الى ترتد 
الفهقری لدی أول مجابهة جدية. وفي معركة الجمالة > حسب شهادة مرخ اسباني مر ان 
لسادس عشر هو مارمول - کارفاخالیا أقدم « جيع الغاربة, في جيش السلطان على « الانحياز إلى 
جانب العدو ؛ بعد أن هددهم خطر الحصار ۱۲۱۶ , 


كان الوضع مختلفاً تماما في معسكر المتمردين. فقد سيطرت هناك روح الحرب المقدسة» 
واعتبر مقاتلو طورغوت رئيس وسيدي عرفة أنفسهم شهداء في سبيل الدین . وقد تملكتهم الكراهية 
ضد مولاي حسن » فاعتبره الرابطون سلطاناً مرتداً خان قضية الاسلام وعقد تحالفاً مع الكفار 


وشهر السلاح ضد إخوانه في الدين ١١9‏ , 


أدرك الحكام الاسبان صعوبة الوقف, فكوا عن الاعتاد على مولاي حسن وبادروا إلى طلب 


M. 1۱000۵1۰ op, cit. p. ۰ )١١١( 
Lu ۷۹۵۲۵۱۱۱۱۵۰ oP. cil. ۰ IIR. (١ ١ 820 
۱۷۰ Bouali, op. cit. p. ۰ ۹5 ۳( 
T. Guiga. up. cit. p. 54. Voir aussi M. HouallL Op. يأك‎ Pp. ۰ )۱۱ ۶ ( 


M. Bouali. op. til. p. ۰ )۱۱۵ ( 


الفتح العثاني للأقطار العربية 1011 - ۲١٦ ١٥۷٤‏ 


التعزيزات العسكرية. وشكا قادتهم أن القوات الاسبانية في تونس قليلة العدد وتشكلت أساساً من 
المفتشين تأكيداً أن الجنود الذين وصلت بهم أحواهم المادية إلى أدنى درجات الففر لا سيا 
أولئك الذين يعيلون زوجاتهم وأولادهم» كانوا على استعداد لأن يتحولوا إلى قراصنة 
مغاربة ۲۲۲۷ . فتوسلوا إلى فادتهم لإعادتهم إلى الوطن ووضع حد لعذابهم الذي لم يعد يطاق. 


آخذ التوار یقتربون من مدينة تونس . وفي شباط ( فبراير) »١073‏ احتلت الفصائل المسلحة 
القادمة من مدينة سوسة تساندها أربع سفن عثانية حربية مدينة المامات وظهرت على الشارف 
الجنوبية للعاصمة "' . قلق کارل الخامس قلقاً شديداً . وفي عام ۱۵۳۷ أصدر أمراً إلى فرناندو 
دي غونزاغ نائب ملك صقلية للقيام بعمليات قوية. وفي عام ۱۵۳۸ حاولت عارة من أسطول 
صقلية يساندها بدو مولاي حسن مهاجة سوسة لكنها صدات وتكبدت « هزيمة موجعة » 1١80‏ . وفي ۲۷ 
أيلول ( سبتمبر ) ۱۵۳۸ هزم أسطول كارل الخامس قرببریویزه وفقد سیطرته على البحر 


لم يستأنف فرناندو دي غونزاغ عملياته الحجومية إلا بعد سنتين. وني ۱۵ حزيران (يونيو) 
۰ وقع طورغو رئيس في أسر الإسبان» فألقي عليه القبض في جزيرة كورسيكا وقضى قرابة 
أربع سنوات على السفن ۲۱۷ وبقي ساحل تونس دون زعم » فقرر فرناندو دي غونزاغ الاستفادة 
من الوضع . وفي شهر أيلول ( سبتمبر ) من العام نفسه » تحر كت القوات المختارة من وحدات جزيرة 
صقلية ومملكة ناب ولي والجر بمساندة أسطول أ. دوريا ,لى شواطیء تونس» حيث كانت بانتظارها 
فصائل البدو بقيادة مولاي حسن. وفي هجات مشتركة من البر والبحر استولت على موناستير 
وجامات سوسة وصفاقس, وكانت تلك المدن قد سلمت إلى مولاي حسن وفقاً لمعاهدة ۰۱۵۳۵ 
فأقام فيها الإدارة الحفصية. ون ۰ تشرين الثاني (نوفمبر )» وقبيل فصل الشتاء » عاد فرناندو 
دي غونزاغ تار كا في إمرة السلطان قرابة الفي جندي . 


بعد أن تلقى مولاي حسن المساعدة التى طال انتظاره لها تحرك فوراً في حملته الرابعة عل 
القیروان . وفي ۱۲ تشرين الثاني ( نوفمبر ) ١04٠‏ تكبد هزيمة ساحقة ترتحت سلطته في الساحل» 
وقبيل ربيع ١84١‏ انهارت نبائياً. فبدأت سؤسة وصفاقس والحيامات وغيرها من مدن الساحل 


E. Mercier. Op. cit, Pp. ۰ 6 ٠50 
La ۷۵۲۵۱۵6۰ op. cil. ۰ ۰ 6۱۱۱۷ ( 
E. Mercier. Op. cit. p. 45, )۱۱۸( 


T. Guiga. op, cit. p. 43. )۱۱۹( 


۲۰ أسبانيا والفتح العثاني لتونس 


الواحدة تلو الخری بطرد القادة الحفصيين واستقبال العثانيين من جدید (۲۳. وفي نیسان 
(ابریل) ۱۵۶۱ أخلى فرناندو دي غونزاغ مدينة موناستير . وفي طريق العودة ماجم الاسبان 
مدينة قليبية ونهیوها وأخذوا قرابة آلف أسير بمن فیهم الأولادء كا فتل عدد ماثل من الناس 
أثناء الدفاع عن الدينة ۲۷ 

بعد جلاء الاسان أقامت مدن الساحل حكياً ذاتياً» فشکلت حاکمیات خاصة بها واعترفت 
بسيادة الباب العالي اعترافاً إسمياً » وأخذت من وقت إلى آخر تدفع الجزية للعثانيين» أو بشکل 
آدق للغزاة العثانین الذين كانت هم قواعد هناك. آما السلطة الباشرة فکانت بيد القادة 
العسكريين الحلین وبعض الزعاء من آمثال الغلائي في سوسة والکني في صفاقس التمتعین بتأیید 
العشائر القوية في الدن وعائلات كبيرة من أمثال عائلة بنو السمومني في جزيرة جربة. غير أن 
سلطاتهم كانت بالغة المشاشة كا كانوا في نزاع مستمر فما بينهم. ففي الدن استمر الصراع دون 
توقف بن مختلف القبائل وساند الغزاة العشانیون احداها فما راهنت أخرى على القيروان وبحثت 
قبائل ثالثة عن تغطية لها عند البدو . ان الفوضى التي عمّت الساحل وهزائم مولاي حسن وأخيراً 
وفأة حاع القيروان سيدي عرفةء کل ذلك بدّل الوضع برمّته . وتمئلت أهم التغيرات في إحياء 
١‏ الحزب » الحفصي القدي المستند إلى كبار الاقطاعيين وأعيان المدينة. وفي مطلع الأربعينات ظهر 
ذلك ارب ججددا على الساحة السياسية بقيادة ابن مولاي حسن آبو العباس أحمد أو مولاي حميدة 
کا لقب في تونس. كتب سرفانتس انه كان « آقنی وأشجع المغاربة في العام »۰۳۷ وظل على 
مدی سنوات عديدة في منصب حاع عنابة» فاقام علاقات واسعة .مع الأعيان وكان حاميا 
لصالحهم . و کتب عنه میرسییه أنه کان یطلب الشورة من التدینی السلمن »۰۲۱۳ کا آعلن عن 
تعاطفه مرارا مع كل من عانى من الاجتياخ ا 

یز الوضع آنذاك أن مولاي حسن أثار استياء الاسبان أنفسهم لعجزه عن القيام بأي أمر 
مفيد . وساد الانطباع أن الاسبان أخذوا يتحينون الفرص لخلعه ووضع سلطان أخر على العرش 
يكون أكثر جدارة به. وقد أشار دي ميندوسا مرارا في رسائله إلى ان الملك (القصود مولاي 
حسن ) تسیب للمغاربة بويلات كثيرة ول يعد يطيقه آحد , فكان لا بد بالتالي من وضع حد 
للوضع الذي لم يعد يحتمل 9" , 
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الفتح العثماني للأقطار العربية ۱۵۷-۱۵۰ ۳۰۸ 


بعد معر كة جتالة » آصبح مولاي حسن في عزلة. وتوقف الاسبان عن امداده بالجنود 
والذ خائر . وی مدينة تونس وجد نفسه في عزلة أكبر . عام ۱۵۳ يعد مولاي حسن يجد في 
حاشيته شخصا يكن أن يأتمنه على کنوزه. فسلمها إلى حاك حلّق الواد ليحفظها له . وبعد هزعة 
كارل الخامس قرب أسوار مدينة الجزائر في شهر تشرين الأول (اكتوبر) ۰۱۵4۱ عاش مولاي 
حسن في قلق دائم وكان جرد التفكير بظهور أسطول خر الدين بربروس كافياً ليجعله في ذعر 
شديد . وبهستيرية ظاهرة أخذ يطالب بإرسال التعزيزات له. وكان يفسر صمت كارل الخامس 
بانعدام الإرادة الطيبة عند سلطات حلق الواد. وفي صيف ۱۵4۳ قرر شخصياً التوجه إلى إيطاليا 
مقابلة الأمبراطور . 


وما كاد يغادر مدينة تونس حتى حصل انقلاب في قصره. فأعلن أعيان الدينة وكبار موظفي 
القصر خلع مولاي حسن ودعوة مولاي حميدة لتسام السلطة. وتمكن هذا الأمير الحفصي بمساعدة 
المواطنين من سحق الفصائل البدوية المسلحة ودخول الدينة . أما الحرس الاسباني الذي آبقاه كارل 
الخامس لماية مولاي حسن فانحاز إلى جانب المتآمرين وأيّد الانقلاب ۷" , 


شكل ذلك ضربة مؤلة للاسبان. ٠‏ ورم مشار كتهم الحرس والأعيان مشاعرهم تجاه مولاي 
حسنء إلا أنهم لم يثقوا بمولاي حميدة آبدا باعتباره زعم « حزب المعارضين » ۳۷ .وی مواجهته 
ادوا ترشيح مولاي عبد الملك شقيق مولاي حسن ونادوا به سلطاناً لكنه توفي فجأة بعد 1 يوماً. 
عندئذ أجلس الاسبان على العرش ابن شقيقه وهو أحد أبناء مولاي حسن الكثر الأمير مولاي 
E‏ 


آما مولاي حسن فعندما عام في إيطاليا بأمر الانقلاب غيّر مخططاته فوراً وقام بمحاولة يائسة 
لاستعادة السلطة . فعمل في نابولي بصورة مستعجلة على تجنيد. ألفي متطوع من المرتزقة معظمهم من 
العناصر الجرمة وتحرك بهم إلى تونس للسيطرة عليها وي معركة قرب خرية للع على شاطء 
الخليج التونسي تكبد هزيمة جديدة» وتم سحق قوات المرتزقة » فحاول مولاي حسن اطرب » لكنه 
aS‏ عمو و . فأمر مولاي حميدة 
بإطفاء عينيه وحرمانه من النظر ووضعه تحت رقابة السلطات . ومع ذلك تمكن من امرب بعد 
فترق واختبأ أولاً في تونس ثم توجه إلى نابول وانتقل بعدها إلى روما فانظم إلى اوغسبورغ 


M. Abdul Wahab. op. cit. p. 127. Voir aussi E. Mercier. op. cit, .م‎ 56 et 1۰ Guia. OP. cit. Pp. 57. (1۲71) 
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۳۹ أسبانيا والفتح العثاني لتونس 


حيث قابل کارل الخامس . فأمر له الأمبر اطور بتعویض مالي صغير ثم آرسله إلى ایطالیا حيث 
عاش في عزلة تام فانقطعت آخباره. وتقول بعض الصادر إنه اعتنق المسيحية » وقبل وفاته بوقت 
قصير سيّم راهب 6۳۱. وتقول مصادر أخرى إنه مات في معسکر إسباني قرب الهدية في تموز 
(يوليو) ۱۵۵۰ وظل حتى آخر حیاته یعلل نفسه بأحلام السلطة ۲۱۳۷. 

نمكن مولاي حميدة آبو العتاس الثاني أحمد (۳ع۱۵۷۰-۱۵) أو ببساطة أحمد سلطان؛ 
کاتسمیه بعض المصادر التونسیف من تدعم مواقعه بسرعة نسبية. أما أخوه مولاي مد فام يتمكن 
من الحصول على ثقة الأهالى وسكان الناطق الزراعية . وكان له ما يبرر اعتباره صنيعة للإسبان 
ومکملا لسياسة مولاي حسن. ولي مواجهة خصمه عمد مولاي حميدة إلى اعلان تعاطفه مع 
العثمانيين بكل الوسائل . أما البدو فقد عاملهم ك « كفرة عاديين » 7" . وتمثلت الر كيزة الأساسية 
التي استند إليها » بالاعیان و كبار الرجال الحفصيين القدامى . وتسيير شؤون الدولث. على رئيس 
ا حرس الإسباني خوان الذي تخلق بأخلاق المسلمين وافتبس ملابسهم ؛ و كان يتمتع بثقة لا حدودة 
من قبل السلطان وكان وفيا له شخصياً . قال | . میرسیه ان خوان ان « طاغية دموياً » ويقمع 
انتفاضات البدو دون رحة ولا سا ولد سعيد » وأصبح « السيد الحقيقي في تونس » 9" . 

اما الجاهير الشعبية التى حافظت على وفائها للعثانيين فعبّرت في بادىء الأمر عن ولائها 
تلا وا دنت # المعادية للإسبان . وللبدو. وقد حاول مولاي حميدة السيطرة 
على الجماهير الشعبية » فانتهز کل فرصة سانحة ليصف نفسه أنه و نصبر للوجود العثانی في 
المغرب »۲۲۳۳ وكان بحاجة إلى العثانیین في حربه ضد سلطان حلق الواد مولاي محمد . 

أصبح طورغوت الحليف الأساسي للسلطان الجديد . وفي نهاية عام ۱۵1۳ افتداه خيرالدين 
بربروس بثلاثة آلاف اکیو (عملة قدیة) فأطلق سراحه من الأسر. وني عام ۰۱۵46 عاد 
طورغوت .ى تونس» فبادر فورا إلى احیاء علاقاته القديمة والتحق بالحرب البحرية بنشاط 
مضاعف » فوضع خير الدين بربروس بتصرفه 71 سفينة حربية 239 . والأهم من ذلك» كا قال 
ج . مونلاو ؛ أنه زوده ب « إذن؛ مرفق ب ه سلطة على القراصنة العثانيين والمغاربة في غرلي البحر 
الأسض التوسط ٩۳۷‏ , وفي عام ۱۵1 وبعد وفاة خير الدين بربروس أصبح طورغوت زعمأ 
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للقراصنة العثانیین والغاربة. في تونس كان طورغوت بحاجة إلى قواعد لأسطوله فأقام علاقات 
صداقة مع مولاي حیده . وقي عام ۱۵1۸ زار مدينة تونس شخصیا وقدم للسلطان اغلى افدایا 
التي كانت منها حسناء ايطالية آسرت في کاستیلامار فوعده مولاي خبدة بتزویده بالواد 
لخذائية وامداده بالدافع وحبال السفن "۳ . وبداً آتباع اسلطان ینخرطون ن قوات الغزاة 
واستطاعوا إلى حد كبر مساعدته في التمر كز على الساحل من جدید . 


في مواجهة طورغوت رئيس ومولاي حیدق تشکل تحالف من الاسبان وسلطان حلق الواد 
مولاي مد وانضم الیهم عام ۱۵۶۳ مرابطو الشاتّية. لکن خليفة سيدي عرفة وهو ابن شقيقة مد 
ابن آبو الدئیب أدخل على الوضع تغييراً جذرياً . فبعد أن كان حليفاً للعنانيين» تحول إلى شن 
حرب لا هوادة فيها ضدهم. ل تكن له كفاءات ومواهب سلفه» ومع ذلك حاول متابعة سياسته 
التي استهدفت إحياء دولة «المرابطون» في تونس. كان يرغب قبل كل شيء بالاستيلاء على 
الساحل الذي یصفه بينيون أنه ١‏ في آن معا حزن حبوب ومستودع مؤونة وبوابة بجرية هذا الملك 
لبي » ۳۸ , 


على الساحل ما لبث مد بن ابو الطیب ان اصطدم بالعثانيين» ول يحد أفضل من عقد حالف 
مع الاسبان وصنیعتهم مولاي مد . فاعترف. بسلطان حلق الواد كخليفة شرعي لولاي حسن 
وزوجه من ابنته. بيد أن « هذا الاتحاد مع ملك غير متوّج» كا لقبه ج. بینیون. كان من الصعب 
اعتباره انضرا كبر محمد بن أبو الطيب» فام يقدم له الا فائذة مؤقتة وكانت بشكل رئيسي 
ذات طبيعة عسكرية. ووجد الاسبان آخیرا «الغاربة »» فعلقوا علیهم الامال لاخضاع تونس 

أخذت العلاقات بين التحالفین تتدهور عاماً بعد عام . ثم تطورت تلك العلاقات تدرياً إلى 
حرب منهكة « اتسمت باعبال الام والاغتصاب على يد الاسبان وأعبال السلب والنهب والسطو 
والاختلاس على يد البدو »۳۷. لکن أكثر من عانی من تلك احرب هم سکان الدن ومزارعو 
القرى. و تحولت تونس إلى جبهة حرب حقيقية. و کان الاسبان من وقت إلى آخر يغيرون على 
ضواحی العاصمة ویخرّبون احدائق ویتلفون بساتين الزیتون. كا أخذت قوارب الدفعية تدخل 
الخليج وتقصف المدينة» وانتقاماً لذلك كان موالي حيدة یشنون المجات عل حلق الواد دون أن 
يتمكنوا من احتلالها. وشارك سكان العاصمة جميعهم في القتال. فقيل في ذلك: ٠‏ حتى 
T. Guiga. Op. cit. Pp. ۰ ۱۳۷(‏ 


J. Pignon. «La Tunisie turque et husseinite. Initiation 8 la Tunisie». Paris 1950, .م‎ 100. 4 ۳A) 
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الأولاد ذاقوا الأمرین من الحرب الدائمت فقد علمهم آباژهم كيف یقذفون الحجارة لكي 
یتمکنوا من مقاتلة العدو عند الضرورة ۶۵ . 


على أن مصير توئس ۸ یتقرر هناك» بل على ميزان القوی في البحر الأبيض التوسط وكذلك 
على نمو القدرة القتالية بفرسان مالطا. كان كل من مولاي حميدة وطورغوت ومن احاط با 
يعرف ان زعم الفرسان كان يحاول نقل نشاطه إلى أفريقيا. وي عام ۰۱۵1۸ تلقى طورغوت 
معلومات تفيد أن فرسان مالطا يخططون للاستيلاء على قلعة ساحل سرت كا آنهم عازمون على 
تحویل مدينة طرابلس الغرب ال عاصمة لهم. واعتبر ذلك « مؤامرة دولية لا تقتصر أهدافها على 
مدينة طرابلس أبدا ٠‏ بل « مقدمة لاحتلال البلاد بأسرها » ۲۶۷ . ولواجهة ذلك النطر كان من 
الفروري القيام باستباق هجوم الفرسان والتمر كز على شاطی سرت . 

اعتبر طورغوت أن مهمته الأساسية خلال سنوات ١048 - ۱۵٤٤‏ تتمثل بتحطم مالطا . 
وبصفته قائدا غير مرتبط بأحد باستثناء ارتباطه العنوي بالسلطان العثاني قرر تجاهل اتفاق امدنة 
العقود عام ۵ بين كار لالخامس والسلطنة العثانية. وخلافاً لبكلر بك الجزائر وغبره من 
الممثلين الرسميين للباب العالي لم یوقف اعماله الحربية» بل شن خلال سنوات ۱۵47 - ۱۵۶۸ 
حرباً بحرية فعلية على ایطالیا » فاجتاح شواطیء صقلية وسردينية وشبه جزيرة إبيئين 47" . وني عام 
7 ؛ دمرت سفنه جزيرة غوتسو . وفي عام ۰۱۵2۷ آنزل قواته في جزيرة مالطا . وني عام 
۸ استولى على خزنة فرسان مالطا و کانت تحوي۲۰ ألف دو کات بعد أن صدم السفينة التي 
تنقل مداخیل الفرسان الالية من عقاراتهم وممتلكاتهم الايطالية. وقي عام ۰۱۵۹ قمع طورعوت 
حركة معادية للعثانيين في الهدية قتل خلالها ابن شقیق خير الدین بربروس حسن شلبي. فاحتل 
طورغوت الدينة . واستقر في تلك ١‏ القلعة التي هي أفضل القلاع البحرية, والتي تصلح رأس جسر 
لهاجمة مالطا وشواطی» صقلية وحماية جربه وشواطىء ليبيا » حسب تعبير الطاهر جیجا "۳ . 

لکن انتصارات طورغوت ببتت بفعل فتور علاقاته بالباب العالي الذي لم يكن راضياً عن 
استقلاليته. وفي ۱۲ نيسان (ابريل) ۱۵۵۰ قدم كارل الخامس احتجاجا إلى السلطنة العثانية 
واصفاً أعال طورغوت رئيس بأنها انتهاك متعمد لاتفاق الهدنة فاستدعاه الوزير الأكبر رسة باشا 
إلى اسطمبول لاستيضاح الأمر منه. غير أن طورغوت رئيس فضل التملص من تلبية الدعوة 9“ . 


۸۵, Bouali. op. cit. p. ۰ )۱۶۰۱( 
T. Guiga. op. cit. p. 96. (S1) 
La Graviêre. op. cit. p. ۰, )١1+( 
7 Guiga. op. cit. ۰ 65, )۱۳( 


J. de Hammer. op. cit. T. 6, pp. 180 - 181. ۱۶ ( 


الفتح الثاني للاقطار العربية ۱۵۷۶-۱۵۱ ۳ 


وفي البحر التقت سفن قابودان باشا قائد الأسطول المثاني بسفن طورغوت فتبادلت التحية ثم 
افترفت فوراً في اتجاهين مختلفين 14 . ۱ 


اعتقد الاسبان ان طورغوت رئيس لا يعترف بتبعية لأحد, وأنه أصبح بالتالي وحيداً لا ينتظر 
مساعدة. وفي ربيع عام ۱۵۵۰ أعدّوا حملة عسكرية كبيرة على تونس » شاركت فيها سفن ملكة 
نابولي وصقلية وفلورنسة ومقاطعة البابا وكان القائد العام لتلك الحملة الأميرال أندريه دوريا البالغ 
من العمر ۸۳ عاماً. ضم أسطول الحملة ۸۰ سفينة حربية منها ۵۲ سفينة قديمة أقلت على ظهرها 
۰ مدفع حصار » وكميات كبيرة من الذخائر ولمهيات العسكرية وأربعة آلاف جندي 
إنزال 2'*7. كان الجيش بقيادة نائب ملك صقلية دون خوان دي فيغا. وانضمت اليه في تونس 
قوات القبطان العام لحلق الواد وفرسان مالطا وبينهم ۵۰۰ فارس وكذلك الفصائل المسلحة التابعة 
لخام القيروان الشابّي جمد بن أبو الطيب » فبلغ جمل عدد القوات خسة عشر ألفاً 149 , 


في ۲۲ حزيران (يونيو) ۱۵۵۰ اقترب الأسطول الإيطالي ‏ الاسباني من المهدية. فتولی 
قيادة الدفاع عن المدينة خيسار رئيس وهو ابن شقيق طورغوت الذي تؤازره اضافة إلى الأهالي 
والمقاتلين العرب قوة من خسمائة جندي من العثانيين. وبعد مبارزة قصيرة بالمدفعية تحرك قسم من 
السفن الأوروبية. إلى الثمال وتمكن بمساعدة برية من احتلال سوسة وموناستبر حيث أخذ ۱۲۰۰ 
أسير مع كميات كبيرة من الأسلحة والواد الغذائية. 


وفي ۲۸ حزيران (یونیو) ۰۱۵۵۰ قام دي فيغا بإنزال قواته قرب آسوار الهدية وبدأ حصاراً 
للمدينة. أما طورغوت رئيس الذي كان في عرض البحر فعاد مسرعاً لنجدة الحامية المحاصرة 
وبرفقته ثلاثة آلاف وسبعائة رجل من « الخاربة » و ۸۰۰ عثاني و 1۰ خيالآً ‏ . وعل مشارف 
المدينة بين بساتين الزيتون نشبت معركة عنيفة أسفرت عن هزيمة طورغوت, فاضطر للتراجع إلى 
جربه. وجاء دور مدينة المهدية. فخلال شهرين من احصار صبّت المدفعية الاسبانية على المديئة 
ثلاثين ألف قذيفة» منها أربعة آلاف ومائمائة قذيفة من العيار الثقيل التى بامکانها اختراق سور 
القلعة الزدوج. وفي ۱۰ أيلول (سبتعبر ) ۱۵۵۰ وبعد اقتحام عنيف» مکس الإسبان من 
الاستبلاء على المهدية؛ وقتل عدد کبیر من الدافعین عنها بينهم خیسار رئيس » كا وقع قرابة سبعة 
آلاف شخص في الأسر م اقتسامهم كرقيق وسبایا بين النتصرین ۶٩‏ . 
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آدی سقوط مدينة المهدية إلى إضعاف شديد لمواقع العثانيين. ففقدوا الساحل الذي كان مقا 
بين الإسبان ومرابطي الشابية. كانت المهدية وفق نص معاهدة ۱۵۳۵ قد التحقت بحكم 
الأمراطور مباشرة. أما موناستبر وسوسة وغیرهیا من مدن الساحل فانضمت إلى حد بن أبو 
الطیب . كا أن معظم قبائل البدو هرعت للانحياز إليه. وفي جربه اندلعت انتفاضة شعبية توجه 
أحد زعائها إلى القيروان طلباً للمعونة والحاية ضد العثانيين . أما توزر وتونس وغيرههم| من المدن 
التي اعترفت بسلطة مولاي یدق فأصبحت في موقف حرج» ویری الطاهر جیجا أنها « بدت 
تتراجع أمام ضغط حاك حلق الواد »۹۱ . 


التجأ طورغوت مع فلول قراته إلى قابس في أقصى جنوب تونس » ومن هناك قام بحملة فاشلة 
على حقصة فأرغمَّ على الانسحاب مرة أخرىء و يبق برفقته الآ ۸ سفينة وقاعدة صغيرة عل 
مصب وادي قابس كانت معرضة في كل وقت للتدمير على يد الاسبان. وفي هذا الوضع العصيب 
طلب العون من الباب العالي ۰۲*۷ واستجاب سلبان العظم لطلبه على الفور وغفر له كل ذنوبه 
السابقف ومنحه منصباً لديه . عين سليان العظيم طورغوت في منصب رئيس رتبة» أي « قبطانا على 
06 سفنية حربية » ثم عينه سنجقدار على قيرلي - ايلي ( لیبانتو ) » أي قائداً لفرقة الأدرياتيك في 
الأسطول العثانی ووعده بمساعدة مباشرة في احرب ضد فرسان مالطا . 


T. Guiga. op. cit. p. 81. (۱ ۵ ۰ ) 
Ibid. p. ۰ )۱ ۵۱ ( 


۳۱۵ تحرير ليبيا من سيطرة فرسان مالطا 


لصيس سئس ا nnn‏ سس 


كانت ليميا الستعمرة الوحيدة لفرسان مالطا على ساحل افريقيا الثمالية. فقبل عام ۰۱۹۸ 
كانت جزءاً من دولة الحفصين» ثم خرجت من حکمهم في بداية عهد ألي عبدالله مد الخامس 
»)۱۵۲١ ۱66 (‏ وأسست دولة مستقلة تحت حكم «المرابطون» 7 . وكان القسم الشرقي من 
البلاد يسمى سيرنيكا أو تُرقة يخضع لحكم سلاطين مصر الماليك . على ان السلطة فيها كانت عملياً 
للمدو الذين ظلوا على مدى ثلاثة قرون القوة الحاسمة في طرابلس وبرقة وفزان. وتحولت البلاد 
بأسرها إلى مراع باستثناء بعض المناطق الجبلية الصغيرة وشريط ضيق شال طرابلس . تمت عملية 
تصهيرها الأساوي تسرعة مذهلة . ففي نهاية القرن الحادي عشر ومطلم الثاني عشر أقدمت أعداد 
کببرة من قطعان البدو على تدمير آخر الحدائق وبساتين الزيتون في مناطق البلاد الداخلية. وف 
مطلع القرن الرابع عشر انقرض ما تبقى من المدن على ساحل برقة. ويرى بلانول ان من بين كل 
ابإدان اضر رو او لحني تمایق یواوه الي E‏ ء نفسها 9 , 

٤‏ أواخر القرن الخامس عشر أسس الهاجرون الأندلسيون درنة ثم بنغازي التي حلت فيها 
جماعات المهاجرين القادمين من طرابلس وبلدان الشرق الأدنى. وتحولت تلك المدينة الصغيرة إلى 
ملاذ للقراصنة والتجار المسلمين المسافرين عبر البحر من الأسكندرية إلى المغرب وبالعكس . 
کانت طرابلس الدينةالوحيدة الکبيرة الزدهسرة بفضل تبارة لترانزیست» لا سیا مع البلدان 


R. Brunschwig. op. cit. 1۰ I. ۲۰ 280 cet 7. 2. p. 351. (1 } 
Xavier de Planhol. op. cit. p. 152. ۲( 


الفتح العثاني للأقطار العربية ۱۵۷۶-۱۵۱ ۳۹۹ 


الأفريقيةع وفيها كانت تنتهی احدی طرق الذ هب الأفريقى الرئيسية الثلاث . داخل البلاد 
كانت وذان وسها وزويلة وغيرها من المدن ‏ الواحات حطات تتوقف فيها القوافل التجارية» كما 
كانت تؤمن الاتصال مع مناطق عمق القارة . 


في ۲۵ تموز / يوليو ۰۱۵۱۰ احتل الإسبان بقيادة دون بيدرو دي افارو ٩6‏ مرلءم 001) 
(21398:0 طرایلس. فعزموا عن استصلاح البلاد واسکانها إذ كانوا يحلمون بالاستيلاء عل 
تجارة طرابلس بالذهب. وانتقلت طرابلس والمناطق الساحلية القريبة منها إدارياً إلى سلطة نائب 
ملك صقلية ۳" الذي طلب في تشرين الأول / أكتوبر ۱۵۱۱ من أتباعه في باليرمو وغيرها من 
مدن دعوته للانتقال إلى أفريقيا والإقامة فيهاء مع وعد أن يحصل هؤلاء المستعمرون على أرض 
ومساكن جيدة وإعفاء كامل من الضرائب . وأعفي التجار الإسبان من دفع الرسوم الجمر كيةء في 
حين كان غيرهم مرغ على دفع الرسم بنسبة ۵۰ بالمائة من قيمة البضاعة ۲ . 


بيد أن مخططات استعار البلاد ۸ يكتب لها النجاح. ی ل ل 
راغبین بالانتقال إلى أفريقيا والاقامة فیها حتی من بين آولئك الذين وعدوا بالعفو العام عم 
اقترفوا من جرائم ضد القانون. وثانياً» لأن طرابلس فقدت أهميتها التجارية بعد انتقالها ال 
حکم إسبانيا . واحقيقة أن الاسبان تسلموا طرابلس مدينة خالية خاوية.. فخلال اهجوم علیها قتل 
قرابة ستة آلاف من سکانها واد عشرة الاف من الاأسری بيعوا بالمزاد العلني في بالمرمو 
ا وی وت او أو هجروا من الدينة . عام مواطنو المديئة بأمر الحملة على 
طرابلس قبل وصول الأسطول بخمسة وثلائین یوم فتمکنوا من إخراج ثرواتهم منها في الوقت 
المناسب » وانتقلوا إلى غريان ومصراطة وتاجورا وهي قرية ريفية تقع على مسافة اثني عشر 
كيلومتراً ال الشرق من طرابلس » وقد تحولت مع وصول اللاجئين إليها إلى مركز تجاري وسيامي 
ناشط وأصبحت في الواقع بديلاً للعاصمة المحتلة. فبدأ التجار السلمون يؤْمّونها مع القوافل 
لوافاة زبائنهم» وشد بعضهم رحاله إلى مصراطة حيث كان ينتظرهم تجار البندقية الذين حولوا 
نشاطهم إليها احتجاجاً على التمييز التجاري الذي بمارسه الاسبان 9 , 


أضحت الستعمرات الإسبانية في ليبيا بعزلة عن باقى أنحاء البلاد . وكان « الغارية التمردون» 
يقطعون باستمرار أي اتصال بين المناطق الحرة والمناطق الحتلة . حتى أولكك الواطنون الذين بقوا 


E. Rossi. op. cit. pp. 120 - 121 et ۲, 0۱0128. op. cil. p. ۰ (۳) 
T. Gliga. op. cil. p. 93. )( 
T. Gulga. op. cit. p. ۰ (06) 


۳۹۷ تحرير ليبيا من سيطرة فرسان مالطا 


في طرابلس وجنزور وغيرها من المناطق الساحلية أخذوا ينزحون تدريياً إلى المناطق الواقعة تحت 
سيطرة المتمردين 7 . 

كانت غريان وتاجورا القاعدتين الرئيسيتين للمقاومة » ففیها احتشدت القوات الأساسية 
للمجاهدين الليبيين الذين تابعوا الحرب بصلابة وعناد. وقامت تلك القوات مرتين ‏ في نباية 
تموز/ يوليو ۱۵۱۰ وشباط/ فبراير ۱۵۱۱- بهاجمة طرابلس في محاولات لتحرير الدينة 
المحصنة تحصيناً جیدا . وأثارت هزيمة الاسبان في جَربّه في ۳۰ آب / أغسطس ۱۵۱۰ فرحاً عظياً 
بين تلك القوات. فقد أدت المزيمة إلى تعزيز هيبة العثانيين الذين استقبلوا بالترحيب في تاجورا 
ومصراطة وبنغازي وغيرها من مدن ليبيا الساحلية. واستقبلت سفن الأخوة بربروس بترحيب حار 
ومميز. وفي أعوام ۱۵۱۲- ۱۵۱۵ اقتربت السفن العثانية من شواطىء طرابلس وقامت بقصف 
التحصينات الإسبانية . 


دلت العمليات المشتركة التي نفذها العثانیون والمجاهدون الليبيون على قيام تعاون وثيق بين 
هاتين القوتين المعاديتين للإسبان. وعلى غرار بقية بلدان المغرب العرلي كانت طرابلس تربة خصبة 
لانتشار الاشاعات الداعية إلى محبة العثاليين. ول يُستقبل العثانیون الا بصفتهم « محررين من 
الاضطهاد المسيحي 4 فأحيطوا بالمالة الي تسیغ على « حاة الدین ۾" . وبات الناس ینتظرون 
الخلاص والعون على يد « التركي العف » الذي يمثل الخليفة الشرقي القوي والعادل. وذ كرت بعض 
الوثائق أن سكان طرابلس , قبل سقوط مدينتهم» وجهوا نداء إلى اسطمبول یَطلبون فيه العون 


والمساعدة ۸) : 


تصاعد النفوذ العثاني وازدادت هيبة السلطنة إلى درجة كبيرة بعد سقوط الدولة الملو کبة. 
وفي عام ۰۱۵۱۷ التحقت برقة وغيرها من الستعمرات التابعة للماليك بسلطة الباب العالي 
وأصبحت تحت حمايته » لكن ليبيا لم تنضم رسمياً إلى السلطنة العثمانية . وفي عام ۰۱۵۲۰ وصل وفد 
هثل سكان تاجورا إلى اسطمبول والتمس من سلم الأول المساعدة العسكرية ويقول ابن غلبون 
وغيره من المؤرخين الطرابلسيين إن السلطان استجاب لطلب الوفد بعطف 7ء فأرسل إلى طرابلس 
أسلحة وفصيلاً من المتطوعين العثانیین» وعين ممثلاً عنه في تاجورا ما لبث أن « اعترفت به قيادة 
مقاومة السكان المحليين ٠0»‏ , 


E. Rossi. op. cit. pp. 121 et ۰ 6 
Ibid. p. ۰ (7 
T. 060128۰ op. cit. .م‎ 9. (A) 
E. Rossi. op. cit. .م‎ 13t. ) ٩ ( 


(۱۰) ن.1. بروشین. « طرایلس تحت حکم الاسبان وفرسان مالطه ( ۱۵۱۰ - ۱۵۵۱) ۰ ص ۲۰۷ . 


الفتح العثاني للاقطار العربية ۱۵۱ - ۱۵۷۶ ۳۱۸ 


کل ذلك» حتی في أدق تفاصیله » يذ كر بالأحداث التى جرت في الجزائر في عام ۰۱۵۱۸ وف 
ذلك تبرير للفكرة القائلة إنه رغم غموض قضية الوفد ۱۲" كا قال بروشين» فان طرابلس اعترفت 
عام ۱۵۲۰ بسيادة الباب العالي العلية» وتحولت إلى ولاية تابعة للسلطان العثمافي. وعندما طالب 
السلطان الحفصي مولاي حسن الذي اعتلى العرش عام ١051‏ بحقه في حكم ليبياء رفض سكان 
تاجورا الاعتراف بسلطته واستنجدوا « بالتر كي العضم ار 

في تلك الأثناء » كانت تاجورا قد تحولت إلى مركز لدولة طرابلس التمردة الي تذكر 
» بالوصاية ودر تكد ار لت الدین بربروس. وقد تزعم دولة طرابلس خی الدین قرمان القائد 
المثانی الذي عتع بثقة خير الدین بریروس فناب عنه في طرابلس » واطلقت عليه الصادر الاوروبة 
اسم « ملك تاجورا » وتمكن من اکتساب. عطف السکان السلمین بمآثره في البحار . کتب رحالة 
أورولي في عام ۱ في معرض وصفه لتاجورا أن « أحد العثانيين أصبح سيد الدينة الشار إليها 
مو افقة السكان 17 . ومن العتقد أن خير الدين قرمان عَيَن أول مثل في تاجورا تماشيا مع تقاليد 
الباب العال . 

ومها كان واقع الأمرء فان خير الدين قرمان هو الذي تزعم النضال ضد الوجود الاسبانيٍ في 
طرابلس في عشرينات القرن السادس عشرء فحول تاجورا إلى قلعة جيدة التحصين معززة 
بالدفعية والأبراج الحصينة» كا جهز مرفأ صغيراً قادرا على استقبال سفن القراصنة. وتلقى 
الأسلحة والذخائر من خی الدين بربروس» إضافة إلى ما كان يرده من الحكومة العثانية في 
اسطمبول. وتشكل جيشه من العثانيين و ١‏ المغاربة التمردین » المستندين إلى دعم كبير من سكان 
المدينة» ومن المزارعين [2'8. وبمساعدة حلفائه من غريان وجبل نفوسة؛ قام خير الدين فرمان 
بمحاصرة الحاميات الاسبانية على سواحل ليبيا » فبات بقض مضاجعها بهجاته المتلا حقة . 

أصبح وضع الإسبان بالغ الصعوبق وانعدم الحديث عن استصلاح أراضي البلاد واسکانما . 

وتر کز اهتام الاسبان على الاحتفاظ بمدينة طرابلس أو بصورة أدق عدم السماح بانتقالها إلى 
أيدي المسلمين. لكن الاحتفاظ بتلك المديئة التى باتت فقيرة وخاوية وعرضة مجات العدو 
التلاحقش كان مستحيلاً من الناحية العملية. ۳ ذلك يقول الطاهر حبجا برزت فكرة 
a‏ ال فرسان پوحنا الذین کانوا يتعطشون لاستعادة هیبتهم أمام الفر جة ۳ , 


(۱۱) المرجع ذاته. 


1, Rossi. up. cit. p. ۰ 6 ۲ ( 
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0 cit. p. Y4, )۱۵( 


۳۹۹ تحرير ليبيا من سيطرة فرسان مالطا 


في شهر کانون الأول / دیسمبر ۰۱۵۲۲ سحقت قوات سلهان العظم فرسان یوحنا في جزيرة 
رودس» ففقدوا آخر قاعدة لهم في الشرق وهرب من تبقی منهم إلى مسینا حيث وجدوا آنفسهم 
دون عمل» وأصبح مصير الجاعة نفسها موضم تساژل. وفي تشرین الأول/ أکتوبر ۰۱۵۲۳ 
وبالحاح من البابا في روما وافق كارل الخامس على إعطاء مالطا وطرابلس إلى فرسان یوحنا . وفي 
۶ اذار / مارس ۰۱۵۳۰ وبعد ست سنوات من الفاوضات الشاقة» وقع كارل الخامس صكا 
هنج بموجبه فرسان یوحنا حقوق الملكية الاقطاعية على مالطا وأوجوستا وطرابلس مع کل القصور 
والقلاع والأراضي التابعة ١١‏ . ولؤثبات ولاهم للأمبراطور » تعهد الفرسان أن پرسلوا له کل عام 
صقرأ فيؤكدوا بذلك حقه بالسيادة. 


شكل فرسان القديس يوحنا الأوروشليمي كياناً عسكرياً وسياسياً مستقلاً بقيادة الرئيس 
الاعل للجاعة لذي جعل مقر اقامته اقبي الدينة» في جزيرة مالطا . کان الرئیس الأعلى حاكاً 
للفرسان مدی الحياة ینتخب في اجتاع خاص يعقده « فرسان الحق » کا كانت تسمّی جاعة فرسان 
بوحنا . ومن الشروط التي كان لا بد أن تتوافر في رئيس الجباعة العظم » أن لا يقل عمره عن ۱۸ 
عاماً ون يكون قد شارك في ثلاث حلات عسكرية على الأقل ضد المسلمين» وأن يكون قد أقام 
في مقر قيادة الجاعة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ۱٩‏ , 

أما أفراد « فرسان الحق » فكانوا يختارون من خيرة أبناء الأشراف الكاثوليك أي أحفاد ثمانية 
أجيال متعاقبة على الأقل من الأجداد النبلاء . وكان بينهم عدد كبير من آبناءه جنوب فرنسا 
وإسبانيا . وشكل هؤلاء الأغلبية السائدة في جماعة الفرسان المقسّمة إلى ثماني « لغات » أو « أمم»: 
البروفانس» الأوقيرن» فرنساء أراغون» كاستيليا مع ليون والبرتغال» إيطالياء إنكلترا » ألانيا. 
وكان على رأسهم قادة قبضوا على زمام السلطة بأكملها في « الفصيل » وشکلوا مجلساً سرياً يعقد 
اجتاعاته برئاسة الرئيس الأعلى . وفقاً للتقاليد » كانوا يحتلون مناصب رفيعة في سام المقامات العليا 
في الجباعة. وكان كل « فصیل » يتمتع في البلد الذي جند فرسانه منه بمنزلة رفيعة الشأن ومن 
أصحاب الجاه والثروات الطائلة التي تغذي الخزينة العامة للجاعة. 


كان هؤلاء ا ا ل ل وی يمثلون قوة عسكرية 
حيفة » « ووحداتث ضباط » فريدة من نوعها في العا الكاثوليكى . 
عند التحاق الفرسان بالجاعة کانوا یقسمون « أن لاینکسوا راية ولا بطلوا رحمة ولا 


E. Russi. oP. cit. DP. 125 - ۰ (١ 3( 
T. .نان‎ ap. cil. Pp. 63. (Y۷) 


الفتح العثاني للأقطار العربية ۱۵۷۶-۱۵۱ ۳۳۰ 


یتراجعوا ولا یستسلموا » . كان حلة السلاح منهم أي الجنود » يختارون من آبناء الفلاحین 
وعائلات الدن الأوروبية: كا تشکلت وحدات مساعدة لهم من المرتزقة ولا سها في إيطاليا . 


شكل فرسان مالطا قوة الفرنجة الرئيسية الضاربة . ومنذ عام ۸۰۱۵۳۰ تحصل أي حملة عسكرية 
كبيرة في غرب البحر الأبيض المتوسط دون مشاركة فرسان مالطا. وخلال سنوات ۱۵۳۵ - 
۰ أنزل الفرسان جنودهم مراراً على شواطىء تونس. وفي عام ۱ بلغوا أسوار مديئة 
ااا سفنهم كانت تجوب مياه البحر الابیض التوسط بصورة مستمرة. وماجوا 
شواطىء أفريقيا الشالية ووصلوا إلى المشرق. كان فرسان مالطا في نظر المسلمين بمثابة الفراصنة 
المرعبين القساق تماما كنا كان طورغوت رئيس و « صقوره» ۷ في نظر الفرنجة. 


في ليبيا قرن فرسان مالطا سياسة الإرهاب بالدبلوماسية. إذ علق الفرسان امام الكبرى على 
السلطان الحفصى مولاي حسن, فأقاموا معه علاقات ودية لا بل علاقات تحالف (۲. غير أن 
مولاي حسن هم في الصراع على السلطة في لیبیا. وذلك في بداية عام ۱۵۳۱ عندما قمع 
خير الدين بربروس انتفاضة أنصار مولاي حسن في تاجورا . ثم استولى خير الدين قرمان في مطلع 
عام ۱۵۳۳ على تلك المدينة بعد أن استسلمت في كانون الأول / ديسمير ۱۵۳۲ للقوات الحفصية 
بعد حصار طويل ۷ . واكتملت اطزية باستيلاء خر الدين بربروس على تونس عام ۱۵۳۶ حیث 
وضع حدا نهائيا للدسائس الخفصية على ليبيا . 


انتهج المالطيون في مستعمراتهم سياسة القمع والتنكيل. فوصل أول حاع من فرسان مالطا إلى 
طرابلس في شهر تموز / يوليو ۰۱۵۳۰ وخضعت لحكمه المدينة وختلف أرجاء الشاطىء المتد إلى 
الغرب من طرابلس با في ذلك جنزور وزواغة (طرابلس القديمة) والزاوية وغيرها من المناطق 
السكنية . وحاول الفرسان إقامة حكم صارم هناك » فطبقوا نظام الرهائن والغرامات " . ولقمع 
الناوئین لهم استخدموا قبائل « المغاربة السالین » أي البدو الذين وضعوا أنفسهم في خدمتهم. 


أثار حكم فرسان مالطا كراهية السكان السلمین. وفي عام ۱۵۳۱ انتفض سكان الساحل ضد 
المستعبدين الأجانب» وتمكنوا بمساعدة خير الدين بربروس من القضاء على اتباع الحفصيين في 
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1 تحرير ليبيا من سيطرة فرسان مالطا 


تاجوراء ورفعوا لواء « الجهاد » الذي تزعمه خير الدين قرمان؛ مستنداً بشكل أساسي إلى فلاحي 
المناطق الثمالية من ليبيا وبعض قبائل البدو الرحل وأهالي جبل نفوسة الذين احتفظوا بمعتقداتهم 
الدينية. وفي البحر جاءهم العون من المحاربين الموريسكيين والعثانيين المتمركزين في مصراطة 
وبنغازي ودرنة» فشكلوا النواة الأساسية لجيش الجهاد الذي التفت حوله فصائل الفلاحين المسلحة 
والتي تكونت من متطوعي قرى ليبيا الشمالية با فيها المناطق المحتلة . 

كتب بروشين ان خير الدين قرمان تلقى من خير الدين بربروس تفويضاً خطياً حوّله إلى حاغ 
مطلق على ليبيا ”". فتعهد المسلمون جيعهم بالخضوع له وإطاعته وتقدم كل مساعدة ممكنة له 
ودفع الزكاة والعشور والالتحاق بفصائل المجاهدين . 

خلال فترة ۱۵۳۲- ۰۱۵۳۶ صدا خی الدين قرمان هجات القوات الحفصية وبدأ بتضييق 
طوق الحصار حول طرابلس. كانت الهمة الأساسية التي وضعها خير الدين بربروس أمامه تقضي 
بالاستيلاء على تلك القلعة الصليبية . فأخذ المسلمون ينصبون الكبائن ويخوضون العارك ويقربون 
تحصيناتهم من المدينة نفسها بصورة تدريجية. وفي عام ۰۱۵۳۵ شيّدوا برج القاعدة على بعد ميل 
واحد من طرابلس » وركزوا فيه بطارية مدفعية ثقيلة أخذت تقصف المدينة على نحو متواصل 9" . 

لكن قوات الانتفاضة لم تتمكن من الاستيلاء على طرابلس . فقام حاع المدينة القوي بوتيجيلاً 
بتنظم دفاع متين عن المديئة بمهارة» وتمكن الفرسان دون عناء من صد المجوم العنيف الذي شنته 
قوات الفلاحين التابعة لقرمان. وفي عام ۰۱۵۳۵ احتل الإسبان مدينة تونس وبذلك حرموا رجال 
الانتفاضة في ليبيا من أي مساندة مباشرة من جانب خير الدين بربروس . فاستغل ذلك بوتيجيلاً 
وشرع في هجوم مضاد . للأسف لا تقدم المصادر صورة كاملة وواضحة للأحداث. نعرف فقط 
أن الفرسان طوّقوا برج القاعدة واحتلوه وفكوا طوق الحصار بعد أن حطموا قوات الانتفاضة. 
في تلك المعركة قتل خر الدين قرمان ربما عند انقضاض الفرسان على برج القاعدة كا يقول 
المؤرخ التونسي الطاهر جيجا ۳٩‏ . ' 

بعد مقتل خر الدين قرمان في بداية عام ۰۱۵۳۸ تسام مراداغا زمام قيادة الحرب ضد فرسان 
مالطاء و كان أحد القادة البارزين لحركة الفلاحين في لیبیا . وليست لدینا معطيات كاملة وموثوقة 
عن نسبه كباقى زعاء الفلاحين. ويعتقد بعض المؤرخين الطليان أن مراد آغا من المرتدين » أي أنه 
أورولي اعتنق الإسلام . وكان بسطاء الناس يعتقدون أنه شقيق طوزغوت رئيس 29. وربط 
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الفتح العثاني للأقطار العربية 1011 - ١ 0۷٤‏ ۳۳۲ 


ابن غلبون وبعض من آعقبه من المؤرخين اسم مراد آغا باليعثة الطرابلسية لعام ۱۵۲۰. وقیل إنه 
كان « عبداً٠‏ لسلم الأول عرف اللغة العربية فعمل ترجاناً لدی الباب العالي » ثم أرسله سلی الأول 
في بعثة جوابية إلى تاجورا لكى يثله هناك 87 , 


يرجع أن مراد آغا كان قائداً عثاناً ‏ ومن المحتمل أنه شارك فعلا في بعثة ۰۱۵۲۰ ومنذ 
ذلك التاريخ ربط مصيره بنضال الفلاحين الليبيين. مها يكن من أمر فمراد آغا كان واحدا من 
أنصار خير الدين بربروس » وبعد مقتل خير الدين قرمان أصبح معتمده في طرابلس وكان يحظى 
بكامل ثقته ۳۰ آما الفرنجة فأطلقوا على مراد آغا لقب « ملك تاجورا » كا لقبوا سلفه» وتمتع 
بنفوذ قوي لا سما في المناطق الزراعية في شال لیبیا 9" . وخلافاً لعدد كبير من الزعاء العثرانيين 
الآخرين الذين كانوا عندما يتقلدون الناصب العليا لا يتورعون عن إبراز مظاهر الأبّهة والترف, 
اختار مراد آغا نمطا بسبطا لحياته. وقد وصفه المؤرخ الليي كرم الدين البّراموني أنه « كان أعظم 
الحكام العثانیین في طرابلس وعاش من كد يديه وعمله كخيّاط ملابس 4/۳۲ تميّز بالانصاف 
وعدم الحاباف وذاعت شهرته بين الناس البسطاء بصفته « قديساً +. وتخلد ذکره کفاتح عظم 
حرر البلاد من طغيان « الفرجة » ۳۳ . 


في الثلاثینات والأربعينات» ورغم انتصار بوتیجیلا؛ بقي وضع فرسان مالطا بالغ الصعوبة. 
بعد الاستيلاء على مدینتی بريفيزا (۱۵۳۸) والجزائر »)١0141(‏ وأصبح الاسطول العثاني سيد 
ا 
وبعد لجوئه إلى استراتيجية الخنق البطيء لفرسان مالطا عمد إلى تدع تحصيناته والاكثار منها 
واقامة الحواجز على الطرق وتثبيت نقاط الحراسة عليها. هكذا قطع كل طرق المواصلات التي 
تربط طرابلس بمناطق البلاد الداخلية ۳۹ » وكان يتلقى الساعدات باستمرار من بربروس وذ کرت 
بعض ال معلومات » أن عمارة من الأسطول العثاني وصلت إلى تاجورا عام 5 وأنزلت قوات على 
داشا وتوجهت علی الفور للانضیام إل الوحدات الفلاحية السلعحة 6۳۵ 


قلقت قيادة فرسان مالطا قلقاً شدیدآ ول تشارك في التفاژل الذي لوحظ بين الأشراف 
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۳۳۳ تحرير ليبيا من سيطرة فرسان مالطا 


الاسبان التحلقین حول نائب ملك نابول وباليرمو, والذین ما کادوا يحرزون نصراً ضثیلاً حتی 
بدأوا التخطيط للمشاریم الکبيرة. فقدم نائب ملك صقلية إلى کارل الخامس في ۱۸ تشرین الثاني 
( نوفمبر) 2١101٠‏ أي بعد عودته من حملته على تونس ببضعة أيام » مشروع حملة جديدة على 
جربه وتاجورا مقترحاً القضاء على مراد آغا وقراته المتعددة الألوان والجنسيات 279 , 

أما فرسان مالطا فأخذوا يتصرفون بصورة أكثر واقعية. إذ أدركوا ان حظهم ليس كبيراً . 
وكانوا يعرفون أن كارل الخامس فقد حاسه بالنسبة إلى المغرب بعد هزيته على مشارف مدينة 
الجزائر في تشرين الأول (أكتوبر) ۱ . وترسخت القناعة عموماً في دوائر السلطة العليا بعدم 
جدوى الجهود العسكرية المبذولة في شال أفريقيا والتي ليست ها أي آفاق لجهة تثبيت الأقدام , 
وتعزيز المواقع في تلك البلاد. كانت قيادة فرسان مالط تعي المصاعب اماثلة أمامهاء فأجرت 
حساباتها على أساس ان تحصينات طرابلس القديمة, وحاميتها القليلة العدد » لم تكن في وضع يسمح 
ها بمواجهة هجوم مشترك يشنه الأسطول العثماني وقوات انتفاضة مراد آغا . فكتب الرئيس الأعلى 
للفرسان خوان دومیدیس عام ۱۵۳۹ إلى کارل الخامس ما يل : ! آما أن تساعد عظمتك على 
إحاطة الدينة من جميع الجهات بأسوار جديدة ومتينة مع آبراج قوية على جوانبها تحميها خنادق 
دفاعية عمبق أو تصدر أمراً... بنسف القلعة وردم الرفاً واغراق السفن الحملة باحجارة 
والرمول على مدخلها ‏ ۲۳۳ . 

كان وضع الفرسان لا يدعو إلى الاطمئنان فعلا. في مطلع ۱۵۶۰ أحرز مراد آغا انتصارات 
جديدة. وفي عام ۰۱۵۲ وبعد وصول التعزيزات العثانية» عمت مستعمرات فرسان مالطا 
انتفاضة شاملة. ففي الناطق المحتلة شق الفلاحون عصا الطاعة وامتنعوا عن دفع الضرائب 589 , 
وی عام 06م الاعتراف بمراد اغا قائدا لشعب غريان فوحد بذلك نحت سلطته كل الناطق 
الإسلامية في ليبيا. وني كانون الثاني ( يناير) ۰۱۵۶۷ توجه الرئيس الأعلى لفرسان مالطة بنداء 
إلى البابا يطلب فيه العونء لأن جميع « مغاربة» البلاد الذين خاضوا معارك متواصلة ضد 
الفرسان قد توحدوا حول « ملك » تاجورا وجموعة من العثرانيين» وبنتيجة ذلك تكد الفرسان 
خسائر فادحة وان قوات مراد آغا تتزايد باستمرار» وان خير الدین بربروس وحتى وفاته 
عام ١0147‏ طورغوت ظلاً يقدمان له عوناً كبيراً. وطلب الرئيس الأعلى للفرسان من البابا أن 
يرسل له أربعة أو خمسة آلاف جندي مؤكداً أنه لا يستطيع قهر مراد آغا من دون 
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لفتح العتاني للأقطار العربية ۱۵۱ - ۱۵۷۶ ۳۳ 


بانتظار التعزیزات اقتصرت عملیات الفرسان على حلات تأديبية صغيرة نسبياً. ففي عام 
۵6 شنوا حملة على منطقتی العزيزية وجنزور فقتل عدد كبير من التمردین؛ ووقع في الأسر 
قرابة ۰ شخص. وف فترة ۰۱۵2۹-۱۵1 شن الفرسان بضع حلات آخری حاولوا خلاطا 
تدمير تحصینات السلمین التي لا تبعد عن طرابلس آکثر من ثلاثة آمیال فقطء لم یتمکنوا من فك 
الكاشة الى كانت تأخذ بخناق الدينة. 


عام ۱۵۸ انتشرت شائعات عن عزم الفرسان نقل عاصمتهم إلى طرابلس » فكثف مراد اغا 
اتصالاته بطورغوت» وقرر الزعمان الإسراع ما أمكن في تثبيت مواقعها على شواطىء خليج سيرت 
وتأمين حماية مشتركة لشواطىء تونس وليبيا. وفي عام ۰۱۵۶۹ وضع مراد آغا بتصرف طورغوت 
فصيلاً من الرماة بلغ تعداده ألف رجل من الذين شاركوا في احتلال المهدية. غير أن العملية 
المضادة التي نفذها دون خوان دي فیغا عام ۱۵۵۰ والتي استطاع بنتيجتها الاستيلاء على المهدية 
أثارت فوضى في معسكر المنتفضين. فظن مراد آغا وطورغوت أن في المسألة « مؤامرة دولية ؛ 
كبيرة» ول يضيعا الوقت. بل توجها إلى الباب العالي بنداء يطلبان منه المساعدة العسكرية “ . 
واستجابت الحكومة العثانيف للنداء بطيبة خاطر . واعتبر سليان العظيم الاستيلاء على المهدية 
انتهاكاً لمعاهدة الحدنة وقرر استئناف العمليات العسكرية. وقت استعداداته بسرية تامة وانتهث 
قبيل صيف ۱۵۵۱ عندما خرج أسطول عثاني قوامه ١1٠‏ سفيئة من مختلف الأحجام والأنواع إلى 
عرض البحر بقيادة قابودان- باشا يوسف سنان, وهو أميرال بلاط الباب العالي والأخ الشقيق 
للوزير الأكبر رستم باشا . ثم انضمت إليه عارات فرقتي جر اجه وبحر الأدرياتيك و کانتا بقيادة 
« الذئبين البحریین » المحنكين صلاح رئيس سنجقدار رودس وطورغوت رئيس سنجقدار ليبانتو. 
من أجل تضلیل العدو قاما بناورة لتحویل انتباهه عن حقيقة نياته) . ففي ۱۸ موز شنا هجوما 
عل مالطا وبعد تبادل القصف لفترة قصيرة آنزلا جنودهیا في جزيرة آوجوستا وأخذا خسة آلاف 
أسير ثم استدارت سفنهیا نحو الجنوب واتجهت بأقصى سرعتها إلى خلیج سيرت . 


في ۵ آب ( أغسطس) ۰۱۵۵۱ ظهر الأسطول العثاني قبالة مدينة طرابلس وهي افدف 
الرئيسي للحملة . ودون اضاعة للوقت قام العثانیون بإنزال قواتهم وقوامها عشرة آلاف جندي با 
فیها ثلاثة آلاف و خسائة إنكشاري مع عدد كبير من قطع الدفعية ومعدات احصار ۷ وف 
تاجورا وزواره انضم العشانیون إلى قوات مراد آغا العززة باعداد كبيرة من الفصائل السلحة 
المشكلة من الفلاحين الحلیین وأهالي طرابلس. وعند اقترابهم من الدينة باشر العثانيون 
والجاهدون اللیسون فورا باتخاذ الاستعدادات للانقضاض علیها . فشر عوا في حفر الخنادق ونشر 
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۳۳۵ تحریر ليبيا من سيطرة فرسان مالطا 


بطاریات المدفعية... الخ. كانت حامية طرابلس بقبادة قائد فصیل أوقيرن واسمه غاسبار دي 
فالییه وف آمرته ثلاثمائة فارس مالطی وقرابة 1۰۰ مرتزق ايطالي وحوال مائة عسكري عري 
كانوأً في الخدمة TTT‏ 

رفض دي فالییه إنذار يوسف سنان» فباشر العثانیون في ۸ آب (أغسطس) ۱۵۵۱ بقصف 
طرابلس . في البدء أخذت مدفعية القلعة ترد بقصف ماثل. لكنها ما لبثت ان تجطلت بعد فترة 
قصيرة: ودمرت الأسوار. وما زاد الطين بلة أن مستودعات البارود تفجّرت. والأهم من كل 
ذلك ان المرتزقة الطليان رفضوا القتال وطالبوا بأخذهم رهائن. وف نهاية الطاف أشعلوا تمردا 
حقيقياً » واضطر دي فالیبه إلى ایقاف المقاومة. وفي ۱۶ آب ( أغسطس ) ١50١‏ » وبوساطة السفير 
الفرنسي دورامون استسلمت الدينة 29 . ثم أجلي عنها من تبقى من الفرسان على قيد الحياة وقد 
ناهز عددهم المائتين نواسطة السفن الفرنسية إلى مقر قيادة فرسان مالطا حيث أحيلوا بعد فترة 
وجيزة إلى المحكمة العسكرية. أما الایطالیون فأرسلوا إلى اسطمبول مع بعض أهالي المدينة. غير 
ان العسكريين المغاربة تم تقطيعهم إربا إربا باعتبارهم خونة. 


بعد بضعة أيام اقترب أسطول الفرنجة من طرابلس وكان بقيادة اندريه دوريا بعد أن هدر وقتا 
طويلاً عندما توجه مسرعاً إلى مالطا بعد أن ضللته مناورة العثانیین الخادعة . عندما ظهر آخيا 
قمالة طرابلس كان كل شيء قل انتهى : : القلعة سقطت وانسحب الأسطول العثباني پاحاح من 


طورغوت رئيس وبتغطية من مدفعية جربه 7 . م گرا یک ر el‏ 


هكذا ١‏ فتح » العثانيون ليبيا خلال أسبوع واحد . وعین مراد آغا زعم المنتفضين اللیبیین» أول 
بکلر بك على ولاية طرابلس الغرب الجديدة. وأثناء الاحتفالات الرسمية آقسم مراد آغا على 
القران أن يتولى ادارة شؤون البلاد باسم البادي شاه وان يحترم القوانین العثانية ويطبقها ‏ . ما 
يؤسف له اننا لا فلك معطیات كافية تتیح الحكم على التدابير الأول التي اتخذتها السلطنة العثانية 
في ليبيا» لكننا نستطيع التأكيد أنه خلال حكم البکلر بکوات الأوائل- مراد آغا (۱۵۵۱- 
001١)ء‏ وطورغوت رئيس (1007- )۱۵٦۵‏ وعلج علي (1070- »)١078‏ وضعت أسس 
النفظام العثهاني الجديد , فتشكل ديوان الولاية وتأسس مركز « للانكشارية» وهو تقريباً على غرار 
ما كان معمولاً به في الجزائر 


في السنوات الأول لم تخضع لحكم البكلر بكوات إلا مناطق ليبيا الثمالية» من مصراطة في 


E. Rossi. .مم‎ cif, pp. 139 - 140. et ۲۲۰ 188۰ op. cit. ۳۰ ۰ ۲۶۱۲ ( 
E. Mercier. Op. cit. Pp. 73. (e) 
H. Inalcik, op. cil. 2. 215. (££) 


الفتح العثماني للأقطار العربية ۱۵۱ - ۱۵۷۶ ۳۳۹ 


الشرق حتى الحدود التونسية في الغرب. وفي الجنوب امتد حكمهم حت غربان وسفوح جبل 
نفوسةء أي انه ضم آساسا منطقة دولة انتفاضة مراد آغا السابقة وف عهد طورغوت وعلج علي 
انتقلت أيضاً إلى حكمه| آراضي تونس الجنوبية والوسطی. ومن الناحية الادارية شملتها الولاية 
الجديدة وآتبعت ببکلر بك طراپلس . 

منذ السنوات الأولى للحکم العثاني بدأت إعادة بناء الاقتصاد . زفي عهد مراد آغا انتعشت 
الزراعة والتجارة وازدهرت حياة المدن . وعاد اللاجئون إلى بلادهم بعد سنوات عديدة في المنفى , 
فساهموا إلى حد كبير في إنعاش طرابلس كم ركز تجاري كبير » ثم ما لبثوا أن أعادوا ها ازدهارها 

. كان امم الأساسي للبكلر بكوات الأولين تأمين الدفاع عن البلاد ضد أي هجوم خارجي . وفي 
عام ۸۲ آي بعد تحرير طرابلس بسنة واحدة تمكن مراد آغا على رأس أربعة آلاف جندي 
من حطم قوات فرسان مالطا التي حاولت غزو مدينة زواره. وقد شارك في تلك الحاولة ۳۰۸ من 
فرسان مالطا وقرابة آلف من الرتزقة الایطالین. وحصلت عملیات أصغر وحاولات آخری من 
قبل فرسان مالطا للتدخل في الشؤون الداخلية لليبيا. وم تتوقف الا في نهاية القرن السادس عشر 
ما آرغم البکلر بکوات على تدعم آمن البلاد بشکل متواصل كان طورغوت العدو اللدود 
لفرسان مالطا و کان أكثر من عمل لتهدم نفوذهم. فتحولت طرابلس في عهده إلى |حدی أقوى 
قواعد «الجهاد القدس » في البح كا تحولت في آن معاً إلى رأس جسر للتغلغل العثاني في 
تونس . وقد شید طورغوت رئيس تحصینات جديدة في المدينة حولتها إلى قلعة منيعة للاسلام في 
أفريقيا . 


هه مه 


اما أخطر محاولة قام بها فرسان مالطا لاستعادة طرابلس فتمثلت بالحملة المشتركة التي شنوها 
عام 10٦٠‏ . كانت الحملة» من حيث طبيعتها و حجمها » شبيهة بحملات كارل الخامس على تونس 
عام ۱۵۳۵ والجزائر عام ١04١‏ . فشارکت فيها قوات اسبانیا وصقلية ومملكة نابولي وألمانيا 
وفرسان مالطا ومقاطعة البابوية وفلورنسا وحتى إمارة موناكو . وبلغ بموع تلك القوات أربعة عشر 
ألف رجل, أي أكثر بمرة ونصف المرة من عدد أفراد قوات يوسف سنان عام ۱۵۵۱ . وعين نائب 
ملك صقلية دولا سيردا دوق مدينا - سيل قائداً للحملة المشتركة. لكن ذلك الوجيه الكبير أظهر 
عجزاً تاماً في کفاءته كا كان اهتامه بالقضية متسماً بامال لا مثيل له. فتفككت قواته وفقدت 
كل مضامر الانضباط العسکري. حتى في أوساط القيادة لوحظ غياب الشعور بالواجب والمسؤولية 
الشخصية عن مصير الحملة 49 . 


«La historia dell’impressa di Tripoli di Barbaria fatta per ordine del sereuîss, re catolicû», Venetia 1566. (£0 } 
,م‎ 4, Voir aussi E. Mercier. op. cit. p. 98 et E. Rossi. OP. cil. .م‎ 149. 


۳۳۷ تحرير ليبيا من سيطرة فرسان مالطا 


تأجل الشروع بالحملة مرات عديدة. و کان السلمون یعلمون جیدا ان آسطول الفرنجة غادر 
مالظة في ۱۰ شباط (فبرایر) ۱۵۹۰ بعد استعدادات طويلة. واقترب من جربه ثم أخذ یتحرك 
ببطء بمحاذاة شاطیء أفريقيا. أثناء ذلك كان العثانیون قد تمكنوا من ابلاغ اسطمبول واتخاذ 
الاستعدادات لواجهة حصار طویل الأمد. و « بتباطؤ غامض » ۶۷ اقترب دوق مدینا - سيلي من 
زوارة وآنزل قواته على شواطتها ثم اتجهت القوات بمساعدة البدو نحو طرابلس "*. وبعد معاينة 
تحصينات المدينة » تأكد مدینا - سيلي من صعوبة احتلاها . وأمام دهشة الجميع أصدر آمرا بالعودة. 
وفي ۲ آذار (مارس) ۰۱۵۰۰ ظهر ثانية قرب جزيرة جوبه, وبعد بضعة آشهر تکبد هناك هزية 
ساحقة ۸ , 

علقت فرسان مالطا آخر آماها على الفوضی ف البلاد . كان الفرنجة یعرفون أن في لیبیا معارضة 
قوية. فکتب مؤرخ ايطالي في القرن السادس عشر أن خلافات عميقة نشبت بين « مغاربة » ليبيا 
وسكان جنوب تونس 428 . وعدئت عن ذلك أيضاً مصادر ايطالية أخرى لا سما تلك التي استند 
إليها أتوري روسيء فذكر أن قبائل ولد سليان في شرق ليبيا وقبائل ولد نوير وغيرهم من أفخاذ 
المحاميد في غرب البلاد » لم يعترفوا بسلطة العثمانیین وظلوا في حالة عصيان مکشوف *. وفي عام 
۰ وعند اقتراب أسطول مدینا - سيلي» قاموا بانتفاضة وانضموا إلى قوات الدوق27. كا 
أن أعيان طرابلس وتاجورا أظهروا استياء واضحا كذلك فرق المتصوفة العتّادية القاطنة جيل 
نفوسة . وكانت تلك الجباعات تكن مشاعر الكراهية لطورغوت رئيس . وجاء في إحدى مخطوطات 
الفاتیکان المؤرخة عام ۱۵٩۲‏ آنهم ثاروا عليه ). وني عام ۰۱۵7۷ وخلال عهد علج» حدث 
تمرد جدید في تاجورا ۳ . 

قمع البکلر بکوات العثانیون العارضة دون رحمة. وتميّز جعفر باشا بقسوة بالغة وحزم شدید . 
ويعتقد أنه مرتد من أصل روسي» وقد شغل منصب بکلر بك طرابلس الغرب خلال سنوات 
۸ - ۱۵۷۲ . وتوسعت الولاية في عهدة إلى حد كبير و « تعثمنت » نباثياً. فألغی العثانيون 
بنوع خاص امارتي سبرت وبرقة البدویتین شبه الستقلتین. وقبیل عام ۰ ألحقتا بالولاية. وفي 
عام ۱۵۷۰ شملت سلطة الباب العالي كذلك فزان وغیرها من الناطق الصحراوية حتى جرمه ۹ . 


E. Mercier. op. cit. p. 98. (£1) 
T. Guiga. Op. cil. .م‎ 117 cf «La historia dell'impressa..», p. 10-11. (¥) 
J. de Hammer. op. cil. T. 6. p. 191 ct E. Rossi. Op. cit. Dp. ۰ (fA) 
«La historia dell’impressa...». Pp. 9. (44) 
E. Rossi. op. cit. p. 152. (0۰) 
«La historia dell’impressa...». p. 10 - 11. et E. Rossi. op. til. p. ۰ ) ۵۱ ( 
E. Rossi. op. cit. p. 152. {or ) 
Ibid. p. 167. (or) 


Ibid. p. 158. (o4) 


الفتح العثاني للأقطار العربية ۲ ۱۵۱ - ۱۵۷۶ ۳۳۸ 


وني عام ۱۵۷۸-۱۵۷۷ كانت تجبی فیها الضرائب والأتاوات ساب العثانيين. 


کتب آتوري روسي أن بشلك طرابس الغرب بات منتشراً في ربوع لیبیا الحديثة بأسرها ۹٩‏ 
وفي قسم كبير من آراضي تونس الساحل حتی عام ۱۵۸۸ وجربه والجنوب حتی عام ۱۹۰۵ . على 
أن بعض الناطق. في الحقيقة » ولا سها في الجزء الصحراوي والجبلى من البلاد مثل بي ولید حیث 
كان يقم البرابرة - العباديون » احتفظت بقسط وافر من الحكم الذاتي الداخلي, و کانت آقرب إلى 
وضع التبعية من کونها تحت حکم الباب العالي مباشرة. 


قامت ادارة عثانية فاعلة في معظم مناطق لیبیا إبان حکم جعفر باشا وخلفائه الأقربين. آما 
الانتفاضات التي نشبت هناك کانتفاضة الحجاج في غریان عام ۱0۷٤‏ - ۰۱۵۷۵ وولد نویر عام 
۷ وغيرها فقد قمعتها السلطات بشدة. وأدّی الاستباء الذي عبرت عنه القبائل ال تطبیق 
نظام الضرائب . وتشیر كل الدلائل إلى تطبیق القوانین العثمانية بشکل عام في ليبيا نفرض الضرائب 
واستثار الاأرض . كا بدأت عملیات مسح الأراضي بصورة منتظمة. وتثبت الحفوظات العثانية 
أن (حدی تلك العملیات نفذت بعد احتلال تونس بفترة وجيزة عام ۱۵۷۶ 7 . وعلی غرار 
الجزائر ومصر أنيطت مهمة الحفاظ على الأمن والنظام في الداخل بالتشکیلات العسكرية الحلية 
وقبائل الخزن. آما نظام الاقطاعات الصغيرة فام یطبّق. فكل الأراضي والقاطعات كانت تعتبر 
خواص هرایون » أي « أراضي سلطانية خاصة» تذهب مداخیلها إلى خزينة السلطنة العثانية 


. ۳9 مباشرة‎ 
E. Rossi. op. cit. p. ۰ (06) 
A. Hess. op. cit. p. I61. )03( 


Ibid. p. 6۰ )۵۷ ( 


۳۹ احتلال تونس ۱۵۷۶ 


ال ااا ااا هه هه kkk‏ 


احتلال توس ۱۵۷ 


مع هزية فرسان مالطا وانتقال طرابلس إلى حكم اباب العالي تقر تقرر» في الواقع » مصير تونس 
ا . وتبين أن هزيمة طورغوت رئيس قرب الهدية عام ۱۵۵۰ لم تكن الا اخفاقاً مؤقتاً . أما 
انتصار الاسبان فام یود إلى أي نتائج عملية مهم إذ لم يمكنهم الا من احتلال جزء من من الملاد 
طردوا العثاننن منه لفترة معينة فقط » دون ن ان یتمکنوا من إخضاع تونس أو حت ضمان سلامة 
حامياتهم فيها . 


في ظروف سيطرة الفرنجة » تعززت سلطة البدو والإقطاعيين الحفصيين القدامى» أي حكم 
سلطان حلق الواد مولاي جمد ومرابطي الشابيّة ما سبب استنهاضا لم يسبق له مثيل في مشاعر 
التعاطف مع العثانیین . ويمكن التأكيد بثقة ان ذلك التعاطف بلغ ذروته في تونس في أواسط القرن 
السادس عشر . واكتسب قوة أسطورية كبيرة تركت أثراً لا يُمحى في الذاكرة التاريخية للشعب 
التونسي . ود إثباتاً على ذلك في جميع المدونات التونسية دون استثناء في القرن السابع عشر ومطلع 
الثامن عشر . ویری باشروش ان من يقرأ « کتاب الونس» لابن ألي دینار » يتكوّن لدیه انطباع عن 
التعلق الطلق بالحكم العثماني » على الأقل من جانب شر يحة كبيرة من سکان الدن ۲۷ . في حين كانت 
غالبية الفلاحين تقف إلى جانب العثانیین. لم يكن في تونس أي مكان آهل بالسكان لم تنتشر فيه 
فئات كبيرة من الناس ايانا جديا برسالة العشانیین الإلهية. وهي الفئات التي رحبت بالعثانيين 


T. Bachrouch. op. cit. p. ۰ 8 ) 


الفتح العثاني للأقطار العربية ۱۵۱- ١ ۵۷٤‏ ا 


بصفتهم « حررین » واستقبلتهم باحفاوة والتکرم وحاکت شم الرايات وقدمت هم ر الد خاثر ؛ 
الديئية . وقد عبر عن تلك الشاهد بجلاء النمنات والرسوم العثانية اللونة التي تزين بعض 
الخطوطات العثمائية في القرنين السادس والسابع عشر 7" . 


كانت تونس في منتصف القرن السادس عشر تعج باعوان العثانيين. كا انتشرت فيها كتب 
اجفر التي تنب بالمستقبل » والتي تضمنت نصوصا عن إنقاذ تونس عمّا قريب من « أعداء الله »» 
۰ کا ذكرت اتا « النقذین » المركبة من جموعات من الحروف السحرية الخاصة . وشرح التنبئون 
والعرافون أن السلطان العثاني سوف يأتي في موعد قريب لنجدة الوریسکیین من ابو 
یدزی هون لس لكان جاء في آحد الکتب آن امم « النقذ » مُرگب من حروف 
جمعت فكانت «علي الجزائري) وسلم الکتاب إلى علج تا قابودان باشا. الأسطول العثانی 
وبکلر بك الجزائر 7" . 


أما أكثر ما أثار حنق الإسبان فتمثل في أن قواتهم المسلحة في شمال أفريقيا لم تعد ذات فائدة 
تذكر . إذ وقع جنودهم تحت تأثير الأفكار الموالية للعثمانيين التي اجتاحت إيطاليا في القرن السادس 
عشر . وتتحدث الوثائق السرية المأخوذة من محفوظات البندقية والتى نشرها المؤرخ الروسي 
لامانسكي عن انتشار واسع لثل تلك الأفكار والمشاعر التي تصاعدت بشكل حاد بعد احتلال 
طرابلس الغرب عام ۱۵۵۱. وظهرت شائعات تتحدث عن سقوط مالطا مما فجر «فرحا 
عارماً» ۲۵ في إيطاليا. أما التربة الخصبة لشاعر التعاطف مع العثانیین فلوحظت بشكل خاص بين 
فتات العامة في المدن والأرياف لا سا بين العناصر غير النتجة والتي أطلقت عليها الوثائق الرسمية 
مختلف النعوت الوضعية » فسمتها صراحة بفئات « المتشردين والمتسكعين, والمدمنين على السكر , 
والجواسيس 57 

طرد الاسبان تلك العناصر من الدن وقلاع الحاميات» ومع ذلك كان الجنود تقریا 
مصابين « بعدوی » مبة العثانيين. فاحتار الضباط الاسبان من يخافون: هل يخشون جنودهم ام 
أعداءهم ؟ إذ لم يكن ثمة أمل بالحاميات إلى درجة انها بدت وكأنها على استعداد دائم لتسلم القلاع 
للعثمانيين ۲ . 

من الرجح أن طرابلس الغرب سقطت عام ۱۵۵۱ وذلك ناتج عن عدم رغبة الجنود في 


E. Esin, op. cit. pp. 47 - 70. (۲) 
Ibid. p. 52. (۳) 
V. Lamansky «Secrets d"Etat de Yenise ٠ Documents, extraits, notices et études». Saint Petersbourg 1884. ( 1 ١ 
0. 793. ۱ 

F. Braudel «La Mediterranée.,.», ۰ ۰ 0) 


J. Grunebaunı - «Joseph Naci Duc de Naxos». Parîs 1868, .م‎ 133. (5) 


۲۳۹ احتلال تونس ۱۵۷۶ 


مقاتلة قوات الباب العالي. اما « السوط الوم الذي أب ظهر القيادة الإسبانية في شمال أفريقيا »» 
وفقاً لتعبير بروديل فتمثل في «آفة الفرار من الجندية  »‏ . والتى حصدت الحاميات الاسبانية 
وآهلکتها بكل ما في الكلمة من معني. وتحول مثات الجنود الفارين من الخدمة» إلى آلاف بعد 
بضع عشرات من السنين وما لبثوا أن أصبحوا « عثانيين ». 


عام ۰.۱9۰ وخلال معركة جربه : رفض عدد كبر من الجنود القتال « في سبيل امك 
والکنيسة »» وائتقلوا ال جانب العدو د متنکرین لعقيدتهم ورفافهم » . وفي شهر كانون الثاني 
(ینایر ) ۱۵-۳ اکتشفت في حلق الواد. وهي معقل الحكم الاسباني في تونس. مؤامرة تستهدف 
تسلم القلعة إلى السلمین ۲۵. وفي عام ۱۵۵۶ أخلى الاسبان؛ دون أي ضغط علني من جانب 
العثانیین, مدينة الهدية الت كان احتلاها قد کلفهم مُنا باهظا . 

مکذا أمّنت مشاعر التعاطف مع العثمانبین وضعاً ملائماً للسلطان الحفصي مولاي حميدة الذي كان 
يحكم شال تونس. فتمكن دون مساعدة طورغوت. من محاربة صديق الاسبان مولاي مد 
ومرابطي الشابية والإنتصار عليهم. وف عام ۲ تمكن من الحاق الهزيمة جام القيروان الشاي 
جد بن أبو الطیب الذي استند إلى مساعدة الاسبان وبصهره مولاي مد . 


كان طورغوت آنذاك منشفلاً بالحرب في البحر . وفي عام ۰۱۵۵۲ شن هجوماً على نابولي» وفي 
السنتين التاليتين قام بأعمال السلب والنهب والسطو على السفن المعادية في المياه الإيطالية» وفي عام 
۲۳ عَيّن قابودان باشا للأسطول العثاني» غير أن طورغوت خلافاً خير الدين بربروس لم 
يتمكن من الاعتياد على حياة القصور الملكية في اسطمبول. ولم يكتشف في نفسه مزايا حياة القصور 
الملكية بل كانت تضايقه تفاصيلها الدقيقة وحبك مكائد النساء فیها . و کبحار عريق كاد يتشاجر 
ويتخاصم مع كل الأعيان. وني نهاية المطاف توسل إلى السلطان أن يسمح له بغزو أفريقيا 
واستجاب سلهان العضم لتوسلات « خادمه ». وف عام ١005‏ عينه بکلر بك على طرابلس الغرب. 


بعد عودة طورغوت إلى المغرب تفرغ تماماً « للجهاد ». وفي خريف عام ١007‏ رفع راية 
«الحرب المقدسة من أجل تونس ».. كانت حملته الأولى على منطقة الجريد . وفي اله 
000 ات قواته على حفصة واستقبل جنوده فيها ك ه حررین » ۳" . ثم فرض 
طوزقوت ی تعرس اه بای حلي اعد هابتعاونه نز ب أبنو 
الطيب إلى طرابلس وألقي به في غياهب السجن ثم أعدم . وني عام ۰۱۵۵۷ قامت عمارة عثانية 
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مؤلفة من ستين سفينة بقيادة بيالي باشا الذي خلف طورغوت في منصب القائد العام للأسطول 
العثياني بمهاجمة شواطی» تونس والاستيلاء على بنزرت (۲۲. وفي القسم الأوسط من البلاد استولل 
طورغوت رئيس على صفاقس وموناستير وسوسه وغيرها من مدن الساحل الخاضعة مئذ عام ١60٠‏ 
لحكم مرابطي الشابية. أما عشائر المدن القوية التي حافظت على نوع من الاستقلالية فتعرضت 
للقمع والتنکیل . وطرد عدد كبير من العائلات القوية النفوذ كعائلة المقني في صفاقس التي رحلت 
ال طرابلس . وانتقلت السلطة بأكملها إلى أيدي القادة العثانین وبكوات السناجق الذين باشروا 
حكم البلاد بتشجيع من من القادة الديئيين المحليين . 


في خريف عام ۰۱۵۵۷ آنزل طورغوت رئيس ضربة ساحقة بدولة المرابطين الشابيّة » وشار كت 
في الحملة إلى جانب القوات التونسية والليبية قوات بكلربك الجزائر التي شنت هجومها من 
الغرب. تحرك طورغوت رئيس نفسه من الشرق انطلاقاً. من سوسة حيث م تحت قيادته حشد 
قرابة ألف وحمسمائة عثاني وثلاثة آلاف من الرماة من جزيرة جربه ‏ والمشاة الليبيين وعدد كبير 
من الفصائل المسلحة من الساحل ومن شال تونس» بخاصة من قوات خيالة البدو غير المنظمين 
العاملین في خدمة السلطان الحفصي ‏ . في 51 كانون الأول ( دیسمبر ) ۰۱۵۵۷ حطّم طورغوت 
رئيس قرات تمد بن أبو الطيب على مشارف القيروان . ولم يتمكن المريدون التابعون له من الصمود 
أمام نيران الرماة العثانین فانكفأوا إلى المدينة. في ذلك الوقت حصلت انتفاضة في القيروان 
واستولى أنصار طورغوت رئيس على السلطة. وعندما وصلت قوات محمد بن أبو الطيب المتقهقرة 
الى ا بواباتها قد أقفلت . ويصف الطاهر جيجا : ؛ كيف أخذ أهالي مدينة القيروان الذين 
صعدوا إلى أسوار المدينة» يصرخون ويشتمون جمد بن أبو الطيب ويلوحون له بالعم الأجر ” , 
ول يبق أمام جد بن أبو الطيب الا أن يبحث عن ملجأ له في الثمال. وفي ۲۷ کانون الأول 
(دیسمبر) ۰۱۵۵۷ دخل طورغوت القيروان حيث استقبل كمحرر» على حد تعبير الطاهر 
جيجا 210 فوضع فيها حامية عثانية وعيّن « الشيخ التقي » مد الغرباني حاكاً عليها . 


في منتصف کانون الثاني (يناير) ۱۵۵۸ عاد طورغوت إلى طرابلس . وفي أقل من سنتين 
مكن من فتح تونس الوسطى والجنوبية. وانتقل مد بن أبو الطيب وفلول قواته إلى الحمامات على 
حدود المقاطعات الإسبانية حيث جاء دوره في اقلاق ملك إسبانيا بطلبات الساعدة ١9‏ . 
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خلال الحملاث التونسة تحرك عدد كبير من قادة الح ركة الشعبية الجدد . وتألق بشكل خاص 
غيم أحد هؤلاء الأعوان القربین من طورغوت وهو علج علي أو علي باشا (۰۸ ۰ - ۵۸۷ ۰۱ وکان 
ايطالياً اعتنق الإسلام ویدل لقبه أن أصله من جنوب إيطاليا من قرية كاستيلاً بالقرب من كابود يلي 
كولونه في كالابري 29. كان علج في شبايه يرعى الماشيةء وعرف الرارة والفقر في حياة 
الفلاحين . وعندما كان ما بين السادسة عشرة والعشرين من عمره اختطفه القراصنة وبعدها بفترة 
قصيرة اعتنق الإسلام . أطلق عليه حسّاده وأعداؤه اسم « الفرطش » التي تعني ١‏ ذو البشرةالمقشفة ؛ 
التي يغطيها النمش . وشاعت بين الأشراف الاسبان أسطورة تقول إن قائد الغزاة المغاربة الجبّار ظل 
لزمن طویل يرفض اعتناق الاسلام: : لکنه بدافع الكرامة الشخصية فقط تبراً من من العقيدة 
الكاثوليكية . ویری کاتب إسباني من القرن السادس عشر » سیرفانتس, أن ٠‏ الفرطش ٠‏ كان عبدا 
للسلطان وعمل خلال أربعة عشر عاماً مجذفاً . ولا بلغ الرابعة والثلاثين من عمره أضمر الشر 
لعثانی كان ضربه على وجهه في السفينة ذات مرة . فتخلی عن دينه لكي يتمكن من الإنتقام من 
أساء إلبه . ويو كد سرفانتس انه كان طيب القلب ‏ وأظهر تجاه عبيده « معاملة إنسانية » ١7‏ . وبفضل 
ذكائه الفطري وطاقته ترقى علوج بسرعة حق أصبح قبطان سفينة حربية . . وما لبث ان حظي بثقة 
طورغوت الذي عينه عام 7 قائداً على جربه . وف عام ۵ بعد وفاة طورغوت أصبح 
« الفرطش » بكلر بك على طرابلس الغرب . تميز علج عن قادة البرايرة بإخلاصه الشدید لسياسة خير 
الدين بربروس وطورغوت ومشاطرتها نظرية الحرب الشعبية والتوسع المتواصل في أوروبا الجنوبية 
دون رادع. ۱ 

بعد انضمام القیروان إلى حکم الباب العالي قام الاسبان بمحاولة بائسة لاسترجاعها. وني عام 
۰ وبعد استعدادات وافی جهزوا حملة كبيرة بقيادة نائب ملك صقلية دوق مدینا - سبلي 
لسحق طورغوت واحتلال طرابلس » لكنه تخلّى عن مخططاته الأولى » وقرر احتلال جربه» وهي 
القاعدة الرئيسية لطورغوت رئيس في البحر الأبيض المتوسط . 


في ۲ آذار (مارس) ۱۵۹۰ اقترب أسطول الفرنجة وقوامه تسعون سفينة حربية من جزيرة 
جربه ۲۱٩‏ . وفي ۷ آذار (مارس) آنزل فيها أربعة عشر ألف جندي» وتغلب على المدافعين عنها 
واحتل قلعتها الرئيسية البرج الكبير . لكن فلول الحامية مکنت من مغادرة الجزيرة. 


وفي ١4‏ آذار (مارس) اعترف شیوخ جربه بزعامة مسعود السمومني بسيادة العرش الاسباني » 
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الفتح العثاني للأقطار العربية ۱۵۷۶-۱۵۱ ۳۳ 


نم آقسموا على القرآن أن یکونوا تابعين أوفياء لملك إسبانيا فیلیب الثاني وأن یدفعوا له جزية 
مقدارها ستة آلاف ايكو ذهبية (3005) فرنسية وان يقدموا له كل عام جلاً واحداً وأربعة طيور 
نعام وعدداً مماثلاً من الغزلان والصقور البيضاء الوجه 20 , 

بعد أن نبّت القائد الاسباني أقدامه في جربه تحولت إلى مركز استقطاب لكل القوى المعادية 
للعثانيين في تونس . فوصل إليها مع فصائله المسلحة سلطان حلق الواد مولاي جمد أو « طفل تونس 

المدلل » كا سماه الاسبان وحموه تمد بن أبو الطيب « ملك القيروان» الذي اعتبر الحملة الاسبانية 
عثابة الفر صة الأخيرة لاسترجاع سلطته وعاصمته ‏ . وبلغ بموع القوات التي احتشدت في 
معسکر القنطرة حيث رابطت القوات العربية التابعة لاسبانیا قرابة عشرة آلاف جندي بینهم آلفان 
من الفرسان (۲۰ . 

اتغذت آحداث جربه منحی خطيراً. وكان من شأنها أن تترك أثراً حاساً على مصبر تونس 
الوسطی والجنوبية. وأدرك طورغوت ذلك تماماً فعمل بسرعة لدرء اخطر . وتمكن خلاله فترة 
وجيزة من استنفار القوی السلحة في القبروان وسوسة وصفاقس وغيرها من المدن التونسية الخاضعة 
لسلطته. كا تمكن من تعبئة أسطول لیبیا مع قواها السلحق وأبلغ الباب العالي بالوضع الخطير 
الناشىء . 

خلال تلك الفترة أظهر الاسبان إهالاً يفوق الوصف لأن السهولة التي تمكنوا بها من السيطرة 
على جربه (لم يزد عدد القتلى عن ۳۵- 4١‏ ) بعشت فيهم غروراً لا مبرر له. انظفضت روح 
الانضباطية لدرجة كبيرة في الجيش. وأخذ الجنود والضباط يتصرفون كما لو كانوا في نزهة 
للتسلية معتبرين أن الحرب وضعت أوزارها نهائياً ولم يعد يشغلهم الا هاجس العودة إلى الوطن . 
فراحوا يبتاعون الصوف وزيت الزيتون والأقمشة. وبأسعار بخسة حصلوا على الجال وغيرها من 
اللبيوزانات الغريبة بقصد إعادة بيعها في أوروبا لكسب الأرباح. ول يتخذ قائد الحملة أي تدبير 
ضد تلك التصرفات وقد یکون مشار کا شها . ۱ يكن أحد يعير أي اهام جدي لغاربة 
طورغوت رئيس . آما الأسطول العثاني فکان الرأي معا أنه بعيد ولا يمكنه الوصول قبل بداية 
الصیف. لذلك ۸ تكن السفن ولا التحصینات الأرضية مستعدة للقتال. أما السفن الحربية فقد 
امتلات ببالات البضائع وفقدت سهولة الحركة والتوجیه. کتب ضابط إسباني لقائده بتاریخ 0 
نیسان ( أبريل) ۱۵۹۰ یقول: « ان سفن عظمتکم الحربية ليست في وضع يمكنها من القتال أو 
الانتظار أو الفرار » 9) . 
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بالفابل » كان الأسطول العثاني في حالة إستنفار شديد . كا أن المناورات العقيمة التي قام بها 
مدينا - سيلي خلال شهر شباط ( فبرایر) بمحاذاة الشواطىء الافريقية قدمت للعثانيين خدمة جليلة , 
فأمنت هم الوقت الكافي للاستعداد . إلى ذلك تمكن بيالي باشا قائد الأسطول العثاني من قطع 
البحر الأبيض التوسط خلال فترة قياسية. وعندما شاهد الاسبان أشرعة السفن العثانية فجر ۱۱ 
أيار (مایو) ١07٠‏ وقعوا في بلبلة عظیمت وتمكن مدينا ‏ سبلي فقط من إبقاء فيلق الحملة في 
جربه » وسحب سفن الأسطول إلى إيطاليا على عجل دون المشاركة في القتال. ورافق صعود !الجند 
إلى السفن فوضى كاملة بحيث .كان كل منهم يفكر فقط بانقاذ نفسه وثرواته "۳ عندما رفع 
الأسطول أشرعته واتحه نحو الثمال. 


تحرك الأسطول العثاني المؤلف من ۸۵ سفينة فقط مقتفياً آثر أسطول الفرنجة وفي ۱۶ أيار 
( مايو) ١07٠‏ . تمكن بيالي باشا من اللحاق به في مضيق فرقنة وتدميره خلال بضع ساعات. فمن 
أصل ٩۰‏ سفينة أغرق العثانيون أو أحرقوا ۲۰ سفيئة حربية ذات صاريتين و ۲۷ سفينة نقل» كما 
استولوا على ۲۱ سفيئة حربية كبيرة و ۱۲ سفينة أصغر حجاً وأخذوها غنائم حرب. وعادت إلى 
جربه سبع سفن حربية كبيرة ولم تتمكن إلا ثلاث سفن للفرنجة من !کمال طريقها إلى الثمال 
والوصول إلى شواطیء إيطاليا. مكافأة له على ذلك الانتصار الباهر مُنح بيالي لقب باشا من درجة 
ثلاث سعف واكتسب شهرة كأحد أميرالات الباب العالي الذي لا يقهر 7" , 


نتيجة لمعركة قرقنة تغير الوضع جذرياً » وابتعد الخطر عن طرابلس الغرب. وما كاد 
طورغوت رئيس يعام بأمر النصر حتى شرع في المجوم . وني ٠١‏ أيار ( مايو) » وصل إلى جربه على 
رأس خسة آلاف جندي ليي. ‏ قام بيالي باشا بإنزال قوات في الجزيرة قر عددها بألفي 
انكشاري وثلاثة آلاف فارس وألفى جار . وفي نهاية أيار (مایو) انضمت إلى تلك القوات 
تعزيزات جديدة من طرابلس اك نا الألفي رجل مزودة بالمدفعية ومعدات الحصارء مع 
فصائل مسلحة من القيروان وصفاقس, بمفرزة من الحجاج المغاربة الذين كانوا في طريقهم إلى مكة 
ثم قرروا المشاركة في الجهاد القدس ©" . 

في ۲۸ أيار (مايو) ۱۵1۰ بدأ العثانيون بقصف البرج الكبير . فأطلقوا على القلعة في الأيام 
الثلاثين الأولى من القتال ۱۲ ألف قذيفة وقرابة أربعين الفا من السهام 9©. وفي ۳۱ تموز 
(یولیو)» بعد شهرين من الحصار تمكن العثانیون من الاستيلاء على البرج الكبير. وبأمر من 
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الفتح العشاني للأقطار العربية ۱۵۱ - ۱۵۷۶ ۳۳۹ 


طورغوت تم إعدام جميع الأسرى . وبلغ حجم الرؤوس القطوعة حجراً کبیرآ, حتی سمي برج الجماجم 
الشهير ( برج الرژوس) الذي ظل ذكره قائ في جزيرة جربه حتى عام ۱۸٤٩‏ كنموذج فريد من 
نوعه. وعندما علم محمد بن آبو الطيب وغيره من حلفاء إسبانيا بوصول العثانيين سارعوا إلى 
الإنسحاب. واحتل مرابطو الشابية مواقع لهم بين القنطيرة وماريت فسحقتهم هناك قوات 
طورغوت رئيس» وقتل مد بن أبو الطيب مع مريديه . فرأى المؤرخ الفرنسي المعاصر بینیود 
بذلك انهيار ملكة القیروان 7" . 


دى اخفاق حملة مدينا - سيلي ووفاة مد بن أبو الطيب إلى تدعم سلطة الباب العالي في 
مناطق تونس الجنوبية والوسطی. مما زاد في شال البلاد من مشاعر التعاطف مع العثانيين. 
وامتلأت شوارع اسطمبول بالقادمين من تونس وغيرها من بلدان البحر الأبيض التوسط. وف 
شهر حزيران (یونیو) ۰۱۵7۱ طلب وفد عن أهالي مدينة تونس من السلطان إرسال قوات لطرد 
الاسبان من حلق الواد 7" . وف أيار (مایو) ۰۱۵۲ ورد نبأ إلى مدريد يقول إن سفير السلطان 
احفصی مولاي حميدة مرق ثيابه أمام السيد العظم 8 متوسلاً العون. 


إلى جانب التونسيين قدم إلى الباب العالي موفدون من بلدان أوروبا الغربية. فزار اسطمبول في 
كانون الثاني (ینایر) ١0717‏ سامبييرو كورسو قائد الحركة المناهضة للإقطاعية في كورسيكا. كا 
أقام هناك أيضاً على نحو دائم تقريباً مندوبو الموريسكيين و مثلو اموغون والمعمدانيون ال مولنديون 
والکالفشون البووتستانت. وأقام لباب العالي مع كل تلك الحركات علاقات مودةوصداقة» 
ووعدهم بالساعدة في نضاهم ضد « البابوية » وكل من يخضع له على حد تعبير الصدر الأعظم تمد 
سوقولو ۲۷ , 

بدورها كانت التجمعات النشقة تعمل على مساعدة الباب العالي فقدمت العلومات للعغمانین 
وتعاونت مع آعوانهم معظم الأحيان وفي ۱۲ حزیران (یونیو ) ۱۵76 أشعل کورسو انتفاضة في 
کورسیکا بمساعدة نشطة من الجزائر. وعلى مدى حمس سنوات (۱۵14- ۰)۱۵۹ 
ظلت تلك الجزيرة قاعدة أساسية للهجات العثانية خارج إطار آفریقیا الثماليف سها وان 
طوغورت وجد هناك ملاذاً لأسطوله لابتياع السلع وإصلاح السفن خلال حملاته على جر تيرانا 


وخليج رج ۴ , 


J. Pignon. op. cit. p. 100. (۲۹) 
J. de Hammer, T. 6. Pp. ۰, (TY) 
F. Braudel «La Medilterranêc.,.», p. B16. (۲۸A) 
A. 11655۰ Op. cil, p. 19. )۲۹( 


1۲۰ Guiga. «Dorgouth Rafs», pp. 129 - 130. (° ) 


۳۳۷ احتلال تونس ۱۵۷ 


بيد أن مالطا كانت تسد الطریق إلى الغرب وشکلت سداً يحمى وجه غرب البحر الأبيض 
التوسط . ولم تكن فقط بثابة الخطر على الواصلات مع الجزائر ء بل شکلت أيضاً تهديداً مستمراً 
للمراكز العثانية في شمال أفريقيا. فرأى الطاهر جيجا أن مالطا القوية والمحصنة كانت خطرا 
ميت مهدد طرابلس والهدية وتونس وبجاية والجزائر... فتجعل من الحتمل ان يبدأ كل شيء من 


جل بد فد 


لذلك قرر سليان العظم التخلص من قلعة الفرسان الفرنجة هذه. وفي نيسان ( أبريل) ۱۵7۵ 
شرع أسطول عفني بقيادة بيالي باشا قوامه ۱۸۱ سفينة حربية تقل ثلاثين آلفاً ومائتي جندي في 
جلة باتجاه الغرب . وفي الطريق انضمت إليه عبارات حربية من مصر وطرابلس والجزائر . وفي ۱۸ 
أيار (مایو) نزل العثانيون على شواطىء جزيرة مالطاء حيث ظلوا أربعة أشهر يحاصرون قلاعها 
ويقصفونها بعنف ويزرعون الألغام ويشنون امجیات من البحر والبر . وقاموا عشر مرات بهجوم 
عام على تحصينات الجزيرة. وكانت تلك القوات المسلحة بقيادة سر عسكر الباب العالي مصطفى 
باشا شخصياً . وشار كت في العمليات وحدات مختارة من الولايات المغربية بلغ تعدادها ثلائة عشر 
ألفاً وأربعائة رجل بقيادة بكلر بك الجزائر وبكلر بك طرابلس . وفي ۲۳ حزيران (یونیو) قتل 
طورغوت في معركة سانت - إ)» ونقل جثانه بإجلال عظم إلى طرابلس حيث دفن في مسجد سمي 
بأسمة . 


غير أن شجاعة القاتلن العثانيين اصطدمت بصمود أسطوري من جانب الفرسان المالطيين. 
فقد صدّ حاة الجزيرة بقيادة الرئيس الأعلى للفرسان دو لافاليت جيع هجات الإنشكارية. 
وعندما اقتربت القوات الأساسية للأسطول الإسباني بقيادة قبطان البحر العام دو توليدو من 
شواطىء مالطا في ۷ أيلول (سبتمبر ) أُمَرَ مصطفى باشا برفع الحصار , وأخلى الجزيرة في ۸ أيلول 
(ستمبر ) ۱۵۹۵ رغم اعتراض القادة العسكريين الغاربة 9 , 


يرى المؤرخ الفرنسي العاصر مونلاي ان الجيش العثماني في مالطا واجه « ستالینغراد حقيقية » 
ما أضعف النزعة امجومية عند العثمانيين (۳۳) لکن الخطر على غرب آوروبا ل بنته إذ تبیّن 
الحفوظات الاسبانية والايطالية إلى أي مدی كان حکام الدول الكائوليكية يخشون استئناف 
امجوم العثاني . لکن وفاة سلمان العظم في آیلول (سبتمیر ) ۱۵77 والکوارث الطبيعية آدت إلى 
شل الجهود العثانية العسکرية بصورة مؤقتة. فخلال فترة ۱۵7۵ - ۰۱۵۲۱۷ ونتيجة القحط الذي 


Ibid, p. 128. (۳1) 
J. de Hammer. op. cit. T. 6. pp. 198 - 204. ef F. Braudel. op. cit. pp. 843 - 850. Et T. Guiga. Op. cit. (TY) 
PP: 130 135. 


1. 3۷0121 op. cit. p. 60. (TT) 
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ضري بال جوع مقاطعات البحر الأبيض المتوسط التابعة للباب العالي » وشوهد الناس في مصر وسوريا 
يموتون في الشوارع وعلى الطرقات. في اليونان وألبانيا أخذت الحبوب تباع بأسعار المضاربة 
الفاحشة ۲۳۸ أما في الجزائر وتونس فاختفت الحبوب تماماً ؛ ولم تعد الحقول تزرع» ومات كثير 


من الناس جوعاً أو بسبب مرض الطاعون 9" . انهمكث الانكشارية في سلب كل ما تقع عليه أيد مهم 


وشار كوا في الحملات البحرية التي كانت في الغالب تنظّم بهدف الحصول على الخبز . 


استفاد الإسبان من الهدنة القسرية لتحديث قواتهم المسلحة» في وسط البحر الأبيض التوسط 
حيث أعد فيليب الثاني برنايجاً كاملا لبناء التحصينات. وني تشرين الثاني ( نوفمير) ۱۵1۵ 
وبأمر منهء بوشر ببناء قلعة جديدة في حلق الواد أطلق عليها اسم نوفا حلق الواد التي بنيت وفقاً 
لتصمي أعدّه المهندس الإيطالي الشهير جاكومو بالياتشو. وبعد بضع سنوات أصبحت إحدى أجل 
قلاع الفرنجة وأقواها ۳۱. كا بنيت للقلعة ستة أبراج وخفر حوطا خندق ملىء بالمياه. 


حاول الاسبان توسيع قاعدتهم السياسية داخل تونس فأقاموا علاقات خاصة مع مولاي حميدة. 
وحاولوا اقناع السلطان أن موقفه الموالي للعثانیین لا يفيده في شيء » بل قد يؤدي إلى عواقب مهلكة 
بالنسبة له شخصياً ولبلاده بشكل عام . بيد أن مولاي حیدق حافظ بعناد على علاقاته مع حلفائه 
لأسباب تتعلق على ما يبدو بميوله الشخصية من جهة » ولخوفه من تمرد أتباعه إذا عقد أي اتفاق مع 
الفرنجة من جهة أخرى ۳۷. 

في النهاية» تقرر مصير تونس في السياق العام لسياسة الباب العالي الغربية. فعادت إلى الذا كرة 
خطة خير الدين بربروس الذي اعتبر أن السيطرة على تونس شرط لا بد منه لأي حرب مظفرة في 
الغرب . لكن المسألة الأساسية بقيت كالتالي: أين تكون الحرب» في الشرق أم في الغرب ؟» فام 
يكن ثمة اتفاق أو رأي موحد في بلاط الباب العالي حيث ظهرت جموعتان: الأولى بزعامة الوزير 
الأكبر جمد سوقولو الذي وقف إلى جانب سياسة الصقور الجديرة بسليان العظم من كل 
الجوانب ۳۸. وقد تمثلت برفض الغامرات الجانبية في الشرق رغم أن الفلاحين الشيعة» لم يكونوا 
ميالين لتأييد العنمانيين» وأصرّ على تر كيز كل الجهود في الغرب. في هذا الاطار أصرّ مد سوقوتو 
على التحالف مع جميع الحركات المناهضة للكاثوليكية في أوروبا واحترام حياد البلدان التي تنتهج 
سياسة حذرق لا سما البندقية ۳۷ . 


۳۰ Braudel, op. cit. p. 878. (re) 
11. de Grammoni. 0۳۰ 611. p. ۰ : ۲۳۵ ( 
Paul Sebag «une relation inédite...». صم‎ 203. {۳٦ ( 
J.. Pignon, 0۳۰ cit. 0۶ 100. ۱ ۱۳۷ ( 
F. Braudel. op. cit. p. ۰ )۳۸( 


۳۰ Braudel. «La Mêditerranée...», p. 911, el J. de Hammer. Op. til. T. 6۰ Pp. 385. (۳۹ ( 
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أما خصومه فاعتيروا أن امبراطورية فيليب الثاني هي عدو قوي جداً وقادرة على تعريض 
؛ الدولة التي يحرسها الله ؛ لخطر حرب كبيرة في الغرب . وانطلقوا في حساباتهم من مواقف وظروف 
ذات طبيعة عسكرية حضة» ولم يعيروا أي اهام جدي لوقف الجاهير الشعبية. كانوا يعتبرون ان 
البداية تكون بالتخلص من العدو الأضعف في الشرق م التفكير بعد ذلك. بفتح اسبانیا 40 . 
وتزعم السلطان سلما الثاني شخصيا تلك م السياسة الساذجة والقصيرة النظر ع ۷ على حد تعبير 
بروديل . وكان من بين أنشط انصاره سر عسكر مصطفى باشاء المربي السابق للسلطان» وقابودان 
باشا بيائي صهر سل الثاني » وأخيراً رئيس الخابرات العثانية في بلدان أوروبا الغربية المدعو 
ميكاس واسمه الأصلى يوسف نامي وكان صديقاً شخصياً وندياً للسلطان في الولائم وحفلات 
السكر ذاك « اليهودي العظم » على حسب تعبير برودیل 29 : كان من الشخصيات الأكثر نفوذاً 
وتأثیرا على الباب العالي . لكنه لم يميّز بين مصالح الدولة العليا ومصالحه الخاصة التي كانت تغلب 
عليها ال مر كانتيليّة التجارية 19) . 


بعد وفاة سليان العظمء كانت كلتا الجموعتان تتمتعان تقريباً بقوة متعادلة ومتساوية عملياً. 
لذلك فقدت سياسة الباب العالي الخارجية عنصر الدقة والتطلع إلى تحقيق الأهداف الداخلية. لم 
يتخل العثانیون عن حلفائهم الغربيين. وظلوا يقدمون الساعدة السرية لانتفاضة كورسو 
ويشجعون اموغون ويزودون بالأسلحة و جيش الانتفاضة » الذي كان يجري إعداده في غرناطة. 
كذلك رحبوا بجماس كبير بجر كة الايقونيين في هولندا ( ؛*. وكان سلی الثاني ء في « فرماناته العلية» 
( نامة هامايون) إلى أعيان الشعب الأندلسي وال «بکوات فلاندرة وغيرها من الولايات 
الاسبانية » » يدعوهم بإلحاح لتدعي « التحالف الإسلامي اللوثري » وتنسيق خططهم والتعاون في تنظيم 
هجوم عام على ١‏ البابوية “ . عملياً » حافظ السلطان على حلفائه. وفي محادثاته مع مبعوثي ويلهم 
آورانسکي واموغون. وبخاصة مع التونسيين والموريسكيين كان السلطان ينصحهم بالاكتفاء 
بالعملیات الدفاعية على حد تعبیر کانتیمیر ۲۶۷ 


آما أنصار « سياسة الصقور » فاعتبروا » خلافاً لذلك أنه لا بد من الشروع في القتال » بأسرع 
ما يمكن» ضد « الطغاة الاسان » وفقاً لتعبير علج ال الجوو اس 


D. Cantimir. op. cit. T.3. pp. Set 15, ci A. Hess. OP. cit, pp. 15 - 16 ef J. 121110011. OP. til. ۲۰ 1. ۰ ۰ (4 ۰ , 


۳. Braudel. op. cit. p. ۰ ) ۱ ( 

Ibid. p. ۰ (tr) 
- J. Reznik «Le duc Joseph de Naxos - Contribution ã I'historie Juive du XVIême siêcle». Paris 1936, (fF) 

p, 80. 

B. 06۲۱۱۲۵۵۵۸ - op. cit. Pp. ۰ (٤ 

A. Hess. op. Cit. 0۳۰ 19 - 20. )۶۵ ( 


D. 091۲ op. cit. 1. 3. p. ۰ N) 
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الكاثوليك. وفي شهر آذار (مارس) ۱۵۹۸ عيّنه مد سوقولو بكلر بك على الجزائر وأمره 
بالاستعداد للهجوم على شبه الجزيرة الایببریة . فبدأ علج بتكديس احتياطي المواد الغذائية 
والأسلحة والذ خاثر الحربية في منطقة مستغاتم - وهران E‏ قرابة ۱۶ ألفاً من الرماة 
الفرسان و 1۰ ألفاً من المجاهدين الحلیین» وعدداً كيرا من المدفعية» وکمیات ضخمة من 
البارود . ذكر رحالة أورولي أنه كان يلزم ألف وأربعائة جمل ۲*۷ لنقل كل تلك القوات والعدات 
والژن . 

ليلة عيد البلاد عام ۱۵۹۸ قام الوریسکیون بانتفاضة في غرناطة كانت بداية « لحرب 
البهار» الشرسة (۱۵۸- ۱۵۷۰ اذ آیّد علج الانتفاضة فورا. فأرسل إلى مرفأ ألميريا 
(«نءعساه)_آربعن مرکباً ملاً بالسلاح والتطوعین. لکنها لم تتمکن من الوصول إلى الشاطىء 
بسب العواصف الشتوية . وف کانون الثاني (ینایر) ۱۵٩‏ کرر الحاولة ففشلت للمرة الثانية . 
وأدت العاصفة إلى فقدان ۳۲ مر کباً ول تتمکن الا ستة من مراکب علج علي من الاقتراب وتفریغ 
ما على ظهرها على الشاطیء من مدفعية وبارود مع بموعات صغيرة من المقاتلين. وبلغ موع من 
استطاع ارساهم إلى إسبائيا إبّان حرب البهار » قرابة أربعة آلاف مقاتل بمن فیهم بضع مثات من 
العثما نيين معظمهم من انکشاریته القدامی الذین عملوا عند الموريسكيين بصفتهم مدربین عسکریین 
او « قباطنة ۾ ۶۸ ۱ 

في مدرید سادت آجواء الذعر الشدید من إمكانية وصول القوات النظامية جیش العثانيين 
وأسطوهم . ففي ۲۰ تثرین الأول (أکتوبر) ۵ واثناء حوار مع الرسول البابوي أعلن 
المسؤولون الاسبان انه إذا حصل تدخل من جانب العثانيين » فان 3 قد تسقط في أيدي 
ال وى پرودیل أن ذلك الاعلان عکس و قلقاً حقیقباً ‏ في بلاط فیلیب الثاني . 
آرسلت أفضل وحدات الجيش الاسباني بقيادة درن خوان النمساوي -۱0٤۷(‏ ۱۵۷۸) لقمع 
الانتفاضة. كان القائد أخيراً اسبانياً شاباً وقائدا عسکریا اتسم بالشجاعة والذكاء » وكان أيضا 
من أبناء عم الملك . وطّلب إليه أن يخمد الانتفاضة بأسرع ما يمكن. وترد عبارة على لسان أحد 
التبلاء الإسبان « ان مشيئة الله ارتأت أن يعاقب التمردون قبل أن يتمكن هذا الكلب ( ويقصد 
السلطان سلم الثاني ) من جع قواته "۳ . 


قبيل شهر أيار (مایو) ۰۱۵۷۰ تكن دون خوان النمساوي من القضاء على قوات المتمردين 


H. de 2۲۵۲۱۱۱۱۵1۱۲۱۰ op, tit. p. ۰ {iY} 
H. de Grùnımont. op. cil. ۵ 105. el ۱ Braudel. Op. cil. p. 903, ) 1۸ ( 
F. Braudel. op. 611. p. 1 ) ٩ ( 


Ibid. p. 897. )۵۰( 


45؟ احتلال تونس ۱۵۷ 


الرئيسية. وني ۲۰ أيار (مایو) استسام « الرئيس الأعلى » للمسلمين الإسبان» وقبل ۱۵ حزيران 
(يونيو) كان ثلاثون ألفً ۳ قد ألقوا سلاحهم. وسمح للعثانيين و المغاربة» القادمين من 
أفريقنا بالعود: إلى الجرائر » وقدمت لهم السفن الاسبانية لتلك الغاية ° . دلالة ذلك أن فيليب 
الثاني قرر تلافي تدهور العلاقات مع الباب العالي فبادله بالمثل أمام دهشة آوروبا بأسرها . وكان 
بلع الان في تست و 
إلى الشرق واحداً تلو الآخر. وأرسل أحدها عام ١034‏ إل اليمن. کا أرسل جيش آخر لتنفيذ 
حملة الدون الشهيرة بهدف الاستيلاء على استراخان وقازان. هکذا تورط العثمانيون في حرب 
الشرق ابان أدق ظروف الانتفاضة المعادية للإسبان في الغرب , وركزوا جهودهم لقاتلة « الخطر 
الشيعي ‏ . 
م تبتد أوروبا إلى الايمان بدعوة من العناية الالهية. وفيا كانت تمارس « لعبة التنبوات ‏ 9" 
على حد تعبير بروديل عمد الباب العالي إلى نشر خرائطه. ففي ۱۳ أيلول (سبتمبر ) ۱۵۹ قام 
عملاء اليهودي ميكاس » رئيس الاستخبارات العانية باحراق ترسانة عسكرية في البندقية . ولعل 
السبب في ذلك ان حكامها كانوا قد ألقوا الحجز على ثروة تقدر بلملايين قص اين أحد 
المصرفيين اليهود في فلاندرة» وهي التي أصبحت فيا بعد زوجة لرئيس المخابرات العثانية الكل 
سکن 5۹ ۱ 
وني ۱۳ کانون الثاني (ینایر) ۱۵۷۰ انتشرت في مختلف مدن السلطنة حلة اعتقالات ضد 
تجار البندقية وأعلن العثانیون « حقوقهم التاريخية » في قبرص حيث كان أ. میکاس یطمع 
بتأسيس مستعمرة بهودية كبيرة ۲*0 . وفي ۲۷ آذار (مارس) » صوّت مجلس أعيان البندقية بأكثرية 
8 صوتاً مقابل ۲۱ صوتاً برفض إنذار العثانیین. فاندلعت الحرب بسبب قبرص. وسارع 
الفلاحون الارئوذ كس فیها إلى الثورة على الا قطاعبین الكاثوليك . 
لذلك آصیب مد سوقوئو وقيادة الغزاة العلیا في شال آفریقیا بخيبة آمل كبيرة. فقد کانوا 
ضد الحرب مع البندقية» وتبعاً لقول هامر یریذون توجیه السلاح في اتجاه آخر ١‏ . وأصر 
لأنداسيون واجزائريون وغيرهم من الشخصيات اللحيطة يلع عل بد العمليات العسكرية بأسرع 
ما يمكن ضد إسبانيا. غير أن حريق البندقية وانتصارات دون خوان النمساوي دفعا البكلر بك إلى 
تغيير خططه ۵ . وفي شهر تشرين الأول ( أكتوبر) ۱۵۹ شرع البكلر بك علج » على مسژولیته 
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باهجوم على تونس. و کان هدفه ارصاء الشاعر العادية للإسبان والرغبة بإثارة صدام بين 
السلطان وفیلیب الثاني . 


كان التونسیون بانتظار تلك الساعة منذ زمن طویل . و کانت الجزائر تعج بالهاجرین التونسیین 
الفارین من ملاحقات مولاي حميدة. 

وكان علج يعام أن الدولة احفصية تمزقها التناقضات الداخلية» وکانت مسرحاً للدسائس 
والژامرات الكثيرة. وی ستبنات الفرن السادس عشر انتعش مرابطو الشابية من جدید. وتحت 
زعامة عبد الصمد, خليفة جمد بن آبو الطیّب, آعادوا بناء مواقعهم في مناطق شرق قسنطینة 
وأخذوا يشئون الغارات على سهل القيروان 9" . فأدّی عجز مولاي حميدة في معالجة الوضع وإغباء 
حالة الفوضى إلى المزيد من خسارته لشاعر التأييد بين أتباعه. ورغم مواقفه الموالية للعثمانيين» 
أصبح مولاي حيدة شخصية مكروهة جداً. كا أن اتصالاته مع الإسبان أثارت حوله الشكوك 
وزادت من الكراهية للدولة الحفصية . وعندما كان علج بكلر بك على طرابلس الغرب -1١657560(‏ 
۸ ) رفض حميدة إقامة أي نوع من العلاقات معه. وتشير بعض المعطيات أن كلاً منهها كان 
يضمر مشاعر الكراهية للآخر 2*9 . زاد الكره عندما أيد مولاي حميدة الحر كات المعادية للعثمانيين 
في قسنطيئة عام ۰۱۵٩۷‏ فسقط نهائياً كحليف للقيادة الجزائرية العثانية. 

أصبحت القوى العادية للعثانین في تونس مفككة مشتتة أما وجود الاسبان في حلق الواد 
فحافظ فقط على تلك القوى التي لم يكن لا قائد ولا هدف واضح إذا استثنینا أحلام وطموحات 
عبد الصمد الذي كان يتزعم الشابيين. 

مقابل ذلك كان المعسكر الموالي للعثمانيين متراصاً بشكل لم يسبق له مثيل . من الناحية العملية 
كان يضم كل من يتخذ موقفا معاديا للاسبان وللقوى البدوية وال قطاعية. 

وفي خريف عام ۱۵۹۹ فر أحد وزراء مولاي حميدة إلى الجزائر ولجأ إلى مختلف الوسائل 
لإقناع علج بعدم تأجيل فتح تونس مؤكداً له أن كل الأنظار هناك متجهة إلى العثائيين» وأن 
الناس ينتظرونهم لتصفية الإضطهاد الت 


في تشرين الأول ( اكتوبر) ۰۱۵٩‏ بدأت قوات بكلر بك الجزائر هجومها على تونس . وكانت 
مؤلفة من خمسة آلاف انكشاري وستة آلاف من المقاتلين الجزائريين وعدد كبير من القوى الشعبية 
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السلحة التي التحقت بالجيش أثناء مروره في مدن القالة وقسنطينة وعتابة أ" . كانت القوات 
SS‏ أمنا توات مولاي حيدة المؤلفة من ثلاثين آلف رجل › » فام 
تكن تتمتع يتأييد اجیاهیر الشعبة ۳ جنوده فكانوا لا یتمتعون بأي ثقة ويميلون إلى الخيانة . وی 
التي نشبت نهست فرب كاي آخذرا ينحازون إلى جائب العدو ١١‏ . كا تم بالفعل قرب سيدي 
۱ وسيدي الوهّاب عندما حاول مولاي حميدة التصدي جوم ان . لکن الأمطار 
الغزيرة وفيضان نهر مجردة أذيا إلى تأخير تقدم العثانیین لبعض الوقت ۳ . 


في 9 ١‏ كانون الثاني ( يناير ) ۱۵۷۰ دخل علج مديئة تونس فهرب مولاي جيدة إلى حلق الواد . 
وحل العثانبون في تونس فاستقبلهم أهالي المدينة أحسن استقبال ۰۲۳۳ حسب تعبير بروديل وكأنهم 
في ديارهم. أعلن علج علي عن إحياء السلطة العثئانية. وخلال شهرين تمكن من إخضاع مدن 
الساحل الشاي الشرقي ومعظم المناطق الداخلية حيث أقام نظام تعرفه تلك الملاد منذ أقدم 
العصور ۲۳۶ . وفي ۱۰ آذار (مارس) ۷۰ بدأ تع ركه في طریق العودة تاركاً في مدينة تونس 
حامية بلغ عدد أفرادها ثلاثة آلاف رجل بامرة الفائد رمضان بك و کان ايطالياً ولد في جزيرة 
سردینیا . ۱ 


تحولت تونس الثمالية إلى ولاية عثانة» وعين حيدر باشا أول بكلر بك عليها » فأصبح « ملك 
توس ) وفقاً للمصطلح الأوروي. فقام باخاد بر المتمردين وبخاصة في جنوب تونس » ثم 
انصرف إلى إعادة تنظم الإدارة. 


ا يبق في أيدي الأسبان غير حلق الواد الي كانت حصينة ماما يحيث لا یی ل 
العسكرية العثرانية المحلية اقتحامها » لذلك أرسل علج إلى الباب العالي يطلب المساعدة (0”) . غير أن 
السلطان لم يستجب للطلب ووصف تحركات علمج علي - تبعاً للمصادر الاسبانية - بأنها 
« مغامرة»: ولامه لانعدام روح المسؤولية لديه 29). وم يكتف بعدم إرسال التعزيزات العسكرية 
إليه بل آمره سلم الثاني بالتوجه مع أسطوله إلى شرق البحر الأبيض التوسط حيث كانت تجري 
استعدادات لدء الحملة على قبرص. 


تحولت تونس من جديد إلى سلعة للمساومة بأيدي الفرنجة والقوى العثانية المحيطة بالسلطان . 
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راضطر مد سوقولو إلى التراجع آمام ضغط !. میکاس الذي صور الحملة على قبرص كعملية 
كبيرة في « الحرب القدسة» وذات صلة وثيقة بشرف السلطان الشخصى والعائلة المالكة كلها . 


في الجال الدولي أدت حرب السيطرة على قبرص إلى ارتماء البندقية في أحضان فیلیب الثاني . 
وف ۲۵ أيار (مایو) ۱۵۷۱ وبمبادرة من البابا بيوس الخامس ( ۱۵11 - ۱۵۷۲) الذي ١‏ تميّز عن 
سواه پادرا که لجوهر الصراع الذي يشنه الومنون السیحیون ضد الکفرة وامراطقة ۲۳۷ على حد 
تعبير برودیل تأسس الحلف المقدس » أي اتحاد إسبانيا الكاثوليكية والبندقية وعرش روما بشار كة 
الدویلات الالمانية . وعين القائد الأعلى للحلف دون خران النمساري. 


تمكنت البندقية داخل احلف من إقناع حلفائها بشن عملیات حربية في شرق البحر الأبیض 
التوسط, ثم خوض ارب في شال أفريقيا بعد ذلك . 


وني ۷ تشرين الأول (أكتوبر) ۰۱۵۷۱ جرت في خليج ليبانتو إحدى أكبر العارك في تاريخ 
البشریف إذ تمكن الأسطول الموحّد للدول الكاثوليكية والکون من ۲۰۸ سفن بقيادة دون خوان 
النمساوي» من تطويق وتحطم الأسطول العثاني الکون من ۲۳۰ سفينة حربية بقيادة قابودان باشا 
بيالي . تميز القتال بطابع العنف الشدید . وروی شهود عيان انه إذا تطلع المقاتلون إلى البحر في 
مكان المعر كة لرأوه جر من دم 3 فقتل وجرح شها ثلاثون آلف مسام ووقع ثلاثة أو 
أربعة آلاف آخرون في الأسر . وكان بين القتلى بيالي باشا نفسه سيد البحر الأبيض المتوسط . وقتل 
من الفرنجة ثمانية آلاف وجرح ۲۱ ألفاً» وكان بين الجرحى سيرفانتس الذي فقد في معركة ليبانتو 
ذراعه السری. 


تجلت في تلك المعركة عبقرية القيادة لدى دون خوان النمساوي إذ استطاع استغلال أخطاء 
العدو وتردده حتى الصغيرة منها وجهله بالامكانات التكتيكية والتقنية الحقيقية للسفن الأوروبية 
الجديدة. خسر دون خوان النمساوي عشر سفن حربية فقط بيغا فقد المسلمون مائتي سفينة 
قتالية 19 . ول تتمکن إلا العرارة الجزائرية التي يقودها علج « بسهولة ودراية فريدة في المناورة » ١‏ 
من الالتفاف حول سفن جنوة والإفلات من الطوق. ولقاء شجاعته وفنه الذي أظهره في يوم 
ليبانتو منح علج لقب الشرف « قيليتش» ( السيف). وعندما عاد إلى اسطمبول عين برتبة قابودان 
باشا وجمع إلى ذلك منصب بکلر بك الجزائر على غرار خير الدین بربروس 17" . 
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۳:۵ احتلال تونس ۱۵۷۶ 
ومع ذلك يرى معظم المؤرخين ان انتصار ليبانتو لم يقدم فوائد استراتيجية مباشرة لاسبانيا. 


فقبيل ربيع عام ۰۱۵۷۲ تمكن جمد سوقولو, بتشجيع من علج [ أو قيليتش علي کا يصر على 
تسميته المؤرخون الأتراك ]» من إعادة بناء الأسطول العثاني بأكمله تقريباً. ومع ذلك يبقى 
لانتصار دون خوان النمساوي أهميته العظيمة . فد أصبح حدا فصلا » في تاريخ الحروب في العالم. 
وعل اا الم و وت توازن عسكري بين الشرق والغرب استمر حتى عام ١187‏ . 
وکانت لانتو كبا أكد ف , برودیل « خاقة للمصائب » وخاقة کت النقص الحقيقي عند 
المسيحيي , وخاقة للتفوق العناني الفعل ” . ویری سیرفانتس الاسباني في معركة لیبانتو» تبدید 
للضلال لنتشر في العام کله» فباتت جيع الشعوب نظن ان العثانيين لا يُقهرون في البحر 9" . 


لكن الصاعب الداخلية في اسبانيا والخلافات بين أعضاء الحلف لم تسمح لأعضائه من تثمير 
DS‏ ای زا TD‏ ولح و ريه 
مرهقة كا لو أن العثانیین هم الذين ربجوا معركة لیبانتو "“ على حد تعبير هامر. ول يعد 
بالامکان احدیث عن حلة عسكريّة إسبانية مشتركة مع البندقية ضد الجزائر وتونس وطرابلس 
الغرب . ول يبق لاسبانیا إلا أن تشن مجوماً محدوداً على تونس . كانت الخطة قد وضعت في ربیع 
عام ۰۱ كرد عل احتلال البلاد من قبل قوات علج 9" . 


انذاك» كانت اسنائيا قد تلت عن مطامع کارل الخامس الأفريقية 4 إذ أدرك فيليب الثاني 
م حدوی احتلال شال آفریقیا 7" , ویو كد شير سببه أن فیلیت الثاني تخل عن الکتسات 
الأفريقية قبل معركة ليبانتو . . ویری بروديل أنه رغم ما کتب وما نشر » فان فيليب الثاني تخلى 
عن كل خططه السياسية الكبيرة في البحر الأبيض التوسط 7" , 


كانت فكرته الأساسية تنلخص في حرمان العثانیین من قواعدهم ومرتكزاتهم في شمال أفريقيا 
وتدمير قلاعهم وجعلهم غير قادرين على حماية أنفسهم أمام المججات المحلية من الناطق 
الداخلية 9 . بمعنى أن فيليب الثاني أراد تحييد أفريقيا الشمالية وجعلها لا عثانية ولا إسبانية . 


أما دون خوان النمساوي» .الابن غير الشرعى لكارل الخامس» فكانت لديه خطط أعم 
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وأشمل. كان هذا القائد الرمز لدى الفرنجة يام مملکته الخاصة» ول بانع في تأسیسها على آرض 
تونس. تقول مرويات شهود العيان؛ أن مدينة تونس في ذلك الزمان لم تكن تقل روعة عن أي 
مدينة في بلاد الفرنجة 9" , كانت في حجمها كبيرة كمدرسة نابول الرائعة وبلغ عدد سكانها ۲۶۵ 
ألف نسمة عام ۱۵۶۷ . وكان ممثلو مدينة روما يؤيدون خطط دون خوان الطموحة تأييداً مطلقاً. 
وقدم بيوس الخامس ومن بعده غريغوريوس الثامن كل مساعدة له ووعداه بعرش تونس 
وشجعاه بكل الوسائل للقيام بعمليات عسكرية نشطة في شمال أفريقيا. وفي ربيع عام ۰۱۵۷۲ وقع 
فيليب الثاني آمرا بشأن الحملة على تونس» لكنه عاد وألغاه (. وي حزيران (يونيو) ۰۱۵۷۳ 
عاد وصادق على الحملة بشرط واحد ان يع تحطم القواعد العثانية م الجلاء عن تونس فوراً 80 , 


قرر دون خوان النمساوي استغلال المناسبة لتحقيق مآربه. وفي ۷ تشرين الأول (أكتوبر) 
۳ في الذكرى السنوية الثانية لمعركة لیبانتو, انطلق أسطوله المؤلف من ۱۳۸ سفيئة حربية 
إضافة إلى عدد كبير من الفرقاطات والزوارق تقل على ظهرها سبعة وعشرين الفاً وخسمائة رجل 
باتجاه شواطىء أفريقيا. وكان بين الجنود الاسبان الذين توجهوا لفتح تونس تحت راية دون 
خوان ۰۳۳ محارب متواضع من جنود فيلق لوبه دي فيغيرو ويدعى سيرفانتس سافيدرا » وهو مؤلف 
+ دون کیشوت» . كان سيرفانتس قد استرعى انتباه القادة عندما قاتل ببطولة في ليبانتو بعد أن 
کان جهولا » ورغم جراحه دعي للمشاركة في الحملة الأفريقية التي بدت وكأنها لا تعد بأي 
مکروه. وقبیل مساء الثامن من تشرین الأول (أكتوبر) ظهرت السفن الاسبانية ترفع إشارة 
الصلیب على آشرعتها قرب أرصفة حلق الواد . وفي اليوم التالي آنزل دون خوان جنوده إلى الشاطیء 
وعددهم ۳ ألف ايطالي وتسعة آلاف اسباني وخسة آلاف ألانيء وت ركت تلك القوات بخطی 
سريعة باتجاه مدينة تونس. 

عند اقتراب الاسبان أخلى حيدر باشا المدينة؛ وانسحبت الحامية العشانية الصغيرة واتخذت 
مواقع ها على الطرق المؤدية إلى عمق البلاد . وتبع العثانیین عشرات الألوف من السكان الذين 
تركوا منازلهم ومناطق سكنهم خشية تكرار أحداث ؛ الأربعاء الأسود » لعام ۱۵۳۵ . وقد أبرزت 
الحفوظات التونسية فظاعة المصير الجاعي والويلات التى حلّت بأهالي جبل الرصاص وغيزه من 
المناطق التي وجدوا لهم فيها ملجاً مؤقتاً. فعاشوا في كهوف وأكواخ بدائية وأحياناً في جوار البدو. 


ققرت الأْول (أکتوبر ) ۰۱۵۷۳ دخل الاسبان مدينة تونس فوجدوها خاوية, کانت 


op. cit, p. ۰ .)۷۹(‏ 56088۰ ,ظ. 
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E. Mercier. op, cit, مم‎ 115, et 11, de Grammont. Op. 1. p. 115. (A1 ( 
. ۱۹٤ سرفانتس. المجلد الرابع» ص‎ )۸۲( 


۳۷ ۱ احتلال تونس ۱۵۷۶ 


تؤرقهم أساطير الكنوز التي خأها المغارية هناك . فانطلق الجنود يطوفون شوارع المدينة جماعات 
جاعات بأيديهم الجارف والعازق-وظلوا لأيام عدة ينيشون في النازل ويدقون الجدران ويحفرون 
في الساحات والسطوح ویقشرون جوانب الأسوار وعضادات الأبواب والنوافذ حتى ۸ يبق بیت. 
واحد سلماً في الدينة الضخمة کلها . ويروي شاهد عیان كيف ان « هؤلاء الابطال البواسل »» ما 
ان استنفدوا الكثير من قواهم ول يعثروا على شيءَ حتى حتى أفرغوا حقدهم على خواي الزست 
فحطموها (۲۲. وبلغ عدد الخوالي المحطمة >٠.‏ أو ۵۰ أو ٠٠١‏ خابية في كل مزرعة . أما قطع 
الأثاث ومعام الزينة أو الز خرفة الداخلية فتلوت نت بالزیت أو خطمت . وعند بوابة باب البهار تجمع 
حش مفاجیء حيث وقف الجنود على صفين وبطول ربع ميل یعرضون السروقات للبیع. واخذ 
البحارة والتسوقون یبتاعون بأرخص الانمان بضائع الترف النادرة وسجاجید القبروان والأقمشة 
الناعمة والأواني الفاخرة وأكياس البهارات والعطور وغیرها . وحمل الضباط معهم آعمدة بکاملها 

رهام والتكو تا و الوا عاد وار . حتى ان دون خوان 
۱ النمساوي لم يالك نفسه أمام مشهد أحد أعمدة المسجد الكبير فأمر بانتزاعه وإرساله إلى 
ایطالبا (* . 


ورعم آوامر اللك قرر دون خوان ابقاء قواته في تونس . في ۳ تشرین الأول (أكتوبر) 
۳ وأثناء اجتاع للمجلس العسكري ف قصر القصت أيد الجنرالات الاسبان والایطالیون 
بأ كثرية الأصوات الاحتلال الدائم للبلاد . وعلّل دون خوان النمساوي ذلك فما بعدأن أمر 
فيليب الثاني بشأن الانسحاب الفوري من تونس وصل متأخراً جداً. 

لکن دون خوان النمساوي غادر تونس في ۲۶ تشرين الثاني ( نوفمبر ) ۱۵۷۳ مبقياً فيها حامية 
قوية» ومدعياً أنه تلقى أمر فيليب الثاني عندما كان في طريق العودة * . ومع ذلك استولى على 
سبارتيفانتو وبنزرت فی ۲۵ تشرين ين الأول (اكترير )ا وف ۲ تشرين الثاني (نوفمبر) عاد 
إلى نابول تجلله أقواس النصر . فام يعد أمام فيليب الثاني إلا الوافقة بما قام به نسيبه . 

كتب بروديل أن دون خوان» باحتفاظه بتونس . وضع ابن عمه أمام الأمر الواقع . فقد اعتير 
فلیب الثاني أن من الأفضل رو القرار التخذ فوافق عليه . وأعطيت تلك الموافقة في الواقع 
أ سه واه رط أن نو مق ع البلاد المحتلة المأكل ليش الاحتلال . ورفض فيليب الثاني رفضاً 
قاطعا ] تتویج دون خوان ملكاً على تونس بل عينه نائباً عنه في ميلانو ما كوّن لدى الأمير شعورا 
بالنقمة حسب تعبير بروديل. 


۳, Sebag. op. cit. p. 147 )۸۳( 
_ J. de Hammer. op. cit, T. 6۰ p. 437. i (AE) 
F. Braudcl «La Méditerranée...», p, 972. (40) 


الفتح العثماني للاقطار العربية ۱۵۱ - ۱۵۷ ۳:۸ 


م عين ال جنزال الميلاني سيربيلوني ابن عم جاكومو مبدیتثی یتثی حاکماً على تونس » وأصبح رسمياً 
قائداً للقوات الاسائبة .بقي في أمرته ثمانية آلاف جندي : أربعة آلاف اسباني وعدد ممائل من 
الایطالیین. وكان على الجنود أن يقيموا في القلعة الجديدة ‏ « البستیون »- كا سماها العرب والتي 
بنيت على مسافة تقل عن مدى طلقة بندقية عن أسوار مدينة تونس ”* . هذا « البستيون »» أو 
القوس الجديد کا سمته الصادر الاسبانية» شكل مدينة عسكرية قائمة بذاتها وها مستودعاتما 
ومطاحنها وكنيستها وحتى صيدليتهاء وكانت في الواقع كا كتب بول صباغ أول مستوطنة 
أوروبية في مدينة تونس 69 , احتفظت قلعة حلق الواد بوضع الادارة الذاتية برئاسة قائدها 
كاريرا. ومن الناحية العسکرية. كانت القلعة مرتبطة بنظام دفاع مدينة تونس رغم أن هناك 
جزيرة صغيرة وسط خليج تونس تحمل اسم جزيرة شیکلی» بني عليها عام ۱۵۶۰ حصن سانت 
ياغو الذي تم استخدامه لإقامة الإتصال بين القلعتین . 


كان وضع الكونت سيربيلوني في البداية بالغ الصعوبة. فقد كان عليه أن يؤمن تموين جيش 
الاحتلال ويضمن ولاء السكان المحليين. في الواقع ظل التونسيون موالين للعثانيين ول يعبّروا عن 
رغبتهم للقبول بحكم الإسبان. لم يكن احتلال تونس شعبا » لكن الاحتفاظ بها كانت مهمة صعبة 
واجهها الكونت سيربيلوني. وقد رأى الرسول البابوي «انه لا بد من الحصول على رضى السكان 
المحليين وتنظم أمور إدارتهم بدقة متناهية بحيث يحترمون ويقدرون سلطة ملك |سبانیا » 8 . لكن 
كيف السبيل إلى ذلك إذ « ليس ثمة ما كان يدل أن البلاد عموماً ببدوها وحضرها » ستقبل بالغزو 
السيحي » ۷. حسب تعبير فرنان برودیل . 


لم تكن للکونت سيربيلوني أي قاعدة شعبية يستند الیها في تونس. ورفض دون خوان 
النمساوي في الجلس العسكري النعقد .في ۱۳ تشرین الأول (أكتوبر ) خدمات مولاي حميدة 
الذي طلب الساعدة من إسبانيا بعد فقده العرش ووعدها بالتعاون معها. كان مولاي حميدة 
الوحید من أبناء الأسرة المالكة الذي كان يستطيع الاعتاد على تأييد ولو جزئي من جانب الحرس 
الاسباني والأعيان التونسيين. لکنه كان يرغب في الاحتفاظ لنفسه بقسم كبير من السلطة الفعلية 
والمال. اعتبر المجلس العسكري أن مولاي حميدة تمادى كثيرا في طلباته فام يوافق عليها . واقتيز 
أيضاً أن مطالبة السلطان السابق بالعرش التونسي» ولو تحت سيادة اسبانياء كانت تتعارض مع 


Paul Sebag. «Une relation inédite sur la prise de Tunis par ies Turcs 0 1574», «Sopra ta desolatione della {۸1 ۱ 
Goletta e forte di Tunisî de Bartholomeo Riffino». Introduction, texte et traduction annotée. Tunis, 1971. 
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۲44 احتلال تونس ۵۷۶ ۱ 


المخططات الشخصية لدون خوان نفسه الذي طالب أن يتوج ملكا على تونس. ففي ۲ حزيران 
(يونيو) ۰۱۵۷۳ وقبل بدء الحملة بأكثر من ثلاثة أشهر کتب دون خوان إلى فيليب الثاني يقول: 
«ثمة رأي يقول إنه لا بد من الاستيلاء على مدينة تونس شرط عدم تسليمها إلى الملك مولاي 
حجيدة » ٩۰‏ بكلمة أوضح لم تكن ثمة حاجة لمولاي حيدة فأمر دون خوان بنفيه إلى باليرمو. 
فتسام عرش الحفصيين مولاي تد وهو صديق قدم للإسبان والسلطان السابق للق الواد . 
وخلافاً لشقيقه لم تكن له مطامع من شأنها إثارة قلق دون خوان النمساوي وقد عاش هولاي خفن 
سنوات عديدة في حلق الواد. ثم هرب إلى إيطاليا خشية مکائد أخيه وم يعد منها إلا مع الأسطول 
الإسباني. في ۱۶ تشرين الأول (أكتوبر) ۱۵۷۳ ین « الدلل» حاكاً على المغاربة () أي على 
لطائفة الإسلامية الرئيسية وعلى الادارة « الحلية »» لأن تونس كانت في تلك الحقبة ية إسبانية 
فريدة من نوعها. وتصرف « الدلل »> كا يصفه السلمون من الناحية الشكلية على الأقل بصفته 
سلطاناً . فكان يجمع الضرائب ويقبل أداء اليمين» وحاول تشكيل قوات مسلحة خاصة به . أقام 
أولاً في قصر القصبة ثم انتقل إلى « الباستيون» اي القلعة » حيث شعر في وسط الفرنجة بثقة أكثر مما 
في قصر الخلغاء . 


كانت مسألة حكم الغاربة الحم الأساسي لمولاي ممد. ووفقاً لسياسة غابريو سيربيلوني كان 
عليه قبل كل شيء اكتساب ثقة المسلمين وابعادهم عن العثمانيين وإظهار «ميزات الحكم 
الإسباني . بعد رحيل دون خوان النمساوي مباشرة سمح للأهالي بالعودة إلى مدينة تونس . فكتب 
مرخ ايطالي من القرن السادس عشر » روفيئو يقول: « لقد أحسنوا معاملة الناس ورجع كل من 
رغب بالعودة إلى الدينة حت أسكن الناس ف النازل الجاورة للمسجد الكيرء لان ثلث الدينة 
خصص هم كحي سكني یقیمون فيه ” . بعد بناء الباستبون بوشر بإعادة باقي النازل. وتوقفت 
آعال لسلب والنهب. وأكد روفینو أيضاً أن غابريو سرببلوني كان يرغب في أن يعيش 
السیحیون والغاربة في وئام وصداقة وثيقة ۲۳ . ولتجنب الشاحنات والصدامات منم الجنود من 
دخول الاحیاء المسيحية فرادی أو من دون حاجة» ومُنعوا كذلك من ابتزاز اللاجئين والتجار . 
وأمر مثلو السلطة بمعاملة السلمین « بكل تهذیب » ۹٩‏ . 


غير أن مشاعر التعاطف مع العشانیین النتشرة في البلاد خیّست آمال غابريو سيربيلولي» 
فاستمرت بين الطائفتن هوة لا عکن ردمها . ول يظهز الاسبان والایطالیون وداً للتونسيين بن بل 
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الفتح العثاني للأقطار العربية ۲ ۱۵۱ - ۱6۷۶ ۳0۰ 


ینظروا إليهم بروح التعالي والاستخفاف وعاملوهم کجواسیس وخونة. واتیموا جنود مولاي 
مد بأنهم کانوا أثناء مقاتلة العدو یطلقون النار في اهواء ۲۹. ولجرد الشك البسیط کانوا 
يلاحقون التونسیین ویعتقلونهم وبعضهم من الشخصیات البارزة الحيطة ب « المدلل 4. 

كان للعثانین آنصار في كل مکان. ویکن الفول إن حضورهم السياسي في الناطق الحتلة كان 
دای في حين اعتبر من كان إلى جانب الاسبان ومولاي مد « خائنا » ٩0‏ . فکان يُقتل وتصاذر 
آمو اله وم دكن خافر حيدر باشا الأمامية تبعد عن مدينة تونس أكثر من أربعين ميلا 9" . فكان 
الغزاة یشنون الغارات عل المناطق الخاضعة لسيطرة : الاسبان ا ل كار دو و و : « من هنا 
كانت تم الغزوات المتواصلة واللحاحة من جانب العشانیین الذين کانوا يقتربون من مدينة تونس 
كل يوم ليزرعوا الفتنة:بين المسيحيين والمغاربة ۰۳۳ 


بقی مولاي جد عاجزاً عن فعل أي شبيء حیال ذلك . وی ۳۱ ۰ کانون الثاني (ینایر ) 34 
0 هجوماً 52 تحطم القاعدة العثانية 3 نابيل (اNabeu)‏ وشارك 3 ا ثمانية آلاف مغر 
من الخيالة والمشاة إلى جانب قرابة ثلاتماثة ة جندي إسباني بينهم Eo:‏ . وفي ۵ شباط ( فبراير) 
4 ؛ نشت معركة قرب ححّامات الواقعة على بعد 6 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة تونس 
تکتد فيها مولاي مد هزية ساحقة. وتمكنت القوات العثانية التي كان يتراوح عددها بين ألفين 
وحمسمائة وثلائة آلاف وحمسمائة جندي ( ١6٠١‏ عثاني و ۲۰۰۰ تونسي) من إرغام جيش 
«الدلل » على الفرار. هرب البدو والفرسان الإسبان « دون ان يلتفتوا إلى الوراء ولو طرة 


واحدة 1 , 


في مدينة تونس نفسها كان الوضع متوترا للغاية . وأدّت الاعتقالات بعد افزية في معركة 
جامات إلى تزايد حدة التوتر إلى أقصى حد. وني ۱۸ شباط (فبرایر) ۰۱۵۷۶ انفجر الوضع 
عندما تحولت حادثة وقعت في أحد شوارع المديئة إلى انتفاضة أسطورية للشعب التونسي» أطلق 
عليها اسم « قرد الکیس » وسجلت في تاريخ تونس بتسمية غامضة « شرا - شر شرا ». كانت البداية 
عندما أوقفت دورية ؛ إسبانية أحد التونسيين في ساحة البزة . ووفقاً للتعلمات طلب الضابط الإسباني 
١‏ بكل تهذيب » فتح الكيس الذي يحمله التونسي ليرى ما فيه بعد ان ارتاب من وجود دخيرة 
حربية فيه يُمنع على المغاربة ابتياعها منعاً باتاً . أجاب التونسي بالرفض. عندئذ أمسك الاسباني 
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۱۵۷: احتلال توئنس‎ ۲۵0١ 


بالكيس بيديه ونشب عراك سرعان ما تدخل فيه الفرنجة والمسلمون الموجودون قرب المكان. وفي 
حظة تحول عراك ساحة البَرّة إلى مجزرة فظيعة كانت مسرحاً ها كل منطقة باب السويقة أي عملياً 

كل القسم الثمالي في المدينة . وفي تقدير روفينو اشترك في الانتفاضة قرابة ثلاثين ألفاً من السلمن» 
فانقضوا بالحجارة واليطقان وبعضهم بالأسلحة النارية على السكان المسيحيين فحطموهم, ثم حاولوا 
مهاجمة البستيون. أنزل غابريو سيربيلوني القوات النظامية التي تمكنت قبيل الساء من إخاد « تمرد 
الكيس ». وتقول مصادر الفرنجة ان عدد القتلى تراوح بين ۸۰۰ أو E‏ شخص ۲ . هاجم 
الجنود المنطقة كالوحوش فحطموها دون رحمة وقتلوا النساء والأطفال وكل من وقعت عليه 
أيذيهم »۲ . 


قبیل ربیع عام ۱۵۷ خر وضع الإسبان سوءا . وفي شتاء ۱۵۷۳ - ۱۵۷۶ ون الصدر 
الأعظم وقابودان باشا أخيراً من إقناع السلطان بضرورة شن حلة کبيرة في الغرب رداً على حملة 
دون خوان النمساوي .2'١9‏ كان من الفترض في البداية احتلال تونس وبعد ذلك في حال 
الانتصار تنقل العملیات الحربية إلى آراضي إسبانيا نفسها ۲۳. وفي شباط (فبراير) ۱۵۷۶ 
آرسلت التعلهات الناسبة إلى الجزائر ٠"‏ . کذلك ارسلت إلى طرابلس الغرب والقیروان وهي القر 
لمؤقت للبكلبر بك التونسي. ۰ 


في ربیع عام ۸۶ انتشرث الاستعدادات العسكرية ف في جميع أنحاء المغرب. ونحت راية 
الجهاد أخذت تتشكل الوحدات العسكرية للمشاركة في الحملة ٠‏ كبا أخذت تشکل فصائل 
E‏ کانت اقوات بقادة بکلر بلق در دار عیدر باه وتكلركيلف طرایلس a‏ باق 
شخصياً و کذلك بکلر بك الجزائر العرلي أحمد باشا . في حزیران (یونیو) ۰۱۵۷۶ تلقی سيربيلوني 
معلومات مفادها أن قوات هؤلاء البکلر بکوات بدأت تشد على مشارف مدينة تونس 
ووصلت طلائعها من لیبیا ( قرابة أربعة آلاف رجل), ومن جربه والقيروان (ستة آلاف)؛ مم 
الفصائل المسلحة الآتية من قسنطينة وبسكرة وعنابة (ألفان) . وف عو ىن لمق ا فسات 8 
الجزائرية (ثلاثة آلاف وفقاً لبعض العلومات) عن طريق البحر» ثم فصائل مسلحة من تلمسان 
وح من فاس عاصمة مراكش ال تكن رسع اة للا الاي . كان على رأس 
المجاهدين الرا كشيين الأمير عبد الملك ۵ شقيق السلطان السعدي مولاي همد وخليفته أو ولي عهده. 


Ibid. op. cit. p. 32 el ۳۰ 50۳098, op. cil, p. ۰ )۱۰۰( 
P. 50۳88۰ op. cit. ۰ 162. ۱ )۱ ۰۱ ( 
J. عل‎ Hammer «Histoire عل‎ Empire ottoman...», T. 6. Pp. ۰ ۱۰۲ ( 
M. ۲1 صوعج‎ «Nouveaux contes tures اع‎ arabes», 2 tomes. Paris و1781‎ 1, 1۰ 1 ۰ )۱۰۳( ۱ 


Andrew Hess. OP. cit. ۲۷۵۰ LXXIY. 1963, No, 1, ۰ ۰ (١ ۰ ( 


الفتح العتاني للأقطار العربية 1017 - ۱9۷۶ o‏ 


يقول سيربيلوني ان عدداً كبيراً من المغاربة والعرب انضموا إليهم من مديئة تونس وبنزرت 
والمناطق المتاحمة نما 1٠١‏ . والأهم من ذلك أن السلطان سلم الثاني أرسل إلى تونس فيلقاً للمشاركة في 
الحملة قوامه | ربعون آلف رجل بقيادة السر عسكر سنان باشا الذي اشتهر كفاتح لليمن. كان من 
ضمن قواته سبعة آلاف إنشكاري وسبعة آلاف فارس وعشرة الاف باش بزق سوري وعدد كبير 
من التطوعین من القاطعات الأخرى التابعة للباب العالي . کتب بارتولومیو روفینو یقول « تجمعت 
في تونس نخبة آمم الشرق وبلدان الجنوب والغرب» ۲ . 


كان علج على قائد الحملة التي بلغ عدد سفنها ۰ سفينة حربية منها ۲۳۰ سفينة قتالية 
كميرة. تلك السفن الزدانة بالرايات الحمراء أوحت للشاعر العثاني رموزي بقصيدة « حديقة 
O‏ لتق يصف فيها عظمة أسطول الباب العا لي التجدد . في ۱۵ أيار (مایو) ۱۵۷۶ صعد 
الجند إلى ظهر السفن فرفع الأسطول آشرعته وخرج إلى البوسفور ». 

آنذاك كان حَيّدر باشا پتابع هجومه في تونس وكان الاسبان في آذار (مارس) ۱۵۷۶ قد 
أخلوا بنزرت واسئو العثانیون على بورتو - فارینو وقرطاجة وتقدموا نحو مدينة تونس . وف ٩‏ 
قوز (یولیو) ۱۵۷۶ آصبحوا على مسافة ۱۲ میلاً من الدينة. وفي ۱۱ قوز (يوليو) آبلغ مولاي 
مد أن قوات حبدر باشا وقوامها عشرة آلاف رجل لا تبعد عن أسوار المدينة أكثر من أربعة 
آمیال فقط . یقول روفیشو: ه فى الصباح کان من المکن مشاهدة مضارب خم الأتراك 


بوصوح 1 (۰4) , 


حاول مولاي تمد طرد العدو . وبأمر من الاسبان جع البدو وفصائل سکان الدن المسلحة فبلغ 
تعدادها ثلاثين آلف رجل وتحرك بها لواجهة العثانیین. استمرت المعركة طبلة النهار» وظلت 
طلقات المدفعية تيدر وتغطي کل شيء بد خان البارود » وتعافت الحات واحده تلو آخری. 
يقول روفينو: « مع ذلك لم يكن يشاهد أي قتيل أو جریح من الجانبين » ۷ ایا شاف 
البدو تمثيل لعبة المعركة فخرجوا من المعسكر « بسرعة مدهشة». وتفرقت الفصائل المسلحة 
ET‏ جازاكه عد دعوو O‏ المعو 


كانوا أصدقاء في وقت مضی »۲۱۱ . 


P. Sebag, op. cit. p. ۰ )۱۰۵( 
T. Bachrouch. p. ۰ )٠١5( 
E. Esin. op. cif, Tunis, 1979. 1. 2. ۰ 52. )۱۰۷( 
P. 50022۰ .مه‎ cit. p. 171. 6 ۸ ( 
10140, p. ۰ )۱۰۹( 


Ibid. p. 173. )۱۱۰( 


۵۳ احتلال تونس ۱۵۷۶ 


كان وضع الاسبان أشد سوءاً . ففي ۱۲ تموز (يوليو) دخل العثانيون مدينة تونس فاندلعت 
فیها حرب الشوارع. کانت لنار تطلق على الاسبان من جميع النوافذ وسطوح النازل . هذه المرة م 
يخطىء التونسیون امدف؛ فتکبد الاسبان خساثر فادحة» وفي ۱٩‏ تموز (یولیو) أجبروا على 
إخلاء الأحياء الاسلامية تماماً ١‏ . ا 

في ۱۲ تموز (یولبو) ۶ وبیغا كانت حرب الشوارع في مدينة تونس تبلغ ذروتها » أنزل 
سنان باشا قواته في منطقة قرطاجة. انتشر نبأ الانزال بسرعة البرق في طول البلاد وعرضها فأثار 
هستیریا جدیدة من مشاعر التعاطف مع العفانیین والترحیب بهم. وقیل ان العشائیین وصلوا بدعوة 
من سيدي محرز نفسه وهو ولي الدينة القدس الذي ظهر لسلم الثاني في منامه ۱۳*. ورویت 
القصص الكثيرة حول مختلف العجائب والرموز . وأكثر ما أثر على معنویات الاسبان تلك القصة 
التي تقول إن العثانیین اكتشفوا نهراً قوياً من المياه النظيفة العدبة على عمق ضحل یکاد یکون 
ملامساً لمطح الأرض في التطتة نفسها الى حفر فیها الاسبان أبارا عميقة جدا للحصول عل میاه 
قليلة الملوحة. کتب النائب العسكري العام الايطالي روفینو والذي درس الحقوق في جامعات بادوا 
وتورین یقول : « كان ذلك الحظ السعید نذيراً بهلاکنا الحقق ؛ فقد دل ان الله ضدنا 2١9,‏ , آما 
السلمون فخلافاً لذلك اعتبروا ذلك مؤشراً لعطف السماء . کانوا یژمنون أن الله بهدیهم إلى : 
النصر . وخرج العلماء لاستقبال العثانيين بمظاهر التکرم الرسمي وبار كوا سلاحهم . وقدمت جاهیر 
الفلاحين للعثانيين المياه و کل أنواع المؤن والذخيرة. حت البدو أتوا للعثانیین بالفاكهة وختلف 
أنواع الأطعمة ووضعوا في تصرفهم جام وخیولم « لتنقل الأخشاب والواد اللازمة لبناء 
الخنادق, ۲۱۱۶ , 


في 1 تموز (يوليو) بدأ حصار حلق الواد ثم بدأ حصار «البستیون» في مدينة تونس. وضع 
العثيانيون الألغام » وشقوا المرات عبر الخنادق ودمّروا الأسوار بالمدفعية الثقيلة وصتوا محاولات 
التسلل التي قام بها المحاصرون ورموهم بالقنابل النارية والحرقة . وأكثر ما سب الضيق للاسبان 
كانت حجارة المنجنيق التي كان العثانيون يرمونها عليهم بواسطة آلات قاذفة للمنجيق. لم يكن 
الهندسون الإسبان والایظالیون يعرفون عن تلك الآلات شيئاً؛ بل إن أحدهم قتل وهو يحاول 
استخدام آلة منها تم الاستيلاء عليها من العدو . 


اللافت للنظر أن إسبانيا فوجئت بظهور الأسطول العثاني. فإما آنها لم تكن تثق بتقارير 


و 


P. 5602۲۰ op. cit. p. ۰ (11 ١ 
T. Bachrouch. op. cit. p. ۰ 6 ۲ [ 
۳۰ Sebag. .تزه‎ cit. pp. 64 el ۰ )۱۱۳( 


Ibid. p. ۰ (£) 


ع ل سس 4؟ 


جواسسها أوأن هؤلاء کانوا ضحبة التضلیل بعد الناورة الي نفذها علج علي حین آبعد أسطوله 
في بادىء الأمر إلى البحر الأسود ثم م آعاده لبلا عبر الضائق وأضواؤه مطفأة . ومها یکن من آمر 
e E‏ ا ومدريد بما يحري فيها . ول یستبقظ 
دون خوان النمساوي من الصدمة إلا في ۲۰ تموز (يوليو)» فوصل نابول في ۱۷ آب (أغسطس) 
وم تأذن مدريد له إلا في ۲۳ أيلول (سبتبمر) لتجييش الأسطول الإسباني ۳ . 


آنذاك» كانت الحاميتان الاسبانیتان في مدينة تونس (ممانبة آلاف) وف حلق الواد (سبعة 
آلاف) ما زالتا منعزلتين لا تتلقيان أي مساعدة . إضافة إلى نیا كانتا منفصلتين عن بعضها ولا 
تستطيع الواحدة منها تقدم بم أي عون للاخری . وساد القلق الشديد في أوساط القبادة الاسانیه . 
وتسادل ا واللوم . وقيل عن بويترو كاريرا أنه لم يكن يدافع عن حلق 
الواد بل كان يعمل على تسلیمها ۲۲۷ . 


يۇ کد سبرفانتس» في هذا الجال أن a‏ لن یکون مسؤولية الدافعین عنها 
لأنهم بذلوا كل ما أمكنهم من جهد و کل ما كان يقتضي يقتضى الواجب فعله , فكتب يقول « أي قلعة 
يمكن أن تصمد ان أن طن اي مرا بحاص ها عدو قوي كثير العدد ویقاتل 
على أرضه ؟ » 1١7‏ , 


عمل العثانیون على احتلال حلق الواد في أقصر وقت ممكن. فام يوقف سنان باشا المعركة 
للحظة واحدق وقتل آلاف الانشكارية والمغاربة أو تشوّهوا . وني 51 تموز (یولیو) قتل فرب 
آسوار القلعة بکلر بك طرابلس الغرب مصطفى باشا . وأخيراً تمكن العشانیون في ۲۳ آب 
( أغسطس) ۰۱۵۷ وبعد هجوم عنیف دام یومن » من الاستیلاء على حلق الواد » فأبادوا 
الدافعن عن القلعة حتی آخر رجل فیهم واوش السر عسکر «وانتقاماً لأرواح السلمین الذین 
قتلوا في السنة الماضية ۾ ١2‏ عار جميع الامرى ع فیهم المرضى في الستشفیات. واستوی 
العثانیون» على مائتي مدفع ثقیل وأكثر من ثلاثين ر راية ٩۱۹‏ . وأمر سنان باشا بنسف القلعة مرة 
أخرى حتى لا يبقى للعدو أمل بالبقاء في تلك البلاد . وزعت حجارة القلعة واحدا بعد الآخر 
حتى أزيلت من أساسها ولم يبق من الإبداع الرائع لجاكومو بالياتشو غير الذكريات. وقد ورد في 
تحفوظات حسين خوجا : دل تبق قطعة طعام واحدة ولا أثر واحد ولا دليل واحد o.‏ 


F. Braudel, «La Méditerranée...». p. 977. )۱۱ ۵( 
Ibid. p. 977, )113( 

( ۱۱۷ ) سيرفانتس , و تارات في خمسة مجلدات » موسکو ۱۹1۱ الجلد الاول ص 450 . 
D. 0۵90۲ op, cit. Paris 1743. T. 3 p. 16. (۱1۸)‏ 


J. de Hanımer, op. cit. T. 6. p. 438, )۱۱۹( 


00۵ احتلال تونس ۱۵۷ 


صفير الرياح الجنوبية والشالية» ونعيق البوم الكثيب يعكر سكون هذا المكان الذي كان يعج 
بالجركة ۲۲۲ , 


بعد سقوط حلق الواد جاء دور البستیون ». في ۲۷ آب ( أغسطس ) اقترب علج علي وسنان باشا 
من أسوار القلعة واشرفا شخصيا على الاستعداد للهجوم . تمكن حماة القلعة من صد عدد کش مجن 
امجیات با في ذلك ثلاث هجات رئيسية. وكانت الأيام التي تلت ذلك آقسی ما عانى الاسبان. 
يقول روفینو الذي ظل طيلة ذلك الوقت بين المحاصرين : « أظلمت السماء لغزارة الحجارة المنهالة 
علينا واحترقت من كثرة الأجسام الملتهبة » "" . لقد أمطر العثانیون خنادق العدو بوابل من 
ألواح الخشب الشتعلة والنيران التى تطلق من مسافات قريبة من البنادق والأقواس . آلاف الجنود 
الإسبان والإيطاليين قتلوا أو أحرقوا أحياة. وتحولت الأرض إلى ما يشبه ظهر القنفذ لكثرة 
السهام المنغرزة فيها. أخيراً في ۱۳ أيلول ( سبتمبر) ۱۵۷۶ وبعد انفجار الألغام التي تم زرعها 
اهارت أبراج البستيون. ووسط النار والدخان شرع العثانيون بالحجوم الرابع والحاسم. وبعد 
منتصف النهار بقليل كانوا يسيطرون على القلعة سيطرة تامق وقتل كل المدافعين عنها تقريباً » أما 
الجرحى فاحترقوا في المستشفيات. وم يبق العثانيون الا على ألف شخص بن فيهم ثلاثمائة عامل 
بناء . 

أما الجنود الاسبان المائتان الذين نجوا ورفضوا إلقاء السلاح هربوا سباحة إلى قلعة سانت - 
ياغو لكن من وصل منهم بعد سقوط القلعة كان مصيره الإعدام , 

استنادا إلى المصادر العثانية والتونسية سقط في معارك مدینتی تونس وحلق الواد من السلمن 
قرابة عشرة آلاف قتیل ۲۷. ومع ذلك آثار احتلال تونس ی عارمة من الابتهاج في جميع 
أنحاء العام الإسلامي . فقال الصدر الأعضم مد باشا سوقولو لسفیر البندقية بفرح: « حلقم ذقننا في 
لیبانتو فقطعنا يدم في تونس؛ الذقن ينبت غيرها آما اليد فلا ينبت غيرها آبدا»۳. وف 
اسطمیول وغيرها من مدن السلطنة سمع البولوني ستريكوفسكي كيف كان الفقراء في الشوارع 
والأسواق.. في خانات القوافل وساحات الفنادق يمجدون باللغة التركية والصربية قوات السلطان 
الظفرة. وعلى أنغام الآلات الموسيقية ينشدون بأصوات عالية عن « مآثر الانكشارية في الاستيلاء 
على تو:س , وحلق الواد ۲۳۹ 


٩00۵۵ up. cit. p. 207 ۱۲۰‏ .م 

P. .تزه ,تزوراع5‎ tit. Pp. ۰ 24 ۳۱ 

(؟؟ 486 ۰ op. cil. Pp.‏ مت P,‏ ان .120 ,M. Digeon «Nou¥ycuux ConfeS...». T. lL p.‏ 
للعئانيين ۱۰ آلاف ویرفع سيرفانتس الرقم إلى ۲۵ ألفاً. ودو توريس إلى ۳۳ ألفا. 

11. de Grammont. 0p. cit, p. ۰ ش‎ )۱۳۳ 


(۱۲۶) اغاتانغيل كريسکي. « تاريخ تركيا وآدامها: من التأسیس حتی بداية السقوط ». موسکو ۱۹۱۰ الجلد الأول. 
هر ۱۲۷ .۰ 


الفتح العثاني للأقطار العربية ۱۵۱ - ۱۵۷۶ 6م 


كان سقوط تونس يعني خسارة الاسبان لثمال أفريقيا هائبا . وعشة الثالث من تشرین ارق 
(آکتویر ) ۸ب دون خرن سایق جع أكثر من تسف سول سا . ومع 
ذلك» وحتى منتصف تشرين الأول ( أكتوبر)ء لم يكن مستعدا للاعتراف باز عة . ویری فرنان 
بروديل أن سرعة سقوط القلاع الاسبانية لم تكن أبدا تشجعه على تنفيذ خططه””'!. فكان من 
غير المجدي تكرار حملة ۰۱۵۷۳ وقد فهم ذلك دون خوان النمساوي جيدا. وف ١1‏ تشرين 
الأول (أكتوير ) ۰۱۵۷۶ وبدلاً من التوجه إلى أفريقيا توجه إلى مدريد لكى يقابل فيليب الثاني 
ويشرح له الأمر شخصيا ۳۱ . ۰ 


احتلال تونس في الواقع وضع ا لانفصال غرب البحر الابیض التوسط . لقد استنزفت 
قوات الطرفین» و کلاهم في الحقيقة رفض مواصلة القتال. ویری المؤرخ الفرنسي شارل آندریه 
جوليان « أن فيليب الثاني بعد أن منى بهزيمة جدیدة وبعد أن شلّت حر کته انتفاضات هولندا 
والفوضى في إيطالياء وبعد أن أقلقته مکائد الانکلیز والفرنسبين» رفض القيام بأي عملية انتقامية 
في أفريقيا. وأرغم على عقد هدنة مع السلطان عام ۱۵۸۱ ۳. كا أن الباب العالي تورط في 
سلسلة حروب مضنية خاضها في إيران وأوروبا الوسطى وني البلقان (۱0۷۸ - .)١705‏ يضاف 
إلى ذلك ان « الدولة التى يحرسها الله » دخلت مرحلة الأزمات الاجتاعية والمالية التي لم تعرفها 
سابقاً والني وضعت السلطنة على شفير الكارثة فشلّت القدرة الهجومية للعثمانيين بالكامل . لذلك يكتب 
المؤرخ التركي خليل أنالجيك » أن مذجة بارتولوميو في فرنسا عام ۱۵۷۲ وهزائم الموريسكيين » وفشل 
الانتفاضات اطولندية وأخيراً اتحاد البرتغال مع إسبانيا في عام ۰۱۵۸۰ قادت إلى اضعاف كبير لمواقع 
العنمانيين في أور وبا ١8‏ . إذ اضطروا إلى الاقلاع نبائياً عن حام « تحرير » إسبانيا وإسقاط عرش روما في 
تلك الظروف جرت شاولات منفردة لاستگناف العمليات العسكرية في غرب البحر الابیض 
المتوسط وبشكل رئيسي من جانب فرسان مالطا والبكوات المغاربة» لکنها لم تخرج عن إطار 
الصدامات المحلية باستثناء العارك البحرية . في الواقع دخلت الحرب بين العثانيين والفرنجة طريقها 
السدودق وأظهر ميزان القوى بين الشرق والغرب بعد مع ركة ليبانتو انعدام ميزة حاسمة لأي من 
الطرفين على الآخرء ول يكن يسمح لأحدها بتغيير الوضع العسكري الاستراتيجي لمصلحته بشكل 


e. 

E 

F. Braudel, «La Méditerranée...». p. 977. )۱۲۵( 
Ibid, p. ۰ (۲7) 


(۱۲۷) س. أ. جوليان. « تاریخ أفريقيا الثمالية: تونس, الجزائر » مراكش؛ من الفتح العريي حتى عام ۰۱۸۳۰. ترجمة عن 
الفرنسية . أ. ي . انیتشکوفا .. التحرير والمقدمة لنسقولاي إيفانوف. موسكو .195١‏ ص ۰۳۲۶ 
op. cl. p. ۰ )۱ ۲۸ (‏ ۱۵۵۱66۰ ,13 


۳۷ احتلال تونس ۱۵۷۶ 


على الصعید الداخلى » آدّی احتلال تونس إلى استکال عملية عثمنة البلاد . فخلال عدد كبير 
من الحروب والانتفاضات ما بين سنوات ۱۵۲۹ و ۱۵۷6 انهارت نهائياً كل المؤسسات الاجتاعية 
والسياسية للعصر احفصي وانتقلت السلطة في تونس إلى أيدي البکلر بکوات العثانيين الذين 
اعتمدوا عل رجال الدین السلمن وللقادة العتبانین في شمال افر ا و کانت السيطرة من تصیب 
مغل النخبة الكوسموبوليتية العثانية » لا سما الوریسکیین والمسلمين التحدرین من أصل أوروي. 
فلوحظت كثرة عددية من الوریسکیین الذین وصفهم الورخ التونسي توفيق باشروش آنهم 
أسسوا في تونس وإسبانيا الصغيرة في النفی » ۲۳۷. وال جانب السلمین الایطالیین القادمين من 
کورسیکا ونابولي وجنوة كان الوریسکیون يحتلون أرفع الناصب في الادارة الركزية واجیش 
والاسطول وكان منهم بکوات السناجق والقادة. ويرى الورخ التونسي مود بو علي 
أن عنصر السکان الاصلین قد أزيل تماماً من ختلف الناصب الهمة» 050 . 


بعد الاستیلاء على مدينة تونس عم البلاد نظام صارم استند إلى مبادیء الشريعة الاسلامية 
لکنه اعتمد القسوة البالغة دون شفقة ولا هوادة. وعل غرار النمط الجزائري آنشیء دیوان صغير 
ودیوان كبير. كا أنشىء مركز للفرق الانكشارية التي كانت تحصل على تعزیزاتها من التطوعین 
الستقدمین من اسطمبول إلى جانب قوات علية مساعدة. ول يطبق نظام الملكية الاقطاعية الصغيرة 
وألغيت کل الاقطاعیات والأوقاف القتطعة. بصورة غير شرعية . واستولت الدولة على الاراضي 
الزراعية ومعظم العقارات غير المنقولة. وتم تنظم الضرائب وغيرها من الالتزامات ا 
الأهالي بدقة وصرامة. واستناداً إلى احدى الفقرات الواردة في « كتاب الژنس » لابن أبي ديئار 
يفترض بعض الباحثين التونسيين أنه قبل رحيل سنان باشا من تونس أصدر قوانين - نامه 
جديدة 157 , من الحتمل ان تلك القوانين- نامه انطلقت ما یسمّی قانون رمضان بك الحلي 
الصادر حوالي ۷۰ ١‏ في الواقع » ليست لدینا معطبات كافية عنه باستثناء له ذکر مرة واحدة ی 
حفوظات الوزير السراج ۲۳۷ . ويتبيّن من الوثائق العثانية التي تمكن المؤرخ الأميركي 
هيس من الاطلاع عليها أن مارسة الإدارة في تونس لم تختلف في شيء عن مارسة السلطات في أي 
مقاطعة عربية اخرى . 


لقد كان على بکلر بك تونس وقائدها الأعلى أن يراقب تحقيق العدالة وميتم بحاية الطرق 
والجسور. ويحافظ على الخانات في وضع جيد » ويحمى القوافل ويشجع بناء المساجد والدارس » 


1. Bachrouch: «Formation sociale...» مم‎ 208 )۱۲۹( 
1۷۰ 0۵۷۵۱۰ op. cif, Pp. ۰ )۱۳۰( 
T. Bachrouch, op, cit. .م‎ 55. el A. Ahdelselem «Les Historiens tunisiens des XVII ême, XVIII ême et (1 1 ( 
XIX ême siêcle». Paris 1973. Pp. 33. 

T. Bachrouch. op. cit. p. 35. )۱۳۲( 


الفتح العثاني للأقطار العربية 1015- ۱۵۷۶ 4 ؟ 


ويسهر على محاربة كل آنواع التعسف واستخدام السلطة والاهتام بشؤون الرعية ”" . وحصل 
الفلاحون على حقوق الاستثار الوراثي للأرض التي تملكها الدولة ۳۵. وكا في الولايات العربية 
المؤرخة في ۱۸ تشرين الاول (اکتوبر) أمرا إلى بكلر بك تونس بظروف إنهاء التحرير (أي 
عملية مسح الأراضى ) في الولاية وعدم وضع القضية على الرف ۲۳۰ , 


تعاون الأهلون عموماً بإخلاص مع السلطة الجديدة» على الأقل في السنوات الأولى للإدارة 
العثانية . وقد واجه العثانیون بعض الصعوبات لا سما في السهول وأواسط البلاد وجنوبها حيث 
قوبلوا بالتحفظ وأحياناً بالعداء من جانب قبائل البدو الذين كونوا القاعدة الاجتاعية الرئيسية الق 
ناصبت العئانيين العداء خلال سنوات ۱۵۷۵ - ۰۱۵۹۲ ۱ 


تزعمت معارضة العثانيين في تونس فلول مرابطي الشابيّة وأوساط الهجرین الرتبطین بأسرة 
الحفصيين . آخر آبناء هذه الاسرة مولاي تمد نفى إلى اسطمبول حبث عاش على « معاش تقاعد 
شرف؛ خصصته له الحكومة العثانية. ولأ 15 أمراء وأميرات الأسرة الحفصية الآخرين إلى 
صقلية .واعتنق كثيرون منهم الكاثوليكية وظلوا بصورة دائمة في إيطاليا ومنهم على سبيل المثال 
دونا ماريا وكارل ( حميدة) النمساوي ابن وابنة السلطان الحفصى ما قبل الأخير مولاي حميدة 
اللذين أقاما في نابولي ۳۷. أما مولاي جيدة نفسه فاستقر في بلاد تيرميني قرب باليرموء 
إلى أن توفي في آب ( أغسطس) ۱۵۷۵ أثناء وباء الطاعون. ونقلت جثته إلى تونس حيث سيت 
قبل دفنها في جبّانة جلاز لدة لافة آبام حتى یراها الواطنون ویقتنع كل منهم عوت 
السلطان ۳ . تخلى معظم الامراء الحفصيين عن أي نشاط سيامي, لکن بعضهم كان يحم 
بالانتقام هساعدة الأصدقاء الاسبان والبدو على أمل استعادة تاج الملك . 


كان الهاجرون الحفصيون يتتبعون آنباء الوضع في تونس حيث وضع عدد من الأمراء عيوناً 
وعملاء لهم ومخبرين يتقاضون الرواتب . وكانوا يعتبرون بوادر أي استياء شعبي كانتفاضة الأهالي في 
- مدينة تونس عام ۱۵۷۷ حین‌قتل خسة وعشرون عثانياً ۲۳۰ تحولاً بارزاً يحمثهم على تنشيط عملهم. 
وف شهر نیسان ( أبريل) ۱ تمكن مولاي أحمد » أحد المطالبين بالعرش الحفصي » من الحصول 


A. Hess. OP. cil. p. 1 (1Y) 
Ibid. ۰ 160. )۱۳۶( 
Ibid. p. 245. Notte ۰ )۱۳۵( 
T. م۳0‎ Up. til. pp. 130 + 132. (۳71) 
.م‎ Sebağg, op. tit. .م‎ 152 ۵4 T. Bachrouch. 0p. cik. 13. ۰ . 6 ام‎ 


VM. (0۱۵۸۱۱۰ op. مأك‎ p. (۰ (N TA} 


۳06۹ احتلال نونس ۱۵۷ 


على إذن من السلطات الاسبانية للسفر إلى أفريقيا . فنزل على شاطىء قسنطينة ونظم انتفاضة أطلق 
علیها نعت حاولة « ترمم حفصي لفترة ۱۵۸ - ۰.۱۱۵۹۲ تمكن مولاي أحمد آنذاك من القضاء على 
بضعة فصائل عشانية مسلحة واحتلال القيروان مؤقتا » وسیطر بمساعدة مرابطی الشابية على السهول 
الواسعة بين التل العالي والجريد . لکنه ۸ یتمکن من اکتساب تأييد الأهالي وجاهير الفلاحین. 
ویری توفیق باشروش أنه بسبب انعدام الوحدة الداخلية وغیاب العون من النارج أخمدت محاولة 
الترميم الحفصي ٩۳‏ . وفي عام ۲ تراجع مولاي أحمد إلى الجنوب حيث ظل برفقته ما بين 
ستة آلاف وثمانية آلاف بدوي لعدة سنوات يقض مضاجع الحاميات العثانية. وفي عام ۱۵۹۲ 
تمكن العثانيون من أسره فكان ذلك عثابة الحدث الذي احتفلت به تونس ثلاثة أيام بلياليها ٠“‏ 


لم تكن الفوضى التي ع ل سای کر الحكام العثرانيين في تونس إذ كانوا يشعرون 
وكأنهم في دیارهم وكانوا قادرين على إحماد کل تمرد من قبل العدو دون طلب أي مساعدة من 
لباب العالى . و کان بکلر بكوات تونس يعتبرون أن ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف انكشاري » إضافة 
إلى التشكيلات العسكرية المحلية» قوة كافية تماما للاحتفاظ بالسيطرة العثانية على تونس . 


TF. Buachrouch. ,تزه‎ cil. ,تر‎ 132. M. BHouali. op. cl. pp. 100 - IRI. (1۳۹) 
M. Bouali. op. cit. pp. 180 - 181. el ۰, Hacbrouch. op. tH. pp. 130 - 132, (1 ٤٠ 


۳۹۱ نت 


كيف نقوّم ظاهرة الفتح العثاني للأقطار العربية وكيف أصبحت الأقطار العربية التي كانت 
ذات يوم من الناطق الأكثر تطوراً في حوض البحر الأبيض التوسط. يوم كانت حاضنة الاسلام 
والثقافة المزدهرة وجسّدت لقم ال الل سا عل وت قرون» كيف تحولت هذه الاقطار 
على هامش التاريخ العالمي» وم تعدطا أهمية تذ کر ككيانات سياسة مستقلة ؟ لا شك أن عوامل 
عديدة کالانهیار الاقتصادي, والتقهقر الديموغرافي في توزيع السكان » والعلاقات الاجتاعية بن 
الناس وغيرها ساعدت على تقليص الدور النوعي للبلدان العربية في التاريخ العالمي . . ولا شك أيضا 
أن التناقضات الداخلية والجمود الفكري» والانخطاط الاجتاعي» ساهمت في إضعاف 
صورة العرب أمام العالم الخارجي . مع ذلك» كانت البلدان العربية في مطلع القرن السادس عشر 
لا تزال تمشل منطقة غنية ومتطورة إلى درجة كافية کک اننال تلسست ورا 
ملحوظاً في السياسة الدولية وفي التبادل التجاري والثقافي العالمى . كان العرب آنذاك يمتلكون 
طاقات بشرية وموارد مادية کبيرق وانتاجاً خرفياً وزراعياً كافياً لا سها في مجال زراعة الحبوب 
التي كانت في تلك الأزمنة تعتبر المؤشر الأهم لازدهار البلاد الاقتصادي والسياسي . ویو كد 
بروديل « أن القمح كان صو ان الحكم ووسيلة الضغط السياسي ' ا بالامکان 
الحديث عن حرية حقيقية للعمل ». وأضاف « ارتبطت بانتاج الحبوب أسرار وأعال جاسوسية 
أكثر من دواوين التفتیش ع( . 


1۳۰ Braudel. «La Meditcrranêc,,.». Pp. 457. 6 ) 
Ibid. p. ۰ (۲ } 


الفتح العثمانی للأقطار العربية ۱0١7‏ - ۱۵۷۶ 1۳ 


في القرن السادس عشر كانت البلدان العربية تملك كمية كافية من هذا الانتاج المهم الذي 
تجمعه الحكومات المركزية وكانت تتفوق في ذلك على أي بلد من بلدان أوروبا الغربية. كانت 
مصر بمفردها والصعيد دید خلال سنوات ۱۵۰۰ - ۱۵۵۰ تضع بتصرف الدولة ٩۰۰‏ ألف 
اردباً أو ما يعادل ۷۲۰ ألف سنتیارا في العام الواحد ۰7 في حين بلغ انتاج صقلية» وهي أغنى 
بلدان أورويا بالحبوب ء في أفضل الحالات» ۵۲۰ ألف سنتياراً في عام ۲٩۱۵۳۲‏ كان القمح العرلي 
زهيد الثمن ويمكن الحصول عليه بسهولة في بلدان أوروبا الغربية . وكان تمن الحبوب في الجزائر في 
حدود عام ۱۵۷۶ أقل بأربع أو خس مرات عا كان عليه في إسبائيا. باستثناء سنوات القحط 
كان حصول الحبوب في الجزائر يكفي لتموين الجيش والمدن الكبيرة كالقاهرة ( وقدر عدد سکاغما 
بحوالى ۰ آلف نسمة عام ۱۵۵۰)) وتونس (۱۸۰ ألفاً عام ۱۵۳۵)) واسطمبول ( 1.٠0‏ ألف 
نسمة إبان فترة ١01٠٠‏ ۱۵۳۰) والتي كانت تموّن بالدرجة الأولى بصفتها عاصمة للسلطنة. 


كنك آصبحت ادا تلك البلدان الغنية والمتطورة بسکانها البالغ عددهم تسعة عشر مليوناً 
ونصف المليون نسمة باستئناء المخرب الذي بلغ عدد سکانه خمسة ملايين نسمة في القرن السادس 
عشر تحت حکم الباب العال ؟ وکیف تمکن السلاطین التانیون لقابضون كل زمام الى لي دول 
متعددة القبائل والاعراق وتسکنها شعوب ختلفة الأديان بسکانها الاثني عشر ملیوناً ونصف 
المليون من البشر خلال سنوات ۱۵۲۰ - ۱۵۳۵ (باستثناء القفاطعات العربية ومقاطعات 
الدانوب) . كيف تمكن هؤلاء السلاطین خلال حمس سنوات من تثبیت حکمهم في منطقة 
شاسعة وتتفوق بمساحتها وعدد سکانها ومستوی حضارنها إلى حد كبير على بلاد العشانیین 
آنفسهم؟ كان مصير العام العربي قد تقرر في الواقع خلال أعوام ١07١ - ١0١‏ عندما سحق 
العثمانيون دولة الماليك وأقاموا في البلدان العربية الأخرى مواقع ثابتة ووطيدة لهم بحيث أن عهلية 
العثمنة التي بدأوها أصبحت فما بعد مسألة وقت ثم أن العثمنة لم تكن مرهونة بمواقف العرب 
أنفسهم بقدر ما كانت ارتبطت بمقاومة إسبانيا والبرتغال وإيران الصفوية التي اضطر العثمانيون إلى 
خوض حروب طويلة وعنيفة ضدها . 


ع ابن اياس : بدائنع الزهور في وقائع الدهور «القاهرة 1 ۱٩۹۲۱۱ - ١‏ المجلد الخامس .ص ۰٩۹‏ ° 


Voir أككلاة‎ F. Braudel. up. cil. ۰ ۰ 

F. ۲3۲۵۹1001۰ op. cil. p. 453, ( / 
Omar Loutfî Barkan «Essai sur les données stalisliques des registres عل‎ recensement dans ۱۰ ۰۱۱۱۱۱۱۲۳ ۸ ( ١ 
Allx XV سوم اعنام ار ی‎ in «Journal of tie Economic md Soclal History of ۲ Orient». Leiden 

1957. Vol. 1. p. 231. 

يقدر إيفانورف عدد سكان البلدان العربية خلال تلك ار حلة کالتال : الجزائر وتونس ۳,9 ملاین IE‏ لتا نصف 

ملیون» مصر 4,6 ملايين» اليمن وحضرموت ملیون » شال شبه الجزيرة العربية ۲,۲ ملیون» سوريا ۲,۸ ملیون العراق 


۵ ملايين تسمة. 


۳۹۳ جاه 


قبل الکثیر عن قوة العثانيين العسکرية. فحتی مطالع القرن الثامن عشر كانت لا تزال حية في 
آوروبا ذکریات عن قوة السلاح العثاني الذي لا یقهر . ففي عام ۱۷۱۳ کتب جونكبير یقول : 
« من ال کد أنه منذ عهد الرومان لم تعرف البشرية دولة تضاهی السلطنة العثانية 290 . فهل 
صحيح أن العثانيين كانوا على هذا القدر من القوة؟ وهل كان بمقدورهم أن یسحقوا أي عدو 
لهم ؟ لا شك إن العمنیین في آواخر القرن افا عشر ومطالع.السادس عشر احتلوا موقع الطليعة 
بين جيوش العام . كانوأ علکون أسطولا قوياً » ومدفعية فاعلة» وتنظما رائعا وفرق اسناد » وقوى 
استطلاع لکن ذلك لا يعني أبداً أنهم تفوقوا على جيوش الدول الأخرى تفوقاً مطلقا في جميع المجالات . 
كانت الانكشارية في القرن السادس عشر قد تمكنت من منافسةالمشاةالبرتغاليين والاسبان » 
وهما القوتان اللتان لم تمتلك أوروبا قوة أفضل منها » كا أن العثانیین قد عملوا على تحسين مستوى 
خيالتهم باستمرار لكن سلما الأول وسلیان العظم لم یتمکنا من رفع فرسانهم إلى المستوى الذي 
وصلت إليه سابقاً خيالة الماليك وبقي فرسانهم أدنى مستوى من فرسان الخيالة الأوروبيين. الأمر 
الوحيد الذي أحرز فيه العثانیین تفوقا لا نزاع فيه كان في مجال المدفعية. إذ كان العثانیون 
وباعتراف الجميع » يملكون أفضل مدفعية في العام : فكانت الأكثر اتقانا من الناحبة التكنيكية إن 
لجهة عباراتها أو لدقة التصويب فيها وشملت مدفعية الحصار الثقيلة» ومدفعية الميدان والمدفعية 
النقالة الخفيفة التي يكن نصبها على عربات تجرها الخيل أو توجهها الريح بواسطة الاشرعة. 


التقنية العسكرية المتقدمة المقترنة بالانضباط الصارم والتنظیم الدقيق هي التي أمنت انتصارات 
كثيرة للعمانیین , وفي أوروبا كا في الشرق سرت أسطورة تقول إن لدى العثانيين جيشاً لا يقهر . في 
الواقع . كان العثانیون يتثيرون الرعب لدى آعدائهي حتى بات كثير من الأعداء على استعداد 
لتوقيع صك هزیتهم قبل أن يبدأ القتال. في عام ۰۱۵۷۰ يرد في الإعلان الذي وجهه سيد البندقية 
الأقدس «إلى الجنود المسيحيين» انه وعند الحديث عن مآثر الأزمنة الغابرة: ما إن يصل إلى 
سمع الجنود أن العثانین قد غزوا كل تلك المقاطعات والمالك ختى يرتعدوا خوفا 9 . مها كان 
الرعب الذي أثاره الجيش العثاني » ومها بدا ذلك الجيش قوياء فان تناوب الانتصارات والهزائم 
دل بشكل قاطع » ان العثانيين في القرن السادس عشر لم یستأثروا بتفوق عسكري مطلق. فلا 
الماليك » ولا الإسبان» ولا الفرسان البرتغاليون كانوا أمام العثانيين بمثابة ال هنود الحمر في أميركا 
بمواجهة الغزاة كيرتس أو بیسارو . المسألة ليست كذلك على الاطلاق. فابان الفتح العثماني للبلدان 
العربية برزت حقيقة واحدة: انعدام الإرادة على الصمود في القتال لدى جيوش الحكام العرب 
وعدم رغبتهم في مقاتلة العثرانيين. كان الاستعداد للاقاة العثمانيين والترحيب بهم شعورا سائدا في 
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كل بلد عرلي» لا بل في كل مدينة وقرية. في أوساط القوات المسلحة وبين الأهالي كانت ثمة 
جاعات كبيرة تنحاز والسلاح في أيديها إلى جانب العنانيين وتطلعهم على خططات قیاداتها وتفتح 
هم آبواب المدن والقلاع. من الواضح تماما أن شعوب البلدان العربية لم تكن تريد مجامية العثمانيين» 
بل کانت ترغب آن یستوی العنمانيون على بلادهم . 


کی تفسر تلك الواقف ؟ یبدو ان الفتح کان یم تحت راية « تحریر ؛ الضطهدین والحرومین. 
ویری الرخ التونسي مود بو علي أن فتح البلدان العربية تم «عن طریق » الزج بين 
الشعارات القائمة على حشو الأدمغة بالسياسة والدین » . وقد تمكنت تلك الشعارات وبقدرة 
سحرية » من استقطاب مشاعر الفلاحین وجاهر سکان الدن لا سا في أوساط النتجین في الدن 
والقری وأصبحت تلك الشعارات هي آساس التعاطف مع العثانيين وبنیت على قاعدتها النظم 
الاجتاعية والاقتصادیة والسياسية للباب العالي بخاصة قراءة فلاحية فريدة من نوعها للمبادىء 
الاساسية للاسلام وأفكاره عن الساواق والأخوّة بين الجميع » والعدالة الاجتاعية » والوفاق » والعمل 
كمصدر وحيد لتلبية الحاجات المادية للإنسان » وإدانة مضاهر الترف والاثراء ع وضرورة التواضع 
في العيش » والابتعاد عن الاسراف. وتحاشي استغلال الانسان للإنسان. من حيث المبدأ كانت 
تلك النظم تهدف ال تحقيق تپوضص اجتاعي وإعادة تحديد المجتمع الاسلامي ۽ كانت في حقيقتها 
طوباوية» على حد تعبير باتكين إذ فهمت « کادراك وتوجه هدم النظام القائم ثم إعادة بناء الحياة 
التي تلائم غالبية فئات المجتمع » ۷ . 


في الواقع » لم تكن النظم العثانية الاجتاعية الطوباوية جرد سفسطة کلامية, بل كانت أساماً 
للعمل. 


وهی تعود بأصوطا ال الاضی السحيق » الى تلك الأزمنة الغابرة عندما كان الفلاحون وفقراء 
المدن في الأناضول يقاومون الاضطهاد الاقطاعی تحت شعارات الآخيات نسبة إلى أخى. ففى 
نهاية القرن الثاني عشر ومطالع الثالث عشر ‏ وهي الرحلة التي آثبتت عجز الاسلام في التحصول 
ال دين يسود العام كله , كانت النضم الإجتاعية النظرية لحرية الغزو » وجمعيات «الاخاء » تختلف 
عن السمات الدينية لدى الشيعة . فتحت تأثير الدراويش اتخذت تلك النظم شكلاً يتناسب تماما مع 
تعالم المذاهب السنة الأساسية . لكن التأثير الحاسم في التكوين النهائي للنظم الاجتاعية الطوباوية 
العؤانية الموروثة عن جمعيات « الإخائيين » و « الغزواتيين »» ترجع :إلى تعالم المتصوف الأندلسي 
العظي محي الدين ابن العربي (ع۱۱۹ - ۱۳۶۰) وأتباعه في الأناضول, ومنهم من شغل مركزاً 
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۳3۵ خاتمة 


مرموقاً ومميّراً بخاصة جلال الدين الرومي ( ۱۲۰۷ - ۱۲۷۳) الذي كان بمثابة الرشد الروحي 
للشاب عغان الأول الذي حکم خلال سنوات ( ۲۸۱ ۱۳۲۹-۱)» وتوحدت تحت قیادته حر کات 
الغزواتيين وحرکات الا خائیین لأول مرة في التاریخ التركي . 


بعد انتصار العثانيين» ومع تطور عثمنة مؤسسات الدولة أخذت مثل الآخيات وجعیات 
الغزواتین القديمة تکتسب طبيعة الایدیولوجية الرسمية للسلطنف وقدمت نفسها کثورة اجتاعية 
فريدة من نوعها باعتبارها آحد مظاهر الفکر الاجتاعي. وفي عصر الانبعاث قدمت النظرية 
الاجتاعية الطوباوية للعثمنة نفسها کنفیض ١‏ للاتينية » و کتجسید للتعالم الحقيقية للنبي تمد والتي 
تناقض الجاهلية الجديدة أي مجتمع الکفر بالله » التجسد لدی ورثة الحضارة اليونانية والرومانية 
القديمة والهليّنية الق ولد الاسلام ونا في ظروف النضال ضدها . وبعد الاستبلاء على القسطنطينية 
عام ۱۶۵۳ بفترة قصیرف أمر مد الثاني بالتدقیق في الأسس الدينية والعقائدية للمذهب الرسمي 
أو دين الدولة والبدء بوضع صيغة عثانية متجدّدة للشريعة الاسلامية. تجسد ذلك في عمل الفقیه 
العثماني الكبير مد بن فيرا مورزي أو الملآ خسرو في کتاب « درر الحكام». ۱۶۷۰ وعلی وجه 
الخصوص في العمل الأساسي الذي كتبه ابراهم الحلبي « ملتقى الأبحر» عام ۱۵۱۷ فت تثبيت 
التفسير الجديد للشريعة الإسلامية في « قوانين » بايزيد الثاني ( ١44١‏ - ۱۵۱۲) وسلهان العضم 
٠۵١١١ - ۱۵۲۰(‏ )» وكذلك في مؤلفات شيخ الاسلام الشهير أبو الصّعدة أفندي الذي ظل يشغل 
ذلك المنصب باستمرار طيلة سنواث ۱۵4۶ - ۱۵۷۶( . 

تعود الأفكار الثالية الاجتاعية والثيوقراطية العثمانية في خطواتها الاساسية إلى نظرية ابن العربي 
وال معتقده بألوهية الكون ( الله آحد » وسع كرسيه السموات والأرض) وال التسامح في الدين 
إلى جانب إغراق الانسان المضطهد والمحروم في الثالية. وكان أتباع ابن العربي» من العرب 
والعثانيين على السواء لا سا أعضاء فرق الدراويش كا مولوية والبكطاشية يتمتعون بنفوذ لا ينازع 
في الأوساط العثانية الحاكمة. بل قيل إن السلاطين لا سما همد الثاني وسليم الأول وسليان العظم» 
كانوا شخصياً أعضاء في تلك الفرق الصؤفية0©. وكانوا في سياستهم يتوجهون إلى كل من 
يشاركهم آراء‌هم الاجتاعية بغض النظر عن انتائهم الديني والعرقي. وفي القرئين الخامس عشر 


(۱۰) یعتبر المؤرخ التركي خليل إينالجيك أن د القانون» التركي كا يسميهء كان بمثابة جموعة مبادىء وأحكام تنظم 

۱ العلاقات الاجاعية والافتصادية في السلطنة العثانية . وضعت تلك البادیء حوالى عام ۰ أو على نحو أدق ما بين 

۲ و ۰۱۵۰۱ لكن جذورها تعود إلى الاضي السحیق. یقول اينالبيك : « قد لا أكون مبالغاً عندما أقول إنه كان 
هناك کتاب عماني راحد للقوانین ثم تطور مع تطور التاریخ العثاني. 
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والسادس عشر تميّز العثمانيون بتسامح ديني مدهش . فکانوا یعتبرون أن الحق یعلو العقيدة وأن لا 
آهمية للدین في جال |دراك الطبيعة احقيقية للألوهية ولاقامة العدل بين الناس . 


قال جلال الدين الرومي, الشاعر الصوفي ومؤسس الطريقة المولوية : « آنا لست مسيحياً ولا مبودياً 
ولا مسل ». وکان في خطبة يتوجه إلى الجميع » إلى «الکافر كبا إلى عابد الأصنام ,9 إلى 
بسطاء الناس وال أبناء الأسر ذات النفوذ. على مستوى الجاهير الشعبية» ولا سما عند الفرقة 
البكطاشية كانت أفكار المتصوفة قد « فقدت تجريدها الفلسفى واتخذت شكلاً قريباً من وعى 
الفلاحین » ۲ على حدتعبیر المؤرخ الروسي غوردليفسکي . وفي هذا الاطار حولت لوب او 2 
العثانية إلى قوة فاعلة في الکفاح من أجل إعادة بناء المجتمع » ومن أجل تثبیت البادیء العروفة 
« مبادىء الشرع والصراط الستقم والعرفة واحق ». 


فالدعوة لاعادة بناء الجتمع على أساس النظم الاجماعية الطوباوية العثانية هي بالتحدید التي 
استالت الناس وغزت البلدان العربية وسیطرت علیها؛ وهي التي فتحت الطریق آمام 
الجيش العثاني وأوهمت جاهير العرب بامكانية قيام ملكة الله على الأرض . وعندما التحق العرب 
بالسلطنة العثانية لم يشعروا أنهم في وضع الشعوب المحرومة من الحقوق أو المضطهدة. وحتى 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر ظلوا يعارضون اعتبار الفتح العثاني استعباداً أجنبياً. وقد 
أشار أحد أكبر ايديولوجبي القومية العربية الحديثة» المؤرخ السوري المرموق ساطع الحصري, في 
مؤلفاته إلى أن العرب اعتبروا حكم السلاطين العثمانیین استمراراً مباشراً للخلافة الإسلامية وانهم 
لم يشعروا بأنهم شعب مُستعمر تابع لسلطة آجنبية ۵. ويرى المؤرخ زین نور الدين زين أن 
العثمانيين لم يستولوا على أرض عربية من العرب بل حاربوا الماليك والاسبان والفرس ولم بجاربوا 
العرب . وحتى عهد السلطان عبد الحميد الثاني ( 8975 ١‏ - ۱۹۰۹) ۸ يكن العرب يعانون من كثرة 
الوجود التركي في الإدارة العثانية بقدر ما كانوا يعانون من فلتهم ويعتبر أن العثهانيين في البلدان 
العربية كانوا أولئك « الاجانب » الذين يأتون ويذهبون حتى عام ۱۹۰۸ عندما استام الحكم رجال 
« تر کا الفتاة » دون ان يفعلوا شيئاً في جال دمج العرب بالأتراك أو تتریکهم ۲٩‏ . 


عندما أصبح العرب تحت حكم الباب العالي لم يشعروا فعلاً أي اضطهاد قومي . ولم يكن ثمة ما 
يبرر القول بحدوث عملية «عثمنة البلدان العربية » وكبت اللغة والثقافة العربيتين أو أن أحداً 
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فرض على العرب عادات وتقالید: غريبة عنهم . 


اوله م تكن في السلطنة العثانية في القرنین الخامس عشر والسادس عشر أي قومية طاغية . ففي 
« العصر ما بعد البيزنطي » كا وصفه المؤرخ الروماني نيقولاي یورغا . اتسم الجتمم العثهاني 
والدولة العثانية بصفة كوسموبولمتة . ول تكن أي قومية تتمتع بامتيازات على القوميات الأخرى . 
. آما الأتراك آنذاك » فكانوا بمثابة أقلية عرقنة لا تتميز بشی: عن باقي قومبات السلاطنة الا 
بتخلّف مستواها احضاري . ول تكن اللغة التركية قد تر کزت بعد كوسيلة تفاعل قومي ۲۷ بل 
كانت مهملة. لذا كان مؤسس الدولة التركية القومية الحديثة مصطفی كال آتاتورك يؤكد 
باستمرار أن اللغة التركية كانت موضع ازدراء من قبل الدوائر الحاكمة. وظهرت في أوساط 
البلاط السلطاني « لغة عثانية » خاصة ( عثمليّة) » وهي التي يصفها المؤرخ السوفياتي يريمييف بقوله : 
« اللغة العثانية تقوم على أساس الكتابة باحرف العربي» لكن كلامها عربي بشكل آساسي إلى 
جانب الفارسي. أما قواعدها فرغم آنها كانت تركية على الأغلب الا آنها تضمنت الكثير من 
عناصر قواعد اللغتين الفارسية والعربية ۷ . لم تكن اللغة العثمانية مفهومة في أوساط العامة من 
لشعب التركي لکنها شغلت الخيّز الأول في بلاط البادي شاه. واعتبر ۳ ورا 
للانتاء إلى الفئات المميّزة: والتعلمة بشکل عام. وأشار کاتب إيطالي في القرن السادس عشر 
باولو جوقيو ال أن اللغة العربية. لغة القرآن» أي الكتاب القدس دي السلمن ولغة العام 
والقضاء» شغلت المكانة الثانية بعد اللغة العشانية . واحتلت المكانة الثالثة اللغة السلافية كلغة 
للتخاطب في البلاط السلطاني ولغة قوات الانکشارية » وحلّت في المكان الرابع اللغة اليونانية التي 
كانت تتكلمها غالبية سكان اسطمبول وغيرها من المدن البيزنطية القديمة ۲۱۷ 


كانت النخبة العثانية الحاكمة والجيش والادارة تتمتع بطبيعة کوسموبوليتية . فكان أحد قضاة 
اسطمبول الأوائل فرنسياً؛ ومعظم الوزراء وكثير من كبار رجال حاشية الباب العالي من أصل 
يوناني أو سلافي أو ألباني. ففى عهد سلبان العظم كان من بين كبار وزرائه التسعة » ثمانية من أصل 
غير تر کي» وتحديداً من أصل سلافي بعد أن اعتنقوا الإسلام ۲ . 


أما اللنبة الأساسة فى اش العثافى فتشكلت م المسلمين الناطقين باللغات السلافية؛ و 
ني ية في الج : من المسلمم ين + بة + وهم 
بالذات الذين شكلوا العنصر الأهم في البلاط والحكومة العثانية. واعتبر كريمسكي أن بالامکان 


15 د . بريمييف : « أصل الأتراك ومنشأهم والراحل الأساسية لتاريخهم السلالي :. موسكو ۰۱۹۷۱ ص .10١‏ 
(۱۷) المرجع ذاته ص ۱۵۳. 

(۱۸) كريمسكي. المرجع السابق» ص ۱۲۰ - ۱۲۷. 

(19) يريييف. وأصل الأتراك...: ص ۱:۷ - ۰.۱2۸ 


الفتح العثراني للاقطار العربية ۱۵۱ - ۱۵۷۶ ۳۸ 


الحديث عن السلطنة العثانية في القرنن النامس عشر والسادس عشر باعنبارها « دولة سلافية 
اسلامية في الدين فقط »". مها يكن من أمر» ففي الیش كا في الادارق ضاع الأتراك 
الأصليون وسط العدد الکبیر من السلمین ذري الأصل غير التركي بمن فیهم الأجانب الذین 
اعتنقوا الاسلام . ففي الجزائر مثلا عام ۱۵۸۸ كان ثلثا قباطنة الأسطول الحربي يحملون لقب 
« مولود رومي » أي آنهم كانوا مرتدين عن دينهم ومن بلدان آوروبا الغربية. وإلى جانب الرتدین 
الإيطاليين كان بين البحارة الذين اعتنقوا الاسلام ايرلنديون وهولنديون ودانماركيون وجریون 
وسلافيون وأحباش وحتى هنود من أميركا ۲۷ . 


انياً. بحكم الطبيعة الكوسموبوليتية للمجتمع العثافي وللدولة العشانية كانت اليزة الأساسية 
انعدام الشعور القومي . وقد آشار المؤرخ الروسي غوردليفسكي إلى أن لا مبالاة المجتمع العثماني 
حيال القضايا القومية كانت مريعة. فبالنسبة لأعيان المدن الذين احتفظوا في قرارة نفوسهم 
بالوروثات البيزنطية الفاسدق اطرمة المهزومة » . كانت كلمة « تركي » تعني الإنسان الفظ الجاهل . 
وكثيراً ما سمع المؤرخ مسوراج دوسون التساؤل التالي في القرن الشامن عشر : «لماذا ينعتنا 
الأوروسيون بالأتراك 9" ؟ لقد استندت وحدة المجتمع العثماني إلى نظام متكامل يقوم على تعالم 
الاسلام ويتناقض بشكل أساسي مع النموذج الاجتاعي الاقتصادي لأوروبا في عصر النهضة. 


الثا ء م کت ليقبلوا أي اضطهاد قومي» سا وأن لغتهم وتقاليدهم وترائهم التاريخي 
كانت موضع تقديس واحترام . وكان تقديس اللغة العربية - لغة القرآن والوحي الالحي - یتسم 
في جميع مقاطعات السلطنة. وراح الناس ينصتون إلى كلراتها برهبة وإجلال. باللغة العربية كتبت 
أسماء السفن » والأقوال المأثورة على الأسلحة الشخصية والتذكارية. ولم تعد الرموز والشعارات 
وغيرها من الكتابات تُنقش على رايات التشكيلات العسكرية العثمانية الا باللغة العربية وحدها ول 
تعد تسمع الصلوات وتلاوة الايات القرانية إلا بالعربية. و كان مستحيلا تصنيع السفن الاسلامیة 
دون معرفة اللغة العربية. فباتت العربية تدرّس في جيع مدارس السلطنة العثانية . حتى أن المؤرخ 
زین زین يرى أن العرب كانوا يتباهون كيف أن اللغة العربية » وهي أعز وأحب تراث لديم بعد 
الاسلام استمرت لغة القبم الروحية ۲۳۳. كان يكتب ویتکام باللغة العربية سكان الولايات العربية 
وولايات أخرى . ففى أدرنه واسطمبول كانوا يعرفون دقائق اللغة العربية الفصحى » وفي كثير من 
الأحیان بشکل آفضل ما کان نی القاطعات العربية نفسها . وعل مدی ثلاثة قرون؛ السادس عشر 


(۱۰) كريمسكي. الرجم السابق» ص ۱۲۵ . 

J. Moulal, op. cit. pP. 74-75. ) ۲۱ (‏ 
(۲۲) غوردليفسکي : أشباح ترکیا». مرجع سابق ص ۷۸. 

7.. N. 26۱18. op. cit. p. ۰ (YF) 


۳۹۹ 1 خاتمة 


عدداً كبيراً من الولفات العربية نثراً وسَجعاً وشعراً ۳۹ 


عملت السلطنة العثمانية على احترام اللغة العربية والعادات الشعبية في الولایات العربة . فنص 
قانون - نامه مصر مثلا ان آعمال الکتابة ومسك اللفات في مصر لا بد أن تم باللغتین العربية 
والعثانية . و كان على ناظر آملاك الدولة أن يحتفظ عکتبین: واحد عرلي وآخر عثاني (رومي) 
مهمته) إعداد الأوامر والتعلهات وغيرها من الوثائق باللغات المطلوبة 2" . وفي جيع أنحاء السلطنة 
العثانية تمتعت مدارس القاهرة ومكة بنفوذ واسع . وال جانب المعاهد الدينية والفقهية في دمشق 
«وحلب وطرابلس كانت مدارس القاهرة ومكة تخرج عددا كبيراً من العلاء والفضاة والفتین 
فوا دورا بارزا بعد تقلدهم مناصبهم في مختلف مقاطعات السلطنة ۲۷ . 


وشغلت البلدان العربية» بشكل عام» مکاناً مرموقاً في حياة « الدولة التي تحرسها العناية 
الامية .٠‏ وفي نهاية القرن السادس عشر بلغ عدد الولايات العربية أربع عشرة ولاية بين ولايات 
السلطنة الأربع والثلاثين 7" , كان يقطنها قرابة 1۰ بالائة من مجموع سكان السلطنة الذين اعتبروا 
أنفسهم جميعاً يعيشون في ظل الشريعة الإسلامية والتراث الاسلامي. فاعتبر ضم البلدان العربية إلى 
السلطنة العثانية بالتالي بمثابة تقوية لطابعها الإسلامي وأضفى على حياتها الاجتاعية والحكومية معام 
الخلافة الاسلامية الحقيقية. لم يكن العرب يعرفون اللغة الصربية ولا اليونانية. كا أن انضام 
البلدان العربية إلى الحياة الاجتاعية والسياسية للسلطنة» ولو على نحو غير مألوف. أدَى إلى تقوية 
الطابع العفاني فيها وازدياد أهمية اللغة العثمانية كوسيلة للتفاعل في جميع أنحاء السلطنة. 


إن الدور الهم للعرب يبرهن أن فتح العثمانيين للبلدان العربية كانت له طبيعة اجتاعية لا 
قومية . ويمكن اعتبار ذلك بمثابة انقلاب اجغاعي أو حر كة انتفاضة فريدة في نوعهاء لم تؤد فقط 
إلى تغيير السلطة بل إلى حولات جذرية في جميع جوانب نط الحياة السابقة. صحيح أن تلك 
الانتفاضة قد تحققت بمساعدة من الخارج» لكنها كانت ذات قاعدة اجتاعية واسعة داخل البلدان 
العربية واستندت إلى فثات كبيرة من السکان العرب . 


ويتجلى الانقلاب الاجتاعي الذي رافق الفتح العثاني قبل كل شيء في إعادة البنى الجذرية 
للعلاقات الزراعية . فقام العثانیون أولاً بتصفية الاقطاع وغيره من أشكال ملكية الاراضي 


۰۱۱۱ ص‎ .195٠ جيب والأدب العرلي  العصر الكلاسيكى ه ترجة خالیدوف - موسكو‎ )۲۶( 
2۷۰ Digeun. up. cil, p. ۰ ز۲۵)‎ 
Z. N. ۸۱1۱0۰ op. Cil. p. ۰ )55( 


(۲۷) تميريتئوفا « البنية الزراعية للسلطنة العثانية ف القرنين النامس عشر والسادس عشر » موسكو ۱۹۹۳ . ص ٩۲‏ . 
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الاقطاعية التي كانت منتشرة في البلدان العربية منذ أيام الموحدين والأيوبيين. وعلى غرار ما كان 
سائدا في أنحاء بيزنطية قبل سقوطها انتقلت كل الأراضى الزراعية إلى أيدي الدولة وأعطيت 
للفلاحين لاستخدامها وتوريثها من الآباء إلى الأبناء . ان أشكال توزيع الاراضي بعثت من جديد 
العملية نفسها التي وضع أسسها السلطان مد الثاني عام ۱۶۷۵ والتي تلخصت في التحقيق من 
صلاحية الوثائق وعدم الاعتراف بملكية الاقطاع والأوقاف وأملاك الدولة الخ . والغى العثمانيون » 
انیا » كل الالتزامات الاقطاعية الاجبارية المفروضة على الفلاحين لمصلحة المسؤولين أو أصحاب 
النفوذ ويصف خلیل اينالجيك كيف تم إلغاء كل ما كان يحد من إشراف الدولة على الأرض 
والفلاحین ۲۳۲ . وكا في القاطعات 3 السابقة م م ذلك على شكل تحويل الالتزامات الاجمارية 
التى فرضها لاقطاع إلى رسوم ماله صغرة بدات تجن ال انت الأعفار ۱ زوجت 
. قوانين ‏ نامه المتعددة أخذ العثمانيون حصون كل شيء حتى أدق التفاصیل ها یتیح هم حصیل 
الر سوم ين الا تفت وف ای جبایاث آخری منعا بات . وی هذا الاطار ألغيت كل 
الالتزامات والدفوعات « الخالفة للقوانين » التى كانت تثير استیاء الفلاحین: كرمم الحایف 
و « هدایا » الضيافة » وبدل الطریق. والبیت وختلف آنواع ابقاء الذين بالعمل» والحسومات 
المالية والعينية . 


- طبقت تدابير ماثلة في المدن. فأظهر تموذج مصر ان العثانيين عمموا المباني السكنية 
والانتاجية التي كان يستأثر بها بعض الأفراد بصورة «غير قانونية».. وفي الوقت نفسه ظبقوا 
إجراءات حازمة لفرض إشراف الدولة ونظمها الستندة إلى النظم الاجتاعية والاقتصادية والأدبية 
والخلقية الواردة في الشر يعة الاسلامية ۲۳۰ . 


وبنتيجة الفتح العثاي تمث تصفية الطبقة الاقطاعية الهيمنة على الجتمع العرلي في القرون 
الوسطی. وأبعد آبناء تلك الطبقة ومنهم الماليك» والزیدیین الهانیین. وشیوخ الوحدین وأمراء 
البدو وغيرهم من الحكام الحلیین إضافة إلى آبناء العاثلات الذين أبعدوا عن السلطة وتعرضوا 
للاضطهاد والطرد. وعمل العشانبون على ملاحقتهم في كل مكان ومعاقبتهم بصفتهم مغتصبين 
للسلطة » ومسلمين مزيفين» ومارقين متنكرين للإيمان الحقيقي » ومتزلفين ٠‏ لاعداء الله » وخونة 
متحالفین مع الفرغحة والبابا و « الفرعون » الاسپاني. وخلال مسيرة الفتح العثاني نزعت ملكية 
المائلات الاقطاعية تماماً وصودرت قصورها وحدائقها ومنازها اضافة إلى کنوزها التى هت عن 
بكر ة أبيها ؛ وألغيت حقوقها الاقطاعية وحقها في الاشراف على الأوقاف. ۰ 


Cook, (editor) <A History of fhe Ottoman Empire نا‎ 1730» Cambridge ۱976۰ ۱۰ ۰ )۲۸( 
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لم تكن معاناة الاقطاعيين أقل من معاناة أعيان الدن الوسرین الذين فقدوا وضعهم المميّر 
وخرموا من نفوذهم السابق وفقدوا قم كبيراً من أملاكهم » وتعرض معظمهم للاذلال أو آرغم 
على التکیف مع السلطة الجديدة ومسايرتها . 

وشار كتهم الاستياء طبقة التجار التي اعتبرت العثانيين عنصراً اجتاعياً دخيلاً, بخاصة ان 
السلطات العثانية استخفت بمصالح التجار وعاملتهم كمضاربين. وقد أدى تطبيق النظم العثانية 
والاشراف الجدي على تنفيذها إلى الحد من إمكانات ترا كال رأسمال التجاري وتنميته . فأفلس معظم التجار 
وزادت شکايتهم من کساد آعاهم . وقد آشار التصوف الصري عبد الوهاب‌الشعرانی( ۱۶۹۶- 
۵ )ال أن التجار يظلون آحیاناً ثلائة أيام دون أن یبیعوا سلعة واحدة. فلا بستطیعون تأمين 
القوت لانفسهم ولعیاهم إلا بشق النفس؛ في حين ترهقهم ختلف الالتزامات لدفع إيجار التجر 
وتسدید الأموال للمسؤولين. فکانوا یعتاشون في معظم الأحوال من رأسمالهم الأساسي ۳۷. 


وتکبدت قبائل البدو خسارة كبيرة على الأقل في السنوات العشر الأولى من الحكم العثماني. 
فقد حرمها العثمانبون امتيازاتها الاقطاعبة وصادروا أملاكها الإقطاعية وحصتها من الانتاج 
وحقوقها في اماية. واضطر البدو للخضوع إلى القوانین الجديدة ومراعاة النظام والاتضباط 
الحكومي . و كانت أعال العصیان, لا سها قطع الطرق والسلب تقمع بشدة. الوثائق الحفوظة مليكة 
بغاذج من أفظع آنواع التنکیل کسلخ ا يلود » وفسخ الجسد إلى قطعتين » والخازوق أو زرع الجسد 
على الوتد » وغير ذلك ما كان یتعرض له زعماء القبائل العاصية. فاضطرت غالبية البدو الرحل ال 
اخضوع للسلطة الجديدة. ووضعت قبائل عديدة نفسها في خدمة الباب العالي مكتفية بالدعم الال 
الذي تقدمه ها الدولة وبعض الامتيازات التى أبقتها ها الحكومة العثانية . وفي القرن السادس عشر 
انخفض إلى حد كبير نفوذ قبائل البدو الرحل المنفلتة من كل القيود . وتميزت تلك الفترة بنزعة 
الاستقرار عل ال ر م وقد استطاع المؤرخ التركي عمر لطفي برقان بالاستناد إلى الوثائق 
الأصلية » التحقق من ذلك الاسثقرار على أرض الأناضول ۳۱ . 

استقبل العثانیون بالترحاب في کل بقعة من البلاد العربية من قبل آبناء السلمین. السنة 
والفعات الشعبية العدمة » فراقت همؤلاء سياسة السلطة العثانية واهتامها بحاجات الانسان الفقير . وم 
ینس العثمانیون دورهم « كمدافعين » عن عامة الشعب , فأخذوا ینتقمون للمضطهدین » وأكدوا 
حايتهم للأرامل والیتامی والمشوهين والعدمین. فأسکنوا الفقراء في النازل الصادرة ووزعوا علیهم 
الخبز والملح» وفي بعض الأحيان کانوا یقدمون هم اللحم وغيره من الواد الغذائية. وظلوا 


(۳۱) شميدت. ١‏ عبد الوهاب الشعرانی وكتاب الدر المنثور ؛ الصادر عام ٤‏ لا ذكر لكان الطبع . ص 8. 
statistiques...» Yol. FL pp. 29-30. )۳۲(‏ قع6 صن ۵9 O. L. Barkan. «Essai sur fes‏ 
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باستمرار یعتبرون الانسان العامل حاملاً لأسمى مزایا الأخلاق وانه مقرب إلى الله وإلى السلطات 
العثمانية. کتب الورخ الروسي شمیدت في معرض وصفه لاراء التصوف الصري عبد الوهاب 
الشعراني الذي أحنى البکلر بکوات الصریون رژوسهم اجلالا له: « كان عبد الوهاب شدید 
العطف على الطبقة العاملة والحرفيين والمزارعين. وظل دون كلل يطري فضائلهم في كل مؤلفاته 
ويثني على وداعتهم ودماثة أخلاقهم وحبهم للعمل وميلهم للطاعة وصبرهم في الأوقات الحرجة على 
حياتهم الكئيبة » ۳ . 

لقد تحسدت بعض آمال فئات الشعب المحرومة وأمانيها الاجتاعية في التدابير التى طبقتها 
السلطات العثانية . فعتر العثانيون بواسطة سياسة دولتهم العملية عن احتجاج الفئات الضطهدة 3 
جتمع عصر النهضة والاصلاحات المضادةء و ما يثير الا هام کتابات عدد كير من الطوباويين 
الایطالین في القرن السادس عشر لا سها أولئك الذین تعتبرهم الباحثة السوفياتية تشيكوليني مثلبن 
لأفكار ومُثل « اللاکن الصغار والنتجین الباشرین في الدن والثری ‏ ۳۹. فقد طالب هؤلاء 
الاایطالیون بتطبیق التدابیر التي نفذها العشانیون بصورة عملية في مصر وغيرها من البلدان العربية . 
على سبیل الثال. طالب كل من فابیو البرغانی ولودوفیکو سوکولو بملكية الدولنة 
للارض ومنع سعها أو شر ائها أو اهدائها « لقد كانا یدافعان عن تحطم الامتبازات الطرشة » 9" . 
أما شريكها في الرأي لودوفيكو أغوستيني فكان» في معرض مطالبته بإضفاء طبيعة العمل على 
الملكية, ان يكزر النص الحر في للشريعة الاسلامية. فلا يمكن في رأيه أن تكون عادلة إلا ملكية 
« تلك الأشياء التي حصل عليها الانسان بنتيجة عمله » ۲۳۷. وطالب أغوستيني والبرغاتي بمنع الربا 
وادانا البخل وتكديس الثروات. كان اغوستيق ينادي بتطبيق ملكية الدولة على المنازل السکنة 
اقا اند سا لها رانا و لقيو تی ا کے رورا تا إن ررق ) مراد 
عامين »۳۹ أي محتسبين. وطالب سوكولو بتحديد استهلاك الخمر ومنع القار ولعب الشطرنج 
والترد . ففي تصوره للدولة المثالية كان يرى أنه لا پنبغی على الشباب الانغماس « في اللهو الفاحش 


(۳۳) شميدت « عبد الوهاب الشعرافي...ه مر جع سابق. ص ۲٠۹‏ . 

(۳۶) ل. تشيكوليني. «دآراء حول تعمم الملكية والمساواة الاجتاعية في ايطاليا في القرن السادس عشر ومطالع السابع عشر ٠‏ 
كييف ۱۹۷۷ . ص 5" , 

(۳۵) تشيكوليني. «الأفكار الاجتاعية والسياسية للطوباوي الإيطالي لودوفيكو تسوقولو في القرن السابع عشر «. كييف 
۲۳ ص ۱۵. 

(3*) تشيكوليني « آراء حول تعمم الملكية... » مر جع سابق. ص ۳۵. وللمقارنة یراجم أ. نوفل « تبج الشرع الاسلامي حول 
الملكية الخاصة » الصادر عام ۱۸۸۰ دون ذ کر مکان الطیع . ص 9 . 

(۳۷) الرجم السابق. ص ۳۱. 


۳۷۳ خاتمة 


واللذات ومشاهدة التمشليات الفاضحة » . آما النساء السلات الحقيقيات فعلیهن ان «یظهرن 
متدثرات بالعماءة و حجبات الوجه » 8" , ۱ ۱ ١‏ 

ولا عجب أن اعتبر الطوباویون الطلیان في القرن السادس عشر ومطلع السابع عشر أنصاراً 
للعثمانیین . ومن الناحية الاجتاعية اعتبر إلى جانبهم أنصار مذهب تحديد العمّاد وأعضاء حر کات 
الاصلاح الديني وامرطقة في عصر النهضة الأوروبية بخاصة من الذین رفضوا الإيمان بالثالوث 
الأقدس. فقد آنکر هؤلاء مبدأ الثالوث الأقدس واعتقدوا بوحدانية الله. واعتبر زعيمهم 
الفكري وملهمهم ميغيل سيرقيت (۱۵۰۵ - ۱۵۵۳) و« صديقا للمحمديين واليهود ». ويرى 
المؤرخ الروسي ي. بورودين « أن الناس المؤمنين إياناً راسخاً بطريق الحدى الافي رأوا في تعالم 
سيرفيت مقدمة لانتشار السيطرة العثانية في الغرب 1" . 

في الواقع كان رافضو الايمان بالثالوث الأقدس والطوباويون والحركات المناهضة للإقطاع 
بصورة عامة في القرن السادس عشر بطالبون بمجىء ء العشانبین ويسترشدون علناً بأفكارهم وم 
يكن الأمر ليقتصر على عقد حلف سياسي محض كنتيجة حتمية لواجهة عدو مشترك. فقد تميّر 
القرن السادس عشر باهرة نزوع الجاهير الأوروبية إلى الإسلام. فأكد المؤرخ الفرنسي 
فرنان بروديل على الجقيقة التالية : « اصيب المسيحيون المجاورون تلیلدان الاسلامية بدوار 
الردة “٠‏ . وأضاف المؤرخ نفسه أن هؤلاء المسيحيين بدآوا ينتقلون من السيحية إلى الإسلام 
, أفواجاً أفواجاً » ۲*۷ طوال القرن السادس عشر ومطلع السابع عشر . 

حتی في عام ۰۱۵۹7 وبعد أن « بهت البریق الحمدي » في آوروبا على حد تعبير إحدى 
الوثائق الرسمية» ظلت تنطلق من صقلية « الزوارق الحملة بالأشخاص الستعدین للارتداد عن 
دينهم » ویقدر برودیل عددهم د بمثات الألوف ». ویضیف: « من کورسیکا وسردينية وصقلية 
وكالابري وجنوة والبندقية» ومن جميع أصقاع البحر الأبيض التوسط تدفق الرتدون ال 
الاسلام ولم يدث أي انتقال في الطريق المعاكس . لقد كانت حالات اعتناق المسيحية نادرة ول 
تتجاوز نطاق الأفراد حتى بين الأسری » ۴۷ . وقد يكون ذلك أحد الأسباب التي أدت إلى أن 
إيطاليا لم تشهد في القرن السادس عشر أي انتفاضة فلاحية مهمة. فقد هدرت طاقتها بالمجرة عبر 
البحر التوسط وظلت أسيرة الصراع الاسباني ‏ العشاني . 


(۳۸) تشيكوليني ١‏ الأفكار الاجغاعية...؛ مرجع سبق ذكره. صفحات ۲۷ و ۳۵ و ۰1۱-۹۰ 

(۳۹) ي. بودرين. «رافضو الثالوث الأقدس في القرن السادس عشر - ميخائيل سميرفيت وعصره». قازان ۱۸۷۸. 
ص ۰.۱۱۷ ۲ 

۳۰ Braudel. «La Miéditerranéc...». p. ۰ )۰( 


10:0۰ .م‎ ۰ ) ۱ ( 
Ibid. .م‎ ۰ (ir) 
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لقي العثانیون التعاطف الأكبر بين سكان القرى. فا بين القرنين الخامس عشر ومطلع السابع 
عشر ظلت الحكومة العثانية وأنصارها يعتبرون المعيّرين الفعليين « للطوباوية » الفلاحية . وبالفعل 
كان معظم القرّبین من الباب العالي من أصل فلاحي يخدمون مصالح الفلاحين ويستندون إلى 
دعمهم . فشکلت تلك الظاهرة أكثر ثوابت السياسة العثانية دقة واستمرارية. آنذاك لم تكن لمسألة 
الانعاء الدینی والسلالي للفلاحین أي آهمية تذ کر . يشهد على ذلك ما ورد في خطاب الصدر 
الأعظم بمناسبة وفاة مد الثاني عام ۸۱ع۱. ففي معرض إشارته إلى ظروف تعاظم شأن الدولة 
العثانية بسرعة» قال الصدر الأعظم: « بحكمة ومهارة جع السلاطين بين جميع القبائل إلى جانب 
الناس المحكوم عليهم بالحياة القروية البائسة » وإلى جانب الذين لا يعبدون الاله الواحد الذي بشر 
به الي مد » فجعلوهم مكرّمين سعداءء وأنعموا عليهم بأرفع الرتب والوظائف السامية. وأنا 
واحد من هؤلاء الناس كذلك منهم عدد كبير من یستمعون الان إلى خطاي » ۳۲. 


آما قادة العسکر الناویء فکانوا يعيّرون القربین من الباب العالي بوصفهم من الفلاحین 
والقروین العادین. واعتبر تهم طقه الأشراف العرب « برايرة » و« فلاحين) أجلا فا لم یعرفوا 
الأدب أو الثقافة قط. وفي الغرب کانوا ینظرون الیهم کفلاحین متشردین مغتّین بأنفسهم 
وبمقامهم الکبیر . حتی الأغنياء الاسبان والایطالیون كا يقول إميل اسين ۰۴ وصفوا العثمانیین 
بأولئك القرويين الرعاع الذين قدوا نظام الإقطاع في المجتمع الأورولي. 

كتب سغفير البندقية أ. بارباريغو (۱۵۵۵ - ۱۵۹۱۰): في هذه السلطنة العظمى لا .وجود 
متفوق أو نبيل بالدم ». وقال آخر من البندقية أيضاً هو ل. برناردو(۱۵۸۶ -۱:)۱۹۸۷ لا 
وحود بسهم ( القصود بين القادة العسکریین والقربن من الباب العا ) لدوق آو وک أو 
کونت . كلهم في الأصل رعاة ومنحطون وسفلة» "۳ . 

عندما وصل هؤلاء لقرویون إلى السلطة أعادوا ترتیب حياة الجتمع وفقا لاذواقهم وتصوراتهم 
وتجاهلوا مصالح التجارة والتجار ماما . 


وخلافاً لعظم دول أوروبا الغربية التي حافظت في عصر الرأسالية المبكرة (۱۵۰۰ -۱۷۵۰) 
السنامة ار كاشله الى لعت دورا ف تست الطايم ار اسان ا ا طحق السات الشال 
سياسة مناقضة تماما . فاذا كانت المر كانتيلية قد اهتمت بالإنتاج وتصدير البضائع والتوسيع 


( ۶۳ برمييف: « اصل الاتراك...و. ص ۱٤۸‏ . 

E. Esin. op. cil. ۰ ۰ (tt) 

A. Lybyer. «The Government of {he Ollomun Empire in lhe Time pf Suleiman the Magnificent». (£0) 
Cumbridge (913. pp. 39 اع‎ ۰ 
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التجاري وغزو الأسواق» وإذا كانت المركانتيلية قد طالبت باحد من الاستیراد وتشجیع التصدیر 
بکل الوسائل» فان السلطة العثانية تصرفت على نحو مغاير » إذ فتحت الاسواق لاکبر عدد مکن 
من الصنوعات والنتوجات الستوردة وآمن رجال الدو لة العشانیون أن جبوحة البلاد وراحة الشعب 
تتوقفان على وفرة البضائع الاستهلا كية بأثمان بخسة في السوق الداخلية . ووفقاً لهذا الاعتفاد أخذ 
الباب العالي يشنجع على الاستبراد وید من التصدیر بکل الوسائل . وعند ظهور أي نقص في هذا 
الصنف أو ذاك من البضائع في السوق الداخلية كان يُمنع تصدیره بتاتا. وعلى العكس »لم تضع 
السلطات أي عراقیل في وجه استیراد أي بضاعة آجنبية إلى البلاد فکانت تقدم للتجار الاجانب 
ختلف آنواع التسهیلات والامتیازات با في ذلك حق التمتم باماية. وقي هذا الجال ‏ تكن 
الحسابات الخاصة للتجار تخضم للرقابة . وخلافا لاتباع الر كانتيلية لم تكن السلطات العثانية تربط 
حسابات هؤلاء التجار برقابة الدولة . وا کتفی أحد منظري العثمنة وهو کوتشو بك غیومیورد - 
جينسكي في عام ۱3۲۹ بالقول: « لا يمكن فعل أي شيء مع التجار - الثعالب » ”“ . 


تركز اهام الحكومة العثانية وعنایتها على الفلاح والقرية عموماً» ولیس على التاجر ورب 
العمل . فالفلاح وعمله » في رأي السلطات العثانية هیا اللذان کانا یشکلان آساس حياة الجتمع 
كلها . واعتبر الاقتصاد الزراعي الزدهر الصدر الرئيسي لوارد الدولة. کتب کوتشوبك ایضا في 
العام ۱۹۶۰ : ٠‏ أن الرعية هي خزينة البادي شاه فعندما تکون الرعية بخير وغير معرضة 
للاضطهاد , تکون خزينة البادي شاه ملأى بالال, . هکذا شکلت السلطنة العثانية نموذجاً 
طریفاً للمجتمع الزراعي (وفي النهاية للمجتمع الاقطاعي) حیث لم تكن للمدينة أهمية کعنصر 
مكون للاقتصاد . وقد مثلت السلطنة عالا لا حدود له للطواثف الفلاحية ذات الا کتفاء الذاقي 
والني تعيش في ظل الحا الأعلى. و کان التزامها الوحید المحافظة على الآلة العسكرية والحكومية 
التى كان مبرر وجودها إقامة هذه السلطنة وحايتها. 


يضاف إلى ذلك أن السلطنة العغانية لم تعرف نظام الرق الإقطاعي أو أي شكل من أشكال التبعية 
الشخصية أو التفاوت الطبقي بين الفلاحين. ول يكن ثمة وجود لحقوق الملكية الخاصة على الأرض 
البوار أو على المراعي والغابات ول يكن أحد يستطيع منع الفلاحين من صيد الأسماك ومارسة 
الصيد البري ورعاية الماشية أو جع الحطب بحجة انتهاك حقوقه أو امتيازاته . أما التزامات الفلاحين 


(13) ف. سمیرئوف. و كوتشوبك غيوميو رج سكي وكتاب عثانیون آخرون في القرن السابع عشر - عن أسباب سقوط 
السلطنة العثيانية ۾ طيعة ۱۸۷۳ . ص ۱۳۷ . 

- أ. تفيريتينوفا. «الرسالة الثانية لكوتشويك ...» المخطوطات العلمية لمعهد الاستشراق. المجلد السادس - موسکو‎ )٤۷( 
. 116 لشتتغراد 1567 : صن‎ 
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فلم تكن كبيرة» وقد تلخصت بشکل رئيسي في دفع الضرائب . وفي رأي معظم المؤرخين كانت 
تلك الفرانض معتدلة للغاية ولم تكن مرهقة كا حصل في زمن لاحق. فالضريبة الرسمية الي 
كانت تؤخذ زيادة على الأعشار ‏ تكن تشکل في القرن السادس عشر أكثر من 1۰ - ۵۰ أقجة 
عثانية وتساوي دوکات واحدة في السنة. وکان ذلك بثابة الحد الأدنى لأجرة عامل البناء أو 
النجار عن أربعة أيام عمل. وبلغ متوسط مبالغ الضرائب المدفوعة من ۲ بالائة (وفق احصاء 
أ. نوشي عن شرقي الجزائر ) إلى ۲۰ بالمائة ( في سوريا والعراق) من مداخيل الفلاحين. وكان على 
سلطات الولايات أن تنظر باهتام في شكاوى الفلاحين. وكانت معظم الفرمانات الصادرة باسم 
السلطات المحلية » كا يقول.خليل اينالجيك » تنتهي بالعبارة التألية : « إذا اشتكت لكم الرعية على 
البكوات أو غيرهم من الشخصيات العسكرية أو الملتزمين فإنكم ملزمون بإرغامهم على إيقاف 
أعمال الظام وإذا كنع غير قادرين على قطع دابر استهتارهم بالسلطت فعليكم إبلاغ الباب العالي 
بذلك فوراً . وان لم تفعلوا فلسوف تتعرضون للعقاب أنتم أيضاً , 48 , 

أدى تطبيق القوانين والنظم العثانية إلى إنعاش القرية العربية لفترة معيئة. فتوقفت في كل 
مكان عملية انقراض المناطق الزراعية وإفراغها من السکان . علاوة على ذلك لوحظت في السنوات 
العشر الأولى من الحكم العثاني نهضة في حياة الریف وزيادة في النتوجات الزراعية » وتكاثر في 
عدد السكان فارتفع عدد السكان في السلطنة بشكل عام في القرن السادس عشر وفقاً لتقديرات 
المؤرخ التر كي عمر لطفي برقان بنسبة 2۰ بالمائة. وظهلرت قرى جديدة وتزايد عدد 
سكان القرى القدعة. ففي سنجق دمشق على سبيل الثال ارتفع عدد القرى من ۸۶۶ في عام 
0١‏ إلى ۱۱۲۹ قرية في عام 079١ء‏ وارتفع عدد بيوت الفلاحين من ۳۸۱۷۲ إلى ۵۷۸۹۷ 
بيتاً. وني بلاد ما بين النهرين العلا ارتفع عدد بيوت الفلاحين من ۱ في عام ۱۵۲۸ إلى 
۱ عام ١858‏ اي بزيادة ۵6 بالمائة 9؟2. وأدخلت جموعة من المزروعات الجديدة با في 
ذلك ما هو مستورد من العالم الجديد ‏ ومنها الذرة التي كان لانتشارها الأهمية الكبرى في السلطنة 
العثانية وفي أوروبا الغربية حيث عرفت بامم « الجريش التركي ». ومن مصر واليمن انتقلت زراعة 
الذرة إلى بلدان أفريقيا الشرقية. وفي جموعة لايدن للنباتات المجففة ما زالت محفوظة نماذج من 
حبوب الذرة التي جعت من وادي الفرات عام ١01/4‏ ومنها يعتقد أنها انتقلت إلى اهند 000 . 


أدى انعاش القرية إلى ارتفاع مستوى حياة سكان الريف بعد أن كان منخفضاً لكنه كان يتفق 


18, 110301011. op. cil, (۰ ۰ ( A) 
O. Barkan. 00۰ cil. 0۰ 25. )1٩( 
T. Glick. «Commenm un Paper by Watson at {he Thirty - lhird Annual Mectine of the Economic History )۵۰( 
Association». in «The Journal of Economic Hislory» 1974, No. !. p. 15. 
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ومستوی طموحات ذلك الزمن. لکن الأمر الهم أنه كان أعلى من مستوی الحياة في كثير من 
البلدان الجاورة. فبعد أن درس المؤرخ الروسي ف. لامانسكي وثائق تلك الحقبة بدقة وعناية 
وبعد إجراء مقارنة بين وضع السلافیین والبلدان الحاذية هم كتب یقول: « من حق العثمانیین 
السلافيين أن یعلنوا رضاهم عن نضامهم لأنهم لم یعرفوا نظام القنانة في القرن السادس عشر ‏ آما في 
القرن السابع عشر فقد كانوا في الغالب يتمتعون بمستوى معيشي افضل » وبقدر من الحرية | كبر 
مما كان لدى سلافي البندقية ودالماتيا في يوغوسلافيا والنمساويين في المجر وكرواتيا 7 . 

أما الشائعات التي راجت عن الحياة الحرة في ظل الحكم العثماني فقد نبهت الفلاحين وخلقت 
لدبهم أساطير خيالية عن وجود + ملكة المحظيين ». فانتشرت وتوغلت في عمق بلدان البحر 
الأبيض التوسط وتسربت إلى ألمانيا وبولونيا وروسيا الوسکوفية ولوحظ بين الروس آنذاك تطلع 
إلى الجنوب» إلى الأراضي البعيدة التي لم تكن تطافا سلطة القيصر وكبار الملاكين الروس. وظلت 
انضار فلاحي نهري الفولغا الروسي والدون مشدودة إلى مناطق الحدود العشانية: إلى أراضي 
الکوبان والدون الأزرق ومن ورائها « ال الأناضول... حتى حدود سوریا » ٥‏ ۰ إلى مرايع 
بلاد املال الخصيب؛ حيث اعتقدوا أن هناك كانت القيقة التى ساروا من آجلها في طریق 
العذاب» في طريق الوت » (. وتذكر أسطورة قوزاقية غامضة أن ستيبان رازين 1770 - 
۱ قائد انتفاضة الفلاحين لعامي ١7171 - ١71٠‏ قد زار السلطنة العثهانية وكان یام أن يقم 
حكياً مستقلاً ۲۹ . وكتب غورد ليفسكي أيضاً أنه بين قوزاقي حوض نہر يايك « انتشر شوق 
عم إلى الخيرات الإلهية ال عمّت « ما وراء البحر الزجاجي » على ضفاف دجلة والفرات » *" . 
ومن الطريف ان القوزاق - أصحاب الطقوس الدينية القديمة ولا سما النيكراسوفيين أحفاد قوزاق 
انتفاضة ۱۷۰۷ والذين - بشهادة مينور سكي - كانوا في مطلع القزن العشرين يستخدمون 
الطقوس الكنسية في روسيا منذ عام 20071080٠‏ ظلوا يحتفظون بذكريات ١‏ التركي القدي » تلك 
الذكريات التي حسب تعبير كوروليئكو - كانت تثير لدبهم ‏ حنینا عارما ». ويتساءل الكاتب « ما 
تفسير ذلك؟ أجرد ذكريات عن زمن قدم طيب» ام أن التركي لم يكن لديه ما يبرّر عدم 


(ov) 


الاستقرار في دولته ؟ » 

(0۱) ف. لامانسكي. و جبروت الأتراك العشانیین في أوروبا ( ١97‏ - 1۷۳۹ ) ». خطاب ألقي في الاجمّاع السنوي في جامعة 
بطرسبرج عام ۱۸۸۰. ص ۱۲ . 

(۵۲) ف كورولينكو. وفوق اللمان. ( من مذ كرات رحالة). م جذور نيكراسوف ه - «الثروة الروسية » - ۱۸۹۷ رقم ۰۱۱ 

(6) غوردليفسكي : أشباح تر کیا » مرجع سابق» ص ۰۱۶۷ 

. ۱۵۲ کورولینکو « فوق الليان... وء مرجع سابق » ص‎ (ot) 

(هم) غوردليفسكي «أشباح تركيا» مرجع سابق. ص ۱٤۸‏ . 


(01) ف . مينورسكى ٠.‏ عند الروس اتباع السلطان » - « عرض اتنوغراقي ». ۰۱۹۰۲ رقم ۲. ص ٠١‏ . 
(oy)‏ كورولينكو: فوق اللهان...». مرجع سابق. ص 7 


الفتح العثماني للاقطار العربية ۱۵۱ - ۱۵۷۶ ۳۷۸ 


لعبت خرافة « الطوباوية الفلاحية » دوراً مها في تاريخ البلاد العربية . فهي ل مهد الطریق آمام 
افيش العثاني فحسب. بل استبدت بالبلاد العربية بق الجالات السياسية والاجاعية والنقافية , 
فتحت رايتها فرض العثانیون على العرب مفهوماً جديداً للحياة وللانسان, وأدخلوا مبادیء 
قانونبة وفكرية وأخلاقية جديدة ونمطاً جدیدا للحياة» وقواعد سلوك تتناسب معه. لکن خرافة 
« الطوباوية الفلاحية ٠‏ بعد أن لمّت الغرائز الطبقية الباشرة حلت من الیل للنضال التحرري 
للکادحین أو عل نحو أدق دفعته في طریق الاستکانة . فبعد فترة أصبحت امثالية الاجتاعية 
لثیرقراطية للباب العال من لفات افاضی ‏ مرق کائت لا اسانية بطبیعتها . کانت تلك الثالية عل 
غرار کل الأفكار الطوباوية بشکل عام» تتناقض مع عالم النهضة والاصلاحية الضادة. وقد أشار 
الزرخ السوفياتي ل. باتكين إلى « أن الفرق بینها (أي بين الطوباوية والنهضة) ظهر خصوصاً 
بالحاجة إلى وجود روح التنظم والشدة وإلى غیاب الحرية وبالانطواء على اللفس و کلها من آليات 
الفکر الطوباوي التحالف مع المبادىء التنظيمية النهضوية . فالطوباوية تتطلع إلى الدولة السعيدة لا 
ال الفرد السعید ؟ (۸*. 


نقد تحقق التوازن الاجتاعي في الجتمع العثماني على حساب التنکر لطموحات الانسان الفردية 
من أجل تبعیته لثبوقراطية فكرة السعادة الشاملة. وأعطت الطوباوية العثانية فكرة كاملة عن 
الجتمع وثبتتها بصياغة جديدة للشريعة الاسلامية . وقد استثنت بصورة مبدئية « فلسفة الشك » 
التي لا يكن من دونها تصور آوروبا في العصر احدیث ‏ وسادت في الجتمع العثاني نظرية الحتمية 
الطلقة . وحل الشعار السیء الذ کر «اجتهاد قالي قاباندي » (أي آبواب الاجتهاد مخلقة) محل 
لسمي لتطویر الفکر الر؛ وا یجسب أي حساب للجهود الفردية أو لاي مبادرة شخصية 
'تستهد ف إعادة النظر بالاسس الاجتاعية والسياسية والدينية للمجتمع . 

لقد تميزت السلطنة العثانية كأي ثيوقراطية آخری بالاغراق في استخدام الانسان. فکان 
السژولون خلال تأديتهم لوظائفهم في « الدولة التي يحرسها الله » يخشون أكثر ما يشون اظهار 
مبادراتهم الشخصية. وت ستار « الرصانة العشانية » الزعومق کانوا يبرعون في اخفاء مشاعرهم 
الحقيقية المؤيدة أو العادية. ول تكن لرجال البلاط العثماني أي آراء أو نظریات شخصية. واتسمت 
السياسىة » بالعنی الايجاني للكلمة ؛ والمؤسسات الحكومية والاجتاعية بالتعميم والشمولية وم تعد 
رهنا بأي إرادة فردية. ما أدى. إثر تصلب النظام وعوامل آخری, إلى إعاقة « آلية التطور 
الذاني » وتحجر العلاقات القائمة . 


كان الفلاحون أنفسهم ضحية الآلية العسكرية البيروقراطية التي قامت أساساً لضان 


(0۸) باتكين ‏ النهضة والطوباوية...». مرجع سابق» ص ۲۳۲۰ . 


۳۷۹ خاتمة 


١‏ جبوحتهم ) . . ففي مانینات القرن السادس عشر آلقي على کاهل الفلاحین أعباء الأزمة المنبوية 
التي عصفت بالجتمع العنغاني على مشارف القرنين السادس عشر والسابع عشر . . في کل مکان تقريباً 
تحقق الانتقال إلى نظام الالتزام الشخصي للأملاك السلطانية وتحت ستار هذا اف 
الأراضي السلطانية العامة مؤسسات اقطاعية كبيرة ( جفتلك ) ذات طابع جشع إلى حد الحمجية . 
فساء وضع الفلاحین لدرجة کبيرة. وفي كثير من الناطق أخذ التعسف ۳9 ي البيروقراطي 
( الضرائب وابتزاز الأموال وسطو السلطات على آموال الناس) یکتمل بعبودية |قطاعية قائمة على 
ربا والاقراض من جانب اللتزمین. فأخذ سین يشعرون بأنهم طبقة مضطهدة. مکذا 
ابارت عند نهاية القرن السادس عشر ومطالع السابع عشر أسطورة 2 السالة الرغيدة في ظل 
سلطة ال عشان الق « ارسلها الله ». 


وجسدت الانتفاضات الى عصفت بالدولة م الى جرسها الله » في نهاية القرن السادس عشر خيبة 
الأمل المتزايدة لدی هر الشعبية التي باتت مستاءعق لكنها ' ڪل أمامها أي آفاق أخرى 
باستثناء الأوهام المتلاشية للطوباوية العثانية القديمة. و تكن لدى الجاهير الفقيرة شعارات أو 
مثل عليا من شأنها أن تكون بديلا مساويا لأوهام العطف التي حضتها للعثانيين 


نتيجة لذلك اتخذت احتجاجات الفلاحين في الغالب شكل قطاع الطرق التي تزعمها أفراد سموا 
أنفسهم , النتقمین الشعبيين د . في أفضل الحالات. كانت تلك الأعال تذوب في الحركات 
الشانية الأوسع نطافا والتي كانت تعمل تحت راية إحياء التقاليد المحلية . فأدّى ذلك ؛ بشکل عام 
الى تصاعد لم يسبق له مثيل في آعبال التنکیل ضد الجاهير الشعبية » وال انتشار أعال اللصوصية 
والسلب والنهب والانتفاضات الحلية التق غطت عند مشارف القرن السابع عشر كل أنحاء السلطنة 
العثانية . وبتعبير جيل لفرنان بروديل مثلت تلك الأعبال « ثورة ناقصة » كانت ترمز إلى نهاية 
العصر البطولي للفتوحات العظيمة والذي لم تبق منه سوى الأساطير الغامضة والحقيقة الرة عن 
اعمال الثبوقراطية العثانية التعسفية. 


۳۸۰۱ روزنامة الفتوحات العثيانية ۱۵۷۰۱1۵۳ 


رو زنامة الفتو حات العثمانية 


n ۲۳‏ ۹۵۷ 
۱:۵۳ - استولى الأتراك على القسطنطينة . 
1۳ - بداية ظهور الخلافات بين العثيانيين واماليك . 
۱:۸ - بداية المواجهة الواسعة بين العثانيين والماليك . 
١81‏ - ظهور العثانيين في شال افریقیا . 
5 - ۱۶۹۱ - ارب الأولى بين العشانین والماليك . 

۰ اب / اغسطس هزية الاسبان في جربه. بدء التغلغل العثاني في تونس . 
۲ / آب / اغسطس - هجوم الأخوة بربروس على بجاية وبداية الانتفاضة ضد 
الاسبان فی ابجزائر. 

1011 - اعتراف سکان الجزيرة ( شال العراق ) بالتبعية للباب العالي . 

1 ۱۵۱۷ - الحرب الثانية بين العثانيين والماليك . 
5 آب / اغسطس - هزية الماليك في مرج دابق واحتلال سوريا. 
“75 آب/ اغسطس - سلم الأول یتخذ لنفسه لقب سلطان وخادم الحرمين 


الشریفین مع لقب خليفة السلمین. 
۷ کانون الثاني /ريناير - معركة الريدانية واحتلال مصر . 
۷ / موز /یولیو اعتراف الحجاز بالتبعية للباب العالي. وانتقال جدة إلى 


الحكم العثماني . 


الفتح العثاني للأقطار العربية AY ۱۵۷ - ۱01١‏ 


۷ / تموز /ريوليو - اعتراف اليمن بالتبعية للباب العالي . واعتراف العبد اللاويين 
والفونجيين وغیرهیا من دول السودان الشرقي بالتبعية للباب 
العالي . ۰ 

۷ أيلول / سبتمبر - تأسيس الدولة المملوكية التابعة للعثانيين في مصر . 

۸ شباط / فبراير - تأسيس الدولة المملوكية التابعة للعثيانيين في سوريا. 

101۸ - اعتراف الجزائر بالتبعية للباب العالي . 

۰ أيار / مايو - ظهور العثانيين في حضرموت. 

. اعتراف العثانيين في ليبيا بالتبعية للباب العالي‎ - e 

۱ شاط / فبراير - انضام سوريا رسمياً إلى السلطئة العثانية والغاء الدولة 


المملوكية التابعة. 
۲ تشرین الأول / اکتوبر - انضمام مصر رسمياً إلى السلطنة العثانية والغاء الدولة 
المملوكية التابعة. 


۱۵۳۳ - انضمام الجزائر رسمیا إلى السلطنة العثانية. 
۶ أب / اغسطس - دخول خر الدین بربروس إلى تونس واعلان الحكم العثماني 
في تونس. 


۶ کانون الأول / دیسمبر - دخول السلطان‌سلهان العظم إلى بغداد وانضمام العراق الثمالي 
والأوسط رسمیاً ال السلطنة العثانية. 


0 توز /ريوليو - کارل الخامس يحتل مدينة تونس وسفوط الحكم العثاني 
مۇقتاً. 
٠‏ - تأسيس المحمية الاسبانية في تونس. 
۸ اب / اغسطس - اعتراف حضرموت بالتبعية للباب العالي . 
١048‏ اعتراف حكام البصرة وإمارات الخليج بالتبعية للباب العالىي , 
۳۸ كانون الأول / ديسمبر2 - انضمام اليمن رسمياً إلى السلطنة العثمانية والغاء دولة الماليك 
التابعة . 


5 كانونالأول/ ديسمبر ‏ انضمام جنوب العراق رسمياً إلى السلطنة العثمانية وإلغاء 
دولة البصرة التابعة , 


قرابة ۱۵۵۰ - إنشاء ولاية الحسا وانتقال شرق شبه الجزيرة العربية رسميا 
إلى حكم الباب العالي . 
٠١ ۰‏ ايلول / ستمیر - احتلال الاسبان للمهدية وسقوط الحكم العثاني في تونس 


الوسطی وا جنوبية مؤقتا . 


۱۵۷۶-۱۶۵۳ روزنامة الفتوحات العثانبة‎ AY 


۱ آب / اغسطس - احتلال العثانيين لطرابلس الغرب وانضام ليبيا رسمياً إلى 
السلطنة العثانية. 
۱05۷ - تنظم ولاية الحبشة وانضمام ساحل البحر الأحمر وشال 


السودان رسمياً إلى السلطنة العثانية. 
۲۷ کانون الأول/ديسمير - دخول طورغوت رئيس القيروان وإعادة الحكم العثاني إلى 


تونس الوسطی والجنوبية. 

۷۰ کانون الثاني / يناير - دخول علج على إلى مدينة تونس واعادة الحكم العثاني إلى 
تنس اتف 

۲۳ تشرین الأول /اكتوبر - احتلال دون خوان النمساوي لمدينة تونس نجدداً . 

۷۶ أيلول / سبتمبر - استعادة العثانيين لدينة تونس وانتقال تونس نهائیاً إلى 


حکم الباب العالي . 


۲۳۸۵ المراجع العربية والمعربة 


المر اجع العر بية والمعر بة 


۱ . أ. أداموف ١‏ العراق العربي ‏ ولاية البصرة: ماضیها وحاضرها ؛ سان بطرسبرغ - ۰۱۹۱۲ 
۲ م . بارغ و . ي . تشيرنياك. « النطقة وموقعها في الت ركيب الداخلی لأشكال التناقضات 
الطبقية . قضایا التکوین الاجعاعي الاقتصادي ( بحث تاريخي) ». موسکو ۰۱۹۷۵ 
۳ . أ. بارتينتسكي و . مانتیل - نیتشکو. « تاريخ آثیوبیا ». تحرير وتقدم کوبیشانوف ورایت. 
موسكو ۱۹۷۹ . مترجم عن البولونية. 

. ۱۹٩۹٩ بارتولد «الخليفة والسلطان ». - مقالات . الجلد السادس. موسکو‎ . >٤ 

۵ . ل.باتکین. « النهضة والطوباوية - من تاريخ ثقافة العصور الوسطی وال نبعاث ». موسکو 
17 . 

4 . بي . بيرهاوز. « القضية القومية الاثنية في السودان .4١535/805- ۱۹۵7٩‏ موسکو ۱۹۷۵. 

۷ . ي. بودرين. « منكرو الثالوث الأقدس في القرن السادس عشر - ميخائيل سيرقيت 
وعصره » - فازان ۰۱۸۷۸ ۱ 

۸ . ه. جیب. «الأدب العريي - العصر الكلاسيكي» ترجة أ. ب. خالدوف. موسکو 
۱۰ 

۰۱۹۱۲ ف. غوردليفسکي. « آشباح تركيا» مقالات ختارة. الجلد الثالث . موسکو‎ . ٩ 

۰ .آ.غرومو غلاسوف. « الانشقاق الروسي والأرثوذكسية المسكونية » جلة « البشارة الإلهية ؛ 
عدد نیسان / ابریل ۱۸۹۸ .. 
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۳۳ 


۳۳ 
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الفتح العثاني للأقطار العربية ۱۵۱ - ۱۵۷۶ ۳۸۹ 


. ف . غروخوف. ٠‏ بيزنطية وموذج الاقطاع الأورولي » - «مدونات بيزئطية » امجلد 
الأربعون. موسكو 9/ا9١.‏ 

.د . یغوروف . « فكرة والإصلاحية التركية في القرن السادس عثر » - و الفكر الروسي » 
رقم ۷ لعام ۱۹۰۷ القسم الحادي عشر . 


.د.ي. يريمييف. « أصل الأتراك: منشأهم والمراحل الأساسية لتاريخهم السلالي ». موسكو 


. ١51 


. شارل أندريه جوليان. « تاريخ أفريقيا الثمالية. تونس ء الجزائر » مرا کش . من الفتح العربي 


حتى عام 0١487٠‏ ترجمته الفرنسية أ. ي . انيتشكوفا. تحرير وتقدم ن. ایفانوف. موسکو 
.١‏ 

.نيقولاي ايفانوف. « القبائل الحرة والترحلة في شمال أفريقيا في القرن الرابع عشر ». مقالة 
منشورة في کتاب « تاريخ البلدان العربية ». موسكو ۱۹٩1۳‏ . 

.ن . ایفانوف . « حول الخصائص البنيوية للاقطاع العري العثاي ». جلة « شعوب اسيا 
وأفريقيا ». العدد الثالث لعام ۱۹۷۸ . 

.ن. ايفانوف. « بعض الوجوه الاجتاعية الاقتصادية للإسلام التقليدي. نموذج الجتمم 
العرلي - العثماني ». مقالة منشورة في كتاب « الاسلام في بلدان الشرقين الأدنى والاوسط ». 
جموعة مقاللات موسکو ۱۹۸۲ . 

.تریفون کورو بینیکوف. « رحلة إلى القدس ومصر وجبل سیناء عام ۰0۱۵۸۳ سان 
بطرسبرغ ۱۸۰۳ . 


.ف. کورولینکو . « فوق اللبان (من مذکرات رحالة). «الاصل النيكراسوفي ». 


2 و التروه الروسية ) محلد احادي عشر لعام ۱۸۷۹۷ : 


.ل. کوتلوف « دلیل الجمهورية العربية اليمنية ». موسکو ۱۹۷۱. ۱ 
,1. کرهسکی. « تاريخ تر کیا وادابها - منذ التأسیس حت بداية السقوط ». موسکو ۰ ۰۱۹۱ 
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۳۹۳ مدحق: درابة لکتاب نيقولاي ایفانوف 


ملحق: 
دراسة لکتاب نیتوهی ايفانو ف 
«الفتح العثمانى للأقطار العر بية 
5 هس ۵۷» 
مو سكو ۱۹۸۶ 


فور صدور هذا الکتاب برزت عدة آراء سوفياتية تناولته بالنقد والتحلیل . وهذه 
الدراسة الي نشرت 5 مجلة « شعوب اسيا وافريقيا» الصادرة عن أكادمة العلوم ف 
الا حاد السرفیانی [ العدد الأول لعام ۲ صفحات ۱۸۷- 1917] تلقي أضواء 
مهمة تساهم ي فهم القرلات الأساسية فیه . وقد ترجناها وآرفقناها نالطيعة العربية 


علها ساعد الفارىء العرلي ف نهم الكتاب بسكل أفضل . ونتجدر الاشاره إلى أن 
إيفانوف نفسه استفاد من هذه الدراسة فأوضح في مقدمته لاطبعة العربية بعضص 


الجوانب المنهجية في هذا البحث العلمي المهم . 
مسعود ضاهر 

عیب كتاب إيفانوف كا يقول مولفه » عن التساژل التالي : ما هي الأسباب التي جعلت 
الأقطار العربيت لا سما المقاطعات الواقعة على شواطىء البحر الأبيض المتوسطء والتي كانت أكثر 
الأفكار العرسة تقدماً وتطورا أ يوم كانت دار الإسلام مركزاً لثقافة مزدهرة» ما هي الأسباب التي 
جعلتها تختفي من الواجهة كدول سياسة مستقلة في القرن الذي شهد تبدلات جذرية على 
الصعيد العالمي عند مطالع العصور الحديثة ؟. . في الواقع يحتل هذا التساؤل حيزاً كبيراً من قضايا 
التاريخ خ لعربي في أواخر العصور الوسطى » في مرحلة سقوط أكثرية البلدان العربية في قبضة سلاطين 
آل عثان . وهده الرحلة بالذات م تكن موضع تمحيص جدّي لدى المؤرخين السوفیات» و 
يقدموا تضورا دقبقاً ومتکاملا حول الأحداث التاريخية الكبرى التي طبعت تطور الأقطار العربية 
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بطابعها في القرن السادس عشر . كا ان المستشرقين الغربيين أيضاً» ۸ يقدمواء حتى الان, أجاثاً 
جدية تلفي أضواء علمية دقيقة حول البلدان العربية إبان الفتوحات العثانية. مع الاشارة إلى ان 
بعص جوانب العلاقات العثانية ‏ العربية في القرن السادس عشر قد درست بشكل جيد . 

هكذا جاء بحث نيقولاي إيفانوف خروجاً على المدرسة التقليدية المستمرة في الكتابة الحديثة 
حول الفتح العثاني للأقطار العربية. فقد اعتبر المؤلف ان التحاق الأقطار العربية بالسلطنة العثرانية 
شكل دجا في تاريخ موحد هو التاريخ العثاني . وقدم فرضيات معللة تؤيد وجهة نظر جديدة 
تتلخص بالقول إن الفتح العشانی جاء نتيجة للتطور الداخلى للعالم العرلي نفسه بعد حالة الاحطاط 
الديني والسياسي والاجتاعي التي كانت سائدة فيه خلال تلك الرحلة. 


فقدم إيفانوف وصفا دقيقاً لأوضاع جيع الأقطار العربية التي تعرضت للفتح العثاني 
الواحدة تلو الاخری اي سورياء ومصرء والعراق» وتونس, والجزائر» والحسا» وحضرموت», 
واليمن ‏ والسودان. ولیبیا . ولاول مرة في تاريخ الاستشراق السوفياتي يقدم ایفانوف دراسة 
شمولية حول أهم بلدان النطقة العربية في تلك الرحلة ومنها مناطق داخلية واقعة في عمق آریاف 
الوطن العرلي . 


یتسم الکتاب بقيمة فكرية راقية . فقد أجاد المؤلف فن تکثیف العلومات إلى أقصى حد ‏ وذلك 
باعغاد الايحاز والدقة والقدرة على الاقناع واختبار الرواية للجمع بين الوصف الا جعاعی والنفسی 
الرائع » وبين التفاصیل التاريخية التی تعید إلى الذاكرة أجواء العصور التاريخية الغابرة. واعتمد 
اسلوبا فریدا في تقد الوقائع التاريخية یقوم على الوصف الدقیق للوقائع اليومية وصولاً ال 
استنتاجات معمقة تبتعد عن حوادث الحياة العادية لتبرز عمق التبدلات ودلالتها الاستثنائية بحبيث 
تأي النتائج بصورة كاملة الوضوح. بيد أن التقوم الانفعالي كان يحجب أحياناً جانباً من الحقائق 
الأساسية. فالكتاب» مهدف ليس إلى إقناع القارىء فقطء بل يدفعه إلى استخلاص العبر التار يخية 
وفهمها بشكل معمق. 

اعتمد المؤلف منهج وصف الوقائع وتقديها تبعاً لتسلسلها الزمنى في الدی التاريخى الطويل منذ 
مطالع القرن السادس عشر حتى احتلال العثانیین لتونس عام ۱۵۷ . وقد تبلورت لديه ثلاثة 
اتجاهات رافقت الفتح العثاني للأقطار العربية : 


أولاً: السيطرة على متلکات الماليك في مصر وفلسطين وكيليكا وبرقة والنوبة والحبشة إضافة 
إلى بعض المناطق المتاحمة ها في أعالي الفرات وشبه الجزيرة العربية. 
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الثاني: ضم أراضي العراق وشرق شبه الجزيرة بعد انتراعها من متلکات شاه إيران الصفوي 
والبرتغاليين. 


الثاً: توسع الحكم العثاني ليشمل بلاد المغرب العرلي. وتضمن الكتاب شرحاً تفصيلياً للطرق 
والأساليب التي رافقت غزو كل قطر من الأقطار العربية. فكان الفتح العثاني نتاج مع ر كتين 
عسكريتين » أو ثلاث معارك حاسمة توصل بعدها للسيطرة على سوريا ومصر » أو نتاج حلات 
عسكرية متواصلق في البر والبحر للسيطرة على اليمن» أو عبر الالتحاق الطوعي بالحكم العثماني كا 
حصل في الجزائر وتونس . وأبرز كذلك أن الأوضاع السياسية كانت متباينة بين الأقطار العربية التي 
خضعت للحكم العثاني . وقدم تعلیلا دقيقاً للأحداث التي رافقت تثبيت ذلك الحكم في كل قطر. 
عرلي . وأوضح بدقة متناهية كيف ان العمليات العسكرية في تلك المناطق كانت متنوعة للغاية على 
قاعدة طبيعة كل قطر ومدى حدة الأزمة الاجتاعية والسياسية التى كان يعيشها ‏ والاحساس جديا 
بالخطر الخارجي الذي كان يتهدد ذلك القطر . وبعد تحليل دقيق لعدد كبير من الوقائع التاريخية 
توصل المؤلف إلى صياغة نظرية علمية تعتبر إنجازا مها في جال المعرفة الشمولية لتاريخ الفتح 
العثافي للاقطار العربية. ۱ 


لقد عرف ایفانوف كيف یصوغ نظریته حول الروابط العربية - العثانية في اطار التبدلات 
الدولية الناجمة عن الا کتشاف البحرية الکبری. فنتيجة تلك التبدلات واجه العام العربي» منذ 
آواخر القرن الخامس عشر » مخاطر التوسم الأورولي الفعلى. ومع اشتداد الصراع على النفوذ 
والسيطرة اتخذ التنافس طابع « النزاع السيحي- الاسلامي» الحاد للسيطرة على طرق التجارة 
الدولية . فأعار المؤلف اهتّاما بالغاً للعلاقات الجديدة بين الدول الأوروبية ومناطق الشرق الاوسط 
وال اتخذت طابع « الواجهة بين نظامين متصارعین من أنظمة القرون الوسطی » على حد تعبیره. 
ونظر إلى الحملات العسكرية العثانية في القرنین الخامس عشر والسادس عشر کحملات للغزو » 
ورد الغزو الضاد ‏ واعادة الغزو جددا » وذلك بالترابط الوثیق مع التغییر الحاصل في طرق التجارة 
الدولية » وبدایات التغلغل الاستعياري الأورویي في شال أفريقيا وشبه الجزيرة العربية ومنطقة 
الخليج العريي والهند . وتضمن الکتاب وصفاً رائعاً لغزوات القراصنة التي قام بها الأسطول البرتغالي 
لشواطی» شبه الجزيرة العربية والتى كانت عثابة « التمهید العملى للارهاب الجماعي تلفرنجة » على 
كت ۰ ب : 

آفرد اللف کذلك مالا واسعاً للعامل الديني. ففي وعي الجاهير الشعبية آنذاك اتخذت 
« المواجهة » شكل النضال ضد ١‏ الكفار 4. وقدم العثمانيون أنفسهم تسا لانتصاراتهم العسكرية 
آنها « من صنع الله »» وذلك يشبه إلى حد بعيد النداءات المتكررة التي أطلقها باباوات روما بعد 
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سقوط القسطنطينية بهدف القيام حملات صليبية جديدة ضد ١‏ الکفار » المسلمين: ما أوجد جوا 
مشحوناً بالكراهية بين السلمین والسیحیین كان يمكن تفجیره بسهولة وعلى شکل مستمر. ورأى 
الکاتب « آن الصدامات الدينية لتق قطعت الطریق عل تطرر الشرق والغرب ابان احروب الصلسة 
عادت تتأجج مجدداً في أواسط القرن الخامس عشر ». 

في تلك الضروف» احتلت مسألة الزعامة في العالم الاسلامي أهمية کبری. وجهد حكام مصر 
الماليك للاحتفاظ بها بين مسلمي الشرق . لكن دولتهم التي كانت تعالي الانهيار الاقتصادي 
والعسكري والسيامي باتت عاجزة عن التصدي العسكري الناجح لغزوات البرتغاليين المتكررة على 
الحدود الشرقية للعالم الإسلامي. وفقدت الدولة المملوكية « سلطانها السحري السابق على الجاهير 
الشعبية » حسب تعببر ایفانوف ‏ وفقدت كذلك هيبتها الاجتاعية » واحترام الناس طا وتاثيرها 
الفعلى بين مختلف فئات الشعب. في ذلك الوقت بالذات» كانت أنباء الانتصارات المدوية الق 
حققتها الحملات العثانية في جنوب شرقي أوروبا تثير شعوراً عارماً من التعاطف معها لدى 
الججاهير العربية في مختلف الأقطار . ورغم أننا لا ملك معطيات كافية لوصف الأجواء النفسية التق 
كانت سائدة لدى ججاهير تلك المرحلة » بمكن الافتراض مع الملؤلف ان العرب وقد وجدوا 
أنفسهم وجهاً لوجه أمام المستعمرين الأوروبيين الزاحفين بقوة لاحتلال أقطارهم في المغرب وفي 
شرق وجنوب شبه الجزيرة العربية» فضلوا الانضواء تحت حكم الباب العالي . لكن الصراع على 
زعامة العالم الاسلامي في مطلع القرن السادس عشر بات معقداً للغاية بسبب الصدامات الدموية 
التفجرة داخله بين الصفويين الذين أعلنوا المذهب الشيعي دیناً لدولتهم الإسلامية» وبين الحكام 
الماليك والعثانيين أصحاب المذهب السني الحاكمين في القاهرة واسطمبول. كان الماليك عاجزين 
عن مواجهة الصفويين» فنظروا بقلق متزايد لقوة العثانیین وانتصاراتهم» وقرروا الامتناع عن 
دخول الصراع العثاني - الايرالي معتمدين سياسة « الطرف الثالث التفرج» وهي السياسة التي 
قادت إلى تقويض دولتهم وعجلت في انبيار حكمهم تحت ضربات العشانیین. 


ر کز ایفانوف »اهتامه بصورة خاصة على الأزمات الداخلية في الأقطار العربية آنذاك. 
وافترض بحق ان تلك الأزمات بالذات كان من شأنها ان تشجع قدوم العثمانيين وتثبت أقدامهم في 
منطقة الشرق الأدنى. فالظروف السائدة خلال تلك المرحلة جعلت الأقطار العربية في وضع 
«انهیار ل يسبق له مثيل » كان ينبىء بأزمة اجتاعية حادة أسماها المؤلف « الاحطاط الاجاعي 
الذي مهد للفتح العثان ». لدينا تحفظ حول مصطلح الانحطاط الاجتاعي » الذي عصف 
بالأقطار العربية في أواخر القرن الخامس عشر ومطلع السادس عشر . وهو المصطلح الذي يوظفه 
المؤلف لتحليل أسباب التعاطف الواسع مع العثمانيين حيث يقول: « تملكت الجاهير الشعبية العربية 
رغبة جامحة إلى خليفة حقيقي يسوس دولة الخلافة العادلة حيث لا مكان للشر أو الباطل. وقد 
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تبلورت تلك الرغبة عبر مثالية مفرطة تجلت في النظرة إلى العثانيين كمنقذين» وأن سلاطين آل 
عثان سوف يعيدون فرض الالتزام الصارم بمبادىء الشريعة الإسلامية. لذلك لم ترغب الجاهير 
العربية بمحاربة الأتراك العثانيين بل هللت لقدومهم ». 


ليس ثمة ما يبرر رفض وجود أوهام مثالية قادت إلى التعاطف مع العثانیین بين الجاهير العربية 
عشية الفتح العثاني رغم أن الأدلة التي يقدمها المؤرخون ما زالت ‏ برأينا غامضة وغير مقنعة تماما . 
فالوقائع التي تقدمها بعض الكراريس والأوراق الرسمية تكاد تكون موحى بها من السلاطين ' 
العثما نين أنفسهم . وهي كتابات يكثر فيها المديح للسلاطين» ويعتقد ان للسلطان سلم الأول الدور 
الأساسي في جعها ونشرها استناداً إلى روايات المؤرخ القاهري ابن آیاس. فهذا المؤرخ الراوي 
يستخدم مفردات تثير الشك مثل « سرت شائعات في مصر عن العدالة الفضلى لآل عشان ». ولحل 
مقولة التعاطف مع العثانيين تجد ها ركائز مقنعة في تاريخ الغرب العريي» حيث لعب العثانیون 
هناك دور القوة المنقذة التي تصدت بنجاح لصد الغزوات الاسبانية وغيرها . لكن الاستشهاد 
بالتعاطف في الفترة التاخرة من حکم العثانیین للمغرب العربي قد لا يكون حجة مقنعة 
تدعم آراء المؤلف» وبعض الفرضيات بحاجة إلى كثير من التحفظ في هذا المجال» وال تصحيح 
جذري في جوانب أخرى. وقد دلت الأبحاث التاريخية المعاصرة أن أخبار الرواة كانت تتبدل 
وفقاً للمصالح السياسية للحكام المحليين. صحيح أن بعض الوقائع الواردة في مصادر الكتاب 
تدعم المقولة الأساسية التي توصل إليها ايفانوف حول وجود تعاطف واسع مع العثمانيين في أوساط 
الجماهير العربية» لكن تلك المصادر لا تقدم سندا كافيا لتحليل ذلك التعاطف, لا من حيث سعة 
انتشاره» ولا من حيث.تأثيره على سلوكية السكان. وعل قاعدة تلك المقولة توصل إيفانوف إلى 
الاستنتاج التالي : إن فثات واسعة من العرب تقبلت النظم الاجتاعية والاقتصادية والسياسية التي 
آصدرها الباب العالي والتى مثلت قراءة فلاحية فريدة في بابها للمبادیء الأساسية للاسلام ودعوته 
إلى الساوات والاخاء بين جميع السلمین» والعدالة الاجعاعية والوفاق» والعمل کمصدر وحید 
لتلبية الحاجات المادية للإنسان» وإدانة مظاهر الترف والإثراء » والدعوة إلى التواضع في العيش » 
والابتعاد عن الاسراف» وتحاشي استغلال الانسان للانسان. بتعبير مكثفء كانت النظم العثزانية » 
من حيث المبدأ» دعوة إلى تحقيق النهوض الاجتاعي » واعادة تجديد المجتمع الإسلامي . فكانت في 
حقيقتها دعوة طوباوية. على قاعدة هذه المقولة الأساسية يتوج إيفانوف نظريته بفكرتين بالغتي 
الاهمية : 


الأولى: إن ضم الأقطار العربية إلى السلطنة العثانية م يكن فتحاً بالعنی الكلاسيكي للكلمة 
« لأن الفتح العثاني للبلدان العربية ‏ يقول الباحث - لم يكن ذا طبيعة قومية بل اجتاعية. وكان من 
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السهل اعتباره انقلابا اجماعياً أو حركة انتفاضة فريدة من نوعها لم تؤد إلى تغيير السلطة فحسب : 
بل قادت آیضا إلى تحولات جذرية في ختلف جوانب الحياة السابقة. وقد تحقق ذلك بدعم من 
الخارج رغم أنه استند إلى قاعدة اجتاعية واسعة داخل البلدان العربيف وإلى تجمعات واسعة من 
السکان العرب. فتجسد الانقلاب الاجتاعي الذي رافق الفتح العثاني . وقبل أي شيء آخر » اعادة 
بناء جذریه للعلاقات الزراعية ». 


الثانية: التأكيد على الطابع الطوباوي للمحاولات التي قام بها العثانیون في إعادة ترتيب النظم 
الاجتاعية . وتأكدت استحالة تحقيق تلك الطوباوية على الصعيد الاجتاعي العمل بعد عقود قصيرة 
من الزمن. ‏ 

لا شك أن مثل هذه الآراء تلاقی قبولاً فقط من الوجهة النظرية البحتة. فمن العروف ‏ على 
سبیل الثال, ان ولادة الخلافة الفاطمية في مصر تزامنت مع حركة شعبوية تدعمها آفکار دينية 
تقول بعودة الهدي النتظر « الذي لد ا عدلا بعد أن ملئت جوراٌ». وحدث ما يشبه ذل 
عند قيام الدولة الصفوية. وتکرر أيضاً في القرن التاسع عشر مع الدعوة الهدية في السودان . ولعل 
المؤلف» في وصفه للأوضاع القائمة في القرن السادس عشر ؛ كان متأثراً بالأحداث المعاصرة في 
إيران والتي قادت إلى إسقاط حكم الشاه عام ۱۹۷۹ وبانتشار الافکار الاشتراكية الاسلامية 
المعاصرة. لكن السؤال يبقى مطروحاً بحدة: إلى أي مدى تؤكد الحقائق التاريخية وجود « الطوباوية 
العث]نية ». 


حت الان, لا تقدم الصادر التاريخية وقائع تمكن الباحثين من الاحاطة التامة بالثل الاجتاعية 
التى سادت في أوساط الفلاحين العرب والأتراك في القرن السادس عشر . ومن المشكوك فيه ان 
الاد الأوروبية الغربية والروسية التي حدئت عن التعاطف مع العثانین قادرة على تقد إجابات 
شافية عن الأسئلة الطروحة طالا أن كتابات كامبينيل وغيره من الطوباويين الايطاليين» وعضات 
مارتن لوثر » وشكاوى بيرسفيتوف كانت تعبيراً عن مشاعر فئات اجتاعية غير عربية » وتحمل مثلاً 
أخرى لا تمت للطوباوية العثانية بصلة وثيقة. وبالمقابل» فالمحتوى الحقيقي لضمون النظم 
الاجتاعية والسياسية العثرانية في القرن السادس عشر معروفة جيدا. وهي تبرز المفاهيم التقليدية 
المتوازنة في الأوساط العربية والتركية الفارسية الحاكمة حول مسؤولية الحا أمام الله » وكونه مؤتمن 
على رعيته » وان ازدهار الخزينة يتوقف عليه بقاء الدولة ومنعتها ووفقا لهذه المفاهم على كل عضو 
ان يكون منضویا في طائفة اجتاعية ومهنية حتى لا یتعرض المجتمع للهزات . بمعنى آخر »إن فكرة المساواة 
التي اعتنقها قادةالحر کات الفلاحية المعادية للوقطاع بقيت غريبة عن نظم السلطنة العثانبة . وبقيت فكرة 
العدالة الاجتاعية في تلك النظم قريبة من مفهوم إقامة القضاء العادل على قاعدة مبادىء الشرع 
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الإلهي. ولیس لدینا ما يثبت ان سلاطین آل عثان أدخلوا روحاً جديدة في الصطلحات الاسلامية 
ا التي استخدموها . فمفهوم « النظم الاسلامية العثانية» الذي استخدمه نيقولاي ايفانوف 
والذي تثبت في القوانين ‏ نامة السلطائية وفتاوى شيخ الإسلام اسه السو ل يكن « تفسرا 
ا للشريعة الإسلامية » . ففي القرن السادس عشر كان الفقهاء ء العثانيون يصرون على تأكيد 
الفوارق بين مبادىء الشريعة الإسلامية وبين النظم والقوانين السلطانية العثانية. وعندما فتح 
السلطان سلیم الأول بعض الأقطار العربية م يعد في خطبه بتجديد الجتمع العرلي على قاعدة التقاليد 
المتوارثة من القرون الوسطى بل أعلن تطبيق النظم العثانية كا وضعتها المراجع العليا العشانية. 
فكان أن خرج عليه بعض حكام الأقطار العربية . عندها هدد السلطان سل بالاقتصاص من كل 
من تسول له نفسه انتهاك النظم العثمانية التي أوجدتها « القراءة الفلاحية الجديدة لمبادىء الاسلام 
الأساسية» على حد تعبيرإيفانوف. وكانت النتيجة ان السلطان أصبح یعرف باسم «سلم یافوز » 
أي الدموي الذي ارتبطت باسمه أعال التنكيل والاضطهاد الوحشي ضد کل من شارك في 
الانتفاضات الشعبية. كذلك ارتبطت باسمه حملات التنكيل التي تعرض ها « اراطفة الشيعة» في 
الأناضول» وفرض حصاراً اقتصادياً على مناطق الصفويين الشيعة» ونشطت في عهده اللاحقات» 
وقمعت جميع مظاهر التعبير عن الرأي الحر والتجديد في المجتمع الثاني . 

ال ا ل ل مقولة ایفانوف حول 
حصول انقلاب اجتّاعي فيها بمساعدة العثانیی . . وأثبتت بعض الأبحاث العاصرة أن نظام « توزيع 
الأراضي والمستاكن » الذي طبق في مصر بعد عام ۷ كان عثابة الاستيلاء على ممتلكات أعداء 
السلطنة العثانية وتحويلها إلى ملكية للدولة مع اعطائها صفة الاقطاعات ذات المداخيل ببدف 
انفاقها على الموظفين أو لتحويلها إلى ملكيات خاصة يتمتع بها أنصار السلطنة. ومن المعروف ان 
هذا الشكل من المصادرة قد طبّق سابقاً في الأقطار العربية. كا ان فكرة « الاقطاعات » لم تكن من 
ابتكار العتانيین لأن معظم أنصار السلطنة الجديدة الذي تمتعوا بالاقطاعات کانوا من 
صفوة أبناء العائلات المملوكية التي استمرت تحكم مصر . وفي المناطق المملوكية الأخرى بقيت 
التغييرات أقل جذرية ول تؤد إلا إلى تبديل بعض الزعیاء الاقطاعيين بآخرين من الطبقة نفسها . 

ويبقى سؤال مهم: هل كان ساي الأول عازماً فعلاً على إجراء تغيير جذري في العلاقات 
الزراعية في الاقطار العربية؟ لكن تغييراً من هذا النوع كان يؤدي في حال حدوثه إلى حرمان 
الباب العالي من أهم ركائز حكمه المتمثلة بالأسر الاقطاعية المحلية الق استمرث حتى القرن 
العشرين تتحکم بإنتاج الفلاحين التابعين ها . مع الاشارة إلى ان امكاناتهم القمعية في القرن السادس 
عشر كانت أقوى بكثير منها في القرون اللاحقة. و وتؤكد الصادر التاريخية كذلك ان هم السلاطين 
العثانيين الأوائل في سوريا وفلسطين كان منصباً على استرضاء الأسر الاقطاعية الحلية ومنها آسر 
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كانت تحكم رسمياً أيام الياليك . فقدم العثانيون لزعیاء تلك الأسر الاقطاعات الصغيرة وأبقوا 
هم ما كان جوزتهم أيام الماليك » وعملوا على توسيع القاعدة الاجتاعية لأعيان المقاطعات بهدف 
تأمين سلطة مستقرة تابعة للباب العالي في الأقطار العربية. لذا يمكن التأكيد أن التبدلات التي تمت 
3 صفوف القوی السيطرة | تبدل من طبيعة استفلال الأراضي رغم فرض رقابة آشد من جانب 
السلطة المركزية وذلك لتأمين جباية الضرائب» دون ان بلحظ تبدیل جذري في تحسن آوضاع 
الفلاحين حتى في الراحل الأولى للفتح العثراني . 


مها يكن من أمر » فان وجود مقولات نظرية قابلة للنقض في الكتاب ليس أمراً مستغرباً نظراً 
لضالة المصادر التاريخية ولندرة الدراسات العلمية التي تناولت القضايا المتعلقة بالفتح العثاني 
للأقطار العربية » وتبقى أيضاً أفكار أخرى باجة إلى مزيد من النقاش . لكن المقولات التي طرحها 
هذا البحث العلمي مقولات جديدة فعلا وتثير أشد الاهتام. و كان بودنا التوقف عند 32 
حاولة للوصول إلى فهم جدید للمشکلات الأساسية التي تناولها الكتاب» وابرزها الازمة التي 
عصفت بالعام العريي عشية الفتح العثاني . ویبدو أن المؤلف لم يكن قد خطط للحدیث الفصل عنها 
بل اکتفی باشارة موجزة إلى الوضع الذي كان سائداً في دولة الماليك وبلدان شالي أفريقيا 
والعراق وشبه الجزيرة العربية. 


لكن الأحداث التاريخية التي شهدتها مصر المملوكية وأقطار المغرب العري» على سبيل المثال» لم 
تكن متشابهة. ففي مصر يمكن إبراز سقوط دور الدولة المملوكية في جيع قطاعات المجتمع 
الصري» وتزايد الثراء» والنفوذ اهائل للقوى الاقطاعية المحلية. أما في المغرب فيمكن إبراز 
التغيير الحاصل في نسبة القوى بين المزارعين المستقرين وقبائل البدو الرحل. ومن المحتمل» ان 
تكون لتلك الأحداث؛» کا انعكست في وعي الجا هير الشعبية خلال تلك الرحل علاقة بالأزمة 
٠‏ الروحية » التي تمثلت بانهیار القم الاجغاعية. مع ذلك» وفي جميع الاحوال لا يمكن الإشارة إليها 
كدليل على «الانحطاط ». فمثل هذا المفهوم لأوضاع التأزم الاجتاعي يراد به وكأنه وضع 
خصيصاً لتفسير تعاطف الناس مع العثانيين. فالجاهير الشعبية العربية كانت تتطلع » أكثر ما 
تتطلع » إلى سلطة قوية قادرة على إعادة بناء مجتمع متاسك على هدي النمودج الاسلامي اناصوي: ۱ 
وعلى إعادة المدوء والطأنينة للناس . لذلك قابلت الجاهير العربية الفتح العثاني بالترحیب الواسع 
نظراً لقوة العثانیین العسكرية النتصرة ولیس ترحيباً بمثلهم أو بنظمهم الطوباوية الاجتاعية. كا 
أن مقولة التعاطف مع العثانیین ليست قابلة للتحویل إلى مفهوم سياسي للتعبیر عن السخط 
الاجتاعي » و حدیداً للتعبیر عن السخط الفلاحي السائد آنذاك . 


أخيراً» ليست اللاحضات التى قدمناها بقادرة على ايجاز ممل القضایا والقولات التي يستثيرها 


۳۰ ملحق : دراسة لكتاب نيقولاي ایفانوف 


کتاب ایفانوف. ومن الطبيعي ان تکون لدی التخصصی والقراء آراء أخرى تخالف أو تدعم 
وجهة نظر الولف. لکن الانجاز الأساسي الذي حفقه يمكن تلخیصه بالقول ان کتاب ١‏ الفتح 
لعشانی للاقطار العربية ۱۵۱5- ۱۵۷۶ » ساهم بعمق في توسیع معارفنا بصورة واقعية وجذرية 
عن أوضاع الأقطار العربية إبان فترة الفتح العثاني. وتاریخ ذلك الفتح الذي كان ینظر إليه 
کمسلیات معروفة ومتداولة أصبح الآن» بعد صدور هذا الکتاب. بعيدا كل البعد عن القولات 
الجاهزة والمبسطة. فمقولات إيفانوف لا تغلق باب النقاش حول تلك المرحلة بل تشرعه على 
مصراعيه أمام الأيحاث الجديدة. ۱ 


۳۰۳ 


فهرس الأعلام 


فهر س اعلام 


0) 

A1۳ ۰۱۹۰ ۱۵ ۱۵۵ ۰۱۵۳ آدامز‎ 
۱۷۳ 

ابراهم باشا ۰۸۱ ۰۱۰۹۰۸۸۰۸۲ 

ابراهم البولاد ۱۷۱. 

ابن ابراهم الغازي (آحد غران) ۰۱7۱ 
AVY (10 ۰/۹۶‏ ا 

ابن أبو الطتّب (شمد) ۰۲۱۰ ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ 
ل E‏ ۷ 

ابن ألي دينار ۰4۵ ۰۱۸۳ ۰۲۲۹ ۰۲۵۷ 

ابن أحمد (عز الدین) ۰۱۲۱ ۱۲۲ 

ابن اسماعيل ( مد ) ۱۳۷. 

۵۷ ۵1 ۵۱ ۰1۸ 1 ۰۲ ابن آیاس‎ 
۷۸ ۰۷۳۰۷۲ ۹۱ IF ۰ 
TAY ۰ 

ابن بدر الثالث (عبد الله) ١ ٤٤‏ ۱:۵. 

ابن بكرة (أحد) ۸۱. 

اين تغري بردي (آبو الحاسن) ٤١‏ . 

لبن ای ۷ 


ابن خلدون ۰۲۳ ۳۷ . 


ابن داود (عامر) ۰۱۲۱ ۰۱۲۳ ۰۱۲۹ 
۱ 

ابن شفیع (علی) ۱۶5. 

ابن شمس الدین ( مد ) ۷ ۰۱ ۱۸. 

ابن طاهر (عل) 7 ۱. 

ی اب 

ابن العاص ( عمرو) ۲۹۰۱۲۸ ۱. 

ابن عبد اللك ( مروان) ۰.۱7۱۲ 

ابن العرلي ( حي الدين) ۰۵۵ ۰۲۱۶ ۲۱۵ . 

ابن عفار (سعيد) ۰۱۳۹ ۱2۰. 

ابن عمر (على) ۰۱۲۵ ۰۱۳۸۰۱۳۷ ۰۱۶۰ 

ا غ8 . 

ابن غلبون ۰۲۱۷ ۲۲۲ . 

ابن القاضي (أحمد) ۰۱۰7 ۱۸۵. 

ابن مجاهد (نور الدین) ۱۷۰. 

ابن مخلوف الشاي ( سيدي أحمد) ۱۷۹. 

ابن مغامس (رشيد) ۰٩۱ ۰٩۰‏ ۹۳. 

ابن مقبول ( أبو بكر) ۰۱۲۰ ۱۲۱. 

ابن موري ( حسن) ۷۰ . 

أبو البر كات (مد) ۰۷ ۷۵. 


الفتح العتاني للأقطار العربية ۱۵۱ - ۱۵۷۶ 


السلطان أبو بكر ۰۱۱ ۰.۱۱۲ 

أبو بكر ۱۳۷ . 

,.1١5 ۰٩۰0 ۰۱۰۰۱۰۳ أبو جود‎ 

أبو حنيفة ۸٩‏ . 

أبو زكريا ( يحي الثالث) ۰۱۷۹ ۰۱۸۱ 

أبو زيّان ۱۰۳. 

أبو سكاكين ( عارة الثانی) ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ 

أبو السعود ۲۹۹ . 

آبو الصعدة ۲۰۱۵ , 

أبو عبد الله ( عمد الخامس) ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ 
۸٩ ۱‏ ۲ ۵ ۵( 

ابو نهی ( مد ) ۷۶. 

أبو يحي ( زكريا الثانی) ۰۱۷۹ 

أتاتورك ( مصطفى کال) ۰۲۲ ۲۱۷ . 

آجد باشا ۰۸۰ ۸۱ ۰۸۲ ١0؟.‏ 

أحمد ۲۶ ۱. 

أحمد الناهود NTT‏ 

أركيل ۱۵۸. 

ارئاندو 86م .١‏ 

AT 

الأردبيل ( صفي الدين ) 6 

اسحق ( باهر النجاشي) 114. 

اسحق ۰۱۰۰ ۰۱۰۳ 

اسکندر ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ۰۱۲۶ 

اساعیل باشا ۳۵ . 

اسماعيل شاه ۰۳۲۰۳۵ ۰۵۷ ۰۵۹ ۰۸۱ 
الى فلا ۱۲۳ 

اسين (امیل) ۲۷٤‏ . 

العجیب العظم ۰۱۷۲ 

أغوستيني ( لودوفیکو ) ۲۷۲ . 


£ 


. ۸۵ » 1٠ آقویونلو‎ 

ألبا ۰۱۱۳ ۰۱۱۵ ۰۱۹۶ 1956. 

آلفونسو اخامس ۳۲ . 

الیاس 95 . 

آنیس ( مد ) 4 .١‏ 

EÊ j 

1۹ ۰۱۶۵ ۰۱۶ ۰۱۳۹ أوزدمير بك‎ 
۱۷۶ NYY AYY ۰ 

. ٠١8 آوغسبورغ‎ 

ايزابيلاً ۳۳ . 

ایفانوف (نيقولاي) ۰۱۳ ۰۲۹۳ ۰۲۹۶ 
٩٩۲۷۲۵‏ ۳۰۱ 

ebi 

اينالجيك ( خليل) ۰۲۵۱۰۵۶ ۲۷۱۰۲۷۰ . 


( ب) 


باتكين 5514 › ۲۷۸ . 

. ۲۷٤ بارباريغو‎ 

بارتنيسكي ۱۷۰ . 

بارتولد ۰۳۸۰۳۷ ۰۳۹ ۰۶۰ ۰1۵ ¥۷ . 

بارتولاوس ۱۰ ۲۵۲۰ . 

پارسباي ۱۲۲. 

باشروش ۰۲۳۲۹۰۱۸۳۰۱۰۸۰۵۰ ۰۲۵۷ 
9۹ 

باضیاف ۲۰۵ . 

بالياتشو ( جا کومو) ۰۲۳۸ ۲۵٤‏ . 

.۱  غولویلاب‎ 


باوزیر ۰۱۳۱ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ 


۳۰۵ 


فهرس الاعلام 


بایزید الثالي ۰۵۱۰۳۹ ۰۵۷ ۰۹۵ ۰۹۷ 
۳19 

بترارك ۶ ۰۱ ۱۲۶. 

بتقلو ( مصطفی بك) ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ 

بجوي ( ابراهم) ۰۱۹۱ 

براموني ( کرم الدین) ۲۲۲ . 

بربروسا ۰۶2۵ ۰۹۹ ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۰۱۳۰ 
۲ ۲ ۲۱۷ . 

255 ۰٩۳ بربروستا (خیزیر أو خير الدین)‎ 
4۱۰۵ ۰۱۰۶ ۸۱۰۱ ۰۱۰۰ ۷ 
۰+. ۲ ۲ ۸ ۲۲۷ ۰۹ 
AAT ۷ ٩ 4 ۲ ۳ 
AR ۰۱۸۷ AAT AAO كلل‎ 
۰-۲ 6 اأك‎ ۲ ۹ 
۰۲-۲ ۲ ٩ ۲ ۰۶ 
۰۲۰۹ ۰۳۲۰۸ ۰۲۰۳ ۰۲۰۱ ۰ 
ل‎ CFTN oY الل‎ 11 
. ۲۶۶ ۰ ۲۳۸ ۰ ۲۲۳ ۲۲۷ ۳ 

بربروسا (عروج) ۰۹1 ۰۹۷ ۱۰۰۰۹۹ 
۱ ۲۲ (. 

برغاتي ( فاییو) ۰۲۷۲ 

برقان ( عمر لطفي) ۲۷۱۰۲۷۱ . 

برناردو ۲۷ . 

بروشين ۰۲۱۸ ۲۲۱. 

برودیل (فرنان) ۰۱۷۳ ۰۱۷۶ ۰۲۳۱ 
۹ ۰ ۲ ۳ ۰۲ ۲۶ ۰ 
۵۶۵ ۰۲۶۷ ۰۲۶۸ ۰۲۵۱ ۰۲۲۱ 
۳ ۰ 594 , 

البطریق ۱ ۱. 

. ۳١ پبطرس‎ 


بلانول ۵ ۲۱ . 

بنو بكر ۷۰ . 

بنو رشيد ۱۰۳. 

بنو السمومني ۲۰۷ . 

بني غنية ۲۰۳ . 

بني هلال ۱۷۸ . 

بني وليد . 

بهادور شاه ۳۰ ۱. 

بهرام ۰۱8۸۰۱۶6 

بهلوان ( حسن) ۰۱۳۸ ۰.۱۳۹ 

۰۱۲۵ ۰۱۲۶ بوتورك (بدر الفالث)‎ 
۰. ۰ ۰۲۲ ۲۹ 
AE AFA AFA ۲ ۵ 
1 6 ۶ 

بوتيجيلاً ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ 

بور کهاردت ۱۷۲. 

بورودین ۲۷۳ . 

بو على (مود) ۰۱۸۱ ۲۰۲ ۰۲۵۷ ۰۲۹۶ 

يول ۰۱۷۲ 

بيالي باشا ۰۲۳۲ ۰۲۳۵ ۰۲۳۷ ۰۲۳۹ 
1 

بيتشيوي (ابراهي) ۵۰. 

ديرسيفيتوف ۲۹۸ . 

بيرم ( مصطفى) ۶ ۱۲. 

بيري رئيس ( نحي الدين) ۰٩۲‏ ۱۰۰ 
ال ۵ ۱ 

بریسنتوف ۷ . 

بينيون ۲۳۱۰۲۱۰ . 

بيوس الامس ۰۲۶۶ ۲۶۱ . 

يقلو ( مد بك) ۰۸۶ ۸۵. 
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ترابيزونتس ( جيورجي) ۵۶ . 
ترايمينغهام ۰۱۵۵ ۱۵۸. 

تس و کولو ٤۷‏ . 

تشخاتشوف ۹۸ ۱. 

تشيكوليني ۲۷۲ . 

تعري بردي ۳۱ . 

تغلب ۹۸ . 

دي تندیلیا ۲۰۰ . 

دي توفاري ( فرنسیسکو) ۲۰۲ . 
تولیدو ( دون غارسيادي) ۰۱۸۲ ۲۳۷ . 
تويبي ۲ . 

.1٠١ ۰۳۸ ۰۳۷ تبمورلنك‎ 


( ث) 
(ج) 
جابر 17 .١‏ 
الجازية 8 .١‏ 
جانم الصيفي 8١‏ . 


الجبرقٍ ( عبد الر حمن) 15 . 

الجزائري (على) ١٠؟.‏ 

جعفر اغا 1 

جعفر باشا ۲۲۷ » ۲۲۸ . 

جلال الدين الديواني ۳۷ . 

جاع (عبد الله) ۰۱۵۱۰۱۵۶ ۱۵۸۰۱۵۷ 
۱۷۲-. 


۳۰۹ 
جنادیوس ۱ ۱. 

جهيئة ۱۵ . 

جوقیو ۰71۰ ۲۱۷ . 

جولبان ( شارل آندریه) ۸ ۰۲۰۷۱ ۰.۲۵۲۱ 
جونکیر ۲۱۳ . 


جيب ( هاملتون) ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۲۸۹ 

جيجا ( طاهر) ۰۰ ۰۱۰ ۰۱۸۲ ۰۱۸۲ 
۷ ۲۰۱۷ ۰ ۰۲۰۶ ۰۲۷۱۱ ۰۲۱۳ 
EA‏ ال 1" 

جينسكي ( كوتشوبك) ۲۷۵. 

جيور جيفتش ۵۰ . 


(ح) 


حسن أغا ۱۰۷ ۰۱۱ ۱۱۱۰۱۱۵ 

حسن ( آوزون) ۶۰ ۰۸۶ 

حسن باشا ۰۱۶۳ ۰۱۶۶ ۰۱۶۵ ۱۶۸. 

حسين (قره) ۰۱۰۵ ۱۲۶. 

حسين الکردي ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ ۰۱۳۲۲ 

الحصري (ساطع) ۲۱۱۰۱۸ . 

احفصي ۰۹۵ ۹۷ ۶۵ ۸۵ ۱. 

احلي (ابراهم ) ۲۵. 

حیدر باشا ۰۲۶۳ ۰۲۱ ۰۲۵۰ ۲۵۱ 
TOF‏ 


حدر ۳۹ ۱ 
(خ) 


الملا خسرو ۱۵ ۲ . 
خوان الثاني ۳۲ . 


۳۷ 


فهرس الأعلام 


دون خوان اللمساوي ۰۲۰۹ ۰۲۰ ۰۲۶۱ 
۲۶ ۰ ۲۶۵ 4 ۰۲۶۱ ۰۲۶۷ ۰۲۶۸ 
۲۹ ۰۲۵۱ ۰۲۵۳۲ ۰۲۵۵ ۲۵۲۱ . 

خوجا ( حسین) ۱۸۳ ۲۵۶ . 

خيريك ( سيف الدين ) ۰۱۲ ۰1۳ لالز ۰۷۹ 
۰ 

خبسار رئيس ۲ ۲۱. 


رد ) 


الداسيني ( حسين بك) .۸٩‏ 

دالبو کر كي ۰۳۶ ۰۸۷ ۱۲۷. 

دالکودیت 1 ۱۱. 

دالیدا ( لورنزو) ۳۶. 

دانتی ۶ ۲ ۱ . 

داود الثالث ۰۱۲۱ ۰۱۱۶ 106 .١‏ 

دنيز الابراهيمي YT‏ 

دورامون ۲۲۵ . 

دوريا (أندريا) ۰۲۰۰۰۱۱۳ ۲۲۵. 

دوري (أندريه) ۱۹۶. 

دوسون (موراج) ۲۱۸ . 

دوميديس ( خوان) ۲۲۳. 

دون القارو ۰۱۳۹ ۱۶۰. 

دونکاس (عیارة) ۰۵7 ۰۱۵۷ ۱۵۸ 
لل اخ "١‏ 

دیکین ذلا .١‏ ۷۲ ۰۱ ۷۵ ۱ . 

.١ ۱۸ دینفرس‎ 


(ذ) 


ذو الفقار بك ۰۸۷ 88 . 


(ر) 


رازین (ستیبان) ۲۷۷. 

رجب التر كي 6 ١‏ . 

رسم باشا ۰۲۱۱ ۲۲۶ . 

رضصوان باشا ۰۱۶۲ ۱۶۳. 

رمضان بك ۰۲۳ ۲۵۷ . 

TOY رموزي‎ 

. ٤۷ روزنىلوت‎ 

روسي ( أتولي) ۲۲۸۰۲۲۷ . 

روفینو ۲۵۰۰۲۹ ۰۲۵۱ ۱۲۵۲ ۲۵۳ 
0 . 

الرومي ( جلال الدين) ۰۲۹۵ 515 . 


(ز) 
الزهيري 1١٠‏ . 
الزیاني (حسن الوزان) CET‏ ا و اع 
١ ۸‏ . 


رین ( نور لیر 7 ۲۱۸۱ 


( س ) 


سام التومي ۰۹۸ ؟' .٠١‏ 

ساندوفال ۱۰ ۱۸۸. 

سبولدینغ ۱۵۹۰۱۵۸۰۱۵۵ ۰۱۷۲ 

ستريكوفسكي ۲۵۵ . 

السراج ۲۵۷ . 

سرفسانتس ۰۲۰۷ ۰۲۳۳۲ ۰۲۶ ۰۲:۵ 
۲۱ ۵ ۲ . 


الفتح العثافي للأقطار العربية ۱۵۱ - ۱۵۷۶ 


سامان ۳۶. 

سليم الأول ١‏ عمق ۱۲6۴( ۷ ۰۷ COQ‏ 
۰ ۷ ۰ ۱۳ ۰ ۱۳ ۰ ۰۰۱۶ ۰۵ ۰1 
۰۱٩ ۰ ۱۸ ۷‏ ۰۷۰ ۰۷۱ ۰۷۲ ۰۷۳ 
YO ۶‏ ۰۷۲۷ ۰۷۸ كلم ۰۸۳ ]۰۸ 
۵ لاق 2۰ ۲ ۰-۲ 
۷۱ ۷۲۱۲ ۲ ۳۵ . 

سل الثاني ۰11 ۰۲۶۰۰۲۳۹۰۱۶۵ ۲۶۱ 
۲۳ ۲ ۳. 

سلهان خان ۸۵ . 

سلمان باشا الخادم ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۱۳۶ 
۵ ۱ . 

۰۵۰ ۰۲۶ ۱ ۱۳ سلهان القانوني العظم‎ 
CAA CAY CAT CAY الى‎ ۷ ۸۸ 
۰ 21١١١١٠١857595٠ ۹ 


۰٩ ۶۲ ۰۱ ۳۷ CNTY ۲ ۰ ۲۹ 
c141 4 ۲ ۲ ٩۲ ۲۸ 


TTY CYTE ۲ CTF ۱ 
۲ ۱۷ :6۲ ۱۵ CTF الف‎ oYPY 

WA ل‎ 

السمرقندي ۱۲ ۱. 

السمو مني (مسعود) ۲۳۳. 

.۱ 0٤ سميرئوف‎ 

سنان باشا ۰۱۵ ۰۱۱ ۰۱۶۷ ۰۱۶۸ 
۲ ۲ ۰ ۲۵۵ ۰ ۵۷ ۲. 

سنان رئيس ۱۹۵. 

سنان ( یوسف) ۰۲۲ ۰۲۲۱۰۲۲۵ 

۱۵٩ سار‎ 

سواریش (لوبو) ۰۱۲۱ ۱۲۷ ۰۱7۱۲ 

سوغولو ( مد باشا) ۵۰. 


۳۰۸ 


سوقولو ( همد باشا) ۰۱۳۰ ۰۲۳۲۱ ۰۳۳۸ 
۰ ۰۲:۱ ۰۲۶ ۰۲۵ ۲۵۵. 

سوکولو (لودوفیکو) ۰۲۷۲ 

سيدي عرفه الشالي ۲۰۲ ۰۲۰۳ :۲۰ ۰ 
۵ ۰۲۰۷ ۲۱۰ . 

سيدي على ۰۱۳۰۰۹۳ ۰.۱۱۹ 

سيد ي رز ۱ ۲۵۳ . 

سيربلوني ۰۲۶۹۰۲۸ ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ 

سيردا ( دولا) ۲۲٢‏ . 

سيرقيت (میغیل) ۲۷۳. 

سیسیزوس ( کلیمنص) ۳۲. 

السبوطي ۱ . 

( ش) 

شادي بك ۷۰ . 

الشافعى 1۲ . 

شاه قولو 80. 

شخروخ ۰۳۸ ۰ . 

الشريف ( مد مادي) ۱۸۳. 

شريف الدین (يجي) ۰۱۲۱ ۰۱۲۳ ۰۱۲۵ 
CITY‏ ۱ ۱۲ ۲ 

الشعراني ( عبد الوهاب) ۰۶۳ ۰۲۷۱ ۲۷۲ . 


شلبي ( حسن) ۰۲۱۱ 


قوسن دپ لديا اكه TEY ONE:‏ 
.١ 2865514‏ 

دت ۷۲ 

شهاب الدين ( عبد القادر) .١ ١٤‏ 

.۱۰٩ شو‎ 

شوماي (فرحات) ۱۳۶. 

شيباني ۰۳۵ ۳۸. 


( ص ) 


صباغ (بول) EA‏ 
صفر أغا ء ۲ ۱. 
صفر خان ۳۰ ۱. 


صفي الدین ۳۵. 


صلاح الدین الأيوني ۰۳۷ ۰۳۹ 14 . 
صلاح رئيس ۰۱۱۷ TT‏ 


(ض) 
(ط ) 


الطالي ۱۷۸ . 

طهیاسب ۸1 ۰ ۸۸ . 

الطوالقي ( على بن سلهان) ۰۱۳۹۰۱۳۸ 

۰۲۰۵ ۰۲۰۲ ۰۲۰۱ رئيس‎ E 
COT ETE OE ا‎ 
۱۲ ETT TT CTT 
CTY OTT WOT ۵ 
CTT الك فلك‎ TPF الك‎ 
۲ 

طومان باي ۰7۱۷ ۰1۸ ۰1٩‏ ۷۰ . 


(ظ) 
(ع) 
عامر الثاني ۰ ۷ ۰۱۲۱ ۲ ۲ ۰.۱ 


العامودي (عثان) ۰۱۲۵ ۰۱۳۹ ۰۱۳۷ 
۱ ا 


عبد الحميد الثاني ۲۱۱ . 

عبد الصمد ۲۶۲ . 

عرد القادر الأول ۱۷۱. 

عبد اللاویون ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ ۰۱1۰ 1۳ 
YT‏ 

عبد الله ۱۸۶. 

عبد الله الرابع ۱۲۵. 

عبد المؤمن ۱۷۹ . 

عبد الملك ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۲۵۱ . 

عبد الواد ۰۱۱۷ ۱۹۷ ۰۱۹۸ 

عبد الواد ( بو عبد الله ممد) ۹۷ ۰۱۰۲ 
۳ 

عبد الودود ۳۳. 

عبد الوهاب ( حسن) ۰۱۸۱۰۱۱۲ 

عیان الأول ۱۳ 1٤ء‏ ۶۸ ۱۲ ۰۷۰ 
TIO ۵ ۲ ۳‏ --. 

السلطان عشان ۰۱۷۹۰۱۷۷ ۰۱۸۱۰۱۸۰ 

عثان باشا £۵ ۰۱ ۱۷. 

العراقي ( همود ) ۰۱۳ 

العشفي ( أحمد) ۲۰۰. 

العشفي ( العباس) ۲۰۰ . 


" علاء الدولة ۰6۵7 1۱ . 


الإمام على VEE‏ 
عل ١‏ علج) ۲۵ ۱ ۰۲۲ لوا ۰۲۳۰ 


CTET CYTE YE CTT CFF 
۰۲۵۲ ۰۲۵۲ ۲۶۵ ۰۲۶۶ ۲۳ 
. "۵ 

.۱۶۳ ۰۹۶ ۰٩۳ علبان‎ 

عمر ۰۱۸ ۰1۶ 

عمر الدین ۱ 


الفتح العثاني للأقطار العربية ۱۵۷۰-۱۵۱ 


عويس باشا ۱۳۸ . 
عيّاظ (مالك) ۳۶ . 
(غ) 

غاتي ( ألبير) 1۷ . 

غاما ( دون اسطفان دي) ۱۱۰۱۱۵ ۱. 

غاما ( فاسكودي) ۰۳۳ ۰۳۶ ۰۱۲۸۰۱۲۷ 
۹ 1۵ 

غاما ( دون کریستوفان دي) ۰۱۱7 ۰۱۱۷ 

غاما ( دون مانویل دي) 1۱7 ۱. 

غرامون ۰۱۰۸۰۱۰۳ ۰۱۱۳ 

الغرباني ( همد) ۲۳۲. 

غريك (مکسم) ٤۸‏ . 

عریغوریوس ۲۶۱ . 

الغزالي ۳۷ . 

الغزالي ( جان بردى) 1۸ء 1٩۹‏ ۰۷۷ ۰۷۸ 
۹ ۲۳ ۱. 

غفرائيل 19 . 

الغلائي ۲۰۷ . 

دي غواست ۱۹٤‏ . 

غوردليفسكى ۰۲۱۸۰۲۱۱۰۲۰۱ ۲۷۷ . 

الغوري قتاتصوية) ۶ ۰۳۵ ۰۳۱ ۰1۲ 
ON OY‏ الا ا الأ ۷ 

11 
دي غونزاغ ( فرناندو) ۰۲۰ ۲۰۷. 
غيس ۱۱۰ . 


رف ) 


دي قاليه ( غاسبار ) ۲۲۵ . 


E 


فرامارو ۳۱ . 

فرحات باشا ۳۹٩‏ ۱. 

فردیناند ۰۳۲۲ ۱۰۱ . 

فرید ( خمد) ۰۱۲ ۰۱۵ ۲۱. 

فيرا (دییغو دي) ۱۰۲. 

دي فيغا ( دون خوان) ۰۲۱۲ ۲۲۶ . 

دي فیغیرو (لوبه) ۲۶۱ . 

فيليب الثالي ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ ۰۲۰ ۰۲۶۱ 
ا 11 0 ۰ ۵۲ TEY‏ 
۹ ,. 


رق) 


قابو دان باشا ۲ ۰۲۱ ۲۵۱ . 

قاسم باشا ۸۰. 

قايدباي ۰۳۱۰۳۱ ۸۰ . 

قايين ۸۱ . 

قره خان ۰۸۶ ۸۵. 

قره شاهین ( مصطفی باشا) ۰۱۶۱ ۱۶۲. 

فر قود ٩۷‏ . 

فرمان ( خر الدین) ۰۲۱۸ ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ 
۳۳۲ ۱ 

القزل باشيين ۰۳۱۰۳۵ ۰۸۳ ۰۸۶ ۰۸۵ 
AE ۰‏ 

قطب الدین الکي ۲ » ۲ ۱. 

.۱ ٤١ قطران‎ 

قویونلو (قارا) 1۰ . 


( ث ) 


کاتریثا ۹7 . 


۳۱ 


فهرس الاعلام 


کارال ۳۳ . 

کار فاخالا ( مارمول) ۲۰۵ . 

۰۱۰۶ ۰۱۰۳ ۰۱۰۱ ۰۳۳ کارل اغلام‎ 
CNN 1 اكت قحك‎ OMT Co 
CIT 155060 COVALENT CNTY 
TOY Tee OA ETI OY 
۰۲۱۱ ۰۲۰۹ ۲۰۸ ۰۲۰۲۱ ) ۶ 
.۲ ۵5 ۲۰۹ 

کارل النمساوي ۲۵۷ . 

کاریرا ۰۲۶۸ ۲۵۶ . 

کامبانیلا ۶۷ ۰۱۹۳ ۰۲۹۸ 

کانشمر £7 › 07 › ۰۷۰ ۰۷۵ ۰۱۳۱۰۸۶ 

الکافونی ( عجب) ۱۵. 

کحیل ۱۵۶. 

كريمسكي (آغاتانفیل) ۰۵ 5117 . 

كلاوديوس 1581510150 ۰۱۷۰ 

کال رئيس ۰٩۹۵‏ ۱۰۰. 

كيال على باشا ۵٦‏ . 

كمبايو ( لوبوفاز دي) ۱۲۸. 

کورتیس ( آرناندو) ۰۱۱۵ 

کورسو (سامبييرو) ۲۳۹۰۲۳۲ . 

کورولینکو ۲۷۷ . 

کوفیلیا ( بيدرو دي) ۱۵۱. 

دي کوماریس ۰۱۰۳ ۰۱۰۶ 

کومونیروس ۰.۱۰۲۱ 

الكيلاني ( عبد القادر ) ۸٩‏ . 


رل ) 


دو لافالیت ۲۳۷ . 
لامانسکی ۰۲۳۰ ۲۷۷ . 


لوثر ۰۶۸ ۲۹۸ . 
لودفیغ ۰۱۹۶ 
لو كنيتسكى oT‏ 


دي لپا (دون رود ریفو) ۱۵۲. 


)م( 


.۱۵۲ 2١60١ ماتيوس‎ 

دونا ماريا ۲۵۸ . 

. ٩۰ مانع‎ 

مانویل ۳۲ . 

الاوردي ۲۷ . 

المؤيد ( حسن بن على ) ۰۱۶۸ 

المت وکل ۰14 ۸۱. 

المحاميد ۲۷ ۲ . 

الحجوب ( سيدي علي ) ۰۱۷۹ 

اللی مد ۰۳۷ ۰1۳ ۰۱۶۱ ۰۲۹۱۵ ۲۷ . 

2 الثابي ۰۱۵ ۰۳۱ ۰1۷ ۰۵۶ ۰۲۱۵ 
* ۷ ۲ 4 ۶ ۷ ۱ : 

عمد خان ۰۸۸ ۸٩‏ . 

السلطان مد ۰۱71۱ ۲۰۲. 

عمد (عامر ) ۹۰. 

مد على ۰۱٩‏ ۲۵ . 

مود باشا 0 ۱۲ ۰ ۶۲ ۱. 

محفوظ ۱۱ ۱. 

مراد آغا ۰۲۲۱ ۰۲۳۲۶۰۲۲۳۰۲۲۲ ۰۲۳۵ 
221 

مراد الأول ۳۸. 

۰۱۱۹ ۰۱۶۸ ۰۱۳ ۰٩۳ ۰٩۹۲ مراد باشا‎ 

مراد الثاني ۱۵. 


الفتح العثاني للأقطار العربية ۱۵۱ - ۱۵۷۶ 


مشرف ( حسین) ۳٤‏ . 

مصطفی ( أحمد عبد الرحم) ۰۱۱ ۱۵. 

مصطفی باشا ۰۸۰ ۰۲۳۷ ۰۲۳۹ ۰۲۵۱ 
15 . 

الطهر ۰۱۲۳ ۰۱۳۸ ۰۱۶۰ ۰۱۶۱ ۰۱۶۳ 
۶ ۵ 2-۰ 

المكنى ۲۰۷ . 

مكيافيل ۱۸۵ . 

.١١١ المنصور‎ 

. ۲۹۸ ۰۹٩۹ المهدي‎ 

موز (اسکندر) ۰۱۲۶ ۰.۱۳۲ 

موسی الکاظم ۰۸۳ ۸٩‏ . 

موسی ( قارا) ۸۱ . 

مولاي آحجد ۰۲۵۸ ۲۵۹ . ۱ 

۰۱۸۸ ۰۱۸۷ ۰۱۸۱ ۰۱۸۵ مولاي حسن‎ 
AE AAT ۲ «1۹4° ۵ 
۰۲۰۳ ۰۲۰۰ ۰۱۹۹ ۱۸ ۵ 
CTA ۷۲ ۷ oTO of 
TY TIAN ۹ 

۰۲۱۰ ۰۲۰۹ ۲۰۸ ۰۲۰۷ مولاي حجيدة‎ 
CTPA TFT CFTN (۳ (۸ 
TOA TEA 582054“ غ5ع‎ 

مولاي رشيد ۰۱۸7 ۰۱۸۸ ۱۸۹ . 

مولاي عبد الملك ۲۰۸ . 

مولاي خمد ۰۲۰۸ ۰۲۰۹ ۰۲۱۰ ۰۲۳۱ 
(YOY ۰۲۵۱ ۰۲۵۰ ۰۲۶۹ ۶‏ 
0۸ . 

مونشيكور ۲۰۲ . 

دي موند هار ۰۱۹۶ ۲۰۰ . 

مونکادا (سبسیل أو غودي) ۰۱۰۶ ۱۰۵. 


۳۱۳ 


موثلاو ۰۲۰۹ ۲۳۷ . 

ميديتشي ۰۱۸۵ ۲:۸ . 

مبراندي ( آنطونیو دي) ۱۲۷. 

مرسیه ۰۲۰۲ ۰۲۰۷ ۰۲۰۹ ۲۶۵ . 

میکاس ۰۲۳۹ ۰۲۱ ۶ ۲ . 

مهاي بك ٤١‏ ۱. 

میناس ۰۱۷۶ 

دي میندوسا (برناردینو) ۰۲۰۰ ۰۲۰۲ 
۲۳ ۲ ۲" 


(ن) 


ناسي ( يوسف) ۲۳۹ . 

ناصر (سعید ) ۶۷ ۱. 

الناصر لدین الله ۳۹ . 

نافارو (بیدرو دي) ۰۳۲ ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ 
iE‏ 

نایل ۱۷۱. 

۱۹۵ ۰۱۹۶ ۰۱۱۱ ۰۱۹۰ ۰۱۵۲ النجاشي‎ 
YO ۲۲ 

النشار ( مصطفی باشا) ۰۱۳۳ ۰۱۳ ۰۱۱ 
ET‏ 

نسيلوشا (ائريك دي فاسكو) .١71‏ 

. ٩٤ 4٩۲ نوروني ( آنطونيودي)‎ 

نورونيا ( دون بايودي) ۰۱۳۹ 

نوشي ۲۷۱ . 

نو کول ( غوراتسیو) ۲۰۱ . 


۳۳ 


(ه) 


هابسبورغ ۰۸۸ ۰۱۱۱ ۰۱۳۱ ۰۱۷۷ 

المادي 1 ۱. 

هامر ۰۱۲۶ ۰۱۳۱ ۰۱۳۶ ۰۱:۳ ۰۱۶۵ 
۲۵ ۷ ۲ ۲ ۲۵ . 

افوغون ۲۳۹ . 

هولت ۰۱۵۸ ۱۵۹. 

هیس ۰۹7 ۰۱۱۲ ۲۵۷ . 

هيلانه ۱۵۱. 


(و) 


وايت ۰۱۲۷ ۱۵۲. 

ولد أي اللیل ۰۱۷۹ ۲۰۳. 

ولد سعید ۰۱۷۹ ۰۲۰۳ ۰۲۰۹۰۲۰۵ 
ولد سلهان ۲۲۷ . 

ولد عباس ٩۷‏ . 


ولد عون ۷۹ ۱. 

ولد مسكين ۰۱۷۹ ۲۰۳ . 
ولد وير ۰۲۲۸۰۲۲۷ 
ولد يحبى ۰۱۸۱۰۱۷۹ 


ری ) 


يان جہحکا ٠٠١‏ , 


بجی ۲۰۳ . 

برکسف ۲۲۱۷ . 

. ٩۱ يعقوب‎ 

بغوروف ۷ . 

CAN CVA CFE ۳ يوحنا الأورشليمي‎ 
.۲ ۲۰ ۲۱٩ ۰۲۱۸ ۰۷۱۸۷ ۲۷ ۱ 

يوسف باشا (سنان) 1۸ » 1٩‏ . 

يورغا ( نيقولاي) ۲۹٣۷‏ . 


۳10 الفتح العثاني للأقطار العربية ۱۵۷-۱۵۱ 


مقدمة الطبعة الروسية ل 0 
تقديم : الفتح العثاني للأقطار العربية بين الايديولوجيا الشعبوية ونظم الدولة الاقطاعية في 
القرن السادس عشر ا ا a‏ 
السياسة التوسعية لدول أوروبا الغربية في مطلع القرن السادس عشر 1[ RES‏ 
انعدام مركز القيادة في العام الاسلامي as‏ د Abe O eS‏ 


5 5* ھی 3 003 ۳ ي 9 واک 
مظاهر الا نحلال الاج SN CE‏ 
هر ۰ کی © 68 4 ف 6ه ف وه و و64 ۵ ووه a Leip‏ 4 فاه هه ةوفه هه دورو چ © PF‏ # © © 8 © 453 © هش هت ها و و دوج وا و۰ ١‏ 
¢ زر بت 
E‏ 
٤ 9 5 ۰۱ ۱ ۱ 2 ۱‏ کر 3 ۵ 
4 ب دين ۵ 1ج © 68 و 56 4 6س و و و و ووو وه و ۵ ا وا عام فعا وروي وري ع ويخ E‏ 1 
٣ 5 ۳1 ES 2‏ 0 ۳ 
۰۰ ۰ ۶ اه . ۰ | 1 a AL‏ د كبري 
اسساب النزاع بين العثانيين واا اه و و و و و قل متك PT ER‏ ی یز OY‏ 
: 4 مه هو جه r‏ .ا ES‏ ره 
عم و دوع ه اتيم 0 


تحيلة سلي الأو ل لضم سوريا وفلسطين EE‏ 5 ۱ ۱۳ 9 
مصر والحجاز تحت سلطة العثانین Eos a Ras‏ 
إلغاء الحكم الذاتي في سوريا ومصر O‏ 
غم العراق وشرق شبه الجزيرة العربية إلى السلطنة العثمانية ز ذ[ ز 0 e‏ 
_السلطة العثانية في الجزائر i SS OG O O E‏ 
فتح اليمن وحضرموت هه GORG‏ 
ضم السودان إلى ساحل البحر الأحمر الافريقي قا 
لأسبانيا والفتح العثاني لتونس سساح اسان ا وا اوباج ی 01017 


تحرير ليسا من سبطرة فرسان مالطا و و یو و موم و موم و و ع وه من ۵ ۲۱ 
احتلال تونس (۱۵۷4) ا 0 5 TC EERE‏ 


روزنامة الفتوحات العثهانية ۱۵۷۶-۱۶۵۳ ل 
المراجع العربية والمعربة ا OO‏ 
المراجع الاجنسة ا RE O oa O E O‏ 
ملحق : دراسة لكتاب نيقولاي إيفانوف « الفتح العثاني للاقطار العربية ۱۵۱ - 

1 ۱۹۸۶ موسکو‎ )١ 5 
ااا‎ 1 1 O E O فهرس الاعلام‎ 


+ 


